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إهداء

إلى كل مسلم ومسلمة في مشارق الأرض ومغاربها شغفه حب كتاب الله -تبارك وتعالى- قراءةً، وتفسيراً......

أُهـــــديه هــــــذه الـــرســـــــــــــــــــالة

كلمة شكر

     الحمد لله كما يحب ربنا أن يحمد ويشكر، ثم الصلاة والسلام على خير من حمد ربه وشكر، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد.....
     فليس لي في هذا المقام من شكر أبدأُ به إلا شكر ربي -عز وجل- أن منَّ عليَّ بهذه النعمة العظيمة وهي أن شرفني بالمشاركة في تحقيق هذا السفر العظيم.

     ثم أثني بالشكر للجامعة الإسلامية.. وعلى رأسها مديرها الفاضل، والشكر موصول لعميد الكلية, ورئيس القسم, والأساتذة الموقرين على مواقفهم الداعمة وحسن تشجيعهم لطلاب الدراسات العليا. وعلى اهتمامهم بهذا المشروع الذي في إخراجه الفائدة العظيمة لطلبة العلم.
     ثم أخص بالشكر فضيلة الشيخ الدكتور/ عماد زهير حافظ، الذي جاد عليَّ بوقته في الإشراف على هذه الرسالة، فوجه ونقد وصحح، وبذل الجهد لنجاح هذا العمل، جعل الله ذلك في موازين حسناته يوم يلقاه.  

     كما أشكر كل من ساهم ووجه، من أساتذة وإخوة وزملاء في تصحيح وتنقيح هذا العمل، فلهم مني الدعاء والشكر والتقدير والعرفان.

خطة البحث

تتكون الخطة من مقدمة، وقسمين، وخاتمة، وفهارس: 

المقدمة: وتشتمل على: 

1 ) سبب اختيار الموضوع وأهميته. 
2 ) منهج البحث. 

القسم الأول: قسم الدراسة وفيه فصلان: 

الفصل الأول: دراسة حياة المؤلف، وفيه ثمانية مباحث: 

المبحث الأول: لقبه، واسمه، وكنيته، ونسبه. 

المبحث الثاني: حياته العلمية. 

المبحث الثالث: شيوخه ، وتلاميذه . 

المبحث الرابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.

المبحث الخامس: عقيدته.

المبحث السادس: مذهبه الفقهي.  

المبحث السابع: مؤلفاته.

المبحث الثامن: وفاته.
الفصل الثاني: التعريف بالكتاب، وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب، ونسبته للمؤلف. 

المبحث الثاني: القيمة العلمية للكتاب وميزاته. 

المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 

المبحث الرابع: المآخذ على الكتاب. 

المبحث الخامس: مصادر الكتاب. 

المبحث السادس: وصف النسخ الخطية المعتمدة للكتاب، ونماذج منها.

القسم الثانِي: قسم تحقيق الكتاب. 

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها في قسمي الدراسة والتحقيق ، والتوصيات . 

الفهارس: وتشتمل على: 

1 ) فهرس الآيات الكريمة. 

2 ) فهرس الأحاديث الشريفة. 

3 ) فهرس الآثار. 

4 ) فهرس الأشعار. 

5 ) فهرس الأعلام المترجم لهم. 

6 ) فهرس المصادر والمراجع. 

7 ) فهرس المحتويات.

المقدمـة

       الحمد لله حمداً يبلغ رضاه،وغاية منتهاه، وصلى الله على أشرف من ارتضاه، واجتباه، وعلى من صحبه ووالاه، وسلم تسليماً كثيراً        وبعد...    
    فمما لا شك فيه أن كتاب ربنا تبارك وتعالى أجل وأعظم الكتب التي يجب علينا
 معاشر المسلمين الاعتناء بها أشد عناية، فهو كتاب قد عجز عن وصفه العظام، وساحت في فنونه الأقلام، فما انقضت عجائبه على مر السنين، وما زال يتجدد بتجدد الجديدين، الذي ألجم الشعراء، وأذهل البلغاء، واستجلب أعداءه لسماعه بالخفاء، فما من مُؤَلِفٍ إلا 
ويستعطف، وما من مُؤلَفٍ إلا وقد نيل منه، إلا هذا الكتاب، فلا شك فيه ولا ارتياب، فقد 
قال منزله: ﭽﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖﭗ  ﭘﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜﭼ (
) 

   ولما كان تفسير القرآن الكريم أجل العلوم وأشرفها, إذ به يعرف الغاية من خطاب ربنا, وما أشكل علينا فهمه من آيات كتابه. فقد فسر النبي-صلى الله عليه وسلم- بعضاً من الآيات, وتبعه في ذلك الصحابة -رضوان الله عليهم-, ثم سلف هذه الأمة جيلاً بعد جيل, كلهم يستقي من معين القرآن الكريم, وكلام النبي الأمين -صلى الله عليه وسلم-. كان حرياً بنا أن نعتني به أشد عناية, إما بحثاً في مواضيع القرآن, أو دراسة وتحقيقاً لما كتبه السلف الصالح -رحمهم الله-. ومنهم هذا الإمام العظيم أبو حيان الأندلسي -عليه رحمة الله- الذي اشتهر بجلال القدر, وحُسن السيرة, وعلو الكعب في العلم, واشتهار تفسيره البحر المحيط, الذي وقع الاختيار عليه ليكون موضوع الدراسة والتحقيق لهذه الأطروحة. وأسأل الله العلي العظيم السداد في القول والعمل.

   وإن المقام يقتضي أن أتحدث في هذه المقدمة عن: 1- الأسباب الداعية لاختياره. 2- أثر هذا الكتاب فيما بعده. 3- الدراسات السابقة عليه  4- خطة البحث. 5- منهج التحقيق. 6- النسخ الخطية للكتاب.

فأقول وبالله التوفيق:

أسباب اختيار الموضوع:
      وقع اختياري لهذا الموضوع وتوجهت إليه همتي للأسباب التالية:

1- أهمية علم التفسير الكبرى؛ لاتصاله المباشر بكلام الله تعالى، وشرفُه على بقية العلوم لشرف موضوعه وغايته وشدة الحاجة إليه(
)، وهو من العلوم التي هي بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة ، وتتجدد الحاجة إليه بتغير الأزمان ، وتطور العلم وأنماط الحياة ، فيستفيد منه كل جيل على حسب حاجاتهم ، وتنجلي لهم أسراره بحسب علومهم وثقافتهم  ، فكان حرياً بصرف الأوقات وإنفاق اللحظات في خدمته وتحريره.

2- أهمية الالتفات لكتب العلماء المتقدمين-ولاسيما المحققين منهم- وضرورة العكوف على تصانيفهم لاستخراج ما أودعوها من مخبَّآتِ علومٍ ومخدَّراتِ فهومٍ، فهي نَتاجُ أزمانٍ وإِثْرُ(
) أعمار، وخَراجُ رِحْلاتٍ ومُعاناةٍ ومكابداتِ أسفار، وثمرةُ مدارساتٍ ومناظراتٍ ومطالعاتِ أسفار، وحصيلةُ تأمُّلاتٍ واجتهاداتٍ وعصاراتِ أفكار، وذلك بالدراسة والتحقيق والتدقيق والتعلُّم والتعليم.
3- قيمة تفسير (البحر المحيط) العظيمة بين مصنفات كتب التفسير(
)، وذلك  لعدة اعتبارات:
أولاً: مكانة المؤلف:

1- يعد أبو حيان الأندلسي من أئمة العربية، الذين توفروا على درسها وتحريرها، فقد اعتلى سنام العربية واستقر في بُحْبوحتها(
)، مع العلم الراسخ بالقراءات والتفسير والآثار والفقه –كما تذكر كتب التراجم(
)- فلا جرم أفرغ كثيراً من علمه في هذا السفر العظيم، ولا غرو أن خدم به هذا الكتاب الكريم.

2- تأليفه لكتابه (البحر المحيط) كان بعد مرحلة النضج والرسوخ والتمكن، فقد ألفه قبيل بلوغه الستين من عمره(
)، ولا شك أن ذلك يضفي على الكتاب قيمة علمية، ومزية ظاهرة على غيره وأهمية.
3- تميُّزه بالاستقلالية العلمية وتحرُّره من رِبقة التقليد، فلم يكن مقلِّداً في النحو البصريين ولا الكوفيين -كما هو حال المدرسة الأندلسية والبغدادية النحوية- بل له اجتهادات وانفرادات وترجيحات.
ولقد تبوأ الكتاب مكاناً علمياً عليّاً لأجل تلك المزايا، إذ مصنفات العلماء لعقولهم وأفهامهم مرايا، وإنما صحيفة لُبِّ المرء أن يتكلَّم(
)، والقلم أحَدُ اللسانَيْن(
).

ثانياً: مكانة الكتاب:

1- يُعَدُّ هذا التفسير من أهم مصادر التفسير عموماً واللغوي خصوصاً(
)؛ لما اكتنَزه من مباحث وتحريرات لغوية من إمام لغوي محقق.

2- حوى تفسير (البحر المحيط) نصوصًا من كتب ما زالت مفقودة أو مخطوطة، فهو بهذا قد حفظ لنا شيئاً مما ضاع من التراث الإسلامي(
).
3- تعقُّباته لكثير من المفسرين والمعربين للقرآن الكريم، ومناقشتُهم في كثير من المسائل التفسيرية والعربية.
4- اختياراته الإعرابية تميل إلى ظاهر النص(
) وترفض الأعاريب البعيدة الجانحة إلى تقديرات لا يساعدها الظاهر ولا يدل عليها، وعليه فقد راعى في أعاريبه الجمع بين المبنى والمعنى، ومراعاة ذلك من أولى ما ينبغي للمفسِّر؛ إذ إن ذلك يُعَدُّ من قواعد الترجيح المتعلقة بالإعراب(
).
5- اهتمامه الكبير ببيان وجوه القراءات المتواترة والشاذة وتوجيهها من لغة العرب.
6- دافع رحمه الله دفاعاً مشكوراً عن القراءات المتواترة الثابتة, ودافع عن قرّائها من طعن الطاعنين وإنكار المنكرين.
7- يعد تفسيره تفسيراً تحليلياً، انتهج فيه نهجاً دقيقاً؛ حيث إنه يشبع الكلام على تفسير الآية إفراداً وتركيباً، رواية ودراية(
).
4- لا توجد لهذا الكتاب العظيم نسخة محققة مخدومة(
)، بالرغم مما تقدم من وَمَضات خافتة يسيرة، تشير إلى أهمية الكتاب وقيمته الكبيرة.

5- مشورة بعض مشايخي وأساتيذي بالإقدام على هذا المشروع العلمي، وتشجيعهم لي بخدمة هذا الكتاب.
أثر هذا الكتاب فيما بعده

هذا التفسير كانت له شهرة واسعة ، وأثر واضح فيما جاء بعده من كتب ، فقد اعتمد عليه العلماء في تفاسيرهم ، وكتبت له تلخيصات ، وردود ، ومناقشات .

وممن أكثر الاعتماد على هذا الكتاب :

1. أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي في تفسيره :  " الجواهر الحسان في تفسير القرآن "  .
2. أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السفاقسي ، أحد تلاميذ أبي حيان ، في كتابه :  " المجيد في إعراب القرآن المجيد " .
3. محمد بن سليمان الصرخدي الشافعي ، حيث اختصر الكتاب ، واعترض على صاحبه في مواضع منه .
4. أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي ، وهو أحد تلاميذ أبي حيان في كتابه : " الدر المصون في علوم الكتاب المكنون " .
5. أحمد بن عبد القادر بن مكتوم ، أحد تلاميذ أبي حيان ، وذلك في كتابه :  " الدر اللقيط من البحر المحيط "، وهو من أهم مختصرات الكتاب .     
6. العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي, في كتابه "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني" .
الدراسات السابقة:

لاشك أن كتاباً مثل البحر المحيط لابدّ أن يحظى بدرس العلماء والباحثين ، فهو موسوعة علمية من موسوعات التفسير التي استنفد صاحبها فيه جهده ، واستفرغ وسعه ، وأودعه جواهر علمه ، فكان قمناً أن يتبوأ هذه المكانة ، وأن يحتفي به حذّاق العلم ورواده.

وسأذكر - في عجالة – بعض الجهود العلمية التي اهتمت بهذا الكتاب :

· أبو حيان النحوي . د. خديجة الحديثي . وهي رسالة دكتوراه في جامعة القاهرة ، وهي مطبوعة .
· منهج أبي حيان في تفسير البحر المحيط . د. عبد المجيد عبد السلام المحتسب ، وهي أطروحة دكتوراه في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر.
· أبو حيان الأندلسي النحوي المفسر . د. عبد اللطيف الخطيب ،وقد صدر عن دار ابن كثير في دمشق .
· منهج أبي حيان الأندلسي في اختياراته من القراءات في ضوء علم اللغة المعاصر . د. يحي القاسم ، أطروحة دكتوراه في جامعة عين شمس .
· اختيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط . د. بدر بن ناصر البدر ، أطروحة ماجستير في جامعة الإمام وقد طبعت عام 1420 هـ .
· مسائل النحو والصرف في تفسير البحر المحيط , د. عبد الحميد مصطفى السيد ، نشرته دار الإسراء عم 2003 م .
· منهج الإمام أبي حيان الأندلسي في العقيدة من خلال تفسيره البحر المحيط. د. إبراهيم برقان ، أطروحة دكتوراه في جامعة الزيتونة التونسية عام 2006 م .
· أبو حيان الأندلسي ومنهجه في تفسيره البحر المحيط وفي إيراده القراءات فيه ، د. أحمد خالد شكري ، وهي جزء من رسالته للماجستير في الجامعة الإسلامية في كلية القرآن الكريم ، وقد طبعت في دار عمار بالأردن عام 2007 م .
· منهج أبي حيان في التفسير من خلال سورة طه, إعداد المصطفى المرابط, وهو بحث لنيل الإجازة في أصول الدين والتواصل الحضاري, جامعة القرويين, كلية أصول الدين, تطوان. 1427-1428.
· المخالفات العقدية لمنهج أهل السنة والجماعة عند أبي حيان الأندلسي من خلال تفسيره البحر المحيط عرض ونقد. للدكتور عبد بن محمد بن على العامر. وهي أطروحة لنيل درجة الدكتوراه, الجامعة الإسلامية كلية الدعوة وأصول الدين قسم العقيدة. 1428-1429هـ.
هذه بعض الرسائل العلمية.
منهج التحقيق
   سأتبع في تحقيقي لهذا الكتاب –بإذن الله- المنهج التالي:

1 – أقوم باختيار النسخة الأم من بين النسخ المتوفرة وأعتمدها كأصل لبقية النسخ الخطية.

2 – أنسخ الكتاب حسب القواعد الإملائية الحديثة، وأقابله مع الأصل والنسخ الأخرى.

3 – أُثْبِتُ الفروق - التي لها تأثير في فهم النص - بين الأصل وبين النسخ الأخرى في الهامش؛ أما الفروق التي لا تأثير لها فلا أثقل الحواشي بها ، ولا أتصرف في الأصل، إلا إذا كان فيه خطأ ظاهر فإني أثبت ما أراه صواباً مما في النسخ الأخرى، وأشير إلى ذلك في الهامش.

4- أكتب الآيات القرآنية بالرسم العثماني، وأعزوها بذكر اسم السورة ورقم الآية.

5- أعزو القراءات المتواترة والشاذة إلى مرجعين من المراجع المتخصصة في ذلك .

6- أخرج الأحاديث والآثار بعزوها إلى مصادرها، فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بالتخريج منهما، وإن كانت في غيرهما فأعزوه إلى كتب السنة – بحسب الاستطاعة – وأنقل ما أجد من كلام أهل العلم عليه صحة وضعفاً.

7– أوثق ما ينقله عن أهل العلم من كتبهم المطبوعة .

9– أحيل المسائل الفقهية التي أوردها إلى الكتب المعتمدة عند أصحاب المذاهب الفقهية.

10– أوثق الشواهد الشعرية، وأنسبها إلى قائليها ، ما أمكن .

11- أترجم للأعلام غير المشهورين الذين ورد ذكرهم، وذلك بالرجوع لكتابين من كتب  التراجم بحسب اختلاف طبقاتهم ، واتجاهاتهم ، فإن كان العَلَم مشهوراً كالخلفاء الأربعة وكبار الصحابة وعلمائهم والأئمة الأربعة فإني لا أترجم له؛ استغناءً بشهرته عن ترجمته.

12- أعتني بعلامات الترقيم لما فيها من إبراز المعنى وإيضاح المراد.

13– أعتني بضبط ما يحتاج إلى ضبط كالشواهد الشعرية وبعض الألفاظ الغريبة.

14- أعرِّف بغوامض المصطلحات الواردة في الكتاب.

15 – أبين الغريب، فإن كان الغريب في القرآن أو في الحديث أو في اللغة أو في الفقه أو غيرها فإني أبين كلَّ غريبٍ في علمٍ من كتب الغريب في ذلك العلم.

16 – أعرف بالأماكن والبقاع والبلدان من المصادر القديمة والحديثة.

هذا هو منهجي في كتابة هذا البحث مع ملاحظة المنهج العلمي العام في كتابة البحوث والرسائل.

وما توفيقي إلا بالله، وهو حسبي ونعم الوكيل ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
النسخ الخطية للكتاب:
ذكرت كتب فهارس المخطوطات أن للبحر المحيط (133) نسخة خطية متفرقة في أقطار العالم(
).
والنسخة التي بين أيدينا الآن هي نسخة عاطف أفندي, وهي نسخة موجودة في تركيا. وقد كتبت عام (748هـ) لا يعرف ناسخها. وسبب اختيارها كأصل هو أنها قريبة من حياة المؤلف, وكذلك هي نسخة كاملة تقع في ثلاثة أجزاء كبيرة.

وقد كتبت بخطٍ نسخي معتاد جيد واضح, وبلون أسود، واستخدم الناسخ اللون الأحمر للفصل بين الفقرات وكتابة العناوين وفي بعض المواضع والآيات. ويوجد في هامش هذه النسخة كثير من التصويبات.

وسأبذل جهدي خلال الأيام القادمة بإذن الله في الحصول على ما أستطيع من نسخ الكتاب، سائلاً الله تعالى التوفيق والإعانة والسداد.
القســـــــم الأول 

الفصل الأول: التعريف بأبي حيان الأندلسي
المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده:

    هو أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النفزي الأندلسي, الجياني الأصل, الغرناطي المولد والمنشأ, المصري الدار. أبو حيان شيخ النحاة, العلم الفرد, والبحر الذي لم يعرف الجزر بل المد.سيبويه الزمان, والمبرد إذا حمي الوطيس بتشاجر الأقران, وإمام النحو الذي لقاصده منه ما يشاء, ولسان العرب الذي لكل سمع لديه الإصغاء. يقصد من كل فج وتضرب إليه الإبل آباطها. كان عذباً منهلاً وسيلاً يسبق ارتداد الطرف. ولقد كان أرق من النسيم نفساً, وأعذب مما في الكؤوس لعساً. طلعت شمسه من مغربها واقتعد مصر فكان نهاية مطلبها(
). 

    مولده بمطخشارش وهي مدينة مسورة من أعمال غرناطة في أخريات شوال سنة أربع وخمسين وستمائة(
). 
    ينتسب إلى نفزة -بكسر النون وسكون الفاء- قبيلة من البربر, والبربر فيما يزعمون من ولد بربر بن قيس بن عيلان بن مضر(
).
    قال أبو حيان: كان أبي من جيان - بالجيم فكان يقال لأبي حيان الجياني - بالجيم والمهملة(
).
المبحث الثاني: نشأته العلمية ورحلاته
    نشأ بغرناطة, وقرأ بها القراءات والنحو واللغة, وجال في بلاد المغرب. يقول عن نفسه: "وما زلت من لدن ميزت أتتلمذ للعلماء، وأنحاز للفهماء، وأرغب في مجالسهم، وأنافس في نفائسهم، وأسلك طريقهم، وأتبع فريقهم، فلا أنتقل إلا من إمام إلى إمام، ولا أتوقل إلا ذروة علام، فكم صدر أودعت علمه صدري، وحبر أفنيت في فوائده حبري، وإمام أكثرت به الإمام الإلمام، وعلام أطلت معه الاستعلام، أشنف المسامع بما تحسد عليه العيون، وأذيل في تطلاب ذلك المال المصون، وأرتع في رياض وارفة الظلال، وأكرع في حياض صافية السلسال، وأقتبس بها من أنوارهم، وأقتطف من أزهارهم، وأبتلج من صحفاتهم، وأتأرج من نفحاتهم، وألقط من نثارهم، وأضبط من فضالة إيثارهم، وأقيد من شورادهم، وأنتقي من فرائدهم، فجعلت العلم والنهار سحيري، وبالليل سميري، زمان غيري. -ثم قال-: وأنا أتوسد أبواب العلماء، وأتقصد أماثل الفهماء، وأسهر في حنادس الظلام، وأصبر على شظف الأيام، وأوثر العلم على الأهل والمال والولد، وأرتحل من بلد إلى بلد " (
). انتهى

ولم أقف على تفاصيل رحلاته في طلب العلم إلا أن أصحاب التراجم ذكروا أنه أخذ عن علماء الأندلس ومصر وغيرهما ، من ذلك ما قاله الذهبي : " أخذ عن علماء الأندلس والعدوة ومصر " (
) . ونحوه قول الوادي آشي : " مولده في أخريات شوال عام أربعة وخمسين وستمائة بمطخشارش من غرناطة 
أخذ بالأندلس عن جماعة منهم ...، ولقي ببجاية وتونس جماعة أخذ عنهم وبالإسكندرية ...، وبالقاهرة ..." إلخ (
) ، فذكر جماعة من شيوخه في تلك البلدان  وهذا يعني أنه تنقل في هذه البلاد طلباً للعلم ، شأنه في ذلك شأن غيره من العلماء القدامى ، رحمهم الله تعالى .

المبحث الثالث: شيوخه

أولاً: أذكر شيوخه سرداً دون تفصيل كما ذكر ذلك عنه الصفدي, نقلاً عنه حيث قال: ((وأما شيوخي الذين رويت عنهم بالسماع أو القراءة فهم كثير, وأذكر الآن جملة من عواليهم, فمنهم:

1- القاضي أبو علي الحسن بن عبد العزيز بن أبي الأحوص القرشي.

2-  المقرئ أبو جعفر أحمد بن سعد بن أحمد بن بشير الأنصاري. 
3- إسحاق بن عبد الرحيم بن محمد بن عبد الملك بن درباس. 
4- أبو بكر بن عباس بن يحيى بن غريب البغداذي القواس. 
5- صفي الدين الحسين بن أبي المنصور ظافر الخزرجي. 
6- أبو الحسين محمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري. 
7- وجيه الدين محمد بن عبد الرحمن بن أحمد الأزدي ابن الدهان. 
8- قطب الدين محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن القسطلاني. 
9- رضي الدين محمد بن علي بن يوسف الأنصاري الشاطبي اللغوي. 
10- نجيب الدين محمد بن أحمد بن محمد بن المؤيد الهمذاني. 
11- محمد بن مكي بن أبي القاسم بن حامد الأصبهاني الصفار. 
12- محمد بن عمر بن محمد بن علي السعدي الضرير ابن الفارض. 
13- زين الدين أبو بكر محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن الأنماطي. 
14- محمد بن إبراهيم بن ترجم بن حازم المازني. 
15- محمد بن الحسين ابن الحسن بن إبراهيم الداري ابن الخليلي. 
16- محمد بن عبد المنعم ابن محمد بن يوسف الأنصاري ابن الخيمي. 
17- محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر العنسي عرف بابن النن. 
18- عبد الله بن محمد بن هرون بن محمد بن عبد العزيز الطائي القرطبي. 
19- عبد الله بن نصر الله بن أحمد بن رسلان بن فتيان بن كامل الخزمي. 
20- عبد الله بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن فارس التميمي. 
21- عبد الرحيم بن يوسف بن يحيى بن يوسف ابن خطيب المزة. 
22- عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العلي المصري السكري. 
23- عبد العزيز ابن عبد المنعم بن علي بن نصر بن الصيقل الحراني. 
24- عبد العزيز بن عبد القادر بن إسماعيل الفيالي الصالحي الكتاني. 
25- عبد المعطي بن عبد الكريم ابن أبي المكارم من منجى الخزرجي. 
26- علي بن صالح بن أبي علي بن يحيى بن إسماعيل الحسيني البهنسي المجاور. 
27- غازي بن أبي الفضل بن عبد الوهاب الحلاوي. 
28- الفضل بن علي بن نضر بن عبد الله بن الحسين بن رواحة الخزرجي. 
29- يوسف بن إسحاق بن أبي بكر الطبري المكي. 
30- اليسر بن عبد الله بن محمد بن خلف بن اليسر القشيري. 
31- مؤنسة بنت السلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب بن شاذي. 
32- شامية بنت الحافظ أبي علي الحسن بن محمد بن محمد التيمية. 
33- زينب بنت عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي البغدادي)) (
).  
    ثانياً: نذكر شيوخه الذين تتلمذ عليهم في أهم مصادره في هذا التفسير مفصلاً, فيقول -رحمه الله-: ((فما كان في كتابي هذا من تفسير الزمخشري رحمه الله تعالى فأخبرني به أستاذنا العلامة أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير, قراءة مني عليه فيه، وإجازة أيام كنت أبحث معه في كتاب سيبويه، عن القاضي ابن الخطاب محمد بن أحمد بن خليل السكوني, عن أبي طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي, وأخبرني به عالياً أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي, عرف بابن البخاري, في كتابه إلي من دمشق عن أبي طاهر الخشوعي وهو آخر من حدث عنه عن الزمخشري. 
    وما كان في هذا الكتاب من تفسير ابن عطية, فأخبرني به القاضي الإمام أبو علي الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص القرشي، قراءة مني عليه لبعضه، ومناولة عن الحافظ أبي الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي، قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصاري، يعرف بابن حبيش، قال: أخبرنا به مصنفه قراءة عليه لجميعة، وأخبرني به عالياً القاضي الأصولي المتكلم أبو الحسن محمد بن القاضي الأصولي المتكلم, أبي عامر يحيى بن عبد الرحمن الأشعري نسباً، ومذهباً, إجازة كتبها لي بخطه بغرناطة, عن أبي الحسن علي بن أحمد بن علي الغافقي الشقوري بقرطبة، وهو آخر من حدث عن ابن عطية, وهو آخر من روى عنه. 
    واعتمدت في أكثر نقول كتابي هذا على كتاب: التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير, من جمع شيخنا الصالح القدوة الأديب جمال الدين أبي عبد الله محمد بن سليمان بن حسن بن حسين المقدسي, عرف بابن النقيب -رحمه الله تعالى-, إذ هو أكبر كتاب رأيناه صنف في علم التفسير، يبلغ في العدد مائة سفر أو يكاد. وهذا الكتاب روايتي بالإجازة من جامعه -رحمه الله تعالى-))(
).

    أما عن قراءته للقرآن ورواياته وإجازاته فقال: ((وقد تقدم أني قرأت كتاب الله تعالى على جماعة من المقرئين -رحمهم الله تعالى-, وأنا الآن أسند قراءتي القرآن من بعض الطرق, وأذكر شيئاً مما ورد في القرآن وفضائله وتفسيره على سبيل الاختصار فأقول: قرأت القرآن برواية: ورش -وهي الرواية التي ننشأ عليها ببلادنا ونتعلمها-, أولاً في المكتب على: المسند المعمر العدل أبي طاهر إسماعيل بن هبة الله ابن علي المليجي بمصر، وقرأتها على أبي الجود غياث بن فارس بن مكي المنذري بمصر، وقرأتها على: أبي الفتوح ناصر بن الحسن بن إسماعيل الزيدي, بمصر، وقرأتها على: أبي الحسن يحيى بن علي بن أبي الفرج الخشاب, بمصر، وقرأتها على: ابن الحسن أحمد بن سعيد بن نفيس, بمصر، وقرأتها على: ابن عدي عبد العزيز بن علي بن محمد عرف بابن الإمام, بمصر، وقرأتها على: أبي بكر بن عبد الله بن مالك بن سيف, بمصر، وقرأتها على: أبي يعقوب بن يوسف بن عمرو بن سيار, ويقال يسار الأزرق, بمصر، وقرأتها على: أبي عمر وعثمان بن سعيد بن عدي, الملقب بورش, بمصر، وقرأتها على: أبي عبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم, يمدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقرأ نافع على: أبي جعفر يزيد بن القعقاع, بمدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقرأ يزيد على: عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي, بمدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقرأ عبد الله على: أبي المنذر أبي بن كعب, بمدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقرأ أبي على: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. هذا إسناد صحيح دائر بين مصري ومدني, فمن شيخي إلى ورش مصريون، ومن نافع إلى من بعده مدنيون)) (
).

    ثم قال: ((وقرأت القرآن على: أبي الطاهر بن المليجي، قال: قرأت على: أبي الجود، قال: قرأت على: أبي الفتوح الزيدي، قال: قرأت على: أبي الحسن علي بن أحمد الأبهري، قال: قرأت على: أبي محمد يحيى بن محمد بن قيس الأنصاري العليمي الكوفي، قال: قرأت على: أبي بكر بن عياش، قال: قرأت على: عاصم، وقرأ عاصم على: أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي, على: أبي بن كعب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت، وقرأ هؤلاء الخمسة على: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-))(
).
تلاميذه:    

    يقول أبو المحاسن الدمشقي: وقرأ عليه الأئمة الكبار وتلمذوا له وأكثروا من كتب تصانيفه في حياته والأخذ عنه, وممن سمع عليه الحديث بغرناطة: 
1- الأستاذ أبو جعفر أحمد بن الزبير
2- أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي. 
3- ابن الطباخ. 
4- أبو علي بن أبي الأحمر. 
5- أبو الحسن بن الصائغ وغيرهم. 
6- وبمالقة: أبو عبد الله محمد ابن عباس القرطبي.
7- وببجاية: أبو عبد الله محمد بن صالح الكناني. 
8- وبتونس: أبو محمد عبد الله بن هارون.
9- وأبو يعقوب يوسف بن إبراهيم بن عتاب. 
10- وبالإسكندرية: عبد الوهاب بن حسن بن الفرات. وروى له بالإجازة عن الصيدلاني. 
11- وابن ياسين. 
12- والارتاحي. 
13- وأبو بكر عبد الله بن أحمد بن إسماعيل بن فارس. 
14- وبمكة ومنى: أبو الحسن علي بن صالح الحسيني. 
15- ويوسف بن إسحاق الطبري (
).

المبحث الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 
    يقول عنه التلمساني: سمع الكثير بغرناطة من الأستاذ أبي جعفر بن الزبير, وأبي جعفر بن بشير, وأبي جعفر بن الطباع, وأبي علي بن أبي الأحوص, وغيرهم.
    ثم أقبل على العلم حيث تنقل في غرناطة, وفي بلاد الأندلس يأخذ العلم من صدور الرجال، حتى كأنه هو صاحب ذلك العلم, فقد نصره ذكاؤه, وأسعفته حافظته حتى فاق أقرانه في عصره في علوم شتى كالقراءات والحديث والفقه والنحو والصرف واللغة، حتى كان يعرف بالنحوي, وحفظ الكثير من أشعار العرب ونثرهم. ثم بدأ رحلته العلمية.
    يقول أبو حيان: سمعت بغرناطة, ومالقة, وبلش, والمرية, وبجاية, وتونس, والإسكندرية, ومصر, والقاهرة, ودمياط, والمحلة, وطهرمس, والجيزة, ومنية بني خصيب, ودشنا, وقنا, وقوص, وبلبيس, وبعيذاب من بلاد السودان, وبينبع, ومكة -شرفها الله تعالى- وجدة, وأيلة(
).
    ويقول السبكي: فقد سمع بمالقة أبا عبد الله محمد بن عباس القرطبي. وببجاية أبا عبد الله محمد بن صالح الكناني. وبتونس أبا محمد عبد الله بن هارون وغيره. وبالإسكندرية عبد الوهاب بن حسن بن الفرات. وبمكة أبا الحسن علي بن صالح الحسيني. وبمصر عبد العزيز الحراني, وابن خطيب المزة, وغازي الحلاوي, وخلقاً(
).

    ويقول ابن جابر الوادي: ثم قدم مصر قبل سنة ثمانين وستمائة, فبالأسكندرية أخذ عن أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن أحمد الأزدي, عرف بابن الدهان, وأبي محمد عبد الوهاب بن الحسن بن إسماعيل بن الفرات اللخمي, وأبي بكر عبد الله بن أحمد بن إسماعيل بن فارس التميمي, وأبي عبد الله محمد بن محمد العنسي, عرف بابن النن بنونين. وبالقاهرة أخذ عن أبي الفضل عبد الرحيم بن يوسف بن يحيى الموصلي, عرف بابن خطيب المزة, وأبي بكر محمد بن إسماعيل بن عبد الله الأنصاري, عرف بابن الأنماطي, وغازي بن أبي الفضل بن عبد الوهاب الحلاوي, وشامية بنت الحسن بن محمد بن محمد بن عمروك التيمي, وأبي محمد عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني, وشهاب الدين ابن الخيمي. 
    هؤلاء سمع منهم وأجازوه, وسواهم خلق كثير. وبالإجازة العامة جماعة من أجلِّهم: أبو الحسن علي بن أحمد المقدسي ابن البخاري, وأبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود بن بلدجى الموصلي البغدادي, وسواهم. وشيوخه يقاربون الخمسمائة بالسماع, وبالإجازة نيف على الألف ومائتين(
).  
    ويقول الصفدي: ولازم الحافظ أبا محمد الدمياطي, وانتقى على بعض شيوخه, وخرج وشغل الناس بالنحو والقراءات. 
    وله إقبال على الطلبة الأذكياء، وعنده تعظيم لهم. وله نظم ونثر. وله الموشحات البديعة. وهو ثبت فيما ينقله، محرر لما يقوله، عارف باللغة، ضابط لألفاظها. وأما النحو والتصريف، فهو إمام الدنيا في عصره فيهما، لم يذكر معه أحد في أقطار الأرض. وله اليد الطولى في التفسير والحديث والشروط والفروع وتراجم الناس وطبقاتهم وتواريخهم وحوادثهم، خصوصاً المغاربة. وتقييد أسمائهم على ما يتلفظون به من إمالة وترخيم وترقيق وتفخيم، لأنهم مجاورو بلاد الفرنج، وأسماؤهم قريبة منهم وألقابهم كذلك.
    سمع عليه الجم الغفير, وقرأ الناس عليه. وصاروا أئمةً وأشياخاً في حياته. وهو الذي جسر الناس على مصنفات الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله، ورغبهم في قراءتها، وشرح لهم غامضها، وخاض بهم لججها، وفتح لهم مقفلها. وكان يقول عن مقدمة بن الحاجب هذه نحو الفقهاء. التزم أن لا يقرأ أحداً إلا إن كان في كتاب سيبويه، أو في التسهيل لإبن مالك، أو في تصانيفه(
). 

    يقول أبو المحاسن الدمشقي: ومن عيون تصانيفه: البحر المحيط في التفسير, وشرح التسهيل, وهما كبيران جداً, وارتشاف الضرب من لسان العرب, والتجريد لأحكام سيبويه, وكتاب التذكرة نحو ثلاث مجلدات. ومن الكتب الصغار ما ينيف على أربعين تصنيفا وغالبها في القراءات والعربية(
).

    ويقول أبو المحاسن: وكان شيخاً حسن العمة، ... عبارته فصيحة لغة الأندلس، يعقد القاف قريباً من الكاف، على أنه ينطق بها في القرآن فصيحةً(
).
    ويقول شهاب الدين الدمشقي: ((وكان فيه خشوع, ويبكي إذا سمع القرآن ويجري دمعه إذا سمع الأشعار الغزلية. 
    وكان يقول: يؤثر فيَّ من الأشعار ما كان غزلاً أو حماسةً إلا أشعار الكرم فإنها لا تؤثر فيَّ. 

    وقال الأسنوي: كان إمام زمانه في علم النحو, إماماً في اللغة, عارفا بالقراءات والحديث, شاعراً مجيداٍ صادق اللهجة, كثير الإتقان والاستحضار, شافعياً, لكنه يميل إلى الظاهر ويصرح به أحياناً. وأضر قبل موته بقليل)) (
).

المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي

    أولاً عقيدته: 

    كان أبو حيان -رحمه الله وعفا عنه- يسير في عقيدته على منهج الأشاعرة, حيث قام بتأويل كثير من النصوص على نهجهم, ومعتمده في ذلك كتب أئمتهم, وأقوال مشايخهم.

    وقد حاد في كثير من آيات الصفات في تفسيره -هذا الذي بين يدينا- عن جانب الصواب. وسأذكر في منهجه في التفسير بعض الأمثلة على ذلك.

    مذهبه الفقهي:

    اشتغل أبو حيان في كثير من العلوم, كالتفسير, والقراءات, واللغة, والعربية, ومن تلك العلوم الفقه. وهذا هو ديدن العلماء السابقين.

    وقد تفنن في الفقه وأجاد فيه, حيث يُلمس ذلك من تفسيره لبعض آيات الفقه فهو يسهب فيها, ويأتي بأقوال الفقهاء يذكر على ذلك بأقوال من عنده. 

    لكنه كان رغم ذلك في أول أمره ظاهري المذهب, يأخذ بظاهر النصوص, دون التعمق في ذلك. ثم بعد انتقاله إلى مصر أصبح شافعي المذهب.

    يقول الصفدي: (( وكان أولاً يرى الظاهرية, ثم إنه تمذهب للشافعي -رضي الله عنه-))(
). 

    يقول ابن حجر: ((وكان ظاهريا وانتمى إلى الشافعية واختصر المنهاج وكان أبو البقاء يقول إنه لم يزل ظاهريا قلت كان أبو حيان يقول محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه..)) (
).

المبحث السادس: مؤلفاته

    يقول الصفدي نقلاً عنه: ((وأما ما صنفت فمن ذلك: 
1- البحر المحيط في تفسير القرآن العظيم.
2-  إتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب. 
3- كتاب الأسفار الملخص من كتاب الصفار شرحاً لكتاب سيبويه.
4- كتاب التجريد لأحكام سيبويه. 
5- كتاب التذييل والتكميل في شرح التسهيل. 
6- كتاب التنخيل الملخص من شرح التسهيل. 
7- كتاب التذكرة. 
8- كتاب المبدع في التصريف. 
9- كتاب الموفور. 
10- كتاب التقريب. 
11- كتاب التدريب. 
12- كتاب غاية الإحسان. 
13- كتاب النكت الحسان. 
14- كتاب الشذا في مسألة كذا. 
15- كتاب الفصل في أحكام الفصل. 
16- كتاب اللمحة, كتاب الشذرة. 
17- كتاب الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء. 
18- كتاب عقد اللآلي. 
19- كتاب نكت الأمالي. 
20- كتاب النافع في قراءة نافع. 
21- الأثير في قراءة ابن كثير. 
22- المورد الغمر في قراءة أبي عمرو. 
23- الروض الباسم في قراءة عاصم. 
24- المزن الهامر في قراءة ابن عامر. 
25- الرمزة في قراءة حمزة. 
26- تقريب النائي في قراءة الكسائي. 
27- غاية المطلوب في قراءة يعقوب. 
28- قصيدة النير الجلي في قراءة زيد بن علي. 
29- الوهاج في اختصار المنهاج, الأنوار الأجلي في اختصار المجلي. 
30- الحلل الحالية في أسانيد القرآن العالية. 
31- كتاب الإعلام بأركان الإسلام. 
32- نثر الزهر ونظم الزهر. 
33- قطر الحبي في جواب أسئلة الذهبي. 
34- فهرست مسموعاتي, نوافث السحر في دمائث الشعر. 
35- تحفة الندس في نحاة الأندلس. 
36- الأبيات الوافية في علم القافية. 
37- جزء في الحديث. 
38- مشيخة ابن أبي منصور. 
39- كتاب الإدراك للسان الأتراك. 
40- زهو الملك في نحو الترك. 
41- نفحة المسك في سيرة الترك. 
42- كتاب الأفعال في لسان الترك. 
43- منطق الخرس في لسان الفرس. 
  ومما لم يكمل تصنيفه: 
1- كتاب مسلك الرشد في تجريد مسائل نهاية ابن رشد. 
2- كتاب منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك. 
3- نهاية الإغراب في علمي التصريف والإعراب. 
4- رجز مجاني الهصر في آداب وتواريخ لأهل العصر. 
5- خلاصة التبيان في علمي البديع والبيان. 
6- رجز نور الغبش في لسان الحبش, المخبور في لسان اليخمور.
ومن أشعاره -رحمه الله-:

	راض حبيبي عارض قد بدا              يا حسنه من عارض رائض

	وظن قوم أن قلبي ســلا              والأصل لايعتد بالعارض


وله 

	رجاؤك فلسا قد غدا في حبائلي       قنيصا رجاء للنتاج من العقم

	أأتعب في تحصيله وأضيعه        إذا كنت معتاضا من البرء بالسقم


وله 
	إن الدراهم والنساء كلاهما                  لا تأمنن عليهما إنسانا

	ينزعن ذا اللب المتين عن التقى            فيرى إساءة فعله إحسانا


وله 

	أتى بشفيع ليس يمكن رده             دراهم بيض للجروح مراهم

	تصير صعب الأمر أهون ما ترى    وتقضي لبانات الفتى وهو نائم


وله 

	عداتي لهم فضل علي ومنة         فلا صرف الرحمن عني الأعاديا

	هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها         وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا


المبحث السابع: وفاته
    توفي عام خمسة وأربعين وسبع مائة بمصر ، ودفن بالقرافة . وكانت جنازته حافلة بالناس(
).

    ويقول الصفدي: ومولده بغرناطة في أخريات شوال سنة أربع وخمسين وستمائة. وتوفي -رحمه الله تعالى- في ثامن عشري صفر بالقاهرة سنة خمس وأربعين وسبعمائة. وقلت أنا أرثيه رحمه الله تعالى-:
مات أثير الدين شيخ الورى ... فاستعر البارق واستعبرا
ورق من حزن نسيم الصبا ... واعتل في الأسحار لما سرى
وصادحات الأيك في دوحها ... رئته في السجع على حرف را
ياعين جودي بالدموع التي ... تروي بها ما ضمه من ثرى
واجرى دماً فالخطب في شأنه ... قد اقتضى أكثر ما جرى
مات إمام كان في علمه ... يرى أماماً والورى من ورا
أمسى منادي للبلى مفرداً ... فضمه القبر على ما ترى
يا أسفاً كان هدىً ظاهراً ... فعاد في تربته مضمرا
وكان جمع الفضل في عصره ... صح فلما أن قضى كسرا
وعرف العلم به برهةً ... والآن لما أن مضى نكرا
وكان ممنوعاً من الصرف لا ... يطرق من وافاه خطب عرا
لاأفعل التفضيل ما بينه ... وبين من أعرفه في الورى
لا بدل عن نعته بالتقى ... ففعله كان له مصدرا
لم يدغم في اللحد إلا وقد ... فك من الصبر وثيق العرى
بكى له زيد وعمرو فمن ... أمثلة النحو وممن قرا
ما أعقد التسهيل من بعده ... فكم له من عسرة يسرا
وجسر الناس على خوضه ... إذ كان في النحو قد استبحرا
من بعده قد حال تمييزه ... وحظه قد رجع القهقرى
شارك من قد ساد في فنه ... وكم له فن به استاثرا
داب بني الآداب أن يغسلوا ... بدمعهم فيه بقايا الكرى
والنحو قد سار الردى نحوه ... والصرف للتصريف قد غيرا
واللغة الفصحى غدت بعده ... يلغى الذي في ضبطها قررا
تفسيره البحر المحيط الذي ... يهدي إلى وارده الجوهرا
فوائد من فضله جمة ... عليه فيها نعقد الخنصرا
وكان ثبتاً نقله حجة ... مثل ضياء الصبح إذ اسفرا
ورحلة في سنة المصطفى ... أصدق من يسمع إن خبرا
له الأسانيد التي قد علت ... فاستفلت عنها سوامي الذرا
ساوى بها الأحفاد أجدادهم ... فاعجب لماض فاته من طرا
وشاعراً في نظمه مفلقاً ... كم حرر اللفظ وكم حبرا
له معان كلما خطها ... تستر ما يرقم في تسترا
أفديه من ماض لأمر الردى ... مستقبلاً من ربه بالقرى
ما بات في أبيض أكفانه ... إلا وأضحى سندساً أخضرا
تصافح الحور له راحةً ... كم تعبت في كل ما سطرا
إن مات فالذكر له خالد ... يحيى به من قبل أن يقبرا
جاد ثرىً واراه غيث إذا ... مساه بالسقيا له بكرا
وخصه من ربه رحمة ... تورده في حشره الكوثرا(
)


الفصل الثاني: التعريف بالكتاب

المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب ونسبته للمؤلف
    اسم الكتاب: البحر المحيط في تفسير القرآن العظيم. ونسبته للمؤلف أنه من أشهر كتبه التي ذاع صيته بين الناس، ومن أجل مؤلفاته في خدمة القرآن الكريم, وقد عكف على تصنيفه بقية عمره.

    وممن نسب الكتاب له الكتبي حيث قال: ((وأما ما صنفه فهو البحر المحيط في تفسير القرآن العظيم))(
).
    وممن نسب الكتاب له وأشاد به, شهاب الدين الدمشقي حيث قال: ((ذكر مصنفاته -يعني أبو حيان- منقولة من خطه: البحر المحيط في التفسير))(
).

   ويقول السيوطي في بغية الوعاة عن سيرة أبي حيان: ((وله من التصانيف : البحر المحيط في التفسير))(
).

    ويقول عبد الحي العكري عن سيرة أبي حيان: ((من التصانيف البحر المحيط في التفسير))(
).

المبحث الثاني: القيمة العلمية للكتاب
    يعد تفسير أبي حيان من أجلِّ كتبه خاصة، ومن أوسع كتب التفسير عامة. يقول الداودي: ((وصنف التصانيف السائرة, وله -يعني أبو حيان- البحر المحيط في التفسير, وذُكر في أسامي الكتب, وهو كتاب عظيم القدر في أسفار عديدة...))(
).

    وقد جمع فيه أبو حيان علوماً شتى، فعندما تطالع هذا الكتاب تراه حيناً كتاب نحو وإعراب، وذلك لتفننه في عرض المسائل الإعرابية عرضاً يجعل منه كتاب نحو، وما ينقله عن أئمة علم النحو قديماً وفي حاضره, وعرضه لما يحصل في الجملة من خلاف بين البصريين والكوفيين.

    وحيناً تراه كتاب صرف, وذلك لما يتميز به من اشتقاقات وتصريف للكلمات قد لا تجد له نظيراً في كتب الصرف ذاتها, فبعد أن يذكر تصريف كلمة ما مما ينقله عن السابقين, يأتي باشتقاق يتفرد به من عند نفسه لم يسبقه إليه أحد.

    وحيناً تراه كتاب قراءات لما يذكره من القراءات للآية متواترها وشاذها, وما جاء به الأئمة القراء من القراءة لكل آية يمر عليها. فأصبح بذلك من الكتب المعتمدة في القراءات.

    وحيناً يتميز بذكر المسائل الفقهية في أي آية يكون بها حكم شرعي, فتراه يتفنن في نقله عن الأئمة الأربعة خاصة, وعن غيرهم من الأئمة السابقين في الفقه, وقد يطيل في ذكر ما ورد من خلاف حول هذه المسألة, كما سنرى عن تفسيره لقوله تعالى: ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ
    فهو بالجملة كتاب تفسير جمع علوماً شتي وتفنن في عرضها بصورة بديعة, وبتوسع قد يغني عن مطالعة غيره من الكتب في ما ذكره من فنون العلم.
المبحث الثالث: منهج أبي حيان في التفسير
    سيكون عرضي للمنهج عبارة عن ذكر كلام أبي حيان نصاً حول كل مسألة ذكرها, ثم أقوم بعد النص بذكر مثال على ما ذكره في منهجه, وسأذكر مدى التزامه بما قال, وهل وافق منهجه أم لا؟
    يقول أبو حيان: ((أبتدئ أولاً بالكلام على مفردات الآية التي أفسرها لفظة فيما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية التي لتلك اللفظة قبل التركيب، وإذا كان للكلمة معنيان أو معانٍ ذكرت ذلك في أول موضع فيه تلك الكلمة لينظر ما يناسب لها من تلك المعاني في كل موضع تقع فيه فيحمل عليه)) (
). 
    وقد وجدت ذلك في الجزء الذي قمت بتحقيقه, فهو يلتزم بذلك, حيث يبدأ بذكر المفردات للمقطع مفردةً مفردةً. ولا يذكر من المفردات إلا ما يدعو المقام إلى ذكرها. ومن ذلك كلامه على كلمة السحت حيث قال: 
    ((السَّحْت والسحُت بسكون الحاء وضمها: الحرام، سمي بذلك؛ لأنه يسحت البركة, أي: يذهبها. يقال: سحته الله أي: أهلكه، ويقال: أسحته. 
    وقرىء بهما في قوله: ﭽﯟ ﯠﭼ أي: يستأصلكم ويهلككم، ومنه قول الفرزدق: 
وعضُّ زَمانٍ يا ابنَ مَروَانَ لم يَدَع      مِنَ الماَلِ إلا مُسْحِتاً أو مُجَلَفُ

    ومصدر الثلاثي سحت بفتحتين، وسحت بإسكان الحاء. 
    وقال الفراء: أصل السحت كلب الجوع. 
    ويقال: فلان مسحوت المعدة إذا كان لا يلقى أبداً إلا خائفاً، وهو راجع لمعنى المهلك)). 
    ثم قال -رحمه الله-: ((ثم أشرع في تفسير الآية ذاكراً سبب نزولها إذا كان لها سبب، ونسخها، ومناسبتها وارتباطها بما قبلها)) (
).

    وهو ممن أجاد في ذكر أسباب النزول, بل إنه يذكر أحياناً أكثر من سبب، ويذكر الناسخ والمنسوخ, والربط بين الآيات.

    فمن أمثلة أسباب النزول التي ذكر لها أكثر من رواية عند قوله:  ﭽ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭼ  قال: ((قال الزهري، وغيره: سبب نزولها:  قصة عبد الله بن أبيّ واستمساكه بحلف يهود، وتبرؤ عبادة بن الصامت من حلفهم عند انقضاء بدر... إلخ . 
    وقال عكرمة: سببها أمر أبي لبابة بن عبد المنذر، وإشارته إلى قريظة أنه الذبح, حين استفهموه عن رأيه في نزولهم على حكم سعد بن معاذ. 
     وقال السدّي: لما نزل بالمسلمين أمر أحد فزع منهم قوم، وقال بعضهم لبعض: نأخذ من اليهود عهداً يعاضدونا إن ألمت بنا قاصمة من قريش أو سائر العرب. وقال آخرون: بل نلحق بالنصارى فنزلت. وقيل: هي عامّة في المنافقين أظهروا الإيمان وظاهروا اليهود والنصارى. نهى تعالى المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى ينصرونهم ويستنصرون بهم، ويعاشرونهم معاشرة المؤمنين)).

    وذكره للناسخ والمنسوخ كثير, وأحيانا يذكر النسخ ويرد عليه. مثال ذلك ما نقله عن الثوري في قوله: وقال الثوري: بلغني عن ابن عباس أنه نسخ ﭽ ﮒ  ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ قوله: ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﭼ, ثم قال -رحمه الله-: ((والظاهر في قوله: ﭽﯓ ﯔ ﭼ العموم، ويخرج منه ما يخرج بالدليل، ويبقى الباقي على عمومه)).
    وذكره للمناسبات كما عند قوله: ﭽ  ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ  قال: ((ومناسبة هذه الآية لما قبلها: هو أنه تعالى لما بين أحكام الحرابة، والسرقة، وكان في حكم ذكر المحاربين أنهم يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فساداً، أمره تعالى: أن لا يحزن، ولا يهتم بأمر المنافقين، وأمر اليهود من تعنتهم، وتربصهم به وبمن معه الدوائر، ونصبهم له حبائل المكر ، وما يحدث منهم من الفساد في الأرض، ونصب المحاربة لله ولرسوله، وغير ذلك من الرذائل الصادرة عنهم)).
    وكذلك عند قوله تعالى: ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ قال: ((مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة, وذلك أنه تعالى ذكر تعظيم الإحرام بالنهي عن قتل الوحش فيه, بحيث شرع بقتله ما شرع. وذكر تعظيم الكعبة بقوله: ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ فذكر تعالى في هذه الآية أنه جعل الكعبة ﭽ ﭮ ﭯ ﭼ أي: ركز في قلوبهم تعظيمها, بحيث لا يقع فيها أذى أحد. وصارت وازعة لهم من الأذى وهم في الجاهلية الجهلاء, لا يرجون جنة, ولا يخافون ناراً, إذ لم يكن لهم ملك يمنعهم من أذى بعضهم بعضا, فقامت لهم حرمة الكعبة مقام حرمة الملك, هذا مع تنافسهم, وتحاسدهم, ومعاداتهم, وأخذهم بالثأر. ولذلك جعل الثلاثة المذكورة بعد الكعبة  ﭽ ﭮ ﭯ ﭼ فكانوا لا يُهَيِجُونَ أحداً في الشهر الحرام, ولا من ساق الهدي؛ لأنه لا يعلم أنه لم يجيء لحرب, ولا من خرج يريد البيت بحج أو عمرة, فتقلد من لحاء الشجر, ولا من قضى نسكه, فتقلد من شجر الحرم. ولما بعثت قريش زمن الحديبية إلى المؤمنين الحليس, قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( هذا رجل يعظم الحرمة فالقوه بالبدن مشعره) فلما رآها الحليس, عظم عليه ذلك, وقال: ما ينبغي أن يُصدّ هؤلاء, ورجع عن رسالة قريش)). 
    وأما القراءات فكان إماماً فيها حيث أتي بمتواترها وآحادها وشاذها, فقد قال -متمماً كلامه السابق-: ((حاشداً فيها القراءات شاذها ومستعملها، ذاكراً توجيه ذلك في علم العربية، ناقلاً أقاويل السلف والخلف في فهم معانيها)) (
). 

    وقد التزم -رحمه الله- فيما قال عن القراءات، حيث وجدت ذلك في مواضع كثيرة من هذا الجزء الذي قمت بتحقيقه, فكان ما يذكره عمدة في فن القراءات، حيث أنه لا يغادر الآية حيى يستوفي ما جاء فيها من قراءات, وكان عمدته في ذلك كتب القراءات المشهورة وغير المشهورة, وأكثر ما كان ينقل من كتاب ابن عطية في علوم شتى وفي القراءات خاصة. وسأورد أمثلةً لذلك:

    فمن ذلك ذكر القراءة لقوله تعالى: ﭽ  ﮙ ﭼ قال: ((وقرأ السلمي
ﭽ يسرعونﭼ  بغير ألف)). ثم قام بتوجيه المعنى لهذه الكلمة فقال: ((من أسرع)). أي أن توجه هذه القراءة وهي قراءة السلمي في (يسرعون) من أسرع.

    وأيضاً قام بذكر القراءة وأقوال الأئمة عليها في كلمة وﭽ ﮪﭼ , فقال: ((وقرأ الحسن، وعيسى بن عمر: ﭽ  للكِذب ﭼ  بكسر الكاف وسكون الذال. وقرأ زيد بن عليّ ﭽالكُذُبﭼ بضم الكاف والذال، جمع كذوب نحو: صبور، وصبر، أي: (سماعون للكذب الكذب.)).

    ومن الكلمة التي أطنب في ذكر القراءة عليها كلمة: ﭽ ﭔﭕ ﭼ, فقال: ((وقرأ النحويان(
)، وابن كثير: ﭽالسُحُتﭼ بضمتين، وقرأ باقي السبعة بإسكان الحاء. وزيد بن علي، وخارجة بن مصعب،عن نافع: بفتح السين وإسكان الحاء. 
    وقرئ بفتحتين، وقرأ عبيد بن عمير بكسر السين وإسكان الحاء. فبالضم والكسر والفتحتين اسم المسحوت: كالدهن، والرّعي، والنبض، وبالفتح والسكون مصدر أريد به المفعول: كالصيد بمعنى: المصيد، أو سكنت الحاء طلباً للخفة)).
    ومن الآيات التي أطنب في ذكر القراءات فيها قوله تعالى: ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ حيث قال: ((مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه -تعالى- بين في التوراة أن حكم الزاني المحصن: الرجم، وغيّره اليهود، وبين هنا أنّ في التوراة: أن النفس بالنفس، وغيّره اليهود -أيضاً-، ففضلوا بني النضير على بني قريظة، وخصوا إيجاب القود على بني قريظة دون بني النضير. ومعنى   ﭽﮮﭼ: فرضنا. وقيل: قلنا، والكتابة بمعنى القول. ويجوز أن يراد: الكتابة حقيقة، وهي الكتابة في الألواح؛ لأن التوراة التوراة مكتوبة في الألواح، والضمير في ﭽ ﮰ ﭼ عائد على التوراة، وفي ﭽ ﮯ ﭼ على الذين هادوا.

    وقرأ نافع، وحمزة، وعاصم: بنصب العين، وما بعدها من المعاطيف على التشريك في عمل (إنّ) النصب، وخبر (أنّ) هو المجرور، وخبر ﭽ ﯝ ﯞﭼ. وقدَّر أبو عليّ العامل في المجرور مأخوذ (بالنفس) إلى آخر المجرورات. وقدره الزمخشري أولاً: مأخوذة (بالنفس) مقتولة بها إذا قتلها بغير حق، وكذلك العين مفقوءة بالعين، والأنف مجدوع بالأنف، والأذن مأخوذة مقطوعة بالأذن، والسن مقلوعة بالسن. 
    وينبغي أن يحمل قول الزمخشري: مقتولة ومفقوءة ومجدوع ومقطوعة ومقلوع على أنه تفسير المعنى، لا تفسير الإعراب؛ لأن المجرور إذا وقع خبراً لا بد أن يكون العامل فيه كوناً مطلقاً، لا كوناً مقيداً، وهنا المجرور بالمقابلة، والمعاوضة، فقدر ما يقرب من الكون المطلق وهو مأخوذ. فإذا قلت: بعت الشاء شاة بدرهم، فالمعنى مأخوذة بدرهم، وكذلك الحر بالحر، والعبد بالعبد. التقدير الحر مأخوذ بالحر، والعبد مأخوذ بالعبد. وكذلك هذا الثوب بهذا الدرهم، معناه مأخوذ بهذا الدرهم. وقال الحوفي: بالنفس يتعلق بفعل محذوف تقديره: يجب، أو يستقر. وكذا العين بالعين، وما بعدها فمقدر الكون المطلق، والمعنى: يستقر قتلها بقتل النفس. وقرأ الكسائي: برفع ﭽﯕﭼ وما بعدها.
    وأجاز أبو عليّ في توجيه الرفع وجوهاً, الأول: أنّ الواو عاطفة جملة على جملة، كما تعطف مفرداً على مفرد، فيكون ﭽﯕ ﯖﭼ جملة اسمية معطوفة على جملة فعلية، وهي: ﭽﮮ ﭼ فلا تكون تلك الجمل مندرجة تحت كتبنا من حيث اللفظ ولا من حيث التشريك في معنى الكتب، بل ذلك استئناف إيجاب وابتداء تشريع.

    الثاني: أن الواو عاطفة جملة على المعنى في قوله: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ، أي: قلنا لهم النفس بالنفس، وهذا العطف هو من العطف على التوهم، إذ يوهم في قوله: ﭽﮱﯓ ﯔ ﭼ، إنه النفس بالنفس، والجمل مندرجة تحت الكتب من حيث المعنى، لا من حيث اللفظ.
    الثالث: أن تكون الواو عاطفة مفرداً على مفرد، وهو أن يكون ﭽﯕ ﭼ معطوفاً على الضمير المستكن في الجار والمجرور، أي ﭽﯔ  ﭼ هي ﭽﯕﭼ، وكذلك ما بعدها. وتكون المجرورات على هذا أحوالاً مبينة للمعنى؛ لأن المرفوع على هذا فاعل إذ عطف على فاعل.

    وهذان الوجهان الأخيران ضعيفان؛ لأن الأول منهما هو عطف على التوهم، وهو لا ينقاس إنما يقال منه ما سمع، والثاني منهما فيه العطف على الضمير المتصل المرفوع من غير فصل بينه وبين حرف العطف، ولا بين حرف العطف والمعطوف بلا، وذلك لا يجوز عند البصريين إلا في الضرورة، وفيه لزوم هذه الأحوال، والأصل في الحال أن لا تكون لازمة.      

    وقال الزمخشري: الرفع للعطف على محل ﭽ ﮱ ﯓﭼ؛ لأن المعنى: وكتبنا عليهم النفس بالنفس، إما لإجراء كتبنا مجرى قلنا، وإما أنّ معنى الجملة التي هي قولك: النفس بالنفس مما يقع عليه الكتْب، كما تقع عليه القراءة، يقول كتبت: الحمد لله، وقرأت سورة أنزلناها، وكذلك قال الزجاج: لو قرئ ﭽ ﮱ ﯓ ﭼ  لكان صحيحاً. انتهى.

    وهذا الذي قاله الزمخشري هو الوجه الثاني من توجيه أبي علي، إلا أنه خرج عن المصطلح فيه وهو أن مثل هذا لا يسمى عطفاً على المحل؛ لأن العطف على المحل هو العطف على الموضع، وهذا ليس من العطف على الموضع؛ لأن العطف على الموضع هو محصور، وليس هذا منه، وإنما هو عطف على التوهم، ألا ترى أنا لا نقول أن قوله: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ في موضع رفع؛ لأن طالب الرفع مفقود، بل نقول: إنّ المصدر المسبك من "أنّ" واسمها وخبرها لفظه وموضعه واحد وهو النصب، والتقدير: وكتبنا عليهم فيها أخذ النفس بالنفس، وإنما هذا الوجه هو من مراعاة المعنى وتوهم أنك قلت: ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ إمّا لإجراء كتبنا مجرى قلنا فحكيت بها الجملة، وإمّا لأنهما مما يصلح أن يتسلط الكتب فيها نفسه على الجملة؛ لأنّ الجمل مما تكتب كما تكتب المفردات، ولا نقول إن موضع ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ وقع بهذا الاعتبار.
    وقرأ العربيان(
)، وابن كثير: بنصب (والعين)، (والأنف)، (والأذن)، (والسن)، ورفعِ: (والجروحُ). وروي الواقدي ، ووجه أبو علي رفع: (والجروح) على الوجوه الثلاثة التي ذكرها في رفع (والعين) وما بعدها. وروى أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ: ﭽ  أن النفسﭼ بتخفيف (أن) ورفع (النفس)  وما بعدها. فيحتمل (أن) وجهين أحدهما: أن تكون مصدرية مخففة من (أنّ), واسمها ضمير الشأن وهو محذوف، والجملة في موضع رفع خبر (أنّ) فمعناها معنى المشدّدة العاملة في كونها مصدرية، والوجه الثاني: أن تكون (أن) مصدرية تفسيرية التقدير، أي: ﭽ ﯓ ﯔ ﭼ ؛ لأن كتبنا جملة في معنى القول.

    وقرأ أُبيّ: بنصب النفس والأربعة بعدها. وقرأ: (وأنْ الجروح قصاص) بزيادة (أن) الخفيفة، ورفع الجروح. ويتعين في هذه القراءة أن تكون المخففة من الثقيلة، ولا يجوز أن تكون التفسيرية من حيث العطف؛ لأن كتبنا تكون عاملة من حيث المشدّدة، غير عاملة من حيث التفسيرية فلا يجوز؛ لأن العطف يقتضي التشريك، فإذا لم يكن عمل فلا تشريك.    

    وقرأ نافع: (والأذْن بالأذْنِ) بإسكان الذال معرفاً ومنكراً ومثنى حيث وقع. وقرأ الباقون: بالضم، فقيل هما لغتان، كالنُكْرِ والنُكْرُ. وقيل: الإسكان هو الأصل، وإنما ضم اتباعاً. وقيل: التحريك هو الأصل وإنما سكن تخفيفاً)).  
    وأما عن تعرضه للفقه، فهو كما ذكرنا ظاهري المذهب، لكنه اتبع المذهب الشافعي في آخر حياته، غير أنه عند تعرضه لمسألة فقهية فإنه يطنب فيها غالباً ويذكر المذاهب الأربعة كاملة, وأقوال الصحابة، والتابعين، وغيرهم من الأئمة غير المشهورين. حيث قال: ((ناقلاً الفقهاء الأربعة وغيرهم في الأحكام الشرعية مما فيه تعلق باللفظ القرآني ، محيلاً على الدلائل التي في كتب الفقه))(
). ومن أمثلة الآيات التي أطنب فيها بذكر الخلافات الفقهية فيها قوله تعالى: ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ فهو في هذه الآية قد أطال الكلام والنقل عن العلماء في هذه الآية، حتى أنه قد تكلم على دقائق المسائل فيها، حتى وكأن الناظر في هذه الآية ليظن أن الكتاب كتاب فقه لا كتاب تفسير. وسأذكر بعض ما قاله في هذه الآية وللقارئ أن يجد ذلك عند الآية.
    قال: ((والجمهور على أنّ قوله: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ عموم يراد به الخصوص في المتماثلين. وقال قوم: يقتل  الحر بالعبد، والمسلم بالذمي، وبه قال أبو حنيفة، وأجمعوا على أنّ المسلم لا يقتل بالمستأمن ولا بالحربي، ولا يقتل والد بولده، ولا سيد بعبده. وتقتل جماعة بواحد -خلافاً لعلي- وواحد بجماعة قصاصاً، ولا يجب مع القَوَدِ شيء من المال. 
    وقال الشافعي: يقتل بالأول منهم وتجب دية الباقين. قد مضى الكلام في ذلك في البقرة في قوله:  ﭽ ﮌ         ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼالآية. 

وقال ابن عباس: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة، فنزلت. وقال أيضاً: رخص الله -تعالى- لهذه الأمة، ووسع عليها بالدية، ولم يجعل لبني إسرائيل دية فيما نزل على موسى وكتب عليهم. وقال الثوري: بلغني عن ابن عباس أنه نسخ ﭽ ﮒ  ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ قوله: ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﭼ. والظاهر في قوله: ﭽ ﯓ ﯔ ﭼ العموم، ويخرج منه ما يخرج بالدليل، ويبقى الباقي على عمومه. والظاهر في قوله: (العين بالعين) العموم فتفقأ عين الأعور بعين من كان ذا عينين، وبه قال أبو علي وأبو حنيفة، والشافعي. وروي عن عثمان، وعمر في آخرين: أن عليه الدية. 
    وقال مالك: إن شاء فقأ، وإن شاء أخذ الدية كاملة. وإذا كانت الدية في عين الأعور, فروي عن عمر وعثمان أن فيها الدية كاملة. 
    وبه قال عبد الملك بن مروان، وقتادة، والزهري، والليث، ومالك، وأحمد، وإسحاق والنخعي. وروي: نصف الدية عن: عبد الله بن المغفل، ومسروق، والنخعي. وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، والشافعي. قال ابن المنذر: وبه نقول. وتفقأ اليمنى باليسرى، وتقلع الثنية بالضرس وعكسهما، لعموم اللفظ، وبه قال ابن شبرمة. وقال الجمهور: هذا خاص بالمساواة، فلا تؤخذ يمنى بيسرى مع وجودها إلا مع الرضا. ولو فقأ عيناً لا يبصر بها، فعن زيد بن ثابت: فيها مائة دينار، وعن عمر: ثلث ديتها، وبه قال إسحاق، وعن مجاهد نصف ديتها. وقال مسروق، والزهري، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر: فيها حكومة. ولو أذهب بعض نور العين وبقي بعض، فمذهب أبي حنيفة فيها الإرش)). وذكر الخلاف في السن والأذن, وأطال فيها كمثل سابقتها.

    أما إذا نظرنا للقواعد النحوية، فالبحر المحيط ما هو إلا زاخر بالنحو والصرف والإعراب, فقد كان أبو حيان إماماً في النحو، وهو الذي شجع الناس على كتاب سيبويه وألفية ابن مالك, فقد ألف فيها المؤلفات التي فتحت للناس ما استعجم عليهم, وقد أودع سفره هذا من بديع النحو والإعراب ما قد لا تجده في كتاب تفسير آخر إلا النزر القليل. وعلاوة على ذلك فإنه يذكر حتى الخلاف في المسألة النحوية بين الكوفيين والبصريين, فلا يدع المسألة النحوية إلا وقد أشبعها من جميع النواحي وذكر الخلاف في إعرابها, ثم بعد ذلك يتفرد في بعض الأحيان برأي من عنده يكون من قبيل الفتح من الله عليه. وقد قال -استكمالاً لكلامه-: 

    ((وكذلك ما نذكره من القواعد النحوية أحيل في تقررها والاستدلال عليها على كتب النحو، وربما أذكر الدليل إذا كان الحكم غريباً أو خلاف مشهور ما قال معظم الناس، بادئا بمقتضى الدليل وما دل عليه ظاهر اللفظ، مرجحاً له لذلك ما لم يصد عن الظاهر ما يجب إخراجه به عنه، منكباً في الأعراب عن الوجوه التي تنزه القرآن عنها، مبيناً أنها مما يجب أن يعدل عنه، وأنه ينبغي أن يحمل على أحسن إعراب وأحسن تركيب, إذ كلام الله -تعالى- أفصح الكلام، فلا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة في شعر (الشماخ) و (الطرماح) وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة، والتراكيب القلقة، والمجازات المعقدة ، ثم أختتتم الكلام في جملة من الآيات التي فسرتها إفراداً وتركيباً بما ذكروا فيها من علم البيان والبديع ملخصاً)) (
).

   وسأورد مثالين لما ذكر، وإلا فالكتاب يعتبر عمدة في النحو لمن أراد الرجوع له, ومن الأمثلة على ذلك قوله: وأجمعت العرب على أنه لا يجزم "بكلما" وعلى تسليم تسميته شرطاً, فذكر أن قوله: ﭽﯽ ﯾﭼ ينبو عن الجواب لوجهين: 
    أحدهما: قوله: لأن الرسول الواحد لا يكون فريقين, وليس كما ذكر؛ لأن الرسول في هذا التركيب لا يراد به الواحد, بل المراد به الجنس، ألا ترى أنك إذا قلت: لا أمنحك ولو طلع نجم, لا يراد به واحد بل يراد به الجنس (وأي نجم طلع), وإذا كان المراد به الجنس انقسم إلى الفريقين فريق كُذب, وفريق قُتل. 
    والوجه الثاني: قوله: ولأنه لا يحسن أن تقول: (إن أكرمت أخي أخاك أكرمت) يعني أنه لا يجوز تقديم منصوب فعل للجواب عليه. وليس كما ذكر, بل مذهب البصريين, والكسائي إن ذاك جائز حسن, ولم يمنعه إلا الفراء وحده, وهذا كله على تقدير تسليم "أن كلما" شرط, وإلا فلا يلزم أن يعتذر بهذا, بل يجوز تقديم منصوب الفعل العامل في "كلما" عليه, فتقول في (كلما جئتني أخاك أكرمت). وعموم نصوص النحويين على ذلك؛ لأنهم حين حصروا ما يجب تقديم المفعول به على العامل, وحصروا ما يجب تأخيره عنه قالوا: وما سوى ذلك يجوز فيه التقديم على العامل والتأخير عنه, ولم يستثنوا هذه الصورة, ولا ذكروا فيها خلافاً.فعلى هذا الذي قررناه يكون العامل في ﭽﯶﭼ قوله: ﭽﯾﭼ وما عُطف عليه, ولا يكون محذوفاً. وقال الحوفي, وابن عطية: ﭽﯶﭼ ظرف، والعامل فيه ﭽﯾﭼ. وقال أبو البقاء: ﭽﯾﭼ جواب ﭽﯶﭼ".انتهى.  
    وقد التزم رحمه الله بما ذكر في تجنبه الأقاويل التي تحمل على اللفظ، وبعده عن كلام المحدثين، وكذلك لم يورد شيئاً في تفسيره من الإسرائيليات، حيث قال: ((وتجنبت كثيراً من أقاويلهم ومعانيهم التي يحملونها الألفاظ. وتركت أقوال الملحدين الباطنية المخرجين الألفاظ القريبة عن مدلولاتها في اللغة إلى هذيان افتروه على الله تعالى، وعلى علي كرم الله وجهه ، وعلى ذريته، ويسمونه علم التأويل، وقد وقفت على تفسير لبعض رؤوسهم، وهو تفسير عجيب يذكر فيه أقاويل السلف مزدرياً عليهم، وذاكراً أنه ما جهل مقالاتهم، ثم يفسر هو الآية على شيء لا يكاد يخطر في ذهن عاقل، ويزعم أن ذلك هو المراد من هذه الآية، وهذه الطائفة لا يلتفت إليها، وقد رد أئمة المسلمين عليهم أقاويلهم وذلك مقرر في علم أصول الدين، نسأل الله السلامة في عقولنا وأدياننا وأبداننا، وكثيراً ما يشحن المفسرون تفاسيرهم من ذلك الإعراب، بعلل النحو، ودلائل أصول الفقه، ودلائل أصول الدين، وكل هذا مقرر في تأليف هذه العلوم، وإنما يؤخذ ذلك مسلماً في علم التفسير دون استدلال عليه، وكذلك أيضاً ذكروا ما لا يصح من أسباب نزول، وأحاديث في الفضائل، وحكايات لا تناسب، وتواريخ إسرائيلية، ولا ينبغي ذكر هذا في علم التفسير، ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل التركيب، وعلم كيفية تركيبها في تلك اللغة، وارتقى إلى تمييز حسن تركيبها وقبحه، فلن يحتاج في فهم ما تركب من تلك الألفاظ إلى مفهم ولا معلم، وإنما تفاوت الناس في إدراك هذا الذي ذكرناه، فلذلك اختلفت أفهامهم، وتباينت أقوالهم)) (
). 
    ومن الأمور التي ذكرها في منهجه وخالفها, قوله أنه التزم طريقة السلف عند تفسيره لآيات الصفات, والواضح من كلامه والمعروف عن معتقده أن متبع لمذهب الأشاعرة، فقد أقحم بعض آيات الصفات التي معنا في هذا الجزء عن مرادها وأولها على مذهب الأشاعرة. وسأذكر أمثلة لذلك منها: 

    عند كلامه على صفة اليد لله تعالي, فقد جعل من يقول أن اليد هي الجارح هم المجسمة, وهذا يتوافق مع مذهب اليهود. وقد قام بتأويل صفة اليد عن معناها الحقيقي إلى معنى مجازي وهي القوة والتأييد وأذكر كلامه حول هذه الآية وهي قوله تعالى: ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﭼ حيث قال: واليد في الجارحة حقيقة, وفي غيرها مجاز, فيراد بها النعمة, تقول العرب: كم يدٍ لي عند فلان. والقوة, والملك, والقدرة, ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ   قال الشاعر:   

وأنت على أعباء ملكك ذو يد
أي: ذو قدرة. والتأييد والنصر: (يد الله مع القاضي حين يقضي والقاسم حين يقسم) . وتأتي صلة: ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ أي: مما عملنا. ﭽ ﯮ ﯯ  ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ  أي: الذي له عقدة النكاح. وظاهر قول اليهود إن لله يداً, فإن كانوا أرادوا الجارحة فهو مناسب مذهبهم إذ هو التجسيم. زعموا أن ربهم أبيض الرأس واللحية, قاعد على كرسي. وزعموا أنه فرغ من خلق السموات والأرض يوم الجمعة, واستلقى على ظهره واضعاً إحدى رجليه على الأخرى للاستراحة, وردّ الله تعالى ذلك بقوله: ﭽ ﮤ ﮥ ﮦﭼ ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ وظاهر مساق الآية يدل على أنهم أرادوا (بغلّ اليد وبسطها) المجاز عن البخل والجود, ومنه: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ  ﭥ ﭦ ﭧﭼ  ولا يقصد من يتكلم بهذا الكلام إثبات (يد ولا غل ولا بسط), ولا فرق عنده بين هذا الكلام وبين ما وقع مجازاً عنه, كأنهما كلامان متعاقبان على حقيقة واحدة, حتى أنه يستعمله في مَلِكٍ لا يعطي عطاء قط, ولا يمنعه إلا بإشارته من غير استعمال يد وبسطها وقبضها.
   ومن الأمثلة على ذلك أيضاً كلامه على صفة العلو لله -تعالى- حيث أوَّل صفة العلو عند قوله تعالى: ﭽ ﰂ ﰃ   ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ فجعل العلو مجاز، وقال بأن الله حال في كل جهة, وقال ما نصه: ((وأبعد من هذا قول من ذهب إلى أنها هنا حقيقة في المكان, وأنه تعالى حال في الجهة التي فوق العالم, إذ يقتضي التجسيم. وأما الجمهور فذكروا أن الفوقية هنا مجاز, فقال بعضهم: هو فوقهم بالإيجاد والإعدام. وقال بعضهم: هو على حذف مضاف معناه فوق قهر عباده بوقوع مراده دون مرادهم. 
    وقال الزمخشري: ((تصوير للقهر والعلو والغلبة والقدرة كقوله: ﭽﮤ ﮥ ﮦﭼ)). انتهى. والعرب تستعمل فوق إشارة لعلو المنزلة وشفوفها على غيرها من الرتب, ومنه قوله: ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ. وقوله: ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ. 

    وقال النابغة الجعدي 
بَلَغْنَا السَّمَا مَجْدَاً وجُودَاً وسُؤدَدَاً      وإنَا لَنَرْجُو فَوقَ ذَلِكَ مَظْهَراً

يريد علو الرتبة والمنزلة)).
    وغير ذلك من الآيات التي أولها عن مرادها الحقيقي إلى معنى مجازي. وهذا مما أخذ عليه -رحمه الله وعفا عنه-.

    فبالجملة نقول أن أبا حيان -رحمه الله- قد التزم بكثير من منهجه الذي ذكره، غير ما بينا من مخالفات في تأويله لآيات الصفات.

المبحث الرابع: المآخذ على الكتاب
    لله درُّ علماء الإسلام سلفاً وخلفاً، فما بذلوه من جهد لنصرة هذا الدين, ونقل سنة الهادي الأمين لهو خير شاهد لهم على صدقهم وحسن نواياهم- نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله تعالى أحداً - فلست أنا ممن ينتقد أو يظهر مساوئ أحد منهم, فكلهم مجتهد يريد الخير، ودليل صدق نيته وصول هذا العلم عبر هذه القرون إلينا دون ضياع, فما حفظ إلا بحفظ الله أولاً ثم بصدق نواياهم.

    ومن جملة هؤلاء العلماء, هذا الإمام الفذ والفارس الذي لا يشق له غبار في فنون العلم المتنوعة, فقد جدد في وقته علوماً شتى, وفتح أبواباً للعلم لم يجرؤ الناس عليها إلا بتشجيعه لهم, ومن أهم تلك العلوم, علوم اللغة والإعراب، فقد فتح أبواب علم سيبويه وابن مالك على مصراعيه ليكون معيناً في علوم الشريعة عامةً وفي التفسير خاصةً.

    لكن ثم مأخذ عليه ولا أظنه إلا يريد الحق بما قال, غير أن الله هو الهادي إلى الحق بإذنه -سبحانه وتعالى-. وهذا المأخذ قد بيناه في منهجه وذكرنا عليه أمثلةً له وهو تأويله لبعض آيات الصفات, واتباعه لمنهج الأشاعرة في ذلك حتى حاد ببعض الصفات عن مراد الله تبارك وتعالى لها. 

    وأيضاً تجرؤه على أهل السنة والجماعة وممن هم على منهج السلف الصالح, ووصفهم بالحشوية المشبة, وهذا كان واضحاً من لمزه لهم وتسفيه رأيهم, وهم على ماهم من اتباعهم لهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- وما نقله السلف الصالح عنه. وقد ذكر ذلك في صفاته -رحمه الله وعفا عنه- حيث قيل عنه أنه كان سليطاً على غيره من العلماء ممن لا يوافق رأيه.

المبحث الخامس: مصادر الكتاب
    من خلال دراستي للجزء المقرر على تحقيقه, وقراءة بعض الأجزاء الأخرى من هذا السفر العظيم, تبين لي أن أهم مصدرين لهذا الكتاب ومن العمد التي اعتمد عليها أبو حيان هما: تفسير الزمخشري وابن عطية, فلا تكاد تمر آية ألا وذكر كلاماً لأحدهما أو كلاهما, وقد صرح بذلك في قوله عن كتاب الزمخشري: ((فما كان في كتابي هذا من تفسير الزمخشري رحمه الله تعالى فأخبرني به أستاذنا العلامة أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير...)). وأيضاً عن كتاب ابن عطية قال: ((وما كان في هذا الكتاب من تفسير ابن عطية, فأخبرني به القاضي الإمام أبو علي الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص القرشي...))(
). هذا ما لوحظ أثناء البحث والتحقيق.

    أما عن كتاب التحرير والتحبير والذي يعد من الكتب المفقودة, فقد صرح بالنقل عن صاحب هذا الكتاب حيث قال: ((واعتمدت في أكثر نقول كتابي هذا على كتاب: التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير, من جمع شيخنا الصالح القدوة الأديب جمال الدين أبي عبد الله محمد بن سليمان بن حسن بن حسين المقدسي, عرف بابن النقيب -رحمه الله تعالى-, إذ هو أكبر كتاب رأيناه صنف في علم التفسير، يبلغ في العدد مائة سفر أو يكاد. وهذا الكتاب روايتي بالإجازة من جامعه -رحمه الله تعالى-))(
).

    وقد يلاحظ الباحث والمحقق لهذا الكتاب أن أبا حيان قد اعتمد على كتب شتى إما إكثاراً فيما نقل أو إقلالاً.

    فمن ذلك على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر كتب التفسير وعلومه ومنها, تفسير مجاهد, تفسير مقاتل, وشيئاً من تفسير الصنعاني, وتفسير أبي جعفر الطـبري, وتفسير ابن أبي حاتم, وإعراب القرآن للنحاس, والناسخ والمنسوخ للنحاس, والحجة في القراءات لابن خالويه, وحجة القراءات لابن زنجلة, ومشكل إعراب القرآن لمكي ابن أبي طالب, والنكت والعيون للماوردي, وتفسير القشيري, وتفسير الواحدي, وتفسير البغوي, وأحكام القرآن لابن العربي, وزاد المسير لابن الجوزي, وتفسير الرازي, والتبيان في إعراب القرآن للعكبري, وتفسير القرطبي. وغيرهم كثير ممن فقد أو لم يصرح به.

    وأما في الحديث فلم يكن من المكثرين من الاستدلال به, غير أنه كعادة المغاربة في تقديمهم صحيح مسلم على البخاري، فكان يذكر الحديث من مسلم أو يقول: وفي الصحيح, ثم تأتي بعد تأتي كتب السنن والمسانيد وغيرها من كتب الحديث التي استقى منها.

    أما في الفقه, فعندما يأتي على آية فقهية فإنه يبدأ بسرد الأقوال في المسألة الفقهية في المسألة ناسباً القول للمذهب دون الكتاب, فكان اعتماده على كتب المذهب وخاصة المالكي.
المبحث السادس: وصف النسخ
    ذكرت كتب فهارس المخطوطات أن للبحر المحيط (133) نسخة خطية متفرقة في أقطار العالم(
).
    والنسخ التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا الجزء هي كالتالي:

أولاً: النسخة الأم
    وهي نسخة عاطف أفندي والتي اعتمدت كأصل لهذا المشروع, وقد تم نسخها في عام (748هـ)، ولم يعرف اسم ناسخها.

    وهي نسخة كاملة تقع في ثلاث مجلدات كبيرة, وقد كان نسخها قريب من حياة المؤلف, حيث كتبت بخط نسخي جيد معتاد, وبحبر أسود, وقام ناسخها باستخدام اللون الأحمر في الفصل بين فقرات الكلام, وكتابة بعض العناوين والمباحث, وبداية الآية في الهامش كذلك كُتب باللون الأحمر.

    ويوجد على هذه النسخة كثير من التصويبات في الحواشي.

    ومن الملاحظ على هذه النسخة -وخاصة في الجزء الذي كلفت به- كثرة السقط حتى يصل الأمر إلى تجاوز الناسخ عدة أسطر.

    وكان نصيبي من هذه النسخة هو من الصفحة 33 من الجزء الثاني وحتى الصفحة 102 من الجزء نفسه.

الصفحة الأولى من النسخة الأم (نسخة عاطف أفندي) وهي أول الكتاب:
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الصفحة الأولى من النسخة الأم (نسخة عاطف أفندي) والتي هي من نصيبي في التحقيق:
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الصفحة الأخيرة من النسخة الأم (نسخة عاطف أفندي) والتي من نصيبي في التحقيق: 
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الصفحة الأخيرة من النسخة الأم (نسخة عاطف أفندي) وهي آخر الكتاب:


[image: image4]

ثانياً: نسخة المكتبة المحمودية
    وهي موجودة في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النبوية، وتقع في عشرة أجزاء، فُقد منها الجزءان الثامن والعاشر.

    أما تأريخ نسخها فقد كتبت سنة (749 هـ) - أي بعد وفاة المؤلف بأربع سنين- ولم يذكر اسم الناسخ، وقد كتبت بخط نسخي معتاد، وكتبت الآيات باللون الأحمر.

    وعلى حواشيها إشارة إلى أوائل الآيات المفسرة والمفردات القرآنية وبعض التعليقات والاستدراكات باللون الأسود.
    الصفحة الأولى من الجزء المقرر عليَّ من نسخة المكتبة المحمودية:
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    الصفحة الثانية من الجزء المقرر عليَّ من نسخة المكتبة المحمودية:
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   الصفحة الأخيرة من الجزء المقرر عليَّ من نسخة المكتبة المحمودية:
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ثالثاً: النسخة الحميدية
    وهي نسخة المكتبة الحميدية بتركيا, وقد نسخت على يد شهاب الدين بن أحمد بن شهاب الدين الدنوشري الغمري, في عام (988هـ). 

    وهي نسخة كاملة في ثلاثة أجزاء, كتبت بخط نسخ معتاد واضح باللون الأسود, واهتم الناسخ بها أشد عناية حيث قام بعمل إطار للصفحة, وكتابة الآيات باللون الأحمر، وتميزت هذه النسخة عن باقي النسخ الأربع بالوضوح وقوة الضبط, حيث وجدت بها جمل وعبارات لم أجدها في باقي النسخ.

الصفحة الأولى من نسخة الحميدية:
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الصفحة الأولى من الجزء المقرر عليَّ من نسخة الحميدية:
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الصفحة الأخيرة من الجزء المقرر عليَّ من نسخة الحميدية:
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الصفحة الأخيرة من نسخة الحميدية:
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رابعاً: نسخة دار السعادة
    وقد طبعت هذه النسخة بمصر سنة 1329هـ، بأمر من السلطان عبد الحفيظ بن السلطان حسن, بمطبعة دار السعادة. وتقع في ثمانية مجلدات. وهي بخط نسخي واضح. 

    وهذه النسخة التي بين يدي هي مصورة دار الفكر عن دار السعادة, وتقع في ثمان مجلدات. وقد جمعت ثلاثة كتب في كتاب واحد وهي:

1- تفسير البحر المحيط لأبي حيان.

2- تفسير النهر الماد من البحر لأبي حيان.
3- كتاب الدر اللقيط من البحر المحيط لتاج الدين الحنفي النحوي تلميذ أبي حيان.
    وهذه هي الطبعة الثانية الصادرة عن دار الفكر للطباعة والنشر لعام 1398هـ.

الصفحة الأولى من نسخة دار السعادة
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الصفحة الأولى من الجزء المقرر عليَّ من نسخة دار السعادة:
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الصفحة الثانية من الجزء المقرر علي من نسخة دار السعادة:
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الصفحة الأخيرة من الجزء المقرر عليَّ من نسخة دار السعادة:
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الصفحة الأخيرة من نسخة دار السعادة:
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قسـم

تحقيق الكتاب
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    السَّحْت والسحُت [بسكون](
) الحاء وضمها: الحرام، سمي بذلك؛ لأنه يسحت البركة, أي: يذهبها. يقال: سحته الله أي: أهلكه، ويقال: أسحته(
). 
    وقرىء بهما في قوله: ﭽﯟ ﯠﭼ(
) أي: يستأصلكم [ويهلككم](
)، ومنه قول الفرزدق(
): 
[وعضُّ](
) زَمانٍ يا ابنَ مَروَانَ لم يَدَع      مِنَ الماَلِ إلا مُسْحِتاً أو مُجَلَفُ(
)
    ومصدر الثلاثي سحت بفتحتين، وسحت بإسكان الحاء. 
    وقال الفراء(
): أصل السحت كلب الجوع(
). 
    ويقال: فلان مسحوت المعدة إذا كان لا يلقى أبداً إلا خائفاً، وهو راجع لمعنى [الهلاك(
)](
). 

    الحبر: بفتح الحاء وكسرها العالم، وجمعه الأحبار. 
   وكان [أبو الهيثم](
) ينكر [ذلك](
) ويقول: هو بفتح الحاء(
). وقال الفراء: هو بالكسر(
)، واختار أبو عبيد (
) الفتح.
    وتسمى هذه السورة سورة الأحبار(
)، ويقال: كعب الأحبار(
). والحبر بالكسر هو الذي يكتب به، وينسب إليه الحِبْرِيُّ [لا](
) الحبار. ويقال: [كعب](
) الحبر لمكان الحبر الذي يكتب به(
)، وسمي حبراً لتحسينه الخط وتبيينه إياه(
). وقيل: سمي [حِبَراً](
) لتأثيره في الموضع الذي يكون به(
)، من الحَبَار وهو الأثر(
). 
    العين: حاسة الرؤية وهي مؤنثة، وتجمع في القلة على أعين وأعيان، وفي الكثرة على عيون. وقال الشاعر :
ولكنَّني أَغْدُو عَلَيَّ مُفَاضَةٌ      دِلاصٌ كأعْيانِ الجرادِ المُنَظَّمِ (
)
ويقال للجاسوس: ذو العينين(
). والعين لفظ مشترك بين معان كثيرة ذكرها اللغويون(
). 
    الأنف: معروف والجمع آناف وأنف وأنوف(
). 
[image: image20.jpg]T €N~ ;

Q\m\«;_ aa\\u,@
Lz

.\w\mﬂm.\:

an

|

e Y NS |
RS R i
e q...enndnm._ﬂ.whﬂ_l.‘.\ﬁﬁ.ﬁ«._w- n
e iR _jnuhﬂu«.ﬂ.ﬂ.)\, -
. u.«x.u,.

=i e IS

B

T AT Ceormqy

R S (AT N

e
(37
omnﬂq.l
=i, 5

(AT .ﬁMﬂ /e AR
q_ﬁd\\mn.\mn@ﬂ%qﬂﬁﬂ_

il

i

o oo gt T 2GS oo

B A 2 5t (AL

AR el KU A P
.ﬁﬂqﬂl_ﬂl:ah_vuoha%%iﬁm

e AT

] FRAR e e e SN 0
?N%%_Wnﬂ_ﬂwﬁﬂmqt,gﬁiﬁ\«j

e I S r R A

e e (8 A T
e et 1ed il e i P

2 AL SR

A A i ke

vale
B s d CaR IR LA B! Le——
- — iJ?.\hﬂn..«ﬁn‘..ﬂ«th/ﬂ,
. L Qﬁd.a\.._\\,.m;.\.w_ﬂ&nu,vi .
T T \;agﬂg.l.hvﬂmya&wﬂ.%ﬂl ,
| @ e
et an T asilap i
b oS Cz 6 T w‘]ﬂﬁnﬁﬁmﬁ %
(I (¢ AR AT R e E T s
oA T e O <Y AR G GRS
%ﬂﬁ\.\#l\wm«é\ .D?\GA..,.. AJmNiAﬂﬂJ
%ﬂjgm&n.\e A eicTee ||
:.1%%&&@&3%.&?: W
. e ahu;.wians)hm\\\WEﬂ ”

A SR RN
GO {5 o8 e (909 ZAQCT T
,343.,%9&0%n.1ﬂ1%ﬂﬁ3, 1y

CORS

P PR LTS A by A e <<y
ﬂ%qﬁ.j;,awl«..sahmsam\.n_lu\.ﬂ.iﬂ
Snl_hju:}n?.)?m}ﬁﬂ&nushﬂm.@tw
) D_“.M.Q.LH-A.J&ALJ } :

(res001e afnms%_hwﬂamqa\ﬂmw_}u@«n |
sMumq&JW\A\u%‘kﬂn.mqk«%ﬂmMs«%MjﬁW E
<t e for R RSN el o )
?Q%M%mnﬁ#&”ﬁxﬂ_z}%&giw.
<Y 5 6T NS 6 e P It £ L0e
e «i%s.wg;;aa.: 2600 ()

el

I
Fred o

nlﬁmaw;‘.._.\v.&aﬂuwx_d_ﬂsﬂﬂ AR R 1 o o2 iy
e S AR e |
——

-~

e

T

_,

-

= iy o
Sy By N

o

B

R e e M 21 Y M

S Ne

T e e e e i A

g ed e e DA
- nqﬁﬁsﬁmaad.;&wiﬂiﬁ_ﬂ "
mqka«ﬂ]ﬁjak .

B | e cp e R g oo 0 T G

.m.o.ﬂ\mm/ﬁhhhha ey 1)&}‘]...4...\»«3#..\4.%»,_?1&.7“1\

,1}.2%1)“4.)&.()_ ; Jvnnﬂ_ﬂlﬂ.ﬂﬂ.))un&uﬂ_]ﬂm_n_mﬂwz{

SR itstaletalaiy

Fr i tew
e =T qqﬁsjdq.nﬂ.ntl\ﬁ)wqqnﬁ.ﬂ]) J

,ﬂm\.ﬂiﬁwﬂm&ﬂﬂ._qﬂ\n.,wﬁ}ﬂﬂgrin
&) Ta% e 1 0 (R € e S

o o A (Y TR ARy AT ens

P st oa et G A T e R

A i sl d Sl Ol i Ay AL e S A
(e A et et et g e

—~

£ o2 e e e (e S e T —
CF T ST R A g O e

| e s S e R AT
Al (s LR S e e e e

..1..(1.4.)« ma\,n:ﬁﬂhﬁ)“;l(xﬂl\ﬂﬂjijﬂ»ﬂ).;aiﬂj Coq (™
T R O e ot e o A R Rl e
qﬂ_ﬂ.k ...ﬂﬂjl&d)ﬂj{ﬂ..&z\xﬁﬂ‘[%}lﬁ.ﬂ&.@hﬂa
Awo&*qbiqamwiqlqwﬁ),vﬁﬂs;sﬂ.ﬁ

\k.’ - .
f m;__i_.iﬁ_.._ S el R Y N

o % e TR e ._nu.run..n.ﬁua\.\ll:
TN T o R e (e RSy e
miiﬁwﬁq_wdﬂd_ﬂnydﬁﬂfnﬂi e g~
AR 0 0 RABL e = Ay (e ayien e T
AT e (R oL 2o Trme e o L

e~ e/ o M S f e e o S

| I TR e ol o o e Sy A AN AL A
A S G e gt 2 aeeen ETlende & by dl il

PR R o e~ 2 e 7

3 _RdﬁR-QJ\mﬂﬂ\&Fﬂﬁjnlﬁﬂﬁﬁli o]
el Ve o
7

aam= =t lalh Al v (P N e (|
il A in)ﬂ:...qd]ﬂaﬁuﬂ.\.\ﬂ:
D -

nﬂiﬂ)%.ﬂ;)ﬂﬂnaﬂwﬁﬂtﬂﬂllﬂnaraA
. O N S el 2 a i

Fe e e R~ S nT T |

s — S GG T S LA TS @ |
Manliliealen kl\_i_ﬂﬁx,lm.qw\ﬂﬂ,B W

\Jq{u.«pﬂa.ﬁui,ﬂ_ o & o Tmalat Lo Jati1 S a0\ Sovk { st I
(R 3 P e e e
(RS () R o ni ANy

,_

|

A IS

|
| T G

ey

e -



    المهيمن: الشاهد الرقيب على الشيء الحافظ له، وهو اسم فاعل من هيمن قالوا: ولم يجييء على هذا الوزن إلا خمسة ألفاظ: هيمن، و[سيطر](
)، وبيطر(
)، [وحيمر](
)، وبيقر(
)، ذكر هذا الخامس الزجاجي/(
) في شرحه خطبة أدب الكاتب(
)، ومعناه: سار من الحجاز إلى اليمن، ومن أفق إلى أفق. 
    وهيمن بناء [أصلي](
). وذهب بعض اللغويين إلى أنّ مهيمناً اسم فاعل من أمن غيره من الخوف(
), قال: فأصله مأمن قلبت الهمزة الثانية ياء كراهة اجتماع الهمزتين فصار مؤيمن، ثم أبدلت الهمزة الأولى هاء كما قالوا: [هراق](
) في إراق، وهياك في إياك(
). وهذا تكلف لا حاجة إليه، وقد ثبت نظير هذا الوزن في ألفاظ فيكون هذا منها. وأيضاً فالهمزة في مؤمن اسم فاعل من "آمن" قد سقطت كراهة اجتماع الهمزتين، فلا يدعي أنها أقرت وأبدل منها. 
    وأما ما ذهب إليه ابن قتيبة(
) من أنه تصغير مؤمن، وأبدلت همزته هاء(
)، فقد كتب إليه أبو العباس المبرد(
) يحذره من هذا القول: واعلم أنّ أسماء الله [تعالى](
) لا تصغر(
). 
    الشرعة: السنة والطريقة, شرع يشرع شرعاً أي: سنّ، والشارع الطريق الأعظم، ومنزل شارع إذا كان بابه قد شرع إلى طريق نافذ.  المنهاج [والمنهج](
): الطريق الواضح، ونهج الأمر استبان، ونهجت الطريق أبنته وأوضحته، ونهجت الطريق سلكته.
    ﭽ  ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ  روي عن أبي هريرة(
)، وابن عباس، وجماعة، أن سبب نزولها: (أنّ يهودياً زنى بيهودية، قيل: بالمدينة، وقيل: بغيرها من أرض الحجاز، فسألوا الرسول -صلى الله عليه وسلم- وطمعوا أن يكون غير الرجم حدهما، وكان في التوراة [الرجم](
)، فأنكروا ذلك أن يكون في التوراة, وافتضحوا [إذا أحضروهما حكم](
) الرسول 

فيهما بالرجم وأنفذه(
). وقال قتادة(
): السبب أنّ بني النضير كانوا إذا غزوا بني قريظة؛ فإن قتل قرظي نضيرياً قتل به, أو نضيري قرظياً أعطى الدية(
).
    وقيل: كانت دية القرظي على نصف دية النضيري، فلما جاء الرسول -صلى الله عليه وسلم- المدينة طلبت قريظة الاستواء؛ لأنهما أبناء عم، وطلبت الحكومة إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- فقالت [بنو](
) النضير: إنْ حكم بما نحن عليه فخذوه، وإلا فاحذروا(
). 
    وقال السدي(
): نزلت في رجل من الأنصار(
)، وهذا بعيد من مساق الآية. وذكروا أن هذا الرجل هو: [أبو](
) لبابة بن عبد المنذر(
)، أشارت إليه قريظة يوم حصرهم: علام ينزل من الحكم، فأشار إلى حلقه -بمعنى أنه الذبح-. وقال الشعبي(
): نزلت في قوم من اليهود، قتل واحد منهم آخر، فكلفوا رجلاً من المسلمين أن يسأل الرسول -صلى الله عليه وسلم- قالوا: فإنْ أفتى بالدية قبلنا، وإن أفتى بالقتل لم نقبل، وهذا نحو من قول قتادة في النضير وقريظة(
).
    ومناسبة هذه الآية لما قبلها(
): [هو](
) أنه تعالى لما بين أحكام الحرابة، والسرقة، وكان في [حكم](
) ذكر المحاربين أنهم يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فساداً، أمره تعالى: أن لا يحزن، ولا يهتم بأمر المنافقين، وأمر اليهود من تعنتهم، وتربصهم [به](
) وبمن معه الدوائر، ونصبهم له حبائل المكر ، وما يحدث منهم من الفساد في الأرض، ونصب المحاربة لله ولرسوله، وغير ذلك من الرذائل الصادرة عنهم.

    ونداؤه تعالى له: ﭽ  ﮔ ﮕ ﭼ هنا، وفي: ﭽ  ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ ، و ﭽ ﭶ ﭷ ﭼ (
)- في مواضع- تشريف، وتعظيم، وتفخيم لقدره. 
    ونادى غيره من الأنبياء باسمه، فقال: ﭽ ﯖ ﯗ ﭼ (
)، و ﭽ  ﮂ  ﮃﭼ(
)،ﭽﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ (
) ،ﭽ ﭒ ﭓﭔﭼ(
)، ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ (
)، ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ (
). وقال مجاهد(
)، وعبد الله بن كثير(
): ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [هم](
)  المنافقون(
) . 
     وﭽ ﮩ ﮪﭼ  [هم اليهود(
)](
). والمعنى على هذا: لا تهتم بمسارعة المنافقين في الكفر، واليهود بإظهار ما يلوح لهم من آثار الكفر، وهو كيدهم للإسلام وأهله؛ فإنّ الله ناصرك عليهم. ويقال: أسرع فيه الشيب، وأسرع فيه الفساد، إذا وقع فيه سريعاً. ومسارعتهم في الكفر: وقوعهم وتهافتهم فيه أسرع شيء، إذا وجدوا فرصة لم يخطئوها(
).
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   وتكون من الأولى والثانية -على هذا- [تبييناً](
) وتقسيماً للذين يسارعون في الكفر، ويكون ﭽﮩ ﭼ  خبر مبتدأ محذوف، أي: هم ﭽ ﮩﭼ، والضمير/  عائد على المنافقين، وعلى اليهود. ويدل على هذا المعنى قراءة الضحاك(
): ﭽ سماعين ﭼ(
)، وانتصابه على الذم نحو قوله: 
أُقَارِعُ عَوْفٍ لا أحاول غَيْرَها          وجوهَ قرود تبتغي من (يخادع) (
)
    ويجوز أن يكون ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ  استئنافاً ﭽ ﮩ ﭼ  مبتدأ، وهم
اليهود،[و](
) ﭽ ﮠ ﭼ متعلق ب"قالوا ﭽ ﮖ ﭼ بـ ﭽ ﮟ ﭼ ، والمعنى: أنهم لم يجاوز قولهم أفواههم؛ إنما نطقوا بالإيمان خاصة دون اعتقاد. 
    وقال ابن عطية(
): ويحتمل أن يكون المعنى: لا يحزنك المسارعون في الكفر من اليهود، [وصفهم](
) بأنهم ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ(
) إلزاماً منهم ذلك من حيث حرفوا توراتهم وبدلوا أحكامها، فهم يقولون [بأفواههم](
): نحن مؤمنون بالتوراة وبموسى، وقلوبهم غير مؤمنة من حيث بدلوا وجحدوا ما فيها من نبوّة محمد -صلى الله عليه وسلم- وغير ذلك، مما ينكرونه(
). ويؤيد هذا التأويل قوله [تعالى](
) بعد هذا ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ ، ويجيء على هذا التأويل قوله:  ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﭼ: كأنه قال: (ومنهم) ولكنْ صرّح بذكر اليهود من حيث الطائفة السماعة، غير الطائفة التي تبدّل التوراة على علم منها. انتهى(
).وهو احتمال بعيد متكلف. 
    وﭽ ﮩ ﭼ  من صفات المبالغة، ولا يراد به حقيقة السماع، إلا إن كان "للكذب " مفعولاً من أجله، ويكون المعنى إنهم ﭽ ﮩ ﭼ  منك أقوالك من أجل أن يكذبوا عليك، وينقلون حديثك، ويزيدون مع الكلمة أضعافها كذباً، وإن كان "للكذب " مفعولاً به لقوله ﭽ ﮩ ﭼ, [وعدى](
) باللام على سبيل التقوية للعامل، فمعنى السماع هنا:  قبولهم ما يفتريه أحبارهم، ويختلقونه من الكذب على الله، وتحريف كتابه. 
من قولهم: الملك يسمع كلام فلان، ومنه ( سمع الله لمن حمده ) (
).  وتقدم ذكر الخلاف في قراءة (يحزنك)، ثلاثياً، ورباعياً(
). 
    وقرأ السلمي(
)ﭽ يسرعونﭼ  بغير ألف(
)، من أسرع. 
    وقرأ الحسن(
)، وعيسى بن عمر(
): ﭽ  للكِذب ﭼ  بكسر الكاف وسكون الذال(
).    

    وقرأ زيد بن عليّ(
) ﭽ الكُذُبﭼ  بضم الكاف والذال(
)، جمع كذوب نحو: صبور، وصبر، أي: (سماعون [للكذب](
) الكذب).

    ﭽ  ﮫ ﮬ  ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ  فيحتمل أن يكون المعنى: سماعون لكذب قوم آخرين لم يأتوك، أي: كذبهم، والذين لم يأتوه يهود فدك(
). 
وقيل: يهود خيبر. وقيل: أهل [الزانيين](
). وقيل: أهل الخصام في القتل والدية(
). 
    ويحتمل أن يكون المعنى: "سماعون" (
) لأجل قوم آخرين، أي هم عيون لهم وجواسيس يسمعون منك، وينقلون لقوم آخرين، وهذا الوصف يمكن أن يتصف به المنافقون ويهود المدينة. وقيل: السماعون بنو قريظة، والقوم الآخرون يهود خيبر(
). وقيل لسفيان بن عيينة(
): هل جرى ذكر الجاسوس في كتاب الله؟ فقال: نعم، وتلا هذه الآية(
). ﭽﮫ ﮬ  ﮭ ﮮ ﮯﭼ: صفة لقوم آخرين، ومعنى: ﭽﮮ ﮯﭼ لم يصلوا إلى مجلسك، وتجافوا عنك لما فرط منهم من شدّة العداوة والبغضاء. فعلى هذا الظاهر أن المعنى: هم قابلون من الأحبار كذبهم وافتراءهم، ومن أولئك المفرطين في العداوة الذين لا يقدرون أن ينظروا إليك(
). 
    ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ  قرئ (الكِلْم) بكسر الكاف وسكون اللام(
)، أي: يزيلونه ويميلونه عن مواضعه التي وضعها الله فيها. قال ابن عباس، والجمهور: هي حدود الله في التوراة(
)، وذلك أنهم غيروا الرجم، أي: وضعوا الجلد مكان الرجم. وقال الحسن: يغيرون ما يسمعون من الرسول -عليه السلام- بالكذب عليه(
). وقيل: بإخفاء صفة الرسول(
). وقيل: بإسقاط القود بعد استحقاقه(
). وقيل: بسوء التأويل(
). قال الطبري(
): المعنى يحرفون حكم [الكلام](
)، فحذف للعلم به انتهى(
).

    ويحتمل أن يكون هذا وصفاً لليهود فقط، ويحتمل أن يكون وصفاً لهم، وللمنافقين فيما يحرفونه من الأقوال عند كذبهم؛ لأن مبادئ كذبهم يكون من أشياء قيلت وفعلت، وهذا هو الكذب الذي يقرب قبوله. ومعنى ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ, قال الزجاج(
): "من بعد أن وضعه الله مواضعه، فأحلّ حلاله وحرّم حرامه"(
). 
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     ﭽ  ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ  الإشارة بهذا [قيل] / (
): إلى التحميم والجلد في  الزنا(
). وقيل: إلى قبول الدية في أمر القتل، وقيل: [إلى](
) إبقاء عزة النضير على قريظة، وهذا بحسب الاختلاف المتقدم في سبب النزول(
). وقال الزمخشري(
): إن أوتيتم هذا المحرّف المزال عن مواضعه فخذوه، واعلموا أنه الحق، واعملوا به، انتهى(
). وهو راجع لواحد مما ذكرناه، والفاعل المحذوف هو الرسول، أي: إن أتاكم الرسول هذا.

    ﭽ  ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﭼ  [أي](
): وإنْ أفتاكم محمد -صلى الله عليه وسلم- بخلافه فاحذروا، وإياكم من قبوله، فهو الباطل، والضلال. وقيل: فاحذروا أن تعلموه بقوله السديد. وقيل: أن تطلعوه على ما في التوراة فيأخذكم بالعمل به. وقيل: فاحذروا أن تسألوه بعدها(
). والظاهر الأول؛ لأنه مقابل لقوله ﭽ   ﯜ ﭼ  فالمعنى: وإن لم تؤتوه وأتاكم بغيره فاحذروا قبوله(
). 
    ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ   ﭼ قال الحسن، وقتادة: فتنته أي: عذابه بالنار(
)، ومنه ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ   ﭱ ﭼ(
)  أي: يعذبون. 
    وقال الزجاج: فضيحته(
). وقيل: اختباره لما يظهر به أمره. وقيل: إهلاكه(
). وقال ابن عباس، ومجاهد: كفره وإضلاله(
)، يقال فتنه عن دينه: صرفه عنه، [وأضله](
) فلن يقدر على دفع ما يريد الله منه. وقال الزمخشري: ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ    ﭼ تركه مفتوناً، وخذلانه، فلن تستطيع له من لطف الله وتوفيقه شيئاً(
). انتهى. وهذا على طريقة الاعتزال(
). وهذه الجملة جاءت تسلية للرسول، وتخفيفاً عنه من ثقل حزنه على مسارعتهم في الكفر، وقطعاً لرجائه من [فلاحهم](
).

     ﭽ   ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﭼ أي: سبق لهم في علم الله ذلك، وأن يكونوا مدنسين بالكفر، وفي هذا وما قبله ردّ على القدرية والمعتزلة. وقال الزمخشري: أولئك الذين لم يرد الله أن يمنحهم من ألطافه ما يطهر به قلوبهم؛ لأنهم ليسوا من أهلها، لعلمه أنها لا تنفع، ولا تنجع [فيها](
)، ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  ﭼ انتهى(
). وهـو على مذهبه الاعتزالي.

    ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼ أي: ذل وفضيحة، فخزي المنافقين: بهتك سترهم وخوفهم من القتل إن اطلع على كفرهم المسلمون، وخزي اليهود: تمسكنهم وضـرب الجزية عليهم(
)، 

وكونهم في أقطار الأرض تحت ذمّة غيرهم وفي إيالته(
)، وقال مقاتل(
): خزي قريظة بقتلهم وسبيهم، وخزي بني النضير بإجلائهم(
). 
ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ  وصف بالعظيم: لتزايده، فلا انقضاء له، أو لتزايد ألمه، أو لهما. 
    ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭼ قال الحسن: يسمعون الكلام ممن يكذب عندهم في دعواه، فيأتيهم برشوة فيأخذونها(
). 
    وقال أبو سليمان(
): هم اليهود، ويسمعون الكذب, وهو قول بعضهم لبعض: محمد كاذب، ليس بنبي، وليس في التوراة الرجم، وهم يعلمون كذبهم(
). 
    وقيل: الكذب هنا شهادة الزور. انتهى(
). وهذا الوصف إن كان لقوله أوّلاً    ﭽﮩ ﮪ  ﭼ [فيكون تكراره هنا على سبيل التأكيد، وإن كان الأول للمنافقين, كان هذا](
) وصفاً لبني إسرائيل، وتقدم أن السحت: المال الحرام، واختلف في المراد به هنا، فعن ابن مسعود(
): أنه الرشوة في الحكم. [وعنه أيضاً الرشوة في الدين. وهما متقاربان. وقال الأخفش(
): هو كل كسب لا يحل(
). وقال عمر, وعلي, وابن عباس: السحت خمسة عشر الرشوة في الحكم,](
) ومهر البغي، وحلوان الكاهن، وثمن الكلب، والنرد، والخمر، والخنزير، والميتة، والدم، وعسب الفحل، وأجرة النائحة، والمغنية، والساحر، وأجر مصوّر التماثيل، وهدية الشفاعة(
).
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    قالوا: وسمي سحتاً المال الحرام؛ لأنه يسحت [الطاعات](
)، أو بركة المال، أو الدين، أو المروءة(
). وعن ابن مسعود، ومسروق(
): أن المال المأخوذ على الشفاعة سحت(
). وعن الحسن: أنّ ما أكل الرجل من مال من له عليه دين سحت(
). 
    وقيل لعبد الله/: كنا نرى أنه ما أخذ على الحكم -يعنون الرشا- قال: ذلك كفر(
)، قال تعالى ﭽ  ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ(
). وقال أبو حنيفة(
): إذا ارتشى الحاكم يعزل(
).

   وفي الحديث (كُلٌّ لَحْمٍ نَّبت من سحت فالنار أولى به) (
)، وقال علي، وأبو هريرة: كسب الحجام سحت(
)، يعني: أنه يذهب المروءة، وما [ذكره](
) في معنى السحت فهو من أمثلة المال الذي لا يحل كسبه. ومن أعظم السحت الرشوة في الحكم، وهي المشار إليها في الآية، كان اليهود يأخذون الرشا على الأحكام، وتحليل الحرام. وعن الحسن: كان الحاكم في بني إسرائيل إذا أتاه أحدهم برشوة جعلها في كمه فأراه إياها وتكلم بحاجته فيسمع منه، ولا ينظر إلى خصمه، فيأكل الرشوة، ويسمع الكذب(
). 
   وقرأ النحويان(
)، وابن كثير: ﭽالسُحُتﭼ بضمتين.

وقرأ باقي السبعة بإسكان الحاء(
). وزيد بن علي، وخارجة بن مصعب(
)،عن نافع(
): بفتح السين وإسكان الحاء(
). 
    [وقرئ بفتحتين(
)، وقرأ عبيد بن عمير(
) بكسر السين وإسكان الحاء(
)](
). فبالضم والكسر والفتحتين اسم المسحوت: كالدهن، والرّعي، والنبض، وبالفتح والسكون مصدر أريد به المفعول: كالصيد بمعنى: المصيد، أو سكنت الحاء طلباً للخفة.
        ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ أي: فإن جاؤوك للحكم بينهم فأنت مخير بين أن تحكم، أو تعرض، والظاهر بقاء هذا الحكم من التخيير لحكام المسلمين(
). 
   وعن عطاء(
)، والنخعي(
)، والشعبي، وقتادة، والأصم(
)، وأبي مسلم(
)،وأبي ثور(
): أنهم إذا ارتفعوا إلى حكام المسلمين؛ فإن شاؤوا حكموا، وإن شاؤوا أعرضوا(
). 
    وقال ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة(
)، والحسن، وعطاء الخراساني(
)، وعمر بن عبد العزيز، والزهري(
): التخيير منسوخ بقوله ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ  ﭼ ، فإذا جاؤوا 
فليس للإمام أن يردهم إلى أحكامهم(
). والمعنى عند غيرهم، ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ إذا اخترت الحكم بينهم دون الإعراض عنهم. 
    وعن أبي حنيفة: إنْ احتكموا إلينا [حملوا](
) على حكم الإسلام وأقيم الحدّ على الزاني بمسلمة، والسارق من مسلم(
). وأما أهل الحجاز فلا يرون إقامة الحدود عليهم، يذهبون إلى أنهم قد صولحوا على شركهم، وهو أعظم من الحدود، ويقولون: إنّ رجم [اليهوديين](
) كان قبل نزول الجزية(
). 
    وقال ابن عطية: الأمة مجمعة على أنّ حاكم المسلمين يحكم بين أهل الذمة في التظالم، ويتسلط عليهم في تغييره ، ومن ذلك حبس السلع المبيعة، وغصب المال، فأما نوازل الأحكام التي لا تظالم فيها وإنما هي دعاومحتملة فهي التي يخير فيها الحاكم. انتهى(
). 

    وفيه بعض تلخيص، وظاهر الآية يدل على [أن](
) مجيء المتداعيين إلى الحاكم، ورضاهما بحكمه كاف في الإقدام على الحكم بينهما. 
    وقال ابن القاسم(
): لا بد مع ذلك من رضا الأساقفة(
) [والرهبان](
)، فإنْ رضي الأساقفة دون الخصمين، أو الخصمان دون الأساقفة، فليس له أن يحكم(
). 
    وقال ابن عباس، ومجاهد، والحسن، والزهري(
)، وغيرهم: "فإن جاؤوك" يعني أهل نازلة الزانيين، ثم الآية تتناول سائر النوازل(
). [وقال قوم: في [قتل](
) اليهود من قريظة والنضير(
)](
). وقال قوم: التخيير مختص بالمعاهدين لاذمة لهم(
). 
    ومذهب الشافعي(
): أنه يجب على حاكم المسلمين أن يحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إليه؛ لأنّ في إمضاء حكم الإسلام عليهم صغاراً لهم، فأما المعاهدون [الذين](
) لهم مع المسلمين عهد إلى مدة فليس بواجب عليه أن يحكم بينهم، بل يتخير في ذلك، [وهذا](
) التخيير الذي هو في الآية، هو مخصوص [بالمعاهد(
)](
). وروي عن الشافعي مثل قول عطاء والنخعي. 
    ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ أي: أنت آمن من ضررهم، منصور [عليهم](
) على كل حال، وكانوا يتحاكمون إليه لطلب الأيسر، والأهون عليهم، 
[كالجلد](
) مكان الرجم، فإذا أعرض عنهم، وأبى الحكومة بينهم، شق عليهم، ويكرهوا إعراضه عنهم، وكانوا خلقاء بأن يعادوه، ويضروه، فأمّنه الله منهم، وأخبره أنهم ليسوا قادرين على شيء من ضرره. 
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    ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭼ أي: وإن أردت الحكم بالقسط بالعدل كما تحكم بين المسلمين، والقسط هو المبين في قوله: ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ  ﭼ وهو -صلى/ الله عليه وسلم- لا يحكم إلا بالقسط، فهو أمر معناه الخبر، أي: فحكمك لا يقع إلا بالعدل؛ لأنك معصوم من اتباع الهوى.   

 ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ وأنت سيدهم، فمحبته إياك أعظم من محبته إياهم، وفيه حث على توخي القسط، وإيثاره، حيث ذكر الله أنه يحب من اتصف به. 
    ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ ، هذا تعجيب من تحكيمهم إياه مع أنهم لا يؤمنون به، ولا بكتابه، وفي كتابهم الذي يدعون الإيمان به حكم الله تعالى نص جلي، فليسوا قاصدين حكم الله حقيقة؛ وإنما قصدوا بذلك أن يكون عنده -صلى الله عليه وسلم- رخصة فيما تحاكموا إليه فيه اتباعاً لأهوائهم، وانهماكاً في شهواتهم، ومن عدل عن حكم الله في كتابه -الذي يدعي أنه مؤمن به- إلى تحكيم من لا يؤمن به ولا بكتابه، فهو لا يحكم إلا رغبة فيما يقصده [من](
) مخالفة كتابه، وإذا خالفوا كتابهم لكونه ليس على وفق شهواتهم؛ فلأنْ يخالفوك إذا لم توافقهم أولى وأحرى. والواو في: ﭽ ﭲ ﭼ  للحال(
) ﭽﭲ ﭳ ﭼ  مبتدأ وخبر(
).
    وقوله ﭽ  ﭴ ﭵﭶ ﭼ  حال من التوراة، وارتفع ﭽ   ﭵ ﭼ  على الفاعلية بالجار والمجرور، أي كائناً فيها حكم الله، ويجوز أن يكون ﭽ  ﭴ ﭼ  في موضعٍ رفع خبراً عن التوراة، كقولك: وعندهم التوراة ناطقة بحكم الله، أو لا محل له، وتكون جملة مبينة؛ لأن 
عندهم ما يغنيهم عن التحكيم، كما تقول: عندك زيد ينصحك، ويشير عليك بالصواب، فما تصنع بغيره، وهذان الإعرابان للزمخشري(
).
    ﭽ   ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭼ  أي: من بعد تحكيمك الموافق لما في كتابهم؛ لأن التعجيب من التحكيم إنما كان بعد صدوره منهم، ثم تولوا عنه ولم يرضوا به. وقال ابن عطية: ﭽﭹ ﭺ ﭻﭼ أي: من بعد حكم الله في التوراة [في الرجم](
)، وما أشبهه من الأمور التي خالفوا فيها أمر الله. انتهى(
). وهذه الجملة مستأنفة أي: ثم هم يتولون بعد [ذلك](
)، وهي إخبار من الله بتوليهم على عادتهم في أنهم إذا وضح لهم الحق أعرضوا عنه، وتولوا. قال الزمخشري:  فإن قلت علام عطف ﭽ   ﭷ ﭸ  ﭼ  قلت على ﭽﭱ ﭼ  انتهى(
). ويكون إذ ذاك داخلاً في الاستفهام الذي يراد به التعجب، أي: ثمّ [كيف](
) يتولون بعد ذلك، فيكون قد تعجب من تحكيمهم إياه، ثم من توليهم عنه، أي: كيف رضوا به ثم سخطوه؟. 
    ﭽ   ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ  ظاهره نفي الإيمان عنهم، أي: من حكم الرسول -صلى الله عليه وسلم- وخالف كتابه، وأعرض عما حكم له، إذ وافى كتابه فهو كافر. وقيل: هو إخبار عنهم أنهم لا يؤمنون أبداً(
)، فهو خبر عن المستقبل، لا الماضي. وقيل: نفي الإيمان بالتوراة وبموسى عنهم(
). وقيل: هو تعليق بقوله: ﭽ ﭰ ﭱ ﭼ  أي: اعجب لتحكيمهم إياك، وليسوا بمؤمنين بك، ولا المعتقدين في صحة حكمك، 
وذلك يدل على أنهم إنما قصدهم تحصيل منافع الدنيا، وأغراضهم الفاسدة دون اتباع الحق(
). 
    ﭽ   ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﭼ  قال ابن مسعود، وابن عباس، [والحسن](
): نزلت في الجاحدين حكم الله، وهي عامة في كل من جحد حكم الله(
). وقال البراء بن عازب(
): نزل ﭽ  ﮔ ﮕ ﭼ إلى ﭽ  ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ  في اليهود خاصة، وذكر قصة رجم اليهوديين(
). وقيل لحذيفة: ﭽ   ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ     نزلت في بني إسرائيل، قال: نعم(
). [و](
)قال الحسن، وأبو مجلز(
)، وأبو جعفر: هي في اليهود(
). [و](
)قال الحسن: وهي علينا واجبة(
). وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: لما نزلت هذه الآية[ (نحن نحكم على اليهود وعلى من سواهم من أهل الأديان) (
). وفي الآية](
) ترغيب لليهود بأن يكونوا كمتقدميهم من مسلمي أحبارهم، وتنبيه المنكرين لوجوب الرجم. 
وقال جماعة: الهدى والنور سواء، وكرر للتأكيد(
). وقال قوم ليسا سواء، فالهدى: محمول على بيان الأحكام، والنور [والبيان](
): للتوحيد، والنبوة، والمعاد(
). قال الزمخشري: يهدي للعدل والحق، ونور: يبين ما استبهم من الأحكام(
). 
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    وقال ابن عطية: الهدى الإرشاد في المعتقد والشرائع, والنور [ما](
) يستضاء به من أوامرها ونواهيها(
). وقيل: المعنى فيها بيان أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وما جاءوا يستفتون/ فيه(
).

    ﭽ   ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ   ﮎ ﭼ   ظاهر قوله: النبيون الجمع، قالوا: وهم من لدن موسى إلى عيسى(
). وقال عكرمة: محمد -صلى الله عليه وسلم- ومن قبله من الأنبياء(
). وقيل: النبيون الذين هم على دين إبراهيم(
). وقال الحسن، والسدي: هو محمد -صلى الله عليه وسلم- وذلك حين حكم على اليهود بالرجم، وذكره بلفظ الجمع كقوله: ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ(
).

       و  ﭽ ﮋ ﮌﭼ وصف مدح الأنبياء، كالصفات التي تجري على الله -تعالى-. وأريد بإجرائها: التعريض باليهود والنصارى، حيث قالت اليهود: إن الأنبياء كانوا يهوداً، [وقالت](
) النصارى: كانوا نصارى، فبين أنهم كانوا مسلمين، كما كان إبراهيم -عليه السلام-، ولذلك جاء ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ(
)، ونبه بهذا الوصف أنّ اليهود والنصارى بعداء من هذا الوصف الذي هو الإسلام، وأنه كان دين الأنبياء كلهم قديماً وحديثاً. والظاهر أنّ الذين هادوا: متعلق بقوله: ﭽ   ﮈ ﮉ ﮊﭼ(
). وقيل: بـ ﭽ    ﮂﭼ(
). وقيل التقدير: هدى ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون(
). وفي قوله: ﭽﮍ   ﮎ ﭼ تنبيه على أنهم ليسوا مسلمين، بل هم بعداء من ذلك. واللام في ﭽ   ﮍ   ﮎ ﭼ إذا علقت بيحكم للاختصاص فيشمل من يحكم له ومن يحكم عليه. وقيل: ثَمَّ محذوف أي: للذين هادوا وعليهم(
). وقيل: اللام بمعنى (على) أي: على الذين هادوا(
). 
    ﭽ   ﮏ ﮐ ﭼ  هما بمعنى واحد، وهم العلماء، قاله الأكثرون، ومنهم ابن قتيبة، والزجاج(
). 
    وقال مجاهد: الربانيون الفقهاء العلماء، وهم فوق الأحبار(
). وقال السدي: الربانيون العلماء، والأحبار [القراء(
)](
). 
    وقال ابن زيد(
): الربانيون الولاة، والأحبار العلماء(
).وقيل: الربانيون علماء النصارى، والأحبار علما اليهود(
).  

    وقد تقدم شرح الرباني(
). وقال الزمخشري: ﭽ   ﮏ ﮐ ﭼ  الزهاد والعلماء من ولد هارون الذين التزموا طريقة النبيين وجانبوا دين اليهود(
). 
   وقال السدي: المراد هنا بالربانيين والأحبار: الذين يحكمون بالتوراة ابنا صوريا، كان أحدهما ربانياً والآخر حبراً، وكانا قد أعطيا النبي -صلى الله عليه وسلم- عهداً أن لا يسألهما عن شيء من أمر التوراة إلا أخبراه به، فسألهما عن أمر الرجم فأخبراه به على وجهه، -فنزلت الآية مشيرة إليهما-. قال ابن عطية: وفي هذا نظر، والرواية الصحيحة: أن ابني صوريا وغيرهم جحدوا أمر الرجم، وفضحهم فيه عبد الله بن سلام(
)، وإنما اللفظ في كل حبر مستقيم فيما مضى من الزمان، وأما في مدة محمد -صلى الله عليه وسلم- فلو وُجِدَ لأسلم، فلم يسم حبراً ولا ربانياً. انتهى(
). 
    ﭽ   ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ                ﮕ ﭼ    الباء في ﭽ   ﮑ ﭼ  للسبب، [وتتعلق](
) بقولهﭽﮈﭼ  واستفعل هنا للطلب، والمعنى: بسبب ما استحفظوا، والضمير في ﭽﮒ  ﭼ    عائد على النبيين والربانيين والأحبار، أي: بسبب ما طلب الله منهم حفظهم لكتاب الله وهو التوراة، وكلفهم حفظها وأخذ عهده عليهم في العمل بها، والقول بها، وقد أخذ الله على العلماء حفظ الكتاب من وجهين أحدهما: حفظه [في](
) صدورههم، ودرسه بألسنتهم، والثاني: حفظه بالعمل بأحكامه، واتباع شرائعه. وهؤلاء ضيعوا ما استحفظوا, حتى تبدلت التوراة. 

    وفي بناء الفعل للمفعول، وكون الفعل للطلب، ما يدل على أنه -تعالى- لم يتكفل بحفظ التوراة، بل طلب منهم حفظها، وكلفهم بذلك، فغيروا، وبدلوا، وخالفوا أحكام الله، بخلاف كتابنا، فإنّ الله -تعالى- قد تكفل بحفظه، فلا يمكن أن يقع [فيه](
) تبديل، ولا تغيير، قال تعالى: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ    ﮛ ﮜ ﮝ  ﭼ(
). وقيل: الضمير في ﭽﮒ  ﭼ عائد على الربانيين والأحبار فقط، والذين استحفظهم التوراة هم الأنبياء. 
[image: image26.jpg]B L s e S D e AU LD T ; A RTINS e AL RN i
ReIE AT sl o S el A N [ St b bl i S DN R N E

e P CALIEAT (| Sl o s I | e A e s AEAC T
JSIANNP o R Qe Ty | AR SN I AT e 2
o MU LGP R PLh tﬁj.qv}ﬁwi«b i LGN el e ATl T ) G TR
() oo ‘ i At A Mﬂ%\wﬁ.a;qwmwwﬁﬂﬂm«miﬂwﬂmn\\.\% TNACENAST D
AternEaakRe oG | ,.éﬁﬁmxﬁ_.,._3,,%3%@&_&Qa.xw@g«m@
et (O T el S AT S TIA S L L Fe I T e RS T DS ang o)
PR E AN oG T FREARe | ﬁ%&&ﬁ%ﬁéﬂam%@&%_ﬁéaﬁw
1A AR GV O (106, @%aﬁ.ﬂ%%_ﬁi_ . SN Ang R TI9S s A dir M earn ik
araetyr 1A QO 2 [T AR (Yo o o RS RRICRN ¢ e RS S e D
e (S G (PAR AR AR IS CERnTRITEA G A Imaddr s o
(RS Y BIARIN A ARTIMORERE | | Aetasanndn<tiaee Fmnd e R mek
YU ORI My A i et S | (R AR AR e e
[T QAR NS¢ 333,1}%1 Jalub ! danilubis lqux._«bmﬂém%.é:l?@b«,
R eI AR s e T ARt asm A e e
NIRRT A e R S Y TR R eym fmﬂ
AR 0 gagy oo goeflaral gy ¢ SRANNIACTS , INRAF (e el

LTI ST

: z. ._ ,,... __;&33%,%%&3
Zaibava (Rl e T AR gAY e R0
oo PRI e T ey B Ll Sa e liala ('R "-mﬂmmg.muﬁismmﬂﬁwu
B e e B e i el
U.%wi?&ﬂﬂ.&alz PEDNGIIISITARTGAC | | ims iR mer e m oo
e CIT A N e S ORI R AR I AN G Ty ﬁmﬂa&:ﬁ%ﬁaiu&tﬁ

- .M:ﬂ Q&m@«wiﬁaﬁ@.ﬁiﬂim&mﬁ ?%mﬂ..bjé«oa%_;v\?m S dialiula el
R ISATKTO (RAGef g T2 o A i 2 L Gl i o
ﬂ\\“ﬂqwaﬂr b

g R TP 3 AT Rt R frmicctiny by
YAARYRod & U RINRPNE

"

g Te

LR Ao et caxefrliomneAcafiang
_.3.”«.4@.\.,&«@.«& Aﬁyﬂﬁbd\mﬁggiﬁﬂi cane |
ARG A QRS SRR (R A avTre
: B ANACR e tr S e e ﬂﬂ.ﬂwﬁn%ﬁ%ﬁaﬂ_Zﬂmﬂq_ﬂm.sﬁ«@.ﬂw&ﬁ
((TRBITIL St i) o LR e A CA RO AT Y R AR 30
TR ARSA SRS O |eraimaea(ie .%m e

NG YA e s - ettt e,

e e e I L0yl it S T
RN AR s | | SR e e e B A
i N (3 N oo v i . “ = - — Uy

[

Vi

thes

el

sy Py
pheds

u. 508

{3t



[image: image27.jpg]N ..m.\._a_a@wﬁ@m@ﬁni.:m@%%ﬁﬁ%ﬁi%yﬁaﬁa%

e e A AL
B S AL Tt ) ot Fa b
R TR e e BT TR abefinear
TR PR e T Y opifo Y pefeEeTRean®
SR T AR e e A A
B e A b e e T aaoa A ke (A LAl
SRR NeRereE QAR a.,aaw%?%_ssnw
e PR e A A e AR e £
O AN R A TR AR oo (2 R themi g e
| e v Y o R R AT T A 2R v £l
B e et S LT
T e A TG A AN e
ERPRIRe e S oA AR R AT A YR F A
R RO PR R e b Ao O
e A VR e R T AR AR (IR 0a P CR T
FHTEI e TR RPRIR DA CORTAN A TTyTAce
A\ nﬂﬂni@ﬁfﬁmmiﬁﬁa oot {Tef el AR
PR RARE T T i i ine

A AR E AR Oyt e
B et Al AT A B A ST Al
R e Al R e AN sl e B R e r.aabu,.aa
S RRERATIESATA o2 EOF PR
.ww%ﬁaiﬂﬁaaﬂ.a\..xxﬂaaaﬂw\ qza;ﬁmg,? a 31“%
AR AN T b M A R oA R
e L L e e L
|l AT R A QAT Y QRO (TR (08T

e e TR T M e e R
N Il eddatihe s A M R i Y ATl 2
priaeten AR el R gy Al R ALTRAF Dy
it AY. LAy e o I OROLE B e A e ey ned
(REes et AR DR T O o kAo R oy @
,«\Q.a.ﬂ&\rﬂ_ﬂ...a..au._‘ma«“3_&_5.@3Ew«nﬂ\ﬂ_\«__vtaﬂwﬂa\\ﬁ%mw_ﬂ_ﬁ.

Fasl

P A A A T o QYA L C T er )

| AT O B e A et e )

. 2SSO TN e _.qm._._n._o._‘ﬁﬂ«a. o
AT SRR e Y eAC DL e v

o e s AT AT O ey Vs

gﬁ?&mw«bﬂ%ﬁwﬁ:«ﬁﬁza&ﬁw} FYRY 25 ¢R 0
FAM Ao e en m ar&w\&ﬂ‘w MM«L_M e
R R e LA DA M NI e el o 2y
IR 4, mr_%qb%ﬂ\sz:@« (el
AT fo B RN AR T (L i BN A e e
D A e MR K o KRR A T
A M A VAN 5 o £ DN R Y o
R |G W R RS e ()
TR €AY AN (12 7y v
e NIV e AT (S 20 € 760, o 94 6 KA 29
AT AT R A~ Ak A T g
SR O Py B AW O s YR P A (70
xﬂ.w«?.q“ﬁqu_ﬂ.b&wiwﬁ_w_rﬁqwli Al P Wk
AN A (ORI eves e firran a9
NS TR R e 40 iR e (o whmavnv\,sﬁru?
(ETEIRmeAn s TN Tegi el fTICARe | = et
. ISV H OV e e o A 0 SR
NSRS _ '
(F N TR Cevan 2ol Mg\ e 5 ar k)

-

YO eng i e iR o e Qe TE ey e T
. <1l el e e T . :
e e e BB eV nsenc X v DS YA (10 (2
D il e O o F s e PR
Y T e T A R TS
(PR e SAH el e et R AT e A
R e ISl PR D e
ATEAUEERRI e AT e ks dav sk yre
TYARE NN L RN MR By ) PV YR eIy
avaﬂJmRAﬁi&;_ﬁwﬂ Qﬂﬁb?\wﬁﬁ} T4 &.mﬁ %Aﬁﬂﬂw—ﬂ_gmjﬁ\.
(Y 1\3\53_%;”%3@3%&& i per g o

I PR D o B R N T e Riv o

AT AN PR 0epe (7 s (ARSI ARi4 1M A 2

Mg



    ﭽ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﭼ الظاهر أنّ الضمير عائد على كتاب الله(
)، أي: كانوا عليه رقباء؛ لئلا يبدل، والمعنى: يحكم بأحكام التوراة النبيون بين موسى وعيسى -وكان بينهما ألف نبي- للذين هادوا يحملونهم على أحكام التوراة لا يتركونهم أن يعدلوا عنها، كما فعل رسول الله/ -صلى الله عليه وسلم- من حملهم على حكم الرجم، وإرغام أنوفهم، وإبائه عليهم ما اشتهوه من الجلد(
). وقيل: الهاء تعود على الحكم، أي: وكانوا شهداء على الحكم(
). 
    وقيل: عائد على الرسول -صلى الله عليه وسلم- أي وكانوا شهداء على أنه نبي مرسل(
). 
    ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﭼ هذا نهي للحكام عن خشيتهم غير الله في حكوماتهم، وإذهابهم فيها، وإمضائها على خلاف ما أمروا به من العدل بخشية سلطان ظالم، أو خيفة أذية أحد من [الغرباء](
)، والأصدقاء، ولا تستعطوا بآيات الله [وأحكامه](
) ثمناً قليلاً وهو: الرشوة، وابتغاء الجاه، ورضا الناس، كما حرف أحبار اليهود كتاب الله، وغيروا أحكامه رغبة في الدنيا، وطلباً للرئاسة، فهلكوا، وهذا نهي عن جميع المكاسب الخبيثة بالعلم، والتحيل للدنيا بالدين، وروى أبو صالح(
)، عن ابن عباس: أن معناه لا تخشوا الناس في إظهار صفة محمد -صلى الله عليه وسلم- والعمل بالرجم, ﭽ ﮝﭼ في كتمان ذلك(
).  ولما كان الإقدام على [تحريف](
) أحكام الله سببه شيئآن: الخوف، والرغبة -وكان الخوف أقوى تأثيراً من الرغبة- قدم النهي عن الخوف على النهي عن الرغبة والطمع. والظاهر أنّ هذا الخطاب لليهود على سبيل الحكاية، والقول لعلماء بني إسرائيل(
). وقال مقاتل: الخطاب ليهود المدينة، قيل لهم: لا تخشوا يهود خيبر أن تخبروهم بالرجم، واخشوني في كتمانه انتهى(
). وهذا وإن كان خطاباً لعلماء بني إسرائيل؛ فإنه يتناول علماء هذه الأمة. 
    وقال ابن جريج(
): هو خطاب لهذه الأمة. أي لا تخشوا الناس كما خشيت اليهود الناس، فلم يقولوا الحق(
). 
    ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ    ظاهر هذا العموم، فيشمل هذه الأمة وغيرهم ممن كان قبلهم، وإن كان الظاهر أنه في سياق خطاب اليهود، وإلى أنها عامة في اليهود وغيرهم. ذهب ابن مسعود، وإبراهيم، وعطاء، وجماعة: ولكنْ كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق يعني: إنّ كفر المسلم ليس مثل كفر الكافر، وكذلك ظلمه وفسقه لا يخرجه ذلك عن الملة(
)، قاله: ابن عباس، وطاووس(
).

     وقال أبو مجلز: هي مخصوصة باليهود، والنصارى، وأهل [الشرك](
)، وفيهم نزلت(
). [وبه](
) قال أبو صالح 
قال: ليس في الإسلام منها شيء(
). وروي في هذا حديث عن البراء(
)، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (أَنَّهَا الثَّلاثَةُ فِي الْكَافِرِينَ ) (
).

    وقال عكرمة، والضحاك: هي في أهل الكتاب(
)، وقال: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود(
)، وذكر أبو عبيدة(
) هذه الأقوال فقال: [إنّ بشراً من الناس يتأوّلون الآيات على ما لم تنزل عليه، وما أنزلت] (
) هذه الآيات إلا في حيين من يهود قريظة، والنضير، وذكر حكاية القتل بينهم(
). وقال الحسن: نزلت في اليهود، وهي علينا واجبة(
). 
    وقيل لحذيفة(
): أنزلت هذه الآية في بني إسرائيل؟ فقال: نعم، الأُخُوَةُ لكم بنو إسرائيل أن كانت لكم كل حلوة ولهم كل مرة، لتسلكن طريقهم قدّ الشراك(
). وعن ابن عباس، 
واختاره ابن جرير: إنّ الكافرين، والظالمين، والفاسقين أهل الكتاب(
)، وعنه: نعم القوم أنتم ما كان من حلو فلكم، وما كان من مرٍّ فهو [لأهل الكتاب(
)](
).

    من جحد حكم الله كفر، ومن لم يحكم به -وهو مقر به- ظالم، فاسق. وعن الشعبي: الكافرون في أهل الإسلام، والظالمون في اليهود، والفاسقون في النصارى(
). وكأنه خصص كل عام منها بما تلاه، إذ قبل الأولى: ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ        و ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ و ﭽ ﭰ ﭱ ﭼ  و ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ      وقبل الثانية: ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ [أي على اليهود](
) وقبل الثالثة: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ    الآية. [و](
)قال الزمخشري: ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ     مستهيناً به، ﭽ  ﮪ ﮫ ﮬﭼ    . والظالمون والفاسقون وصف لهم بالعتوّ في كفرهم حين ظلموا آيات الله [بالاستهانة](
)، وتمرّدوا بأن حكموا بغيرها. انتهى(
). 
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    وقال السدّي: من خالف حكم الله، وتركه عامداً،/ [وجاوزه](
) وهو يعلم، [فهو](
) من الكافرين حقاً(
). ويحمل هذا على الجحود، فهو الكفر ضد الإيمان، كما قال ابن عباس(
).

    واحتجت الخوارج بهذه الآية على أنّ كل من عصى الله -تعالى- فهو كافر، وقالوا: هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله، فوجب أن يكون كافراً. وأجيبوا: بأنها نزلت في اليهود، فتكون مختصة بهم(
). وضعف بأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. ومنهم من قال: تقديره ومن لم يحكم بما أنزل 
الله من هؤلاء الذين سبق ذكرهم قبل. وهذا ضعيف؛ لأنّ (من) شرط وهي عامٌ، وزيادة [(ما) قدر زيادة](
) في النص، وهو غير جائز(
).
    وقيل: المراد كفر النعمة(
)، وضعف بأنّ الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدّين(
). وقال ابن الأنباري(
): فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفار، وضعف بأنه عدول عن الظاهر(
). وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني(
): (ما أنزل) صيغة عموم، فالمعنى: من أتى بضد حكم الله في كل ما أنزل الله, والفاسق لم يأت بضد حكم الله إلا في القليل، وهو العمل، أما في الاعتقاد والإقرار فهو موافق. وضعف بأنه لو كان كذلك لم يتناول هذا الوعيد اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله في الرجم. وأجمع المفسرون على أن هذا الوعيد يتناول اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله في واقعة الرجم، فدل على سقوط هذا(
). 
    وقال عكرمة: إنما يتناول من أنكر بقلبه، وجحد بلسانه، أما من عرف [بقلبه](
) أنه حكم الله، وأقر بلسانه أنه حكم الله، إلا أنه أتى بما يضاده، فهو حاكم بما أنزل الله، لكنه تارك له، فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية(
). 
   ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه -تعالى- بين في التوراة أن حكم الزاني المحصن: الرجم، وغيّره اليهود، وبين هنا أنّ في التوراة: أن النفس بالنفس، وغيّره اليهود -أيضاً-، ففضلوا بني النضير على بني قريظة، وخصوا إيجاب القود على بني قريظة دون بني النضير. ومعنى   ﭽ ﮮ ﭼ: فرضنا(
). وقيل: قلنا(
)، والكتابة بمعنى القول. ويجوز أن يراد: الكتابة حقيقة، وهي الكتابة في الألواح؛ لأن التوراة (
) مكتوبة في الألواح، والضمير في ﭽ ﮰ ﭼ عائد على التوراة، وفي ﭽ ﮯ ﭼ على الذين هادوا(
).
    وقرأ نافع، وحمزة(
)، وعاصم(
): بنصب العين(
)، وما بعدها من المعاطيف على التشريك في عمل (أنّ) النصب، وخبر (أنّ) هو المجرور، وخبر ﭽ ﯝ ﯞﭼ. 
    وقدَّر أبو عليّ(
) العامل في المجرور مأخوذة (بالنفس) إلى آخر المجرورات(
). وقدره الزمخشري أولاً: مأخوذة (بالنفس) مقتولة بها إذا قتلها بغير حق، وكذلك العين مفقوءة بالعين، والأنف مجدوع بالأنف، والأذن مأخوذة مقطوعة بالأذن، والسن مقلوعة بالسن(
). 
    وينبغي أن يحمل قول الزمخشري: مقتولة ومفقوءة ومجدوع ومقطوعة [ومقلوع](
) على أنه تفسير المعنى، لا تفسير الإعراب؛ لأن المجرور إذا وقع خبراً لا بد أن يكون العامل فيه كوناً مطلقاً، لا كوناً مقيداً، [وهنا](
) المجرور بالمقابلة، والمعاوضة، فقدر ما يقرب من الكون المطلق وهو مأخوذ. فإذا قلت: بعت الشاء شاة بدرهم، فالمعنى مأخوذة بدرهم، وكذلك الحر بالحر، والعبد بالعبد. التقدير الحر مأخوذ بالحر، والعبد مأخوذ بالعبد. وكذلك هذا الثوب بهذا الدرهم، معناه مأخوذ بهذا الدرهم. وقال الحوفي(
): بالنفس يتعلق بفعل محذوف تقديره: يجب، أو يستقر. وكذا العين بالعين، وما بعدها [فمقدر](
) الكون المطلق، والمعنى: يستقر قتلها بقتل النفس(
). وقرأ الكسائي: برفع ﭽﯕﭼ وما بعدها(
).
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    وأجاز أبو عليّ في توجيه الرفع وجوهاً, الأول: أنّ الواو عاطفة جملة على جملة، كما تعطف مفرداً على مفرد، فيكون ﭽﯕ ﯖﭼ جملة اسمية معطوفة على جملة فعلية، وهي: ﭽﮮ ﭼ فلا تكون تلك الجمل مندرجة تحت "كتبنا "من حيث اللفظ ولا من حيث التشريك في معنى الكتب، بل ذلك استئناف إيجاب وابتداء تشريع. الثاني: أن الواو عاطفة جملة على المعنى في قوله: [ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ، [أي](
): قلنا لهم النفس بالنفس، وهذا العطف هو من العطف على التوهم، إذ يوهم في](
) قوله: 
ﭽﮱﯓ ﯔ ﭼ، إنه النفس بالنفس، والجمل مندرجة تحت الكتب من حيث المعنى، لا من حيث اللفظ. الثالث: أن تكون الواو عاطفة مفرداً على/ مفرد، وهو أن يكون ﭽﯕ ﭼ معطوفاً على الضمير المستكن في الجار والمجرور، أي ﭽ ﯔ  ﭼ هي ﭽﯕﭼ، وكذلك ما بعدها. وتكون المجرورات على هذا أحوالاً مبينة للمعنى؛ لأن المرفوع على هذا فاعل إذ عطف على فاعل(
).وهذان الوجهان الأخيران ضعيفان؛ لأن الأول منهما هو عطف على التوهم، وهو لا ينقاس إنما يقال منه ما سمع، والثاني منهما فيه العطف على الضمير المتصل المرفوع من غير فصل بينه وبين حرف العطف، ولا بين حرف العطف والمعطوف بلا، وذلك لا يجوز عند البصريين إلا في الضرورة(
)، وفيه لزوم هذه الأحوال، والأصل في الحال أن لا تكون لازمة.  وقال الزمخشري: الرفع للعطف على محل ﭽ ﮱ ﯓﭼ؛ لأن المعنى: وكتبنا عليهم النفس بالنفس، إما لإجراء كتبنا مجرى قلنا، وإما أنّ معنى الجملة التي هي قولك: النفس بالنفس مما يقع عليه الكتْب، كما تقع عليه القراءة، يقول كتبت: الحمد لله، وقرأت سورة أنزلناها، وكذلك قال الزجاج: لو قرئ " أن النفسُ "  لكان صحيحاً. انتهى(
).
    وهذا الذي قاله الزمخشري هو الوجه الثاني من توجيه أبي علي، إلا أنه خرج عن المصطلح فيه وهو أن مثل هذا لا يسمى عطفاً على المحل؛ لأن العطف على المحل هو العطف على الموضع، وهذا ليس من العطف على الموضع؛ لأن العطف على الموضع هو محصور، وليس هذا منه، وإنما هو عطف على التوهم، ألا ترى أنا لا نقول أن قوله: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ في موضع رفع؛ لأن طالب الرفع مفقود، بل نقول: إنّ المصدر [المسبك](
) من "أنّ" واسمها وخبرها لفظه وموضعه واحد وهو النصب، والتقدير: وكتبنا عليهم فيها [أخذ](
) النفس بالنفس، [وإنما هذا الوجه هو من مراعاة المعنى وتوهم أنك قلت: ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ](
) إمّا لإجراء كتبنا مجرى قلنا فحكيت بها الجملة، وإمّا لأنهما مما يصلح أن يتسلط الكتب فيها نفسه على الجملة؛ لأنّ الجمل مما تكتب كما تكتب المفردات، ولا نقول إن موضع ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ وقع بهذا الاعتبار.
    وقرأ العربيان(
)، وابن كثير: بنصب (والعين)، (والأنف)، (والأذن)، (والسن)، ورفعِ: (والجروحُ). [وروي ذلك عن نافع](
)، ووجه أبو علي رفع: (والجروح) على الوجوه الثلاثة التي ذكرها في رفع (والعين) وما بعدها(
). 

    وروى أنس(
) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ: ﭽ  أن النفسﭼ بتخفيف (أن) ورفع [(النفس) ](
) وما بعدها(
). فيحتمل (أن) وجهين أحدهما: أن تكون مصدرية مخففة من (أنّ), واسمها ضمير الشأن وهو محذوف، والجملة في موضع رفع خبر (أنّ) فمعناها معنى المشدّدة العاملة في كونها مصدرية، والوجه الثاني: أن تكون (أن) [مصدرية](
) تفسيرية التقدير، أي: ﭽ ﯓ ﯔ ﭼ ؛ لأن (كتبنا ) جملة في معنى القول.

    وقرأ أُبيّ(
): بنصب النفس والأربعة بعدها. وقرأ: (وأنْ الجروح قصاص) بزيادة (أن) الخفيفة، ورفع الجروح(
). ويتعين في هذه القراءة أن تكون المخففة من الثقيلة، ولا يجوز أن تكون التفسيرية من حيث العطف؛ لأن كتبنا تكون عاملة من [حيث](
) المشدّدة، غير عاملة من حيث التفسيرية فلا يجوز؛ لأن العطف يقتضي التشريك، فإذا لم يكن عمل فلا تشريك.    

    وقرأ نافع: (والأذْن بالأذْنِ) بإسكان الذال معرفاً ومنكراً ومثنى حيث وقع(
). وقرأ الباقون: بالضم(
)، فقيل هما لغتان، كالنُكْرِ والنُكْرُ(
). وقيل: الإسكان هو الأصل، وإنما ضم اتباعاً. وقيل: التحريك هو الأصل وإنما سكن تخفيفاً.  

    ومعنى هذه الآية: أن الله فرض على بني إسرائيل أنّ من قتل نفساً [يجب](
) أخذ نفسه، ثم هذه الأعضاء كذلك، وهذا الحكم معمول به في ملتنا إجماعاً.

    والجمهور على أنّ قوله: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ عموم يراد به الخصوص في المتماثلين(
). وقال قوم: يقتل [ ](
) الحر بالعبد، والمسلم بالذمي، وبه قال أبو حنيفة(
). وأجمعوا على أنّ المسلم لا يقتل بالمستأمن ولا بالحربي(
)، ولا يقتل والد بولده، ولا سيد بعبده(
). وتقتل جماعة بواحد(
) -خلافاً لعلي- وواحد بجماعة قصاصاً، ولا يجب مع القَوَدِ شيء من المال(
). وقال الشافعي: يقتل بالأول منهم وتجب دية الباقين(
). قد مضى الكلام في ذلك في البقرة في قوله:  ﭽ ﮌ         ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼالآية. 
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وقال ابن عباس: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة، فنزلت(
). وقال أيضاً: رخص الله -تعالى- لهذه الأمة، ووسع عليها بالدية، ولم يجعل لبني إسرائيل دية فيما نزل على موسى وكتب عليهم(
). وقال الثوري: بلغني عن ابن/ عباس أنه نسخ ﭽ ﮒ  ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ قوله: ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﭼ(
). والظاهر في قوله: ﭽ ﯓ ﯔ ﭼ العموم، ويخرج منه ما يخرج بالدليل، ويبقى الباقي على عمومه. والظاهر في قوله: (العين بالعين) [العموم](
) فتفقأ عين الأعور بعين من كان ذا عينين، وبه قال (
) أبو حنيفة، والشافعي(
). وروي عن عثمان، وعمر في آخرين: أن عليه الدية(
). 
    وقال مالك(
): إن شاء فقأ، وإن شاء أخذ الدية كاملة(
). [وإذا كانت الدية في عين الأعور, فروي عن عمر وعثمان أن فيها الدية كاملة](
). 
وبه قال عبد الملك بن مروان(
)، وقتادة، والزهري، والليث(
)، ومالك، وأحمد، [وإسحاق](
) [والنخعي(
)](
)
    وروي: نصف الدية عن: عبد الله بن المغفل(
)، ومسروق، والنخعي(
). وبه قال أبو حنيفة(
)، وأصحابه، والثوري، والشافعي(
). قال ابن المنذر: وبه نقول(
). وتفقأ اليمنى 
باليسرى، وتقلع الثنية بالضرس وعكسهما، لعموم اللفظ، وبه قال ابن شبرمة(
). وقال الجمهور: هذا خاص بالمساواة، فلا تؤخذ يمنى بيسرى مع وجودها إلا مع الرضا(
). ولو فقأ عيناً لا يبصر بها، فعن زيد بن ثابت(
): فيها مائة دينار، وعن عمر: ثلث ديتها، [وبه قال إسحاق(
)، وعن مجاهد نصف ديتها(
)](
). 
    وقال مسروق، والزهري، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر: فيها حكومة(
). ولو أذهب بعض نور العين وبقي بعض، فمذهب أبي حنيفة فيها الإرش(
).

    وعن علي: اختبار بصره، ويعطى قدر ما نقص من مال الجاني(
). 
    وفي الأجفان كلها الدية، وفي كل جفن ربع الدية، قاله زيد بن ثابت، والحسن، والشعبي، وقتادة، وإبراهيم، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي(
). وقال الشعبي: في الجفن الأعلى ثلث الدية، وفي الأسفل ثلثاها(
). 
    واختلف فيمن قطع أنفاً: هل يجري فيها القصاص؟ أم لا؟ فقال أبو حنيفة: إذا قطعه من أصله فلا قصاص فيه وإنما فيه الدية(
) . وروي عن أبي يوسف(
): أن في (
) ذلك القصاص إذا استوعب(
)، واختلف في كسر الأنف فمالك: يرى القود في العمد منه، والاجتهاد في الخطأ(
). وروي عن نافع: لا دية فيه حتى يستأصله(
). وروي عن علي: أنه أوجب القصاص في كسره(
). وقال الشافعي: إن جبر كسره ففيه حكومة، وما قطع من المارن بحسابه(
). وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والشعبي، وبه قال الشافعي(
). 
    وفي المارن إذا قطع ولم يستأصل الأنف الدية كاملة. قاله مالك(
)، والشافعي(
)، وأبو حنيفة(
)، وأصحابه(
). والمارن ما لان من الأنف(
)، والأرنبة(
) والروثة طرف المارن. ولو أفقده الشم، أو نقصه، فالجمهور: على أنّ فيه حكومة عدل(
).

    ﭽ ﯙ ﯚ ﭼ يقتضي وجوب القصاص إذا استوعبت، فإن قطع بعضها، ففيه القصاص إذا عرف قدره(
). وقال الشافعي: في الأذنين الدية، وفي إحداهما نصفها(
). وقال مالك: في الأذنين حكومة، وإنما الدية في السمع(
). ويقاس نقصانه كما يقاس في البصر. وفي إبطاله من إحداهما نصف الدية، ولو لم يكن يسمع إلا بها(
).
          ﭽ ﯛ ﯜ ﭼ تقضي أنّ القلع قصاص. وهذا لا خلاف فيه ولو كسر بعضها، والأسنان كلها سواء، ثناياها، وأنيابها، وأضراسها، ورباعياتها، في كل واحدة خمس من الإبل من غير فضل(
)، وبه قال عروة(
)، وطاووس، وقتادة، والزهري، والثوري(
)، وربيعة(
)، والأوزاعي(
)، وعثمان البتي(
)، ومالك، وأبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. 
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    وروي عن علي، وابن عباس، ومعاوية(
). وروى ابن المسيب(
) عن عمر: أنه قضى فيما أقبل من الفم بخمس فرائض، وذلك خمسون ديناراً، كل فريضة عشرة دنانير، وفي الأضراس بعير بعير(
). قال ابن المسيب: فلو أصيب الفم كله ففي قضاء عمر نقصت الدية، و في قضاء معاوية زادت، ولو كنت أنا لجعلتها في الأضراس بعيرين بعيرين(
). قال أبو عمر: الأضراس عشرون والأسنان اثنا عشر أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب(
). والخلاف إنما هو في الأضراس، لا في الأسنان. ففي قضاء عمر الدية ثمانون، وفي قضاء معاوية مائة وستون. وعلى قول ابن المسيب: مائة وهي الدية كاملة من الإبل. وقال عطاء/: في [الثنيتين](
) والرباعيتين والنابين خمس خمس، وفيما بقي بعيران بعيران، أعلى الفم وأسفله سواء، [والأضراس سواء(
)](
). 
    ولو قلعت سن صبي لم يثغر(
) فنبتت، فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا شيء على القالع، إلا أن مالكاً، والشافعي قالا: إذا نبتت ناقصة الطول عن التي تقاربها أخذ له من أرشها بقدر نقصها، وقالت طائفة: فيها حكومة، وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه(
) [ولا يرد](
). 
    ولو قلعت سن كبير فأخذ ديتها ثم نبتت، فقال مالك: لا يرد ما أخذ(
)، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يرد(
)، والقولان عن الشافعي(
)، ولو قلعت سن قوداً فردها صاحبها فالتحمت فلا يجب قلعها عند أبي حنيفة(
)، وبه قال عطاء الخراساني، وعطاء بن أبي رباح(
). وقال الشافعي(
)، وأحمد(
)، وإسحاق: يجبر على القلع به(
). 
    قال ابن المسيب: ويعيد كل صلاة صلاها بها(
). وكذا لو قطعت أذنه فردها في حرارة الدم فالتزقت، وروي هذا القول عن عطاء أبو بكر بن العربي(
) قال: وهو غلط(
). 
    ولو قلع سناً زائدة فقال: الجمهور فيها حكومة(
)، فإن كسر بعضها أعطى بحساب ما نقص منها(
).

 وبه قال مالك(
)، وأبو حنيفة(
)، والشافعي(
)، وأحمد(
). قال الأدفوي(
): وما علمت فيه خلافاً(
).  وقال زيد بن ثابت: في السن الزائدة ثلث السن(
)، ولو جنى على سن فاسودت تمَّ عُقْلُها(
)، روي ذلك عن زيد، وابن المسيب، وبه قال الزهري، والحسن، وابن سيرين(
)، وشريح(
)، والنخعي، وعبد الملك بن مروان، وأبو حنيفة، ومالك، والثوري(
). وروي عن عمر: أن فيها ثلث ديتها(
)، وبه قال أحمد(
)، وإسحاق. وقال النخعي، والشافعي(
)، وأبو ثور: فيها حكومة، فإن طرحت بعد ذلك [كان](
) فيها عقلها(
)، 
وبه قال الليث، وعبد العزيز بن أبي سلمة(
): وإنْ اسود بعضها كان بالحساب، قاله الثوري(
).   
    ﭽ ﯝ ﯞ ﭼ أي: ذات قصاص، ولفظ الجروح(
) عام، والمراد به الخصوص، وهو ما يمكن فيه القصاص، وتعرف المماثلة ولا يخاف فيها على [النفس](
) النقص، فإن خيف: كالمأمومة(
)، وكسر الفخذ، ونحو ذلك فلا قصاص فيها(
). ومدلول ﭽ ﯝ ﯞﭼ يقتضي أن يكون الجرح بمثله، فإن لم يكن بمثله فليس بقصاص. 
    واختلفوا في القصاص بين الرجال والنساء، و[بين](
) العبد والحر(
). وجميع [ما تقدم](
) ما عدا النفس [هو](
) من الجراحات التي أشار إليها بقوله: ﭽ ﯝ ﯞ ﭼ، لكنه فصَّلَ أول الآية وأجمل آخرها ليتناول ما نص عليه وما لم ينص، فيحصل العموم [معنى](
)، وإن لم يحصل لفظاً. ومن جملة الجروح: الشجاج(
) فيما يمكن فيه [المقصاصة](
)، فلا 
خلاف في وجوبها فيه، وما لا فلا قصاص فيه: كالمأمومة. وقال أبو عبيد: ليس في شيء من الشجاج قصاص إلا في الموضحة خاصة؛ لأنه ليس شيء منها له حد ينتهي إليه سواها، وأما غيرها من الشجاج ففيه ديته. انتهى(
).
    وقال غيره: في الخارصة(
) القصاص بمقدارها إذا لم يخش [منها](
) سراية(
).
    وأقاد ابن الزبير(
) من المأمومة، وأنكر الناس عليه(
). قال عطاء: ما علمنا أحداً أقاد منها قبله (
) . وأما الجروح في اللحم فقال: فقد ذكر بعض أهل العلم أن القصاص فيها ممكن بأن يقاس [بميل](
) ويوضع بمقدار ذلك الجرح. 
   ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ  المتصدق: صاحب الحق، ومستو في القصاص الشامل للنفس والأعضاء وللجروح التي فيها القصاص. وهو ضمير يعود على التصدق أي: فالتصدق كفارة للمتصدق. والمعنى: أنّ من تصدق بجرحه [أو دم وليه، فعفا عن حقه في ذلك، فإن العفو كفارة له عن ذنوبه, يعظم الله أجره بذلك و](
) يكفر عنه(
)، 
قاله عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر(
)، وعبد الله بن عمرو(
)، وجابر(
)، وأبو الدرداء(
)، وقتادة، والحسن، والشعبي.
    وذكر أبو الدرداء: أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ( مَا مِن مُسلِمٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ من جَسَدِهِ فَيَهَبَهُ، إلا رَفَعَهُ الله بِذَلِكَ دَرَجَةً، و حَطَّ عنه خَطِيئَةً) (
). 
   وذكر مكي(
) حديثاً من طريق الشعبي: ( أنه يحط من ذنوبه ما عفى عنه من الدية ) (
). 
    وعن عبد الله بن عمر: يهدم عنه ذنوبه بقدر ما تصدق(
). وقيل: الضمير في (له) عائد على الجاني، وإنْ لم يتقدّم له ذكر، لكنه يفهم من سياق الكلام. ويدل عليه المعنى, والمعنى: فذلك العفو والتصدق كفارة للجاني، يسقط عنه ما لزمه من القصاص(
). 
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    وكما أن القصاص كفارة، كذلك العفو كفارة، وأجر العافي على الله -تعالى-(
)، قاله ابن عباس، والسبيعي/ (
)، ومجاهد، وإبراهيم، والشعبي، وزيد بن أسلم(
)، ومقاتل. وقيل: المتصدق هو: الجاني. والضمير في (له) يعود عليه. والمعنى: إذا جنى جان فجهل وخفى أمره فتصدق هو بأن عرف بذلك ومكن من نفسه فذلك الفعل كفارة لذنبه(
).

    وقال مجاهد: إذا أصاب رجل رجلاً، ولم يعلم المصاب من أصابه فاعترف له المصيب، فهو كفارة للمصيب. وأصاب عروة عند الركن إنساناً -وهم يستلمون- فلم يدر المصاب من أصابه، فقال له عروة أنا أصبتك، وأنا عروة بن الزبير، فإن كان [يلحقك بها](
) بأس فأنا بها(
). 
وعلى هذا القول: يحتمل أن يكون تصدق تفعَّل من الصدقة، ويحتمل أن 
يكون من الصدق. وقرأ أُبي: ﭽ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﭼ يعني: فالتصدق 
كفارته أي: الكفارة التي يستحقها له لا ينقص منها، وهو تعظيم لما فعل 


لقوله: ﭽ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯝﭼ(
) وترغيب في العفو(
). وتأول قوم الآية على معنى: ﭽﯝ ﯞﭼ فمن أُعطي (
) دية الجرح، وتصدق به، فهو كفارة له إذا رضيت منه وقبلت(
). وفي مصحف أُبي: (ومن يتصدق به فإنه كفارة له) (
).  
    ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ  ناسب فيما تقدم ذكر الكافرين؛ لأنه جاء [عقيب](
) قوله ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﭼ  الآية. ففي ذلك إشارة إلى أنه لا يحكم بجميعها، بل تخالف رأساً. ولذلك جاء ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ(
)وهذا كفر، فناسب ذكر الكافرين. وهنا جاء [عقيب](
) أشياء مخصوصة من أمر القتل والجروح، فناسب ذكر الظلم المنافي للقصاص وعدم التسوية [فيه](
). وإشارة إلى ما كانوا قرروه من عدم التساوي بين بني النضير وبني قريظة(
).

    ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭼ [و](
)مناسبة هذه [الآية](
) لما قبلها: أنه لما ذكر -تعالى- أنّ التوراة يحكم بها النبيون، ذكر أنه قفاهم بعيسى تنبيهاً على أنه من جملة الأنبياء، وتنويهاً باسمه، وتنزيهاً [له](
) عما تدعيه اليهود فيه، وأنه من جملة مصدقي [التوراة](
). 
    ومعنى قفينا(
): أتينا به، يقفو آثارهم، أي: يتبعها. والضمير في آثارهم: يعود على النبيين(
) من قوله: ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ. وقيل: على الذين كتبت عليهم هذه الأحكام(
). وعلى آثارهم متعلق (بقفينا). و(بعيسى) متعلق به أيضاً. وهذا على سبيل التضمين أي: ثم جئنا على آثارهم بعيسى بن مريم قافياً لهم. وليس التضعيف في قفينا للتعدية، إذ لو كان للتعدية ما جاء مع الباء المعدية، ولا تعدى بعلى، وذلك أن قفا يتعدى لواحد، قال تعالى: ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﭼ(
). وتقول: قفا فلان الأثر إذا اتبعه(
). فلو كان التضعيف للتعدي، [لتعدى](
) إلى اثنين منصوبين، وكان يكون التركيب: ثم قفينا على آثارهم عيسى ابن مريم، وكان يكون عيسى هو المفعول الأول، وآثارهم المفعول الثاني، [لكنه](
) ضمن معنى جاء وعُدِى بالباء، وتعدى إلى آثارهم بعلى. وقال الزمخشري: [قفيته](
) مثل عقبته إذا اتبعته، ثم يقال: قفيته بفلان وعقبته به، فتعديه إلى الثاني بزيادة الباء. فإن قلت: فأين المفعول الأول في الآية؟ قلت: هو محذوف، والظرف الذي هو (على آثارهم) كالسادّ مسده؛ لأنه إذا قفي به على أثره فقد قفي به إياه. انتهى(
). وكلامه يحتاج إلى تأويل، وذلك أنه جعل قفيته المضعف بمعنى قفوته، فيكون فعل بمعنى فعل، نحو: قدّر الله، وقدَر [الله](
). وهو أحد المعاني التي جاءت لها فعل، ثم عداه بالباء، وتعدية المتعدي لمفعول 
[image: image33.wmf]بالباء لثان قلّ أن يوجد حتى زعم بعضهم أنه لا يوجد، ولا يجوز، فلا يقال في: طعم زيد اللحم، أطعمت زيداً باللحم، والصحيح أنه جاء على قلة، تقول: دفع زيد عمراً، ثم تعديه بالباء فتقول: دفعت زيداً بعمرو أي: جعلت زيداً يدفع عمراً. وكذلك: صك الحجر الحجر، ثم تقول: صككت الحجر بالحجر، أي: جعلته يصكه. وأما قوله: المفعول الأول محذوف, والظرف كالساد مسده، فلا يتجه؛ لأنّ المفعول هو مفعول به صريح، ولا يسد الظرف مسده، وكلامه [يفهم](
) التضمين وإن لم يصرح به. ألا ترى إلى قوله: لأنه [إذا](
) قفى به [على](
) أثره فقد قفى به إياه. وقول الزمخشري: فقد قفى به إياه(
)، فصل الضمير, وحقه أن يكون متصلاً، وليس من/ مواضع فصل [الضمير](
)، لو قلت: زيد ضربت بسوط إياه، لم يجز إلا في ضرورة شعر. فإصلاحه: زيد [ضربته](
) بسوط، وانتصب مصدقاً على الحال من عيسى. ومعنى: ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ  لما تقدمه من التوراة؛ لأنها جاءت قبله، كما أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بين يدي الساعة. وتقدم الكلام في هذا. وتصديقه إياها هو: بكونه مقراً أنها كتاب منزل من الله حقاً واجب العمل به قبل ورود النسخ، إذ شريعته مغايرة لبعض ما فيها.
    ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ هذه الجملة معطوفة على قوله: ﭽ ﭑ ﭼ [وفيها](
) تعظيم عيسى -عليه السلام- بأن الله آتاه كتاباً إلهيّاً. وتقدمت قراءة الحسن (الأَنجيلَ) بفتح الهمزة(
)، وما ذكروه في اشتقاقه -إن كان عربياً. 
    وقوله: ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ في موضع الحال، وارتفاع هدى على الفاعلية بالجار والمجرور، إذ قد اعتمد بأن وقع حالاً لذي حال، أي: كائناً فيه هدى. ولذلك عطف عليه ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ  والضمير في (يديه) عائد على الإنجيل، والمعنى أن عيسى، وكتابه الذي أنزل عليه هما مصدقان لما تقدمهما من التوراة، فتظافر على تصديقه الكتاب الإلهي المنزل، والنبي المرسل المنزل عليه ذلك الكتاب. ومعنى كونه ﭽ ﭠ ﭡ ﭼ أنه يشتمل على دلائل التوحيد، وتنزيه الله عن الولد، والصاحبة، والمثل، والضد، وعلى الإرشاد والدعاء إلى الله -تعالى- وإلى إحياء أحكام التوراة. والنور هو: ما فيه مما يستضاء به. إذ فيه بيان أحكام الشريعة وتفاصيلها.
    قال ابن عطية: (ومصدقاً) حال مؤكدة معطوفة على موضع الجملة التي هي فيه هدى، فإنها جملة في موضع الحال. انتهى(
). وإنما قال: إن (مصدقاً) حال مؤكدة من حيث المعنى؛ لأنه يلزم من كون الإنجيل كتاباً إلهياً أن يكون مصدقاً للكتب الإلهية.
    لكن قوله: معطوفة على الجملة التي هي ﭽ ﭠ ﭡ ﭼ فإنها جملة في موضع الحال، قول مرجوح؛ لأنّا قد بينا أنّ قوله ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ من قبيل المفرد، لا من قبيل الجملة، إذ قدرناه كائناً ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ ومتى دار الأمر بين أن يكون الحال مفرداً أو جملة، كان تقدير المفرد أجود [و](
) تقدير أنه جملة يكون ذلك من القليل؛ لأنها جملة اسمية، ولم تأت بالواو، وإن كان يعني على الرابط الذي هو الضمير، لكن الأحسن والأكثر أن يأتي بالواو. حتى أنّ الفراء زعم: أن عدم الواو شاذ، وإن كان ثم ضمير(
). 
   وتبعه على ذلك الزمخشري(
)، قال مكي بن أبي طالب: ﭽ ﭣ ﭼ معطوف على ﭽﭗ ﭼ الأول. انتهى(
). ويكون إذ ذاك حالاً من (عيسى) كرره على سبيل التوكيد، 
وهذا فيه بعد من جهة التركيب، واتساق المعاني، وتكلفه أن يكون وآتيناه الإنجيل جملة حالية معطوفة على ﭽﭗ ﭼ.

    ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ قرأ الضحاك: (وهدى وموعظةٌ) بالرفع(
)، وهو (هدى وموعظة). وقرأ الجمهور بالنصب حالاً معطوفة على قوله: ﭽ ﭣ ﭼ(
)، جعله أولاً
 ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ وجعله ثانياً ﭽ ﭩ ﭪ ﭼ فهو في نفسه هدى وهو مشتمل على الهدى. وجعله هدى مبالغة فيه، إذ كان كتاب الإنجيل مبشراً برسول الله -صلى الله عليه وسلم- والدلالة [منه](
) على نبوته ظاهرة. ولما كانت أشد وجوه المنازعة بين المسلمين، واليهود والنصارى ذلك, أعاد الله ذكر الهدى تقريراً وبياناً لنبوّة محمد -صلى الله عليه وسلم- ووصفه بالموعظة لاشتماله على نصائح وزواجر بليغة, وخصصها بالمتقين؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بها كما قال تعالى: ﭽ  ﭡ ﭫ ﭼ(
)  فهم المقصودون في علم الله -تعالى- وإن كان الجميع يُدعى ويُوعظ، ولكنه على غير المتقين عمى وحسرة.

    وأجاز الزمخشري: أن ينتصب ﭽ ﭩ ﭪ ﭼ على أنهما مفعول لهما لقوله: ﭽﭭ ﭼ  قال: كأنه قيل: وللهدى والموعظة آتيناه الإنجيل، وللحكم بما أنزل الله فيه من الأحكام(
). وينبغي أن يكون الهدى والموعظة مسندين في المعنى إلى الله، لا إلى الإنجيل، ليتحد المفعول من أجله مع العامل في الفاعل, ولذلك جاء منصوباً. ولما كان ﭽﭭﭼ فاعله غير الله، أتى معدى إليه بلام العلة، ولاختلاف الزمان أيضاً؛ لأن الإيتاء قارن الهداية والموعظة في الزمان، والحكم خالف فيه لاستقباله [فيه](
) ومضيه في الإيتاء. فعدى أيضاً لذلك باللام وهذا الذي أجازه الزمخشري خلاف الظاهر. قال الزمخشري: فإن نظمت هدى 
وموعظة في سلك مصدّقاً فما تصنع بقوله: ﭽﭭﭼ؟ قلت: أصنع به كما صنعت (بهدى وموعظة) حين جعلتهما مفعولاً لهما، فأقدر ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله آتيناه إياه. انتهى(
). وهو جواب واضح.                      
    ﭽﭭ/ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ  أمر تعالى أهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله فيه من الأحكام، ويكون هذا الأمر على سبيل الحكاية. وقلنا لهم احكموا أي: حين إيتائه عيسى أمرناهم بالحكم بما فيه، إذ لا يمكن ذلك أن يكون بعد بعثة محمد -صلى الله عليه وسلم- إذ شريعته ناسخة لجميع الشرائع، أو ﭽ   ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ مخصوصاً بالدلائل الدالة على نبوّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو قول الأصم(
).

أو بخصوص الزمان إلى بعثة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. أو عبر بالحكم ﭽ   ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴﭼ عن عدم تحريفه وتغييره. فالمعنى: وليقرأه أهل الإنجيل على الوجه الذي أنزل، لا يغيرونه، ولا يبدلونه، وهذا بعيد(
). وظاهر الأمر يرد قول من قال: إن عيسى كان متعبداً بأحكام التوراة(
). وقال تعالى: ﭽ  ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﭼ  ولهذا القائل أن يقول: بما أنزل الله فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة. والذي يظهر أن الأحكام في الإنجيل قليلة، وإنما أكثره [مواعظ و](
) زواجر. وتلك الأحكام المخالفة لأحكام التوراة أمروا بالعمل بها، ولهذا جاء: ﭽ ﮱ ﯓ   ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ  ﭼ (
).
    وقرأ الجمهور: ﭽﭭﭼ بلام الأمر ساكنة، وبعض القراء يكسرها(
). وقرأ أُبيّ (وأن ليحكم) بزيادة أن قبل لام [الأمر, وليس موضع قياس زيادتها. فقرأ حمزة: (ولِيحكمَ) بكسر اللام وفتح الميم، وجعلها لام](
) كي(
). وتقدّم كلام الزمخشري فيما يتعلق به. 
    وقال ابن عطية: والمعنى ﭽ  ﭞ ﭟ ﮟ ﭼ ليتضمن (الهدى والنور والتصديق). ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭼ. انتهى(
). فعطف ﭽﭭﭼ على توهم علة. ولذلك قال: ليتضمن الهدى. والزمخشري جعله معطوفاً على ﭽ ﭩ ﭪ ﭼ على توهم النطق باللام فيهما, كأنه قال: وللهدى والموعظة [و](
)للحكم، أو جعله مقطوعاً مما قبله، وقدر العامل مؤخراً, أي: ﭽ  ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭼ آتيناه إياه(
).

وقول الزمخشري أقرب إلى الصواب؛ لأن الهدى الأول، والنور، والتصديق، لم يؤت بها على سبيل العلة، إنما جيء بقوله: ﭽﭠ ﭡ ﭢﭼ على معنى كائناً فيه ذلك ومصدقاً. وهذا معنى الحال، والحال لا يكون علة، فقول ابن عطية: ليتضمن كيت وكيت وليحكم, بعيد. 
    ﭽ  ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ  ناسب هنا ذكر الفسق؛ لأنه [خروج](
) عن أمر الله -تعالى- إذ تقدم قوله: ﭽﭭﭼ وهو أمرٌ كما قال تعالى: ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ  ﮣ   ﮤ      ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ   ﮪﭼ(
) أي خرج عن طاعة أمره تعالى فقد اتضح مناسبة ختم الجملة الأولى بالكافرين، والثانية بالظالمين، والثالثة بالفاسقين(
). وقال ابن عطية: وتكرير هذه الصفات لمن لم يحكم بما أنزل الله [هو](
) على جهة التوكيد. وأصوب ما يقال فيها: أنها تعم كل مؤمن وكافر. فيجيء كل ذلك في الكافر على أتم وجوهه. وفي المؤمن على معنى كفر المعصية، وظلمها، وفسقها(
). 
    [وقال القفال(
): هي لموصوف واحد كما، تقول](
): من أطاع الله فهو البر، ومن أطاع فهو المؤمن، ومن أطاع فهو المتقي(
). 
    وقيل: الأول في الجاحد، والثاني والثالث في المقر التارك(
). وقال الأصم: الأول والثاني في اليهود، والثالث في النصارى(
). وعلى قول ابن عطية: يعم كل كافر ومؤمن يكون إطلاق الكافرين والظالمين والفاسقين عليهم للاشتراك في قدر مشترك.

     ﭽ  ﭿ ﮀ   ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ  لما ذكر تعالى أنه أنزل التوراة فيها هدى ونور، ولم يذكر من أنزلها عليه لاشتراك كلهم في أنها نزلت على موسى، فترك ذكره للمعرفة بذلك، ثم ذكر عيسى وأنه آتاه الإنجيل، فذكره [مقرراً](
) ليقروا أنه من جملة الأنبياء، إذ اليهود تنكر نبوّته، وإذا أنكرته أنكرت كتابه. فنص تعالى عليه وعلى كتابه. ثم ذكر إنزال القرآن على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكر الكتاب ومن أنزله مقرّراً لنبوّته وكتابه؛ لأن الطائفتين ينكرون نبوته وكتابه. وجاء هنا ذكر المُنزل إليه بكاف الخطاب؛ لأنه أنص على المقصود, وكثيراً ما جاء ذلك بلفظ الخطاب؛ لأنه لا يُلبَّسُ البتة، و"بالحق" [معناه](
): ملتبساً بالحق ومصاحباً له لا يفارقه، لما كان متضمناً حقائق الأمور، فكأنه نزل بها. ويحتمل أن يتعلق بأنزلنا أي: أنزلناه بأن حق ذلك، لا أنه وجب على الله، لكنه حق في نفسه. والألف واللام في الكتاب للعهد، وهو القرآن بلا خلاف. وانتصب "مصدقاً" على الحال ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﭼ أي: لما تقدمه من الكتاب. الألف واللام فيه للجنس؛ لأنه عنى به جنس الكتب المنزلة، ويحتمل أن تكون للعهد؛/ لأنه لم يرد به ما يقع عليه اسم الكتاب على الإطلاق، وإنما أريد نوع معلوم منه [وهو](
) ما أنزل من السماء سوى القرآن. والفرق بينهما أنه في الأوّل: يحتاج إلى تقدير الصفة وأنها حذفت، والتقدير: من الكتاب الإلهي. وفي الثاني لا يحتاج إلى هذا التقدير؛ لأن العهد في الاسم يتضمن الاسم به جميع الصفات التي للاسم، فلا يحتاج إلى تقدير حذف.
    ﭽ  ﮉ ﮊﭼ  أي: أميناً عليه(
), قاله ابن عباس في رواية التيمي(
)، وابن جبير(
)، وعكرمة، وعطاء، والضحاك، والحسن. وقال ابن جريج: القرآن أمين على ما قبله من الكتب، فما أخبر أهل الكتاب عن كتابهم فإن كان في القرآن فصدّقوا، وإلا فكذبوا(
). وقال ابن عباس في رواية أبي صالح (
) شاهداً، وبه قال الحسن أيضاً، وقتادة، والسدّي، ومقاتل(
). وقال ابن زيد: مصدقاً على ما أخبر من الكتب(
). وهذا قريب من القول الأول. 
وقال الخليل(
): المهيمن هو الرقيب الحافظ(
)، ومنه قوله:    
إن الكتاب مهيمن لنبينا         والحق يعرفه ذوو الألباب(
)
وحكاه الزجاج(
)، وبه فسر الزمخشري، قال: ﭽ  ﮉ ﭼ رقيباً على سائر الكتب؛ لأنه يشهد لها بالصحة والبيان. انتهى(
). وقال الشاعر:     
مليك على عرش السماء مهيمن          لعزته تعنو الوجوه وتسجد(
).

فسر بالحافظ، وهذا في صفات الله(
). وأما في القرآن: فمعناه أنه حافظ للدّين، والأحكام(
). وقال الضحاك أيضاً: معناه قاضياً(
). وقال عكرمة أيضاً: معناه دالاً(
). وقال ابن عطية: وقد ذكر أقوالاً أنه شاهد، وأنه مؤتمن، وأنه مصدّق، وأنه أمين، وأنه رقيب. قال: ولفظة المهيمن أخص من هذه الألفاظ؛ لأن المهيمن على الشيء هو المعنيُّ بأمره، الشاهد على حقائقه، الحافظ لحامله فلا يدخل فيه ما ليس منه(
). والقرآن جعله الله مهيمناً على الكتب، يشهد بما فيها من الحقائق، وعلى ما نسبه المحرّفون إليها فيصحح الحقائق، ويبطل التحريف.

    وقرأ مجاهد، وابن محيصن: (ومهيمَناً) بفتح الميم الثانية(
)، جعله اسم مفعول أي: مؤمَنٌ عليه، أي: حفظ من التبديل، والتغيير(
). 
    والفاعل المحذوف هو: الله، أو الحافظ في كل بلد، لو حذف منه حرف، أو حركة، أو سكون لتنبه له، وأُنكر ذلك ورُدّ, ففي قراءة اسم الفاعل الضمير في ﭽ  ﮊﭼ عائد على الكتاب الثاني، وفي قراءة اسم المفعول عائد على الكتاب الأول، وفي كلا الحالين هو: حال من الكتاب الأول(
)؛ لأنه معطوف على مصدّقاً، والمعطوف على الحال حال. 
    وروى ابن أبي نجيح(
) عن مجاهد قراءته: بالفتح، وقال معناه: محمد مؤتمن على القرآن(
). قال الطبري: فعلى هذا يكون ﭽ  ﮉ ﭼ حالاً من الكاف في إليك(
). وطُعِنَ في هذا القول لوجود الواو في ﭽ  ﮉ ﭼ؛ لأنها عطف على ﭽ  ﮃ ﭼ ، و ﭽﮃ ﭼ  حال من الكتاب لا حال من الكاف، إذ لو كان حالاً منها لكان التركيب (لما بين يديك) بكاف الخطاب، وتأويله على أنه من الالتفات من الخطاب إلى الغيبة بعيد عن نظم القرآن، وتقديره: (وجعلناك يا محمد مهيمناً عليه أبعد) (
). وأنكر ثعلب(
) قول المبرد. وابن قتيبة: أنّ أصله مؤتمن(
). 
    ﭽ  ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﭼ ظاهره أنه أمر أن يحكم بما أنزل الله، وتقدم قول من قال: إنها ناسخة لقوله: ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ (
) . وقول الجمهور: [و](
)إنْ اخترت أن تحكم بينهم بما أنزل الله(
)، وهذا على قول من جعل الضمير في ﭽ  ﮍ ﭼ عائداً على اليهود. ويكون على قول الجمهور: أمر ندب، وإن [كان](
) الضمير للمتحاكمين عموماً، فالخطاب للوجوب ولا نسخ. 
    ﭽ  ﮒ ﮓ ﮔ ﭝ ﭼ  أي: لا توافقهم في أغراضهم الفاسدة من التفريق في القصاص بين الشريف والوضيع وغير ذلك من أهوائهم التي هي راجعة لغير الدين والشرع. 
    ﭽ  ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ  الذي هو القرآن، وضمن "تتبع " معنى تنحرف، أو تنصرف. فلذلك عُدِّيَ (بعن) أي: لا تنحرف، أو تتزحزح عما جاءك، متَّبعاً أهواءهم، أو بسبب أهوائهم. 
    وقال أبو البقاء(
): ﭽ  ﮕ ﮖ ﭼ  في موضع الحال، أي: عادلاً عما جاءك(
). ولم يتضمن تتبع معنى ما تعدى بعن، وهذا ليس بجيد؛ لأنّ (عن) حرف ناقص لا يصلح أن يكون حالاً من " الحق "،/ كما لا يصلح أن يكون خبراً، وإذا كان ناقصاً فإنه يتعدى بكون مقيد، لا بكون مطلق، والكون المقيد لا يجوز حذفه. 
    ﭽ  ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ  الظاهر أنّ المضاف إليه (كل) المحذوف هو أمة، أي: لكل أمّة. والخطاب في ﭽ  ﮜ ﭼ   للناس أي: أيها الناس، لليهود شرعة ومنهاج، وللنصارى كذلك(
). قاله عليّ، وقتادة، والجمهور، ويعنون في الأحكام(
). وأما المعتقد فواحد لجميع العالم، توحيد، وإيمان، بالرسل وكتبها، وما تضمنته من المعاد والجزاء الأخروي. وقد ذكر -تعالى- جماعة من الأنبياء شرائعهم مختلفة، ثم قال: ﭽ  ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﭝ ﭼ (
) والمعنى: في المعتقدات. وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون المراد الأنبياء، لا سيما وقد تقدم ذكرهم، وذكر ما أنزل عليهم. وتجيء الآية مع هذا الاحتمال تنبيهاً لمحمد -صلى الله عليه وسلم-  أي: فاحفظ شرعك ومنهاجك لئلا تستزلك اليهود وغيرهم في شيء منه. انتهى(
).

    فيكون المحذوف المضاف إليه (لكلّ نبي) أي: لكل نبيّ منكم أيها الأنبياء. والشرعة والمنهاج لفظان لمعنى واحد، أي: طريقاً. وكرر للتوكيد، كما قال الشاعر: 
وهند أتى من دونها النأي والبعد(
)
    وقال ابن عباس، والحسن وغيرهما: [أي](
) سبيلاً وسنة(
). وقال مجاهد: الشرعة والمنهاج دين محمد -صلى الله عليه وسلم-(
)، فيكون المعنى: لكل منكم أيها الناس جعلنا هذا الدين الخالص فاتبعوه. والمراد بذلك إنّا أمرناكم باتباع دين محمد -صلى الله عليه 

وسلم- إذ هو ناسخ للأديان كلها. وقال المبرد: الشرعة ابتداء الطريق، والمنهاج الطريق المستمر(
). وقال ابن الأنباري: الشرعة الطريق الذي ربما كان واضحاً وغير واضح، والمنهاج لا يكون إلا واضحاً(
). وقيل: الشرعة الدين، والمنهاج الدليل(
). وقيل الشرعة: النبي،  والمنهاج: الكتاب(
). قال ابن عطية: والمنهاج بناء مبالغة من النهج، ويحتمل أن يراد بالشرعة: الأحكام، وبالمنهاج: المعتقد. أي هو واحد في جميعكم. وفي هذا الاحتمال بعد. انتهى(
). قيل: وفي هذا دليل على أنا غير متعبدين بشرائع من قبلنا(
). وقرأ النخعي، وابن وثاب(
): (شَرعة) بفتح الشين(
). 
    والظاهر أنّ ﭽ  ﮛ ﭝ ﭼ  بمعنى: صيرنا(
)، ومفعولها الثاني هو: ﭽ  ﮚ ﭼ  و ﭽﮜﭼ  متعلق بمحذوف تقديره: أعني منكم. قال أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون ﭽﮜﭼ صفة ﭽ  ﮚ ﭼ؛ لأنَّ ذلك يوجب الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي الذي لا [تشديد](
) فيه للكلام، ويوجب أيضاً أن يفصل بين ﭽ  ﮛ ﭝ ﭼ وبين معمولها وهو ﭽﮝ ﮟ ﭝ ﭼ . انتهى(
). فيكون في التركيب كقولك: من كل ضربت تميمي رجلاً. [وهو](
) لا يجوز.   
    ﭽ  ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﯳ ﭝ ﭼ  أي: ولو شاء الله أن يجعلكم أمة واحدة لجعلكموها، أي: جماعة متفقة على شريعة واحدة، [أو ذوي أمة واحدة, أي: دين واحد لا خلاف فيه.

    والظاهر في: (أمة واحدة) عدم تعيين الحق والباطل، فيحتملها اللفظ أي: أمة واحدة في اتباع الحق، وأمة واحدة](
) في الضلال. وقيل: لجعلكم أمة واحدة على الحق(
).
    ﭽ  ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﯳ ﭝ ﭼ  أي: ولكن لم يشأ ذلك ليختبركم فيما آتاكم من الكتب(
). وقال الزمخشري: من الشرائع المختلفة, هل تعملون بها مذعنين معتقدين أنها مصالح قد اختلفت على حسب الأحوال، والأوقات؟ معترفين بأن الله -تعالى- لم يقصد باختلافها إلا ما اقتضته الحكمة، أم تتبعون الشبه وتفرطون في العمل؟. انتهى(
). وقال ابن جريج، وغيره: ولكنه لم يشأ؛ لأنه أراد اختبارهم وابتلاءهم فيما آتاهم من الكتب والشرائع، فليس لهم إلا أن يجدّوا في امتثال الأوامر(
). 
    ﭽ  ﮬ ﮭﯳ ﭝ ﭼ  أي: ابتدروا الأعمال الصالحة، قاله مقاتل، وهي التي عاقبتها أحسن الأشياء(
). وقال ابن عباس، والضحاك: الخيرات الإيمان بالرسول(
). 
    ﭽ  ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ  هو استئناف في معنى التعليل لأمره تعالى [باستباق الخيرات، كأنه يقول: يظهر ثمرة استباق الخيرات، والمبادرة إليها في وقت الرجوع إلى 
الله -تعالى-](
) ومجازاته. 
    ﭽ  ﯔ ﯕ ﯖ               ﯗ ﯘ ﭼ  أي: فيخبركم بأعمالكم، وهي كناية عن المجازاة بالثواب والعقاب، وهو أخبار إيقاع. قال ابن جرير: قد بين ذلك في الدنيا بالدلالة والحجج، وغداً يبينه بالمجازاة. انتهى(
). 
    وبهذا التنبيه يظهر الفصل بين المحق والمبطل والمستبق والمقصر في العمل. و(نبأ) هنا جاءت على وضعها الأصلي من تعديتها إلى واحد [بنفسه](
)، وإلى آخر بحرف الجر، ولم يضمنها معنى أعلم فيعديها إلى ثلاثة. 
    ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ  ﯶﯷ ﯸ ﯹ     ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ
ﭽ  ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ  قال ابن عباس: قال بعض اليهود لبعض -منهم ابن صوريا(
)، وشاس بن قيس(
)، وكعب بن/ أسيد(
)-: اذهبوا بنا إلى محمد -صلى الله عليه وسلم- لعلنا نفتنه عن دينه، فأتوه فقالوا: يا محمد قد عرفت أنا أحبار يهود، وأشرافهم، وإنْ اتبعناك اتبعك كل اليهود! وبيننا وبين قوم خصومة، فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم، ونؤمن بك, فأبى ذلك الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فنزلت(
). وقال مقاتل: قال جماعة من بني النضير له: هل لك أن تحكم لنا على أصحابنا بني قريظة في أمر الدماء كما كنا عليه من قبل ونبايعك؟ فنزلت(
). 
    قال القاضي أبو يعلى(
): وليس هذه الآية تكراراً لما تقدم، وإنما نزلت في شيئين مختلفين أحدهما: شأن الرجم، والآخر: التسوية(
). انتهى. وهذه الآية ناسخة عند قوم للتخيير الذي في قوله: ﭽ  ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭼ(
). وتقدم ذكر ذلك. وأجازوا في: ﭽ  ﯚ ﯛ ﭼ  أن يكون في موضع نصبٍ عطفاً على الكتاب، أي: والحكم، وفي موضع جرٍ عطفاً على ﭽﮂ ﭼ،  وفي موضع رفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر مؤخراً، والتقدير: وحكمك بما أنزل الله أمرنا وقولنا، أو مقدماً، والتقدير: ومن الواجب حكمك بما أنزل الله. وقيل [(أنْ)](
) تفسيرية. وأبعد ذلك من أجل الواو. ولا يصح ذلك بأن يقدر قبل فعل الأمر فعلاً محذوفاً فيه معنى القول، أي: وأمرناك أن احكم؛ لأنه يلزم من ذلك حذف الجملة المفسرة (بأن) وما بعدها(
)، وذلك لا يحفظ من كلام العرب.
    وقرئ بضم النون من (وأنُ [احكم](
)) اتباعاً لحركة الكاف(
)، وبكسرها على أصل التقاء الساكنين(
). والضمير في بينهم عائد على اليهود. وقيل: على جميع المتحاكمين(
). 
    ﭽ  ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ  تقدم شرح هذه الجملة. 
    ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ  ﭼ  أي: يستزلوك(
). وحذره عن ذلك، وإنْ كان مأيوساً(
) من فتنتهم إياه لقطع أطماعهم. وقال: ﭽ [ﯦ](
) ﯧ  ﭼ ؛ لأن الذي سألوه [هو] (
) أمر جزئي، سألوه أن يقضي لهم [فيه](
) [على](
) خصومهم، فأبى منه. وموضع ﭽ ﯤ ﯥﭼ  نصب على البدل، ويكون مفعولاً من أجله(
). 

    ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ  ﯶ ﭼ, أي: فإن تولوا عن الحكم بما أنزل الله وأرادوا غيره. 

    ومعنى ﭽﯳ ﯴ ﯵ  ﯶﭼ: أن يعذبهم ببعض آثامهم. وأبهم "بعضاً" هنا ويعني به  -والله أعلم- التولي عن حكم الله وإرادة خلافه. فوضع ﭽ ﯵ  ﯶﭼ  موضع ذلك, وأراد أنهم ذوو ذنوب جمة كثيرة (
) العدد. 

    وهذا العدد, وهذا الذنب -مع عظمه-, وهذا الإبهام فيه تعظيم التولي, وفرط إسرافهم في ارتكابه. ونظيره قول لبيد(
):      أو يرتبط بعض النفوس حمامها(
).
أراد نفسه وقصد تفخيم شأنها بهذا الإبهام، كأنه قال: نفساً كبيرة، أو نفساً أيَّ نفس. وهذا الوعد بالمصيبة قد أنجزه له تعالى بقصة بني قينقاع، وقصة قريظة، والنضير، وإجلاء عمر
 -رضي الله عنه- أهل خيبر، وفدك وغيرهم. قال ابن عطية: وخصص إصابتهم ببعض الذنوب؛ لأن هذا الوعيد إنما هو في الدنيا، [وذنبهم] (
) فيها نوعان: نوع يخصهم كشرب الخمر وزناهم ورُشاهم، ونوع يتعدى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين، كممالاتهم للكفار، وأقوالهم في الدين. فهذا النوع هو الذي توعدهم الله به في الدنيا، وإنما يعذبون بكل [العذاب] (
) في الآخرة(
). 
  وقال ابن عطية أيضاً: ﭽ ﯭ ﯮ  ﭼ  قبله محذوف من الكلام يدل عليه الظاهر، تقديره: لا تتبع، واحذر. فإن حكموك مع ذلك واستقاموا فنعما ذلك، وإن تولوا (فاعلم). ويحسن أن يقدر هذا المحذوف المعادل لقوله: ﭽﯼﭼ  انتهى(
). ولا يحتاج إلى تقدير هذه [الجملة] (
).
    ﭽ ﯸ ﯹ     ﯺ ﯻ ﯼ  ﭼ  أي: متمردون مبالغون في الخروج عن طاعة الله. وقال ابن عباس: المراد بالفسق هنا الكفر. وقال مقاتل: المعاصي. وقال ابن زيد: الكذب(
). وظاهر الناس العموم. وإن كان السياق في اليهود. وجاء بلفظ العموم: لينبه من سواهم. ويحتمل أن يكون ﭽ ﯻ ﭼ  للعهد وهم اليهود الذين تقدم ذكرهم. 
    ﭽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ  ﭼ  هذا استفهام معناه الإنكار على اليهود، حيث هم أهل كتاب، وتحليل وتحريم من الله -تعالى-، ومع ذلك يعرضون عن حكم الله، ويختارون عليه حكم الجاهلية، وهو بمجرد الهوى [والجور] (
) من مراعاة الأشرف عندهم، وترجيح 
الفاضل عندهم في الدنيا على المفضول. وفي هذا أشد النعي عليهم، حيث تركوا الحكم الإلهي بحكم الهوى والجهل. [و](
)قال/ الحسن: هو عام في كل من يبتغي غير حكم الله، والحكم حكمان حكم بعلم: فهو حكم الله، وحكم بجهل فهو: حكم الشيطان(
). وسئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض! فقرأ هذه الآية(
). وقرأ الجمهور ﭽ ﯾ ﭼ  بنصب الميم، وهو مفعول يبغون(
). [وقرأ السلمي وابن وثاب وأبو رجاء والأعرج: [(أفحكمُ الجاهلية)] (
) برفع الميم على الابتداء(
). والظاهر أن الخبر هو قوله: ﭽ ﰀ  ﭼ ] (
). وحسن حذف الضمير قليلاً في هذه القراءة كون الجملة فاصلة. 
وقال [ابن] (
) مجاهد(
): هذا خطأ(
). قال ابن جني(
): وليس كذلك، ولكنه وجه (
) غيره أقوى منه، وقد جاء في الشعر انتهى(
) .
    وفي هذه المسألة خلاف بين النحويين، وبعضهم يجيز حذف هذا الضمير في الكلام، وبعضهم يخصه بالشعر، وبعضهم يُفَصِّل، وهذه المذاهب ودلائلها مذكورة في علم النحو(
). وقال الزمخشري: وإسقاط الراجع عنه كإسقاطه عن الصلة في: ﭽ  ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ(
) ، وعن الصفة في الناس رجلان: رجل أهنت، ورجل أكرمت. وعن الحال في: مررت بهند تضرب زيداً. انتهى(
). فإنْ كان جعل الإسقاط فيه مثل الإسقاط في الجواز والحسن، فليس كما ذكر عند البصريين، بل حذفه من الصلة بشروط الحذف فصيح، وحذفه من الصفة قليل، وحذفه من الخبر مخصوص بالشعر، أو في نادر. وإن كان شبهه به من حيث مطلق الإسقاط فهو صحيح. 
    وقال ابن عطية: وإنما تتجه القراءة على أن يكون التقدير (أفحكم الجاهلية حكم تبغون) فلا تجعل تبغون خبراً، بل يجعله صفة خبر محذوف ونظيره: ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ تقديره: قوم يحرفون. انتهى(
). وهو توجيه ممكن. وقرأ قتادة، والأعمش(
): (أفحَكَمَ) بفتح الحاء والكاف والميم(
)، وهو جنس لا يراد به واحد، كأنه قيل: (أحكام [الملة] (
) الجاهلية)، وهي إشارة إلى الكهان الذين كانوا يأخذون الحلوان. وهي رُشا الكهان، 
ويحكمون لهم بحسبه وبحسب الشهوات، أرادوا بِسَفَهِهِم أن يكون خاتم النبيين حكماً كأولئك الحكام. وقرأ الجمهور: ﭽﰀﰁ  ﭼ  بالياء على نسق الغيبة المتقدّمة. وقرأ ابن عامر: بالتاء على الخطاب، وفيه مواجهتهم بالإنكار، [والرّدع] (
) والزجر(
). وليس ذلك في الغيبة، فهذه حكمة الالتفات والخطاب ليهود قريظة والنضير. 
    ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ  ﭼ  أي: لا أحد أحسن من الله حُكماً. وتقدّم ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ  ﭼ  فجاءت هذه الآية مشيرة لهذا المعنى. والمعنى: أن حكم الله هو الغاية في الحسن و[في] (
) العدل، وهو استفهام معناه التقرير. ويتضمن شيئاً من النكير عليهم. واللام في ﭽ  ﰇ ﰈ  ﭼ  للبيان فتتعلق بمحذوف، أي: في هيت لك، وسقيا لك. 
أي هذا الخطاب، وهذا الاستفهام ﭽ  ﰇ ﰈ  ﭼ ، قاله الزمخشري(
).
    وقال ابن عطية: وحسن دخول اللام في ﭽ  ﰇ ﭼ  من حيث المعنى يبين ذلك ويظهر (لقوم يقنون) (
). وقيل: اللام بمعنى (عند)، أي: (عند قوم يوقنون) (
)، وهذا ضعيف. وقيل: تتعلق بقوله ﭽ  ﰆ ﭼ  أي: أن حكم الله للمؤمن على الكافر. ومتعلق ﭽ   ﰈ  ﭼ محذوف تقديره: (يوقنون بالقرآن) قاله ابن عباس(
). وقيل: (يوقنون بالله) قاله مقاتل. وقال الزجاج: ﭽ   ﰈ  ﭼ يثبتون [عهد] (
) الله -تعالى- في حكمه(
). وخصوا بالذكر لسرعة إذعانهم لحكم الله، وأنهم هم الذين يعرفون أن لا أعدل منه، ولا أحسن حُكماً.
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     الدائرة(
) واحدة الدوائر وهي صروف الدهر ودوله ونوازله وقال [الشاعر] (
): 
ويعلم أن الدائرات تدور(
)
    [وقال: 

والدهرُ بالإنسان دَوّاريُّ(
)
    اللومة: المرة من اللوم، وهو العتب، يقال منه: لام يلوم.] (
)    
اللعب(
) معروف: وهو مصدر على غير قياس، وفعله لعب يلعب. 
    الإطفاء(
): الإخماد حتى لا يبقى أثر. 
    الإفك(
): بفتح الهمزة، مصدر أَفَكَه، يَأْفِكُه، أي: قلبه وصرفه ومنه: ﭽﭭ               ﭮﭼ(
)، ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ(
).قال عروة بن أذينة(
): 
إن كنت عن أحسن المروءة مأ         فوكاً ففي آخرين قد أفكوا(
)
    وقال أبو زيد(
): المأفوك المأفون، وهو الضعيف العقل(
). وقال أبو عبيدة: رجل مأفوك لا يصيب خيراً(
). وائتفكت البلدة بأهلها انقلبت. والمؤتفكات: مدائن قوم لـوط -عليه السلام- قلبها الله -تعالى-. والمؤتفكات أيضاً: الرياح التي تختلف مهابّها(
).
     ﭽ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ/    ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭼ  قال الزهري،  وغيره: سبب نزولها:  قصة عبد الله بن أبيّ(
) واستمساكه بحلف يهود، وتبرؤ عبادة بن الصامت(
) من حلفهم عند انقضاء بدر، [وانتجار]
 أمر بني قينقاع, وكانوا حلفاء عبد الله](
) وعبادة في قصة فيها طول هذا ملخصها(
). 
    وقال عكرمة: سببها أمر أبي لبابة بن عبد المنذر، وإشارته إلى قريظة أنه الذبح(
), حين استفهموه عن رأيه في نزولهم على حكم سعد بن معاذ(
). 
    وقال السدّي: لما نزل بالمسلمين أمر أحد فزع منهم قوم، وقال بعضهم لبعض: نأخذ من اليهود عهداً يعاضدونا إن ألمت بنا قاصمة من قريش أو سائر العرب(
). وقال آخرون: بل نلحق بالنصارى فنزلت(
). وقيل: هي عامّة في المنافقين أظهروا الإيمان وظاهروا اليهود والنصارى(
). [نهى تعالى المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى] (
) ينصرونهم ويستنصرون بهم، ويعاشرونهم معاشرة المؤمنين. وقراءة أُبيّ، وابن عباس: (أرباباً) (
)مكان ﭽ  ﭙﭚ ﭼ .
    ﭽ  ﭛ   ﭜ  ﭝﭞ  ﭼ   جملة معطوفة من النهي، مشعرة بعلة الولاية وهو اجتماعهم في الكفر والممالأة(
) على المؤمنين. والظاهر أن الضمير في "بعضهم " [يعود] (
) على اليهود والنصارى(
). وقيل المعنى: على أن ثمّ محذوفاً، والتقدير: بعض اليهود أولياء بعض، وبعض النصارى أولياء بعض(
)؛ لأن اليهود ليسوا أولياء النصارى، ولا النصارى أولياء اليهود. ويمكن أن يقال: [جمعهم] (
) في الضمير على سبيل الإجمال، ودل ما بينهم من المعاداة على التفصيل، وأنّ بعض اليهود لا يتولى إلا جنسه، وبعض النصارى كذلك.
    قال الحوفي: هي جملة من مبتدأ وخبر في موضع النعت (لأولياء). والظاهر أنها جملة مستأنفة لا موضع لها من الإعراب(
).
     ﭽ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭼ  قال ابن عباس: فإنه منهم في حكم الكفر، أي: ومن يتولهم في الدين(
). وقال غيره: ومن يتولهم [منكم] (
) في الدنيا فإنه منهم في الآخرة(
). وقيل: ومن يتولهم منكم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر(
). وهذا تشديد عظيم في الانتفاء من أهل الكفر، وترك موالاتهم، وإنحاء [على] (
) ابن أُبي ومن اتصف بصفته.
    ولا يدخل في الموالاة [معاملة] (
) اليهود والنصارى من غير [مصافاة] (
)، ومن تولاهم بأفعاله دون [معتقد] (
) ولا إخلال بإيمان فهو منهم في المقت [والمذمّة] (
)، ومن تولاهم في المعتقد فهو منهم في الكفر. وقد استدل بهذا ابن عباس وغيره على جواز أكل ذبائح نصارى العرب، وقال: من دخل في دين قوم فهو منهم(
). وسئل ابن سيرين عن رجل يبيع داره لنصراني ليتخذها كنيسة: فتلا هذه الآية(
). وفي الحديث ( لا تراءى ناراهما ) (
). 
    وقال عمر لأبي موسى(
)  -في كاتبه النصراني-: لا تكرموهم إذ أهانهم الله، ولا تُأمنوهم إذ خوّنهم الله، ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله -تعالى-. وقال له أبو موسى: لا قوام للبصرة إلا به، فقال عمر: مات النصراني والسلام(
).
    ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ     ﭪ    ﭼ  ظاهره العموم والمعنى على الخصوص، أي: من سبق في [علم] (
) الله أنه لا يهتدي. قال ابن عطية: أو يراد التخصيص مدة الظلم والتلبس بفعله، فإن الظلم لا هدى فيه، والظالم من حيث هو ظالم ليس بمهتد في ظلمه(
).
    وقال أبو العالية: الظالم من أبي أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له(
). وقال ابن إسحاق(
): أراد المنافقين(
). 
    وقيل: الظالم هو الذي وضع الولاية في غير موضعها(
). وقال الزمخشري قريباً من هذا، قال: يعني الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفر يمنعهم الله ألطافه، ويخذلهم مقتاً لهم. انتهى(
). وهو على طريقة الاعتزال(
). 
    ﭽ  ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭼ  الخطاب للرسول -صلى الله عليه وسلم-، والذين في قلوبهم مرض: عبد الله بن أُبيّ ومن تبعه من المنافقين، أو من مؤمني الخزرج متابعةَ جهالةٍ وعصبيةٍ. فهذا الصنف له حصة من مرض القلب، قاله ابن عطية. ومعنى يسارعون فيهم أي: في موالاتهم ويرغبون فيها(
). وتقدّم الكلام في المرض في أول البقرة(
). وقرأ إبراهيم(
) وابن وثاب: (فيرى) بالياء من تحت، والفاعل ضمير يعود على الله، أو الرائي(
). قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون ﭽ  ﭭ ﭼ  فاعل (ترى) والمعنى: أن يسارعوا، فحذفت (أن) إيجازاً. انتهى(
). وهذا ضعيف؛ لأنّ حذف (أنْ) من نحو هذا لا ينقاس. وقرأ قتادة، والأعمش: (يسرعون) بغير ألف من أسرع(
). و ﭽ  ﭬ ﭼ  إن كانت من رؤية العين كان يسارعون حالاً، أو من رؤية القلب، ففي موضع/ المفعول الثاني(
). يقولون: ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭼ  هذا محفوظ من قول عبد الله بن أُبيّ، وقاله معه منافقون [كثيرون] (
). قال ابن عباس: معناه نخشى أن لا يتم أمر محمد فيدور الأمر علينا(
). وقيل: الدائرة من جدب وقحط ولا يميروننا ولا يقرضوننا(
). وقيل دائرة تُحْوِجُ إلى يهود وإلى معونتهم.
    ﭽ  ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ  هذا بشـارة للرسـول، والمؤمنين بوعـده -تعالى- بالفتح، والنصرة. قال قتادة: عنى به القضاء في هذه النوازل، والفتاح: القاضي(
). وقال السدّي: يعني به فتح مكة(
). 
    قال ابن عطية: وظاهر الفتح في هذه الآية ظهور رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلو كلمته، فيستغني عن اليهود(
). وقيل: فتح بلاد المشركين(
). وقيل: فتح قرى اليهود -يريدون قريظة والنضير وفدك وما يجري مجراها-(
). وقيل: الفتح الفرج، قاله ابن قتيبة(
). وقيل في قوله تعالى: ﭽ  ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ  هو إجلاء بني النضير، وأخذ أموالهم، لم يكن للناس فيه فعل، بل طرح الله في قلوبهم الرعب فأعطوا بأيديهم من غير أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب. وقتل قريظة وسبي ذراريهم، قاله ابن السائب(
)، ومقاتل. [وقيل] (
): إذلالهم حتى يعطوا الجزية. 
    وقيل: الخصب والرّخاء، قاله ابن قتيبة. وقال الزجاج: إظهار أمر المنافقين وتربصهم الدوائر(
). وقال ابن عطية: ويظهر أنّ هذا التقسيم إنما هو لأن الفتح الموعود به هو مما ترتب على [سعي] (
) النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، [وبسبب] (
) جدهم وعملهم، 

فوعد الله -تعالى- إمّا بفتح يقتضي تلك الأعمال، وإما بأمر من عنده يهلك أعداء الشرع،
 هو أيضاً فتح لا يقع للبشر فيه تسبب. انتهى(
).
    ﭽ  ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ  أي يصيرون نادمين على ما حدثتهم أنفسهم: أنّ أمر النبي لا يتم، ولا تكون الدولة لهم إذا أتى الله بالفتح أو أمر من عنده.             وقيل: موالاتهم(
). وقرأ [ابن] (
) الزبير: فتصبح الفساق، جعل الفساق مكان الضمير(
). قال ابن عطية: وخص الإصباح بالذكر؛ لأنّ الإنسان في ليله مفكر فعند الصباح يرى الحالة التي اقتضاها فكره. انتهى(
). وتقدم لنا نحو من هذا الكلام. وذكرنا أن (أصبح) تأتي بمعنى (صار) من غير اعتبار كينونة في الصباح. واتفق الحوفي، وأبو البقاء: على أن قوله ﭽﮂ ﭼ  معطوف على قوله: ﭽﭻ ﭼﭼ  وهو الظاهر(
). ومجّوز ذلك هو الفاء؛ لأن فيها معنى التسبب، فصار نظير: الذي يطير فيغضب زيد الذباب(
)، فلو كان العطف بغير الفاء لم يصح؛ لأنه كان يكون معطوفاً على ﭽﭻ ﭼﭼ خبر لعسى وهـو خبر عـن الله -تعالى-، والمعطوف على الخبر خبر، فيلزم أن يكون فيه رابط إن كان مما يحتاج إلى الرابط، ولا رابط هنا، ولا يجوز العطف، لكنّ الفاء انفردت من بين سائر حروف العطف بتسويغ الاكتفاء بضمير واحد فيما تضمن جملتين من صلة، كما مثله أو وصفه نحو: مررت برجل يبكي فيضحك عمرو، أو خبر نحو: زيد يقوم فيقعد بشر. وجُوّز أن لا يكون معطوفاً على ﭽﭻ ﭼﭼ، ولكنه منصوب بإضمار (أن) بعد الفاء في جواب التمني، إذ عسى تمنٍّ وترجٍ في حق البشر، وهذا فيه نظر .
    ﭽ  ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ  ﮕﮖ ﭼ  قال المفسرون: لما أُجلي بني النضير، تأسف المنافقون على فراقهم، وجعل المنافق يقول لقريبه المؤمن -إذا رآه جادًّا في معاداة اليهود-: هذا جزاؤهم منك؟! طال والله ما أشبعوا بطنك، فلما قتلت قريظة لم يطق أحد من المنافقين ستر ما في نفسه، فجعلوا يقولون: أربعمائة حصدوا في ليلة. فلما رأى المؤمنون ما قد ظهر من المنافقين قالوا: ﭽ  ﮍ ﭼ  أي: المنافقون ﭽ  ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ  ﮕﮖ ﭼ (
). والمعنى: يقول بعضهم لبعض -تعجباً من حالهم إذ أغلظوا بالإيمان للمؤمنين- أنهم [معكم] (
) وأنهم [معاضدوكم] (
) على اليهود، فلما حلّ باليهود ما حل! ظهر من المنافقين ما كانوا يسرّونه من موالاة اليهود، والتمالي على المؤمنين. ويحتمل أن يقول المؤمنون ذلك لليهود، ويكون الخطاب في قوله: ﭽ  ﮔ  ﮕﭼ  لليهود؛ لأن المنافقين حلفوا لليهود بالمعاضدة، والنصرة. كما قال تعالى حكاية عنهم: ﭽ ﭿ ﮀ ﮁﭼ(
)   فقالوا ذلك لليهود يجسرونهم على موالاة المنافقين وأنهم لن يغنوا عنهم من الله شيئاً، ويغتبطون بما منّ الله عليهم من إخلاص الإيمان [ومعاداة] / (
) اليهود.           
    وقرأ الابنان(
)، ونافع: [(يقول)] (
) [بغير واو، كأنه جواب قائل "ما يقول] (
) المؤمنون حينئذ ؟ فقيل: يقول الذين آمنوا، وكذا هي في مصاحف أهل مكة، والمدينة. وقرأ الباقون بالواو، ونصب اللام أبو عمرو، ورفعها الكوفيون(
). 

    وروى علي بن نصر(
) عن أبي عمرو: الرفع والنصب(
). وقالوا: وهي في مصاحف الكوفة، وأهل المشرق(
). والواو عاطفة جملة على جملة، هذا إذا رفع اللام، ومع حذف الواو الاتصال موجود في الجملة الثانية ذكر من الجملة السابقة، إذ الذين يسارعون، وقالوا: (نخشى ويصبحوا) هم الذين قيل فيهم أهؤلاء الذين أقسموا، وتارة يكتفي في الاتصال بالضمير، وتارة يؤكد بالعطف بالواو(
). والظاهر أنّ هذا القول هو صادر من المؤمنين عند رؤية الفتح كما قدمنا. قيل: ويحتمل أن يكون في وقت [قول] (
) الذين في قلوبهم مرض: ﭽ  ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸﭼ  وعندما ظهر سؤالهم في أمر بني قينقاع، وسؤال عبد الله بن أُبي فيهم، [وترك] (
) الرسول إياهم له، وإظهار عبد الله أن خشية الدوائر هي خوفه على المدينة ومن بها من المؤمنين، وقد علم كل مؤمن أنه كاذب في ذلك. فكان فعله ذلك موطناً أن يقول المؤمنون ذلك. وأما قراءة (ويقولَ) بالنصب فوجهت على أنّ هذا القول لم يكن إلا عند الفتح(
)، وأنه محمول على المعنى، فهو معطوف على أن يأتي، إذ معنى ﭽ  ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ  : فعسى أن يأتي الله. وهذا الذي يسميه النحويون: العطف على التوهم، يكون الكلام في قالب، فيقدره في قالب آخر، إذ لا يصح أن يعطف [على لفظة أن يأتي؛ لأنه لا يصح أن يقال: فعسى الله أن يقول المؤمنون, إذ ليس في المعطوف] (
) ضمير [اسم](
) الله ولا شيء منه.
    وأجاز ذلك أبو البقاء على تقدير ضمير محذوف، أي: ويقول الذين آمنوا به(
)، أي: بالله، فهذا الضمير يصح به الربط، أو [هو] (
) معطوف على ﭽ  ﭻ ﭼ ﭼ  على أن يكون ﭽ  ﭻ ﭼ ﭼ  بدلاً من اسم الله لا خبراً فتكون (عسى) إذ ذاك تامة لا ناقصة، كأنك قلت: (عسى أن يأتي ويقول). أو معطوف على ﭽﮂ ﭼ  على أن يكون قوله ﭽ  ﮂ ﭼ  منصوباً بإضمار (أن) جواباً لعسى، [إذ] (
) فيها معنى التمني. وقد ذكرنا أنّ في هذا الوجه نظراً، وهو هل تجري عسى في الترجي مجرى ليت في التمني, أم لا تجري؟

    وذكر هذا الوجه ابن عطية، عن أبي يعلى(
)، وتبعه ابن الحاجب(
)، ولم يذكر ابن الحاجب غيره. 
و(عسى) من الله واجبة، فلا ترجيَ فيها(
). وكلا الوجهين قبله تخريج أبي عليّ. وخرجه النحاس(
) على أن يكون معطوفاً على قوله: ﭽ  ﭽ ﭼ   بأن يفتح ويقول(
), ولا يصحّ هذا؛ لأنه قد فصل بينهما بقوله: ﭽ  ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ . 
    وحقه أن يكون [يليه](
)؛ لأن المصدر [ينحلُّ] (
) لأن والفعل فالمعطوف عليه من تمامه فلا يفصل بينهما. وهذا إن سُلِّمَ أنّ الفتح مصدر فيَحلُِّ لأن والفعل, والظاهر أنه لا يراد به ذلك، بل هو كقولك يعجبني من زيد ذكاؤه وفهمه، لا يراد به انحلاله لأن والفعل, وعلى تقدير ذلك فلا يصح أيضاً؛ لأن المعنى ليس على ﭽ  ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ  بأن يقول الذين آمنوا كذا؛ ولأنه يلزم من ذلك [ايضاً] (
) الفصل بين المتعاطفين بقوله: ﭽ  ﮂ ﭼ  وهو أجنبي من المتعاطفين؛ لأن [ظاهر] (
) ﭽﮂﭼ أن يكون معطوفاً على ﭽ  ﭻ ﭼﭼ، ونظيره قولك: هند الفاسقة أراد زيد إذايتها بضرب، أو حبس، وإصباحها ذليلة، وقول أصحابه: أهذه الفاسقة التي زعمت أنها عفيفة، فيكون (وقول) معطوفاً على بضرب. وقال ابن عطية: عندي في منع جواز (عسى الله أن يقول المؤمنون) نظر، إذ الله نصرهم، يقولون ننصره بإظهار دينه، فينبغي أن يجوز ذلك. انتهى(
). وهذا الذي قاله راجع إلى أن يصير سبباً؛ لأنه صار في الجملة ضمير عائد على الله، وهو تقديره بنصره وإظهار دينه، وإذا كان كذلك فلا خلاف في الجواز. وإنما منعوا حيث لا يكون رابط، وانتصاب ﭽﮑﭼ  على أنه مصدر مؤكد. والمعنى: أهؤلاء [هم] (
) المقسمون باجتهاد منهم في الإيمان أنهم معكم، ثم ظهر الآن من موالاتهم اليهود ما أكذبهم في أيمانهم. ويجوز أن ينتصب على الحال، كما جوّزوا في: فعلته جهدك. وقوله ﭽﮔ  ﮕﭼ  حكاية لمعنى القسم لا للفظهم، إذ لو كان لفظهم لكان (إنا لمعكم).
    ﭽ  ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ  ظاهره أنه من جملة ما يقوله المؤمنون اعتماداً في الأخبار على ما حصل في اعتقادهم، أي: بطلت أعمالهم إن كانوا يتكلفونها في رأي العين.     

    قال الزمخشري/: وفيه معنى التعجب، كأنه قيل: ما أحبط أعمالهم فما أخسرهم(
)، ويحتمل أن يكون إخباراً من الله -تعالى-، ويحتمل أن لا يكون خبراً، بل دعاء إما من
 الله -تعالى- وإما من المؤمنين. [وحبط] (
) العمل هنا هو على معنى التشبيه، وإلا فلا عمل له في الحقيقة فيحبط. وجوز الحوفي أن يكون حبطت أعمالهم [أن] (
) خبراً ثانياً عن هؤلاء، والخبر الأول هو قوله: ﭽ  ﮎ ﮏ ﭼ  وأن يكون ﭽ  ﮎ ﭼ  صفة لهؤلاء ويكون ﭽﮗ ﭼ  هو الخبر. وقد تقدم ذكر قراءة أبي واقد، والجراح(
): (حبطت) بفتح الباء وأنها لغة(
).

    ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ  ﮩﭼ   قال الحسن، وابن كعب(
)، والضحاك، وقتادة، وابن جريج، وغيرهم: نزلت خطاباً للمؤمنين عامة إلى يوم القيامة(
). ومن [يرتد] (
): جملة شرطية مستقلة، وهي إخبار عن الغيب. 
    وتعرض المفسرون هنا لمن ارتد في قصة طويلة نختصرها فنقول: ارتد في زمان الرسـول -صلى الله عليه وسلم- مدحج(
) ورئيسهم عَبْهَلة بن كعب ذو الخمار وهو الأسود العنسي(
)، قتله فيروز(
) على فراشه, وأخبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بقتله, وسمى قاتله ليلة قُتِلَ. 
    ومات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الغد, وأتى خبر قتله في آخر ربيع الأول. وبنو حنيفة(
)، رئيسهم مسيلمة(
)، قتله وحشي(
). 
    وبنو أسد(
)، رئيسهم طليحة بن خويلد(
)، هزمه خالد [بن الوليد(
)](
) وأفلت, ثم أسلم وحسن إسلامه. هذه ثلاث فرق ارتدت في حياة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وتنبأ رؤساؤهم. 
    وارتد في خلافة أبي بكر -رضي الله عنه- سبع فرق, فزارة(
) قوم عيينة بن حصن(
), وغطفان(
) قوم قرة بن سلمة القشيري(
). 
    وسُليم(
), قوم الفجاءة بن عبد يا ليل(
), ويربوع(
) قوم مالك بن نويرة(
),وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر(
). 
وقد تنبأت وتزوجها مسيلمة, وقال الشاعر :

أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها     وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا(
)
وقال أبو العلاء المعري: 
أمت سجاح ووالاها مسيلمة       كذابة في بني الدنيا وكذاب(
)
    وكندة(
) قوم الأشعث(
), وبكر بن وائل بالبحرين(
), قوم الحطم بن يزيد(
). وكفى الله أمرهم على يد أبي بكر -رضي الله عنه-.

    وفرقة في عهد عمر, غسان(
): قوم جَبَلة بن الأيهم, نصرته اللطمة, وسيرته إلى بلد الروم بعد إسلامه(
). وفي القوم الذين يأتي الله [بهم] (
) أبو بكر وأصحابه، أو أبو بكر, وعمر وأصحابهما, أو قوم أبي موسى, أو أهل اليمن ألفان من [البحر] (
), وخمسة آلاف من كندة وبجيلة, وثلاثة آلاف من أخلاط الناس, جاهدوا أيام القادسية أيام عمر, أو الأنصار, أو هم المهاجرون, أو أحياء من اليمن من كندة وبجيلة(
), وأشجع(
) لم يكونوا وقت النزول قاتل بهم أبو بكر في الردة, أو القربى, أو علي بن أبي طالب كُرِمَ (
) قاتل الخوارج, أقوال تسعة(
). 

    وفي المستدرك لأبي عبد الله الحاكم بإسناد: (أنه لما نزلت أشار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أبي موسى الأشعري(
) فقال [هم] (
) قوم هذا) (
), وهذا أصح الأقوال(
). وكان لهم بلاء في الإسلام زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعامة فتوح عمر على أيديهم. 
    وقرأ نافع, وابن عامر, (من يرتدد) بدالين مفكوكاً, وهي لغة الحجاز, والباقون بواحدة مشددة, وهي لغة تميم(
). والعائد على اسم الشرط من جملة الجزاء محذوف لفهم المعنى, تقديره: (فسوف يأتي الله بقوم غيرهم أو مكانهم). ويحبونه معطوف على قوله: ﭽ ﮨﭼ فهو في موضع جر. 
    قال أبو البقاء: ويجوز أن يكون حالاً من الضمير المنصوب, تقديره (وهـم يحبونه) انتهى(
). وهذا ضعيف لا يسوغ مثله في القرآن. 
    ووصف تعالى هؤلاء القوم بأنه: ﭽ ﮨﮩﭼ  محبة الله لهم هي: توفيقهم للإيمان, كما قال تعالى: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ    ﮂ ﭼ(
) وإثابته على ذلك وعلى سائر الطاعات, وتعظيمه إياهم, وثناؤه عليهم. ومحبتهم له: طاعته, واجتناب مناهيه, وامتثال مأموراته(
). 
    وقدم محبته على محبتهم: إذ هي أشرف, وأسبق. [و] (
)قال الزمخشري: وأما ما يعتقده أجهل الناس وأعداهم للعلم وأهله, وأمقتهم/ للشرع, وأسوأهم طريقة -وإن كانت طريقته عند أمثاله من السفهاء والجهلة شيئاً- وهم الفرقة المنفعلة والمتفعلة من الصوف(
), وما 
يدينون به من المحبة والعشق, والتغني على كراسيهم -خربها الله- وفي مراقصهم, -عطلها الله- بأبيات الغزل المقولة في المردان(
), الذين يسمونهم شهداء [الله] (
), وصعقاتهم التي تشبه صعقة موسى عند دك الطور -فتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ومن كلماته- كما أنه بذاته يحبهم, كذلك يحبون ذاته. فإن الهاء راجعة إلى الذات, دون النعوت والصفات, ومنها الحب شرطه أن تلحقه سكرات المحبة, فإذا لم يكن ذلك, لم يكن فيه حقيقة. انتهى كلام الزمخشري -رحمه الله تعالى-(
). 
    وقال بعض المعاصرين: قد عظم أمر هؤلاء المنفعلة عند العامة, وكثر القول فيهم بالحلول والوحدة(
), وسر الحروف(
), وتفسير القرآن على طريق القرامطة(
) الكفار الباطنية, وادعاء أعظم الخوارق لأفسق الفساق, وبغضهم في العلم وأهله, حتى أن طائفة من المحدثين قصدوا قراءة الحديث على شيخ في خانقاتهم يروي الحديث فبنفس ما قرأوا شيئاً من حديث الرسول، خرج شيخ الشيوخ الذين هم يقتدون به, وقطع قراءة الحديث وأخرج الشيخ 
المسمع والمحدثين وقال: روحوا إلى المدارس شوشتم علينا. ولا يمكنون أحداً من قراءة القرآن جهراً, ولا من الدرس للعلم, وقد صح أنّ بعضهم -ممن يتكلم [بالهدر] (
) على طريقتهم- سمع ناساً في جامع يقرؤون القرآن, فصعد كرسيه -الذي يهدر عليه- فقال: يا أصحابنا شوشوا علينا, وقام نافضاً ثوبه, فقام أصحابه وهو يدلهم لقراء القرآن, فضربوهم أشد الضرب, وسل عليهم السيف من اتباع ذلك الهادر وهو لا ينهاهم عن ذلك! وقد علَّم أصحابه كلاماً افتعلوه على بعض الصالحين, حفظهم إياه يسردونه حفظاً كالسورة من القرآن, وهو مع ذلك لا يعلمهم فرائض الوضوء! ولا سننه! فضلاً عن غيرها من تكاليف الإسلام!.

    والعجب أن كلاً من هؤلاء الرؤوس يحدث كلاماً جديداً يعلمه أصحابه حتى يصير لهم شعاراً! ويترك ما صح عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- من الأدعية [المأثورة] (
) المأمور بها وفي كتاب الله تعالى [على] (
) غثاثة كلامهم, وعاميته, وعدم فصاحته, وقلة محصوله, وهم مستمسكون به, كأنه جاءهم به وحي من الله, ولن ترى أطوع من العوام لهؤلاء, يبنون لهم الخوانق والربط(
), ويرصدون لهم الأوقاف, وهم أبغض الناس في العلم [والعلماء] (
), وأحبهم لهذه الطوائف. والجاهلون لأهل العلم أعداء .

    ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ هو جمع ذليل, لا جمع ذلول, الذي هو نقيض الضعف؛ لأن ذلولاً لا يجمع على أذلة, بل ذلل, وعدي أذلة بعلى -وإن كان الأصل باللام- لأنه ضمنه معنى الحنو والعطف, كأنه قيل: (عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل والتواضع), قيل: أو لأنه على حذف مضاف التقدير: على فضلهم على المؤمنين [على وجه 
التذلل والتواضع] (
), والمعنى: [على] (
) أنهم يذلون ويخضعون لمن فضلوا عليه مع شرفهم وعلو مكانهم, وهو نظير قوله: ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ     ﭚ ﭛﭼ(
). وجاءت هذه الصفة بالاسم الذي فيه المبالغة؛ لأن أذلة: جمع ذليل(
), وأعزة: جمع عزيز(
), وهما صفتا مبالغة. وجاءت الصفة قبل هذا بالفعل في قوله ﭽﮨ  ﮩﭼ؛ لأن الاسم يدل على الثبوت. فلما كانت صفة مبالغة, وكانت لا تتجدد بل هي كالغريزة, جاء الوصف بالاسم. ولما كانت قبل تتجدد؛ لأنها عبارة عن أفعال الطاعة والثواب المترتب عليها, جاء الوصف بالفعل الذي يقتضي التجدد. ولما كان الوصف الذي يتعلق بالمؤمن أوكد, ولموصوفه الذي قدم على الوصف المتعلق بالكافر, ولشرف المؤمن أيضاً. ولما كان الوصف الذي بين المؤمن وربه أشرف من الوصف الذي بين المؤمن والمؤمن, قدّم قوله: ﭽﮨ  ﮩﭼ على قوله: ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﭼ.وفي هذه الآية دليل على بطلان قول من ذهب إلى: أن الوصف إذا كان [بالاسم] (
) وبالفعل لا يتقدم الوصف بالفعل على الوصف بالاسم إلا في ضرورة الشعر نحو [قوله] (
):            وفرع يغشى المتن أسود فاحم(
)
إذ جاء ما ادعى أنه يكون في الضرورة في هذه الآية, فقدم ﭽﮨ  ﮩﭼ وهو فعل على قوله: ﭽﮪﭼ وهو اسم, وكذلك قوله تعالى: ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ. (
)     

    وقرىء شاذا:ً أذلةً(
) [بالنصب] (
)-وهو [اسم] (
), وكذا- أعزةً نصباً على الحال من النكرة إذا قربت من/ المعرفة بوصفها(
). وقرأ عبد الله: (غلظاء على الكافرين) مكان (أعزة)(
). 
    ﭽ ﮰ ﮱ  ﯓ ﯔ ﭼ أي: في نصرة دينه, وظاهر هذه الجملة أنها صفة, ويجوز أن تكون استئناف أخبار. وجوز أبو البقاء أن تكون في موضع نصب حالاً من الضمير في أعزة(
).

    ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ أي هم صلاب في دينه, لا يبالون بمن لام فيه. فمتى شرعوا في أمر بمعروف أو نهي عن منكر, أمضوه لا يمنعهم اعتراض معترض, ولا قول قائل. هذان الوصفان أعني -الجهاد والصلابة في الدين- هما نتيجة الأوصاف السابقة؛ لأنّ من أحب الله لا يخشى إلا إياه, ومن كان عزيزاً على الكافر, جاهد في إخماده واستئصاله.  
    وناسب تقديم الجهاد على انتفاء الخوف من اللائمين لمجاورته أعزة على الكافرين؛ ولأن الخوف أعظم من الجهاد, فكان ذلك ترقياً من الأدنى إلى الأعلى. ويحتمل أن تكون الواو في ﭽ ﯕ ﯖﭼ واو الحال أي: يجاهدون, وحالهم في المجاهدة غير حال المنافقين, فإنهم كانوا موالين لليهود, فإذا خرجوا في جيش المؤمنين خافوا أولياءهم اليهود وتخاذلوا وخذَّلوا حتى لا يلحقهم لوم من جهتهم, وأما المؤمنون فكانوا يجاهدون لوجه الله لا يخافون لومة لائم. ولومة للمرة الواحدة وهي نكرة في سياق النفي فتعم. أي: لا يخافون شيئاً قط من اللوم. 
    ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ الظاهر أنّ ذلك إشارة إلى ما تقدّم من الأوصاف التي تحلى بها المؤمن, ذكر أنَّ ذلك هو فضل من الله يؤتيه من أراد, ليس ذلك بسابقة ممن أعطاه إياه, بل ذلك على سبيل الإحسان منه تعالى لمن أراد الإحسان إليه(
). 
    وقيل: ذلك إشارة إلى حب الله لهم وحبهم له. وقيل: إشارة إلى قوله: ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﭼ وهو لِين الجانب, وترك الترفع على المؤمن(
). قال الزمخشري: يؤتيه من يشاء ممن يعلم أنّ له لطفاً. انتهى(
). وفيه دسيسة الاعتزال(
). ويؤتيه استئناف, أو خبر بعد خبر, أو حال(
). ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ أي واسع الإحسان, والإفضال عليم, بمن يضع ذلك فيه.
    ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ لما نهاهم عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء, بيّن هنا من هو وليهم, وهو الله ورسوله. وفسر الولي هنا: بالناصر, أو المتولي الأمر, أو المحب, ثلاثة أقوال(
). والمعنى: لا وليّ لكم إلا الله. وقال: ﭽ  ﯦ ﭼ بالأفراد, ولم يقل أولياؤكم, وإن كان المخبر به متعدداً؛ لأن ولياً اسم جنس, أو لأنّ الولاية حقيقة هي لله -تعالى- على سبيل التأصل. ثم نظم في سلكه من ذكر على سبيل التبع, ولو جاء جمعاً لم يتبين هذا المعنى من الأصالة والتبعية. وقرأ عبد الله: ([إنما] (
) مولاكم الله) (
). 
    وظاهر قوله: ﭽ ﯩ ﯪﭼ عموم من آمن, من مضى منهم ومن بقي, قاله الحسن(
). وسئل الباقر(
) عمن نزلت فيه هذه الآية, أهو عليّ؟ فقال: عليّ من المؤمنين (
). وقيل: (الذين آمنوا) هو عليّ, رواه أبو صالح عن ابن عباس, وبه قال مقاتل(
). ويكون من إطلاق الجمع على الواحد مجازاً. 
    وقيل: ابن سلام وأصحابه. وقيل عبادة؛ لما تبرأ من حلفائه اليهود. وقيل أبو بكر -رضي الله عنه- قاله عكرمة(
).

    ﭽ  ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ  ﯰ ﯱ ﭼ هذه أوصاف مُيز بها المؤمن الخالص الإيمان من المنافق؛ لأن المنافق لا يدوم على الصلاة, ولا على الزكاة. قال تعالى: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ    ﮁ ﮂ ﮃ    ﭼ   (
) وقال تعالى: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ(
). ولما كانت الصحابة -وقت نزول هذه الآية- من مقيمي صلاة ومؤتي زكاة -وفي كلتا الحالتين كانوا متصفين بالخضوع لله تعالى والتذلل له- نزلت الآية [متضمنة هذه] (
) الأوصاف الجليلة. والركوع هنا: ظاهره الخضوع, لا الهيئة التي في الصلاة. وقيل: المراد الهيئة. وخصت بالذكر؛ [لأنها] (
) من أعظم أركان الصلاة, فعبر بها عن جميع الصلاة(
), إلا أنه يلزم في هذا القول تكرير الصلاة لقوله: ﭽ ﯬ ﯭﭼ. ويمكن أن يكون التكرار على سبيل 
التوكيد؛ لشرف الصلاة وعظمها في التكاليف الإسلامية. وقيل المراد بالصلاة هنا: الفرائض, وبالركوع التنفل. يقال: فلان يركع إذا تنفل بالصلاة. وروي: أنّ علياً  تصدّق بخاتمه وهو راكع في الصلاة(
). والظاهر من قوله/: ﭽ  ﯰ ﯱﭼ أنها جملة اسمية معطوفة على الجمل قبلها منتظمة في سلك الصلاة. 
    وقيل: الواو للحال(
), أي: يؤتون الزكاة وهم خاضعون لا يشتغلون على من يعطونهم إياها, أو يؤتونها فيتصدقون وهم ملتبسون بالصلاة(
). وقال الزمخشري: فإن قلت ﭽ  ﯫ ﯬﭼ      ما محله؟ قلت: الرفع على البدل من (الذين آمنوا), أو على هم الذين يقيمون. انتهى(
). ولا أدري ما الذي منعه من الصفة؟ إذ هو المتبادر إلى الذهن؛ لأن المبدل منه في نية الطرح, وهو لا يصح هنا طرح (الذين آمنوا)؛ لأنه هو الوصف المترتب عليه صحة ما بعده من الأوصاف. 
    ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ يحتمل أن يكون جواب (مَن) محذوفاً لدلالة ما بعده عليه, أي: يكن من حزب الله ويغلب. ويحتمل أن يكون الجواب  ﭽﯹ ﯺ ﯻ ﭼ, ويكون من وضع الظاهر موضع المضمر, أي: فإنهم هنا الغالبون. وفائدة وضع الظاهر هنا موضع المضمر الإضافة إلى الله تعالى, فيشرفون بذلك, 
وصاروا بذلك أعلاماً. وأصل الحزب القوم يجتمعون لأمر حزبهم(
). وقال الزمخشري: ويحتمل أنْ يريد حزب الله والرسول والمؤمنين, ويكون المعنى ومن يتولهم فقد تولى حزب الله, واعتضد بمن لا يغالب. انتهى(
). وهو قلق في التركيب. قال ابن عطية: أي فإنه غالب كل من ناوأه. وجاءت العبارة عامة "إنّ حزب الله هم الغالبون" اختصاراً؛ لأن هذا المتولي هو من حزب الله, وحزب الله غالب, فهذا الذي تولى الله ورسوله غالب. (ومن) يراد بها الجنس, لا مفرد(
). (وهم) هنا يحتمل أن يكون فصلاً, ويحتمل أن يكون مبتدأ.
    ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ  ﰏ ﰐ ﭼ قال ابن عباس: كان رفاعة بن زيد(
), وسويد بن الحارث(
), قد أظهرا الإسلام, ثم نافقا, وكان رجال من المسلمين يوادونهما, فنزلت(
). ولما نهى تعالى المؤمنين عن اتخاذ [اليهود] (
) والنصارى أولياء, نهى هنا عن اتخاذ الكفار أولياء, يهوداً كانوا أو نصارى أو غيرهما. وكرر ذكر اليهود والنصارى بقوله: ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ  ﭼ, وإن كانوا مندرجين في عموم الكفار على سبيل النص على [بعض] (
) أفراد العام؛ لسبقهم في الذكر في الآيات قبل؛ ولأنه أوغل في الاستهزاء, وأبعد انقياداً للإسلام, إذ يزعمون أنهم على شريعةٍ إلهيةٍ, ولذلك كان المؤمنون من المشركين في غاية الكثرة, والمؤمنون من اليهود والنصارى في غاية القلة. وقيل: أريد بالكفار المشركون خاصة, ويدل عليه قراءة عبد الله: (ومن الذين أشركوا) (
). قال ابن عطية: وفرقت الآية بين الكفار, وبين الذين أوتوا الكتاب من حيث الغالب في اسم الكفر أن يقع على المشركين بالله إشراك عبادة الأوثان؛ لأنّهم أبعد شأواً في الكفر. وقد قال: ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ, ففرق بينهم إرادة البيان, والجميع كفار. [وكان] (
) عبدة الأوثان هم [كفار] (
) من كل جهة. وهذه الفرق تلحق بهم في حد الكفر, وتخالفهم في رُتِبَ, فأهل الكتاب يؤمنون بالله وببعض الأنبياء, والمنافقون يؤمنون بألسنتهم. انتهى(
). وقال الزمخشري: وفصل المستهزئين بأهل الكتاب [والكفار, وإن كان أهل الكتاب من الكفار إطلاقاً الكفار] (
) على المشركين [خاصة] (
). انتهى(
). ومعنى الآية: أنّ من اتخذ دينكم هزواً ولعباً لا يناسب أنْ يتخذ ولياً, بل يعادى ويبغض ويجانب.  واستهزاؤهم قيل: بإظهار الإسلام وإخفاء الكفر(
). وقيل: بقولهم للمسلمين احفظوا دينكم ودوموا عليه فإنه الحق, وقول بعضهم لبعض: لعبنا بعقولهم وضحكنا عليهم. وقال ابن عباس: ضحكوا من المسلمين وقت سجودهم(
). وتقدم القول في القراءة في ﭽﰇﭼ(
).  
    وقرأ النحويان: (والكفارِ) خفضاً. وقرأ أُبي: (ومن الكفار) بزيادة (من). وقرأ الباقون: نصباً(
), وهي رواية الحسين الجعفي(
) عن أبي عمرو. وإعراب الجر والنصب واضح.

    ﭽ ﰒ ﰓ ﰔ   ﰕ    ﰖﭼ لما نُهِيَ المؤمنون عن اتخاذهم/ أولياء, أمرهم بتقوى الله, فإنها هي الحاملة على امتثال الأوامر واجتناب النواهي, أي: اتقوا الله في موالاة الكفار, ثم نبه على الوصف الحامل على التقوى وهو الإيمان, أي: من كان مؤمناً حقاً يأبى موالاة أعداء الدّين.

    ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ, قال الكلبي(
): كانوا إذا نودي بالصلاة قام المسلمون إليها فتقول اليهود: قاموا, لا قاموا, صلوا, لا صلوا, ركعوا, لا ركعوا. على طريق الاستهزاء والضحك, فنزلت(
). وقال السدي: كان نصراني بالمدينة يقول -إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمداً رسول الله-: أُحرق [الكافر] (
). فطارت شرارة في بيته فاحترق هو وأهله, فنزلت(
). وقيل: حسد الكفار الرسول حين سمعوا الآذان وقالوا: ابتدعت شيئاً لم يكن للأنبياء, فمن أين لك الصياح كصياح العير؟ فما أقبحه من صوتٍ, فأنزل الله هذه الآية. وأنزل: ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ الآية.. انتهى(
). 
    والمعنى: وإذا نادى بعضكم إلى الصلاة؛ لأن الجميع لا ينادون. ولما قدم أنهم الذين اتخذوا الدين هزواً ولعباً, اندرج في ذلك جميع ما انطوى عليه الدّين, فجُرِدَ من ذلك [أعظم أركان الدين] (
), ونص عليه بخصوصه وهي "الصلاة" التي هي صلة بين العبد وربه, فنبه على أنّ من استهزأ بالصلاة ينبغي أن لا يُتخذ ولياً ويُطرد [ويُتَخَذُ عدواً] (
). فهذه الآية جاءت كالتوكيد للآية قبلها. وقال بعض العلماء: في هذه الآية دليل على ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده. انتهى(
). ولا دليل في ذلك على مشروعيته؛ لأنه قال: ﭽ ﭑ ﭒﭼ ولم يقل: (نادُوا) على سبيل الأمر, وإنما هذه جملة شرطية دلت على سبق المشروعية, لا على إنشائها بالشرط. والظاهر أن الضمير في ﭽ ﭕﭼ عائد على الصلاة, ويحتمل أن يعود على المصدر المفهوم من ﭽ  ﭒ ﭼ أي: اتخذوا المناداة(
). والهزء, والسخرية, واللعب الأخذ في غير طريق الجد. 
    ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ أي: ذلك الفعل منهم. ونفي العقل عنهم لما [لم] (
) ينتفعوا به في الدين واتخذوا دين الله هزواً ولعباً فِعلَ من لا عقل له.

    ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ  ﭤ  ﭥ    ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ   ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ   ﭲﭼ قال ابن عباس: أتى نفر من يهود فسألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمن يؤمن به من الرسل فقال: أؤمن بالله ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ  ﭼ  إلى قوله: ﭽ ﭿ ﮀ ﮁﭼ فقالوا: -حين سمعوا ذكر عيسى- ما نعلم أهل دين أقل حظاً في الدنيا والآخرة 
منكم, ولا ديناً شراً من دينكم, فنزلت(
). 
والمعنى: هل تعيبون علينا, أو تنكرون وتعدون ذنباً أو نقيصة ما لا يُنكر ولا يُعاب, وهو الإيمان بالكتب المنزلة كلها. وهذه محاورة لطيفة وجيزة, تنبه الناقم على أنه ما نقم [عليه](
) إلا ما لا يُنقم ولا يُعد عيباً. ونظيره [قول الشاعر] (
): 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم      بهن فلول(
) من قراع الكتائب(
)
    والخطاب قيل: للرسول, وهو بمعنى (ما) النافية(
). وقرأ الجمهور: ﭽ ﭣ  ﭼ بكسر القاف, والماضي نقم بفتحها(
). وهي التي ذكرها ثعلب في الفصيح(
). (ونقم) بالكسر ينقم بالفتح, لغة حكاها الكسائي وغيره(
), وقرأ بها أبو حيوة(
), والنخعي, 
وابن أبي عبلة(
), وأبو [البر هشيم(
)](
). وفسر تنقمون: بتسخطون, وتتكرهون, وتنكرون, وتعيبون, وكلها متقاربة(
). وﭽ ﭥ    ﭦ ﭧ ﭼ استثناء فُرِغَ له [العامل] (
). وقرأ الجمهور: ﭽﭪﭼ مبنياً [للمفعول] (
), [وذلك في اللفظين(
). وقرأهما أبو نهيك(
) مبنيين للفاعل(
)](
). 
    وقرأ نعيم بن ميسرة(
): (وإن أكثركم فاسقون) بكسر الهمزة وهو واضح المعنى(
). أمره تعالى أن يقول لهم هاتين الجملتين, وتضمنت الإخبار بفسق أكثرهم وتمردهم. وقرأ الجمهور: بفتح همزة (أن) (
), وخُرِجَ ذلك على أنها في موضع رفع, وفي موضع نصب, وفي موضع جر, فالرّفع على الابتداء. وقدر الزمخشري: الخبر مؤخراً محذوفاً, أي: وفسق أكثركم ثابت معلوم عندكم؛ لأنكم علمتم أنا على الحق وأنكم على الباطل/, إلا أنّ حُب الرّياسة والرُشا يمنعكم من الاعتراف(
). ولا ينبغي أن يقدر الخبر إلا مقدماً, أي: ومعلوم فسق أكثركم؛ لأن الأصح أن (أن) لا يبدأ بها متقدّمة إلا بعد [(أما)] (
) فقط. والنصب من وجوه:

    أحدها: أن يكون معطوفاً على ﭽ     ﭦ ﭧ ﭼ أي: ما تنقمون منا إلا إيماننا وفسق أكثركم, فيدخل الفسق فيما نقموه, وهذا قول أكثر المتأوّلين(
), ولا يتجه معناه؛ لأنهم لا يعتقدون فسق أكثرهم, فكيف ينقمونه, لكنه يحمل على أن المعنى: ما تنقمون منا إلا هذا المجموع من أنا مؤمنون وأكثركم فاسقون, وإن كانوا لا يسلمون أن أكثرهم فاسقون, كما تقول: ما تنقم مني إلا أني صدّقت وأنت كذبت, وما كرهت مني إلا أني محبب إلى الناس وأنت مبغض, وإن كان لا يعترف أنه كاذب, ولا أنه مبغض. وكأنه قيل ما تنقمون منا إلا مخالفتكم حيث دخلنا في (
) الإسلام وأنتم خارجون [منه] (
). 
    والوجه الثاني: أن يكون معطوفاً على: ﭽ  ﭦ ﭧ ﭼ, إلا أنه على حذف مضاف تقديره: واعتقادنا فيكم أن أكثركم فاسقون. وهذا معنى واضح ويكون ذلك داخلاً في ما تنقمون حقيقة.

    الثالث: أن تكون الواو "واو مع" فتكون في موضع نصب مفعولاً معه, التقدير: (وفسق أكثرهم) أي: تنقمون ذلك مع فسق أكثركم, والمعنى: لا يحسن أن تنقموا مع وجود فسق أكثركم. كما تقول: تسيء إلي مع أني أحسنت إليك.

    الرابع: أن تكون في موضع [نصب] (
) مفعول [بفعل] (
) مقدّر يدل عليه (هل تنقمون) تقديره: ولا تنقمون أنّ أكثركم فاسقون. والجرّ على أنه معطوف على قوله: (بما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وبأن أكثركم فاسقون), [والجر على] (
) على أنه معطوف على علة محذوفة, التقدير: ما تنقمون منا إلا الإيمان لقلة إنصافكم, وفسقكم.
    ويدل عليه تفسير الحسن: بفسقكم نقمتم ذلك علينا(
). فهذه سبعة وجوه في موضع إن وصلتها. 
    ويظهر وجه ثامن -ولعله يكون الأرجح- وذلك أنّ "نقم" أصلها أن تتعدّى بعلى, تقول: نقمت على الرجل أَنْقِم, ثم تبني منها افتعل, فتُعُدِّيَ إذ ذاك "بمن" وتضمن معنى الإصابة بالمكروه(
). قال تعالى: ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﭼ(
), ومناسبة التضمين فيها: أنّ من عاب على شخص فعله فهو كاره له لا محالة ومصيبه عليه بالمكروه وإن قُدِرَ. فجاءت هنا فعل بمعنى افتعل, [لقولهم] (
) وقد رأوه, ولذلك عُدّيت "بمن" دون ["على"](
) التي أصلها أن يُعدي بها, فصار المعنى وما تنالون منا, أو وما تصيبوننا بما نكره إلا أن آمنا, أي لأنْ آمنا, فيكون أن آمنا مفعولاً من أجله, ويكون ﭽﭰ ﭱ   ﭲ ﭼ معطوفاً على هذه العلة. وهذا -والله أعلم- سبب تعديته "بمن" دون "على", وخص أكثركم بالفسق؛ لأن فيهم من هُدى إلى الإسلام, أو لأنّ فُسَاقِهِم -وهم المبالغون في الخروج عن الطاعة- هم الذين يقولون ما يقولون, ويفعلون ما يفعلون تقرّباً إلى الملوك, وطلباً للجاه والرياسة, فهم فساق في دينهم لا عدول. وقد يكون الكافر عدلاً في دينه, ومعلوم أنّ كلهم لم يكونوا عدولاً في دينهم, فلذلك حُكم على أكثرهم بالفسق.
     ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ الخطاب بالأمر للرسول -صلى الله عليه وسلم-, وتضمن الخطاب لأهل الكتاب الذين أُمر أن يناديهم أو يخاطبهم بقوله تعالى: ﭽ  ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ  ﭤﭼ هذا هو الظاهر(
). قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون ضمير الخطاب للمؤمنين, أي: قل يا محمد للمؤمنين هل أنبئكم بشر من حال هؤلاء الفاسقين في وقت الرجوع إلى الله؟! أولئك أسلافهم الذين لعنهم الله, وغضب عليهم. وتكون الإشارة بذلك إلى حالهم. انتهى(
). فعلى هذا [الاحتمال] (
) يكون قوله: ﭽﭷ ﭼ أفعل تفضيل باقية على أصل وضعها, من كونها تدل على الاشتراك في الوصف, وزيادة الفضل على المفضَّل عليه في الوصف. فيكون ضلال أولئك الأسلاف وشرهم, أكثر من ضلال هؤلاء الفاسقين, وإن كان الضمير خطاباً/ لأهل الكتاب, فيكون "بشرّ" على بابها من التفضيل على معتقد أهل  الكتاب, إذ قالوا: ما نعلم ديناً شرًّا من دينكم.

    وفي الحقيقة لا [شر ولا] (
) ضلال عند المؤمنين ولا شركة لهم في ذلك مع أهل الكتاب, -وذلك كما ذكرنا- إشارة إلى دين المؤمنين, أو حال أهل الكتاب, فيحتاج إلى حذف مضاف, إما قبله, وإما بعده, فيقدر قبله ﭽﭷ ﭼ من أصحاب هذه الحال, ويقدر بعده حال, "من لعنه الله"]وللعرب لغة منقولة](
) أن اسم الإشارة يكون على كل حال من تأنيث, وتثنية, وجمع, كما يكون للواحد المذكر. فيحتمل أن يكون (ذلكم) من هذه اللغة, فيصير إشارة إلى الأشخاص, كأنه قال: (بشر من أولئكم), فلا يحتاج إلى تقدير مضاف, لا 
قبل اسم الإشارة, ولا بعده, إذ يصير ﭽ ﭾ ﭿﮀﭼ, تفسير أشخاص بأشخاص. ويحتمل أن يكون (ذلكم) أيضاً إشارة إلى متشخص، وأُفرِدَ على معنى [الجنس] (
), كأنه قال: (قل هل أنبئكم بشر من جنس الكتابي, أو من جنس المؤمن) على اختلاف التقديرين اللذين سبقا, ويكون أيضاً ﭽ ﭾ ﭿﮀﭼ تفسير شخص بشخص. وقرأ النخعي, وابن وثاب: ﭽﭶ  ﭼ من (أنبأ) (
). وابن [[بريدة(
), والأعرج(
), ونبيح(
), وابن عمران(
): " مَثْوَبة" كمَعْورة.  والجمهور: من (نبأ) (
), وﭽﭺ ﭼ: كمعونة(
). وتقدّم توجيه القراءتين في: ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ(
). وانتصب ﭽﭺﭼ هنا على التمييز.
    وجاء التركيب الأكثر الأفصح من تقديم المفضل عليه على التمييز, كقوله: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ(
). 
    وتقديم [المفضل عليه](
) أيضاً فصيح كقوله: ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ(
). وهذه المثوبة هي في الحشر يوم القيامة, لوحظ أصل الوضع, فالمعنى مرجوعاً, ولا يدل إذ ذاك على معنى الإحسان, وإن لوحظ كثرة الاستعمال في الخير, والإحسان. فوضعت المثوبة هنا موضع العقوبة على طريقة: [تحية](
) بينهم ضربٌ وجيعٌ. ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ(
). و(من) في موضع رفع كأنه قيل: من هو؟ فقيل هو: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ , [أو في موضع جر على البدل من قوله: ﭽﭷ ﭼ. وجوّزوا أن يكون في موضع نصب على موضع ﭽﭷ ﭼ, أي: أنبئكم ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ. ويحتمل ﭽﭾ ﭿ ﮀﭼ ] (
) أن يراد به أسلاف أهل الكتاب -كما تقدّم-, أو الأسلاف والأخلاف, فيندرج هؤلاء الحاضرون فيهم. والذي تقتضيه الفصاحة أن يكون من وضع الظاهر موضع [المضمر] (
) تنبيهاً على الوصف الذي حصل به كونه (شراً مثوبة) وهي اللعنة والغضب.                 

    وجعل القردة والخنازير منهم, وعبد الطاغوت, وكأنه قيل: (قل هل أنبئكم بشرّ من ذلك مثوبة عند الله): أنتم, أي هم أنتم. ويدل على هذا المعنى قوله بعد: ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ فيكون الضمير واحداً. وقرأ أُبي, وعبد الله: (من غضب الله عليهم وجعلهم قردة وخنازير)(
), وجعل هنا بمعنى: صير(
). 
    وقال الفارسي: بمعنى خلق(
)؛ لأن بعده ﭽﮇ ﮈﭼ. وهو معتزلي لا يرى أنّ الله يصير أحداً عابد طاغوت. وتقدّم الكلام في مسخهم قردة في البقرة(
). وأما الذين مسخوا خنازير فقيل: شيوخ أصحاب السبت, إذ مُسِخَ شبانهم قردة, قاله ابن عباس. وقيل: أصحاب مائدة عيسى(
).   
    وذُكرت أيضاً قصة طويلة في مسخ بني إسرائيل خنازير ملخصها: أنّ امرأة منهم مؤمنة قاتلت ملك مدينتها ومن معه -وكانوا قد كفروا- بمن اجتمع إليها ممن دعته إلى الجهاد ثلاث مرات, وأتباعها يُقْتَلُونِ, وتَنْفَلِتُ هي, فبعد الثالثة سُبيت واسترابت في دينها, فمسخ الله أهل المدينة خنازير في ليلتهم تثبيتاً لها على دينها, فلما رأتهم قالت: اليوم علمت أن الله أعز دينه, وأقره(
). فكان المسخ خنازير [على يد هذه المرأة] (
). 
وتقدم تفسير الطاغوت(
). وقرأ جمهور السبعة ﭽﮇ ﮈﭼ. وقرأ أبيّ (وعبدوا الطاغوت). وقرأ الحسن في رواية: (وعبْد الطاغوت) بإسكان الباء(
). وخرجه ابن عطية على أنه أراد: (وعبداً) 
منوّناً(
), فحذف التنوين كما حُذف في قوله: ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ        ﮊﭼ(
). ولا وجه لهذا التخريج؛ لأن (عبداً) لا يمكن أن ينصب (الطاغوت) إذ ليس بمصدر, ولا اسم فاعل. والتخريج الصحيح: أن يكون تخفيفاً من (عبَد) بفتحها كقولهم في (سَلَف سَلْف). وقرأ ابن مسعود/ في رواية: (عَبُدَ) بضم الباء, نحو: شَرُفَ الرجل, أي صار له عبد كالخلق, والأمر المعتاد, قاله ابن عطية(
). وقال الزمخشري: أي صار معبوداً من دون الله, كقولك: أُمِّر إذا صار أميراً. انتهى(
). وقرأ النخعيّ, وابن القعقاع(
), 
والأعمش(
), في رواية: هارون(
) (وعبد الطاغوت) مبنياً للمفعول كضرب زيد(
). وقرأ عبد الله في رواية: ([وعُبدت] (
) الطاغوت) مبنياً]](
) للمفعول, كضربت المرأة(
). 
    فهذه ست قراءآت بالفعل الماضي, وإعرابها واضح. والظاهر أنّ هذا [الفعل] (
) معطوف على صلة (من) وصلت بـلَعَنَهُ, وغضب, وجعل, وعبد. والمبني للمفعول ضعفه الطبري(
). وهو [يتجه] (
) على حذف الرابط, أي: (وعُبِدَ الطاغوت فيهم, أو بينهم). ويحتمل أن يكون (وعُبِدَ) ليس داخلاً في الصلة, لكنه على تقدير (من). 

    وقد قرأ بها مظهرة عبد الله, قرأ: (ومن عبد) (
), فإما(
) عطفاً على القردة والخنازير, وإما عطفاً على (من) في قوله: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ. وقرأ أبو واقد الأعرابي(
): (وعبّاد الطاغوت), جمع عابد كضرّاب زيد. وقرأ ابن عباس, في رواية, ومجاهد, وابن وثاب (وعُبُد الطاغوت) جمع عبد, كرُهُن ورَهْن. وقال ثعلب: جمع عابد. كشارف وشُرُفَ(
). 
    وقال الزمخشري -تابعاً للأخفش-: جمع عبيد, فيكون إذ ذاك: جمعُ جمعٍ(
). وأنشدوا: 
أنسب العبد إلى آبائه      أسود الجلدة من قوم عُبُد(
)
    [وقرأ] (
) الأعمش, وغيره: (وعُبْدُ الطاغوت), جمع عابد, كضارب وضُرْبُ. وقرأ بعض البصريين: (وعباد الطاغوت) جمع عابد, كقائم وقيام, أو جمع (عبد).

أنشد سيبويه(
): 

أتوعدني بقومك يا ابن حجل      [أشابات] (
) يخالون العباد(
)
وسمى عرب الحيرة(
) من العراق لدخولهم في طاعة كسرى(
): عُباداً. وقرأ ابن عباس في رواية: (وعبيد الطاغوت) جمع عبد نحو: كلب وكليب(
).
    وقرأ عبيد بن عمير: (وأعبد الطاغوت) جمع (عبد) كفلس وأفلس. وقرأ ابن عباس, وابن أبي عبلة: (وعَبَدَ الطاغوت) يريد وعبدة جمع (عابد) كفاجر وفجرة. وحذف التاء للإضافة, أو اسم جمع كخادم وخدم, وغائب وغَيَب. وقرئ: (وعبدة الطاغوت) بالتاء, نحو فاجر 

وفجرة. فهذه ثمان قراءات بالجمع [المكسر](
) المنصوب عطفاً على القردة والخنازير, مضافاً إلى الطاغوت. 
وقرئ: (وعابدي). وقرأ ابن عباس في رواية: (وعابدوا). وقرأ عون العقيلي(
): (وعابدوا). وتأولها أبو عمرو على أنها: (عابد), وهذان جمعا سلامة أضيفا إلى الطاغوت, فبالتاء عطفاً على (القردة والخنازير), وبالواو عطفاً على (من لعنه الله), أو على إضمارهم. ويحتمل قراءة عون أن يكون (عابد) مفرداً اسم جنسٍ. وقرأ [أبو عبيدة](
) (وعابد) على وزن ضارب مضافاً إلى لفظ الشيطان بدل الطاغوت. 
    وقرأ الحسن (وعبْد) الطاغوت على وزن كلب. وقرأ عبد الله في رواية: (وعُبَدُ) على وزن حُطَمُ, وهو بناء مبالغة. وقرأ ابن وثاب, والأعمش, وحمزة (وعَبُدَ) على وزن يَقُظ, ونَدُسَ. فهذه أربع قراءات بالمفرد المراد به الجنس, أضيفت إلى الطاغوت(
).    

    وفي القراءة الأخيرة منها خلاف بين العلماء, قـال نصير النحوي(
) -صاحب الكسائي-: [و](
)هو وهمٌ ممن قرأ به, وليسأل عنه العلماء حتى [نعلم](
) أنه جائز(
).

    وقال الفراء: إن يكن لغة مثل حَذُر وعجُل فهو وجه, وإلا فلا يجوز في القراءة(
). 
    وقال أبو عبيد: إنما معنى العبد عندهم الأعبد, [يريدون](
) خدم الطاغوت, ولم نجد هذا يصح عن أحد من فصحاء العرب أن العبد يقال فيه: عَبُد, وإنما هو عبدٌ, وأعبُد بالألف(
). وقال أبو علي: [ليس عند اللفظ جمع, ألا ترى أنه](
) ليس في أبنية الجموع مثله, ولكنه واحد يراد به الكثرة, وهو بناء يراد به المبالغة, فكأن هذا قد ذهب في عبادة الطاغوت(
). وقال الزمخشري: ومعناه الغلو في العبودية, كقولهم رجل حِذرٌ, وفَطنٌ للبليغ في الحذر, والفطنة. قال الشاعر: 
أبني لبيني أن أمكم       أمة وإن أباكم عبد. /     انتهى. (
)      
    وقال ابن عطية: عَبُدَ لفظ مبالغة كَيقُظَ ونَدُسَ, فهو لفظ مفرد يراد به الجنس, وبُنى بناء الصفات؛ لأن "عبداً" في الأصل صفة وإن كان يستعمل استعمال الأسماء, وذلك لا يخرجه 

عن حكم الصفة, ولذلك لم يمتنع أن يبني منه بناء مبالغة. وأنشد: أبني لبيني.... البيت. وقال: ذكره الطبري, وغيره بضم الباء. انتهى(
). وعد ابن مالك(
) في أبنية أسماء الجمع: فَعُلاً, فقال: ومنها فَعُل, كنحو سَمُر, وعَبدُ(
). 
وقرأ ابن عباس فيما روى عنه عكرمة: (وعُبّد الطاغوت) (
) جمع عابد كضارب وضُرّب, ونصب الطاغوت, أراد عبداً منوناً, فحذف التنوين لالتقاء الساكنين, كما قال: ﭽ ﮆ 
ﮇ ﮈ ﮉ        ﮊﭼ(
). فهذه إحدى وعشرون قراءة, [و](
)بقراءة بُريد(
) تكون اثنين وعشرين قراءة. قال الزمخشري: فإن قلت: كيف جاز أن يجعل الله منهم عباد الطاغوت؟ قلت: فيه وجهان أحدهما: أنه خذلهم حتى عبدوها. والثاني: أنه حكم عليهم بذلك, ووصفهم به كقولهم: ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ. انتهى(
). وهذا على طريق المعتزلة(
). 
    وتقدم تفسير الطاغوت. وقرأ الحسن: (الطواغيت) (
). 
   وروي: أنه لما نزلت كان المسلمون يعيرون اليهود يقولون: يا أخوة القردة والخنازير, فينكسون رؤوسهم(
). 
    ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ الإشارة إلى الموصوفين باللعنة وما بعدها. وانتصب ﭽ  ﮌﭼ على التمييز, فإن كان ذلك في الآخرة [جاز](
) أن يراد بالمكان حقيقة إذ هو جهنم, وإن كان في الدنيا فيكون كناية واستعارة للمكانة [والحالة جعله الأشر به للمكان وهي لأهله, وفي ذلك مبالغة لا تكون](
) في قوله: ﭽ ﮊ ﮋ ﭼ, لدخوله في باب الكناية, كقولهم: 
فلان طويل النجاد, وهي إشارة إلى الشيء بذكر لوزامه وتوابعه قبل المفضول, وهو مكان المؤمنين, ولا شر في مكانهم. وقال الزجاج: ﭽ  ﮋ ﮌﭼ على قولكم وزعمكم(
). وقال النحاس: أحسن ما قيل: ﭽ  ﮋ ﮌﭼ في الآخرة من مكانكم في الدنيا, لما يلحقكم من الشر(
). وقال ابن عباس: مكانهم سقر, ولا مكان أشد شراً منه(
). والذي يظهر: أن المفضول هم غيرهم من الكفار؛ لأن اليهود جاءتهم البينات, والرسل, والمعجزات ما لم يجيء غيرهم [من الكفار](
) كثرة, فكانوا أبعد ناسٍ عن اتباع الحق, وتصديق الرسل, وأوغلهم في العصيان, وكفروا بأنواع من الكفر, والرسل تنتابهم [الفينة بعد الفينة](
), فأخبر تعالى [عنهم بأنهم شر من الكفار(
).](
)
    ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ أي: عن وسط السبيل وقصده, أي: هم حائرون لا يهتدون إلى مستقيم الطريق. 
    ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ   ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ ضمير الغيبة في ﭽﮓﭼ لليهود, والمعاصرين للرسول, وخاصة بالمنافقين منهم, قاله ابن عباس, وقتادة, والسدي(
). وهو على حذف مضاف, إذ ظاهر الضمير أنه عائد على من قبله. التقدير: 
(وإذا جاؤوكم أهلهم, أو نساؤهم). وتقدم من قولنا أن يكون (من لعنه الله [تعالى](
)...) إلى آخره, عبارة عن المخاطبين في قوله: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡﭼ, وأنه مما وضع الظاهر موضع المضمر, فكأنه قيل: (أنتم) فلا يحتاج هذا إلى حذف مضاف. 
    كان جماعة من اليهود يدخلون على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يظهرون له الإيمان نفاقاً, فأخبره الله -تعالى- بشأنهم, وأنهم يخرجون كما دخلوا لم يتعلقوا بشيء مما سمعوا من تذكير وموعظة(
). فعلى هذا الخطاب في: ﭽ ﮓ ﭼ للرسول, وقيل: للمؤمنين الذين كانوا بحضرة الرسول, وهاتان الجملتان حالان. و ﭽ ﮘ   ﭼ و ﭽ ﮜﭼ حالان أيضاً, أي: ملتبسين. ولذلك دخلت ﭽﮚ ﭼ تقريباً لها من زمان الحال. والمعنى آخر: وهو أن أمارات النفاق كانت لائحة عليهم, وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متوقعاً لإظهار ما كتموه. فدخل حرف التوقع, وخالف بين جملتي الحال اتساعاً في الكلام. وقال ابن عطية: وقوله: ﭽﮙﭼ تخليص من احتمال العبارة أن يدخل قوم بالكفر [ثم يؤمنوا, 

ويخرج قوم كفرة, فكان ينطبق على الجميع وهم قد دخلوا بالكفر](
), [وهم](
) قد خرجوا به, فأزال الاحتمال قوله تعالى: ﭽﮙﮚ ﮛ ﮜﭼ أي هم بأعيانهم. انتهى. (
)    

    والعامل في الحالين ﭽﮕ ﭼ أي: قالوا ذلك, وهذه حالهم. وقيل: معنى (هم) للتأكيد في إضافة الكفر إليهم(
), ونفى أن يكون من الرسول ما يوجب كفرهم من سوء معاملته لهم, بل كان/ يلطف بهم, ويعاملهم بأحسن معاملة. فالمعنى: أنهم هم الذين خرجوا بالكفر    باختيار أنفسهم, لا أنك أنت الذي تسببت لبقائهم في الكفر.

    والذي نقول: إن الجملة الاسمية الواقعة حالاً المصدرة بضمير ذي الحال المخبر عنها بفعل أو اسم يتحمل [ضميره](
) ذي الحال آكد من الجملة الفعلية, من جهة أنه يتكرر فيها المسند إليه فيصير نظير: قام زيدٌ زيدٌ. ولما كانوا حين جاءوا الرسول, أو المؤمنين قالوا: [ﭽﮕ ﭼ](
) [متلبسين](
) بالكفر, كان ينبغي لهم أن لا يخرجوا بالكفر؛ لأن رؤيته [الرسول](
) -صلى الله عليه وسلم- كافية في الإيمان, ألا ترى إلى قول بعضهم -حين رأى الرسول-: علمتُ أن وجهه ليس بوجه كذاب(
), مع ما يظهر لهم من خوارق الآيات, وباهر الدلالات. فكان المناسب أنهم وإن كانوا دخلوا بالكفر, أن لا يخرجوا به, بل يخرجون بالرسول مؤمنين ظاهراً, وباطناً. فأكد وصفهم بالكفر بأن كرر المسند إليه تنهبياً على تحققهم بالكفر, وتماديهم عليه. وأنَّ رؤية الرسول لم تُجْدِ عنهم ولم يتأثروا لها. 
    وكذلك إن كان ضمير الخطاب في: ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ, كان ينبغي لهم أن يؤمنوا ظاهراً, وباطناً, لما يرون من اختلاف المؤمنين, وتصديقهم للرسول, والاعتماد على الله تعالى, والرغبة في الآخرة, والزهد في الدنيا. وهذه حال من ينبغي موافقته, وكان ينبغي إذ شاهدوهم أن يتبعوهم على دينهم, وأن يكون إيمانهم بالقول موافقاً لاعتقاد قلوبهم. وفي [الآية](
) دليل على جواز مجيء حالين لذي حال واحد, إن كانت الواو في ﭽﮙ ﭼ واو حال, لا واو عطف, خلافاً لمن منع ذلك, إلا في أفعل التفضيل. والظاهر أنّ الدخول والخروج حقيقة, وقيل: هما استعارة(
), والمعنى: تقلبوا في الكفر, أي: دخلوا في أحوالهم مضمرين الكفر, وخرجوا به إلى أحوال أخر مضمرين له. وهذا هو التقلب. والحقيقة في الدخول انفصال بالبدن من خارج مكان إلى داخله, وفي الخروج انفصال بالبدن من داخله إلى خارجة. 
    ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ      ﮢ ﭼ أي: من كفرهم, ونفاقهم. وقيل: من صفة محمد -صلى الله عليه وسلم-, ونعته(
). وفي هذا مبالغة في إفشاء ما كانوا يكتمونه من المكر بالمسلمين, والكيد, والعداوة. 
   ﭽ ﮤ ﮥ            ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ           ﮱﭼ يحتمل (ترى) أن تكون بصرية, فيكون ﭽﮧﭼ صفة, وأن تكون علمية, فيكون مفعولاً ثانياً, والمسارعة: الشروع بسرعة, والإثم: الكذب, والعدوان: الظلم. 
    يدل قوله عن قولهم ﭽﮩ ﭼ على ذلك, وليس حقيقة الإثم الكذب, إذ الإثم هو [الحكم](
) المتعلق بصاحب المعصية(
), أو الإثم ما يختص بهم, والعدوان ما يتعدى بهم إلى 
غيرهم(
), أو الإثم الكفر(
), والعدوان [الاعتداء, أو الإثم ما كتموه من [الإيمان](
) ](
), والعدوان ما [يتعدى](
) فيها. وقيل: العدوان تعديهم حدود الله(
). أقوال خمسة. 

    والجمهور على أن ﭽ ﮬﮭ ﭼ هو: الرشا, وقيل هو: الربا, وقيل هو: الرشا وسائر مكسبهم الخبيث(
). 
    وعلق الرؤية بالكثير منهم؛ لأن بعضهم كان لا يتعاطى ذلك المجموع, أو بعضه. وأكثر استعمال المسارعة في الخير, فكأن هذه المعاصي عندهم من قبيل الطاعات, فلذلك يسارعون فيها. والإثم يتناول كل معصية يترتب عليها العقاب, فجرد من ذلك العدوان, وأكل السحت, وخُصّا بالذكر [تعظيماً](
) لهاتين المعصيتين(
) وهما: ظلم غيرهم, والمطعم الخبيث الذي هو ينشأ عنه عدم قبول الأعمال الصالحة. 
    وقرأ أبو حيوة: (العِدوان) بكسر ضمة العين(
). وتقدم الكلام في ما بعد [بئس في قوله](
): ﭽ ﭭ ﭮ ﭯﭼ(
).
 ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ   ﯘ ﯙ ﯚ  ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ لولا [تحضيض](
) يتضمن توبيخ العلماء والعباد على سكوتهم عن النهي عن معاصي الله تعالى, والأمر بالمعروف. وقال العلماء: ما في القرآن آية أشد توبيخاً منها للعلماء(
). وقال الضحاك: ما في القرآن أخوف منها. ونحوه [عن](
) ابن عباس(
). (والإثم) هنا ظاهره الكفر, أو يراد به سائر أقوالهم التي يترتب عليها الإثم. وقرأ الجراح(
), وأبو واقد: (الربيون) مكان ﭽﯖ ﭼ(
). وابن عباس: (بئس ما كانوا يصنعون) بغير لام قسم(
). والظاهر أنّ الضمير في (كانوا) عائد على الربانيين/ والأحبار إذ هم المحدث عنهم, والموبخون بعدم النهي(
).
    قال الزمخشري: "كل عامل لا يسمى صانعاً, ولا كل عمل يسمى صناعة, حتى يتمكن فيه ويتدرب وينسب إليه. وكأن المعنى في ذلك: أن مواقع المعصية معها الشهوة التي تدعوه إليها, وتحمله على ارتكابها. وأما الذي ينهاه فلا شهوة معه في فعل غيره, فإذا أفرط في الإنكار, كان أشد حالاً من المواقع"(
).وظهر بذلك الفرق بين ذمِّ متعاطي الذنب, وبين تارك النهي عنه, حيث جعل ذلك [عملاً](
), وهذا صناعة. وقد يقال: أنه غاير في ذلك لتفنن الفصاحة, ولترك تكرار اللفظ. وفي الحديث: (ما مِن رَجُلٌ يجاور قوماً فيعمل بالمعاصي بين ظهرانيهم فلا يأخذون على يديه إلا أوشك أن يعمهم الله منه بعقاب) (
).        

وأوحى إلى يوشع(
): بهلاك أربعين ألفاً من خيار قومه, وستين ألفاً من شرارهم, فقال يا رب: ما بال الأخيار؟! فقال: (إنهم لم يغضبوا لغضبى وواكلوهم وشاربوهم) (
).
   وقال مالك بن دينار(
): أوحى الله إلى الملائكة أن عذبوا قرية كذا, فقالت الملائكة: إنّ فيها عبدك العابد! فقال: أسمعوني ضجيجه؛ فإنه لم يتمعر وجهه, أي: لم يحمرّ غضباً(
). 
    وكتب بعض العلماء إلى [عالم](
) -تزهد وانقطع في البادية-: إنك تركت المدينة مهاجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, ومهبط وحيه, وآثرت البداوة, فقال: كيف لا أترك مكاناً أنت رئيسه, وما رأيت وجهك تمعر في ذات الله يوماً قط. -أو كلاماً هذا معناه, أو قريب من معناه-(
).     

    وأما زماننا هذا وعلماؤنا وعُباده, فحالهم معروف فيه, ولم نر في أعصارنا من يقارب السلف في ذلك غير رجل واحد وهو: أستاذنا أبو جعفر بن الزبير(
), فإن له مقامات في 
ذلك مع ملوك بلاده, ورؤسائهم, حُمدت فيها آثاره, ففي بعضها ضُرب ونُهبت أمواله وخُربت دياره, وفي بعضها أنجاه من الموت فراره, وفي بعضها جُعل السجن قراره. 
    ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﭼ نزلت في: فنحاص(
), قاله ابن عباس(
). وقال مقاتل: فيه, وفي ابن صوريا, وعازر بن أبي عازر(
), قالوا ذلك, ونسب ذلك إلى اليهود؛ لأن هؤلاء علماؤهم وهم أتباعهم في ذلك. 
    واليد في الجارحة حقيقة, وفي غيرها مجاز, فيراد بها النعمة, تقول العرب: كم يدٍ لي عند فلان. والقوة, والملك, والقدرة, ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ(
)   قال الشاعر:   

وأنت على أعباء ملكك ذو يد(
)
أي: ذو قدرة. والتأييد والنصر: (يد الله مع القاضي حين يقضي والقاسم حين يقسم) (
). وتأتي صلة: ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ(
) أي: مما عملنا. ﭽ ﯮ ﯯ  ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ (
) أي: الذي له عقدة النكاح. وظاهر قول اليهود إن لله يداً, فإن كانوا أرادوا الجارحة فهو مناسب مذهبهم إذ هو التجسيم. زعموا أن ربهم أبيض الرأس واللحية, قاعد على كرسي. وزعموا أنه فرغ من خلق السموات والأرض يوم الجمعة, واستلقى على ظهره واضعاً إحدى رجليه على الأخرى للاستراحة(
), وردّ الله تعالى ذلك بقوله: ﭽ ﮤ ﮥ 
ﮦﭼ(
) ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ(
) وظاهر مساق الآية يدل على أنهم أرادوا (بغلّ اليد وبسطها) المجاز عن البخل والجود, ومنه: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ  ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ(
) ولا يقصد من يتكلم بهذا الكلام إثبات (يد ولا غل ولا بسط), ولا فرق عنده بين هذا الكلام وبين ما وقع مجازاً عنه, كأنهما كلامان متعاقبان على حقيقة واحدة, حتى أنه يستعمله في مَلِكٍ لا يعطي عطاء قط, ولا يمنعه إلا بإشارته من غير استعمال يد وبسطها وقبضها.
    وقال حبيب(
) في المعتصم(
) 
تعود بسط الكف حتى لو أنه     ثناها لقبض لم تجبه أنامله(
)
كنى بذلك عن المبالغة في الكرم. وسبب مقالة اليهود -ذلك على ما قال ابن عباس-: هو أن الله كان يبسط لهم الرزق, فلما عصوا [في](
) أمر الرسول, وكفروا به, كف عنهم ما كان يبسط لهم, فقالوا ذلك (
). وقال قتادة: لما استقرض منهم, قالوا ذلك, وهو بخيل(
). وقيل: لما استعان بهم في الديات. وهذه/ الأسباب مناسبة لسياق الآية. 
    وقال قتادة أيضاً: لما أعان النصارى بختنصر(
) المجوسي على تخريب بيت المقدس, قالت اليهود: لو كان [الله](
) صحيحاً لمنعنا منه, فيده مغلولة(
). وقال الحسن: مغلولة عن عذابهم, فهي في معنى: ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ(
). وهذان القولان يدفعهما قوله: ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ     ﯴ ﭼ . وقال الكلبي: كانوا مخصبين, وقالوا ذلك عناداً, واستهزاء, وتهكماً. انتهى(
). والظاهر أن قولهم: ﭽ ﯥ ﯦ ﯧﭼ  خبر. وأبعدَ من ذهب إلى أنه استفهام: (أيد الله مغلولة)؟ حيث قتر المعيشة علينا(
), وإلى أنها ممسوكة عن العطاء. ذهب ابن عباس, وقتادة, والفراء, وابن قتيبة, والزجاج: أو عن عذابهم إلا تحلة القسم بقدر عبادتهم العجل, قاله الحسن(
). أو إلى أن يرد علينا ملكنا(
). قال الطبري: غلت أيديهم خبر, وإيعاد واقع بهم في جهنم لا محالة. قاله الحسن, أو خبر عنهم في الدنيا جعلهم الله أبخل قوم, قاله الزجاج(
).

    وقال مقاتل: أمسكت عن الخير(
). وقيل: هو دعاء عليهم بالبخل, والنكد, ومن ثم كانوا أبخل خلق الله, وأنكدهم(
). قال الزمخشري: "ويجوز أن يكون دعاء عليهم بغل الأيدي حقيقة, يغللون في الدنيا أسارى, وفي الآخرة معذبين بإغلال جهنم. والطباق من حيث اللفظ, وملاحظة أصل المجاز, كما تقول: سبني سب الله دابره [أي: قطعه](
)؛ لأن السب أصله القطع.  فإن قلت: كيف جاز أن يدعو الله عليهم بما هو قبيح, وهو البخل, والنكد؟  قلت: المراد به الدعاء بالخذلان الذي تقسو به قلوبهم, فيزيدون بخلاً إلى بخلهم,ونكداً إلى نكدهم. وبما هو مسبب عن البخل, والنكد من لصوق العار بهم وسوء الأحدوثة التي تخزيهم وتمزّق أعراضهم". انتهى كلامه(
). وأخرجه جار على طريقة الاعتزال(
). والذي يظهر أنّ قولهم: ﭽ ﯥ ﯦ ﯧﭼ  استعارة عن إمساك الإحسان الصادر من المقهور على الإمساك, ولذلك جاؤا بلفظ: ﭽ  ﯧﭼ  ولا يغل إلا المقهور. فجاء قوله: غلت أيديهم دعاء عليهم بغل الأيدي, فهم في كل بلد مع كل أمة مقهورون مغلوبون, لا يستطيع أحد منهم أن يستطيل, ولا أن يستعلي, فهي استعارة عن ذلهم وقهرهم, وأن أيديهم لا تنبسط إلى دفع ضر ينزل بهم. وذلك مقابلة عما تضمنه قولهم: ﭽ ﯥ ﯦ ﯧﭼ , وليست هذه المقالة بدعاً منهم, فقد قالوا: ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ(
). 
    ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ  يحتمل أن يكون خبراً(
), وأن يكون دعاء(
). ﭽ  ﯬ ﯭ ﭼ  يحتمل أن يكون يراد به مقالتهم هذه, ويحتمل أن يكون عاماً فيما نسبوه إلى الله مما لا يجوز نسبته إليه, فتندرج هذه المقالة في عموم ما قالوا.
    وقرأ أبو السمال(
) بسكون العين(
), كما قالوا في عُصر عصرون. وقال الشاعر:           لو عصر منه البان والمسك انعصر(
) ويُحسِّن هذه القراءة أنها كسرة بين ضمتين, فحسُن التخفيف. 
    ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ     ﯴﯵ ﭼ  معتقد أهل الحق أن الله تعالى ليس بجسم, ولا جارحة له, ولا يشبه بشيء من خلقه, ولا يكيف, ولا يتحيز, ولا تحله الحوادث(
). 
    وكل هذا مقرر في علم أصول الدين. والجمهور على أن هذا استعارة عن جوده, وإنعامه السابغ. وأضاف ذلك إلى اليدين جارياً على طريقة العرب في قولهم: فلان ينفق بكلتا يديه. ومنه قوله:        يداك يدا مجد فكف مفيدة      وكفّ إذا ما ضنّ بالمال تنفق(
).

ويؤيد أنّ اليدين هنا بمعنى الإنعام(
): قرينة الإنفاق, ومن نظر في كلام العرب [أدنى نضر](
) عرف يقيناً أن بسط اليد وقبضها استعارة للجود والبخل, وقد استعملت العرب ذلك حيث لا يكون يد.

قال الشاعر:
جاد الحمى بسط اليدين بوابل       شكرت نداه تلاعه ووهاده(
)
وقال لبيد:                   قد أصبحت بيد الشمال زمامها(
)
    ويقال: بسط اليأس كفه في صدري, واليأس معنى لا عين(
), وقد جعل له كفاً. قال الزمخشري: "ومن لم ينظر في علم البيان, عمي عن تبصر محجة الصواب في تأويل أمثال هذه الآية, ولم يتخلص من يد الطاعن إذا عبثت به". ثم قال: "فإن قلت لم ثنيت اليد في بل يداه/ مبسوطتان, وهي مفردة في: ﭽ ﯥ ﯦ ﯧﭼ ؟  قلت: ليكون رد قولهم وإنكاره أبلغ, وأدل على إثبات غاية السخاء له, ونفي البخل عنه, وذلك أن غاية ما يبذله السخي بما له من نفسه, وأن يُعطيه بيديه جميعاً. فبُنى المجاز على ذلك". انتهى(
). وكلامه في غاية الحسن. 
        وقيل عن ابن عباس: ﭽ  ﯰﭼ  نعمتاه(
). فقيل: هما مجازان عن نعمة الدين, ونعمة الدّنيا(
). أو نعمة سلامة الأعضاء والحواس, ونعمة الرّزق والكفاية, أو الظاهرة والباطنة, أو نعمة المطر ونعمة النبات, وما ورد مما يوهم التجسيم كهذا (
), وقوله: ﭽ ﯢ ﯣ ﯤﭼ(
) و ﭽ ﭖ ﭗ ﭘﭼ(
) و ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ(
) و ﭽﭬ ﭭ  ﭮﭼ(
) وﭽ ﮋ ﮌﭼ(
) وﭽ ﰂ ﰃﭼ(
) و ﭽﮘﮙﮚﭼ(
)؛ ونحوها, فجمهور الأمة أنها تفسر على قوانين اللغة, ومجاز الاستعارة, وغير ذلك من أفانين 

الكلام. وقال قوم -منهم القاضي أبو بكر بن الطيب(
)-: هذه كلها صفات زائدة على الذات، ثابتة لله تعالى, من غير تشبيه, ولا تجرير(
).

    وقال قوم -منهم الشعبي, وابن المسيب, والثوري-: نؤمن بها وتُقرأ كما نصت, ولا نُعين تفسيرها ولا يسبق النظر فيها(
). وهذان القولان حديث من لم يمعن النظر في لسان العرب, وهذه المسألة حُجَجَهُا في علم أصول الدين. وقرأ عبد الله: (بسيطتان) (
), يقال: يد بسيطة [أي](
) مطلقة بالمعروف. وفي مصحف عبد الله: (بسطان) (
), يقال: يده بسط بالمعروف(
). 
    وهو على فَعُل, كما تقول: ناقة سُرُح(
) [واحد](
), ومشية سجُح(
).

    ﭽ ﯲ ﯳ     ﯴﯵ ﭼ هذا تأكيد للوصف بالسخاء, وأنه لا ينفق إلا على ما تقتضيه مشيئته, ولا موضع لقوله: ينفق من الإعراب, إذ هي جملة مستأنفة. وقال الحوفي: يجوز أن يكون خبراً بعد خبر, ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في مبسوطتان. انتهى(
). 
    ويحتاج في هذين الإعرابين إلى أن يكون الضمير العائد على المبتدأ, أو على ذي الحال محذوفاً, التقدير: ينفق بهما. قال الحوفي: كيف سؤال عن حال, وهي نصب بـ (يشاء). انتهى(
).
    ولا يعقل هنا كونها سؤالاً عن حال, بل هي في معنى الشرط, كما تقول: كيف تكون أكون؟ ومفعول يشاء محذوف, وجواب كيف محذوف يدل عليه ﭽ ﯲﭼ المتقدم, كما 
يدل في قولك: أقوم إن قام زيد, على جواب الشرط. والتقدير: ينفق كيف يشاء أن ينفق ينفق, كما تقول: كيف تشاء أن أضربك أضربك. ولا يجوز أن يعمل [في](
) كيف ينفق؛ لأن اسم الشرط لا يعمل فيه ما قبله إلا إن كان جارّاً, فقد يعمل في بعض أسماء الشرط. ونظير ذلك قوله: ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ   ﯜ ﭼ(
). 
    ﭽ ﯶ ﯷ                ﯸ ﯹ   ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ, علق (بكثير)؛ لأن منهم مَن آمن, ومن لا يزداد [إلا](
) طغياناً, وهذا إعلام للرّسول بفرط عتوهم, إذ كانوا ينبغي لهم أن يبادروا بالإيمان بسبب ما أخبرهم به الله -تعالى- على لسان رسوله من الأسرار التي يكتمونها, ولا يعرفها غيرهم. [و ](
)لكنْ رتبوا على ذلك غير مقتضاه, وزادهم ذلك طغياناً وكفرواً, وذلك لفرط عنادهم وحسدهم. 
    وقال الزجاج: كلما نزل عليك شيء كفروا به(
). وقال مقاتل: وليزيدن بني النضير ما أنزل إليك من ربك من أمر الرجم والدّماء(
). وقيل: المراد (بالكثير) علماء اليهود(
). وقيل: إقامتهم على الكفر زيادة منهم في الكفر(
).
    ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ   ﰄ ﰅ    ﰆ ﰇ ﭼ قيل: الضمير في بينهم عائد على اليهود والنصارى؛ لأنه جرى ذكرهم في قوله: ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ ولشمول قوله: ﭽ  ﭒ ﯴ ﭼ(
) للفريقين, وهذا قول الحسن, ومجاهد(
). 
    وقيل: هو عائد على اليهود؛ إذ هم جبرية, وقدرية, وموحدة, ومشبهة, وكذلك فرق النصارى(
), كالملكانية, واليعقوبية, والنسطورية(
). والذي يظهر أن المعنى: لا يزالون متباغضين, متعادين, فلا يمكن اجتماع كلمتهم على قتالك, ولا يقدرون على [ضررك](
), ولا يصلون إليك, ولا إلى أتباعك؛ لأن الطائفتين لا توادّ بينهم فيجتمعان على حربك, وفي ذلك إخبار بالمغيب وهو أنه لم يجتمع لحرب المسلمين جيشا يهود ونصارى مذ كان الإسلام إلى هذا الوقت. وأشار إلى هذا المعنى الزمخشري بقوله: "فكلهم أبداً مختلف, وقلوبهم شتى لا يقع اتفاق بينهم, ولا تعاضد". انتهى(
). والعداوة أخص من البغضاء؛ لأن كل عدوّ/ مبغض, وقد يبغض من ليس بعدوّ. وقال ابن عطية: "وكأنّ العداوة شيء يُشهد, يكون عنه عمل وحرب, والبغضاء لا تتجاوز النفوس". انتهى كلامه(
).
    ﭽ ﰉ      ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﭼ قال قوم: هو على حقيقته وليس استعارة, وهو أن العرب كانت تتواعد للقتال وعلامتهم إيقاد نار على جبل, أو ربوة, فيتبادرون. أو الجيش يسري ليلاً فيوقد من مرّ بهم [ليلاً](
) النار ليكون إنذاراً(
). وهذه عادة لنا مع الروم في جزيرة الأندلس, يكون قريباً من ديارهم رئية(
) للمسلمين مستخف في جبل في غار, فإذا خرج الكفار لحرب المسلمين, أوقد ناراً, فإذا رآها رئية آخر -قد أُعدّ للمسلمين في قريب من ذلك الجبل- أوقد ناراً، وهكذا.. إلى أن يصل الخبر للمسلمين في أقرب زمان, ويُعرف ذلك من أي جهة [نهد(
)](
) الكفار فيعتد المسلمون للقائهم. وقيل: إذا تراءى الجمعان, 
وتنازل العسكران, أوقدوا بالليل ناراً مخافة البيات. فهذا أصل نار الحرب. وقيل: كانوا إذا تحالفوا على الجدّ في [حربهم](
) أوقدوا ناراً وتحالفوا(
). فعلى كون النار حقيقة يكون [معنى](
) إطفائها: أنه ألقى الله الرعب في قلوبهم، فخافوا أن يُغشَوا في منازلهم [فيطفئون](
) [نارهم. ويجوز أن يراد بذلك تقليل جموعهم؛ لأنهم لا يوقدون النار إلا حتى تجتمع إليهم أحلافهم وعشائرهم](
), فلما تقاعدوا عنهم أطفؤها. وأضاف [الله](
) تعالى الإطفاء إليه إضافة المسبب إلى سببه الأصلي.

    وقال الجمهور: هو استعارة, وإيقاد النار عبارة عن إظهار الحقد والكيد والمكر بالمؤمنين, والاغتيال, والقتال. وإطفاؤها: صرف الله عنهم ذلك, وتفرّق آرائهم, وحل عزائمهم, وتفرّق كلمتهم, وإلقاءُ الرعب في قلوبهم, فهم لا يريدون محاربة أحد إلا غلبوا, وقهروا, ولم يقم لهم نصر من الله تعالى على أحد(
). وقد أتاهم الإسلام وهم في ملك المجوس. وقيل: خالفوا [اليهودية](
), فبعث الله عليهم بختنصر, ثم أفسدوا, فسلط [الله](
) عليهم [بطرس](
) الرومي, ثم أفسدوا, فسلط ا[لله](
) عليهم المجوس, ثم أفسدوا, فسلط [الله](
) عليهم المسلمون. وقال قوم: هذا مثل ضُرب لاجتهادهم في المحاربة, والتهاب شواظ قلوبهم, وغليان صدورهم.  ومنه الآن حَمَى الوطيس(
) للجد في الحرب. وفلان مُسعر حرب, [لمن](
) يهيجها ببسالته. وضرب (الإطفاء) مثلاً: لإرغام أنوفهم, وخذلانهم في كل موطن.
    قال مجاهد: هي تبشير للرسول بأنهم كلما حاربوه نُصر عليهم, وإشارة إلى حاضريه من اليهود(
). وقال السدّي, والربيع(
), وغيرهما: هي إخبار عن أسلافهم منذ [عصور](
) هدّ الله ملكهم, فلا ترفع لهم راية إلى يوم القيامة, ولا يقاتلون جميعاً إلا في قرى محصنة(
). و قال قتادة: لا تلقى اليهود ببلدة إلا وجدتهم من أذلّ الناس(
). 
    ﭽ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﭼ يحتمل أن يريد بالسعي: نقل الإقدام, أي: لا يكتفون في إظهار الفساد إلا بنقل أقدامهم بعضهم لبعض, فيكون أبلغ في الاجتهاد. والظاهر أنه يراد به العمل, والفعل. أي: يجتهدون في كيد أهل الإسلام, ومحو ذكر الرسول من كتبهم.

    و   ﭽ ﰒ ﭼ: يجوز أن يراد بها الجنس, أو أرض الحجاز. فتكون "ال" فيه للعهد. قال ابن عباس, ومقاتل: فسادهم بالمعاصي(
). وقال الزجاج: بدفع الإسلام, ومحو ذكر الرسول من كتبهم(
). وقيل: بسفك الدماء, واستحلال المحارم(
). وقيل: بالكفر. وقيل: بالظلم(
). وكل هذه الأقوال متقاربة. 
    ﭽ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘﭼ ظاهر المفسدين العموم, فيندرج هؤلاء فيهم. 
    وقيل "ألْ" للعهد, وهم هؤلاء. وانتفاء المحبة كناية عن كونه لا يعود عليهم بفضله وإحسانه, فهو لا يثيبهم, وإذا لم يثبهم, فهو معاقبهم, إذ لا واسطة بين العقاب والثواب.
   ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ قيل: المراد أسلافهم, ودخل فيها المعاصرون بالمعنى. والغرض الإخبار عن أولئك الذين أطفأ الله نيرانهم, وأذلهم بمعاصيهم(
). والذي يظهر أنهم معاصروا الرسول -صلى الله عليه وسلم-, وفي ذلك ترغيب لهم في الدخول في الإسلام, وذكر شيئين وهما: الإيمان, والتقوى, ورتب عليهم شيئين: قابل الإيمان بتكفير السيئات, إذ الإسلام/ يجب ما قبله, ورتب على التقوى وهي: امتثال الأوامر, واجتناب المناهي, دخول جنة النعيم. وإضافة الجنة إلى النعيم تنبيهاً على ما كانوا يستحقونه من العذاب لو لم يؤمنوا, ويتقوا. وقيل: ﭽﭖﭼ أي: الكفر بمحمد -صلى الله عليه وسلم-, وبعيسى -عليه السلام-, وقيل: المعاصي التي لعنوا بسببها(
). وقيل: الشرك(
). قال الزمخشري: "ولو أنهم آمنوا برسول الله -صلى الله عليه وسلم-, وبما جاء به, وقرنوا إيمانهم بالتقوى التي هي الشريطة في الفوز بالإيمان, لكفرنا عنهم تلك السيئات, فلم نؤاخذهم بها, ولأدخلناهم مع المسلمين الجنة. وفيه إعلام بعظم معاصي اليهود والنصارى, وكثرة سيئاتهم, ودلالة على سعة رحمة الله وفتحه باب التوبة على كل عاص وإن عظمت معاصيه, وبلغت مبالغ سيئات اليهود والنصارى. وأن الإيمان لا ينجى ولا يُسعد إلا مشفوعاً بالتقوى. كما قال الحسن: هذا العمود, فأين 
الأطناب؟" انتهى كلامه(
). وفيه من الاعتزال: [وقرنوا إيمانهم بالتقوى التي هي الشريطة في الفوز, بالإيمان. وقوله: وأن الإيمان لا ينجى ولا يُسعد إلا مشفوعاً بالتقوى(
).](
)
    ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ, هذا استدعاء لإيمانهم, وتنبيهٌ لهم على اتباع ما في كتبهم, وترغيب لهم في عاجل الدنيا, وبسط الرزق عليهم فيها, إذ أكثر ما في التوراة من الموعود به على الطاعات هو الإحسان إليهم في الدنيا. ولمّا رغبهم في [الآية](
) قبلُ في موعود الآخرة من تكفير السيئات وإدخالهم الجنة, رغبهم في هذه الآية في موعود الدنيا, ليجمع لهم بين خيري الدنيا والآخرة. وكان تقديم موعود الآخرة أهمّ؛ لأنه هو الدائم الباقي, والذي به النجاة السرمدية, والنعيم الذي لا ينقضي. ومعنى إقامة التوراة والإنجيل هو: [إظهار](
) ما انطوت عليه من الأحكام, والتبشير بالرسول, والأمر باتباعه, كقولهم أقاموا السوق, أي: حركوها, 
وأظهروها. وذلك تشبيه بالقائم من الناس, إذ هي أظهر [هيئته](
). وفي قوله: ﭽﭢﭼ, دليل على دخول النصارى في لفظ أهل الكتاب. وظاهر قوله: ﭽ  ﭣ 
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ العموم في الكتب  الإلهية, مثل كتاب أشعياء(
), وكتاب حزقيل(
), وكتاب دانيال(
), فإنها مملوءة من البشارة بمبعث الرسول.
    وقيل: ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ هو: القرآن, وظاهر قوله: ﭽ  ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ, أنه استعارة عن سبوغ النعم عليهم, وتوسعة الرزق عليهم, كما يقال: قد عمه الرزق من فرقه إلى قدمه, ولا فوق ولا تحت. حكاه الطبري, 
والزجاج(
). وقال ابن عباس, ومجاهد, وقتادة, والسدّي: لأعطتهم السماء مطرها وبركتها, والأرض نباتها(
). كما قال تعالى: ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ(
). وذكر النقاش(
): من فوقهم من رزق الجنة, ومن تحت أرجلهم: من رزق الدنيا؛ إذ هو من نبات الأرض(
). وقيل: من فوقهم كثرة الأشجار المثمرة, ومن تحت أرجلهم [الزروع](
) المغلة. وقيل: من فوقهم الجنان اليانعة الثمار يجتنون ما تهدّل منها من رؤوس الشجر, ويلتقطون ما تساقط [منها](
) على الأرض, وتحت أرجلهم(
). وقال تاج القراء(
): من فوقهم ما يأتيهم من كبرائهم وملوكهم, ومن تحت أرجلهم ما يأتيهم من سفلتهم وعوامّهم(
). وعبر بالأكل عن الأخذ؛ لأنه أجل منافعه, وأبلغ ما يحتاج إليه في ديمومة الحياة.

    ﭽ ﭯ ﭰ ﭱﭼ الضمير في ﭽ ﭯ ﭼ يعود على أهل الكتاب. (والأمة) هنا يراد بها الجماعة القليلة للمقابلة لها بقوله: ﭽ ﭳ ﭴ ﭼ. 
    (والاقتصاد) من القصد وهو الاعتدال، وهو افتعل بمعنى اعتمل واكتسب, أي كانت أولاً جائرة ثم اقتصدت. قيل: هم مؤمنوا الفريقين عبد الله بن سلام وأصحابه, وثمانية 
وأربعون من النصارى(
). واقتصادهم هو: بالإيمان بالله تعالى. وقال مجاهد: المقتصدة مسلمة أهل الكتاب قديماً وحديثاً(
). ونحوه قول ابن زيد: هم أهل طاعة الله من أهل الكتاب(
). وذكر الزجاج وغيره: أنها الطوائف التي لم تناصب الأنبياء مناصبة المتمرّدين [المجاهرين(
)](
). وقال الزمخشري: مقتصدة حالها أمم في عداوة الرسول -صلى الله عليه وسلم-(
). وقال الطبري: من بني إسرائيل من يقتصد في عيسى, فيقول هو عبد الله ورسوله وروح منه, / والأكثر منهم غلا فيه, فقال بعضهم هو: الإله(
). وعلى هذا مشى الرّوم ومن دخل بآخره في ملة عيسى. وقال بعضهم -وهو الأكثر من بني إسرائيل- هو: آدمي [كغيره](
) لغير رشده(
). فتلخص [من](
) الاقتصاد: أهو في حق عيسى؟ أو في المناصبة؟ أو في الإيمان؟. فإن كان في المناصبة فهل هو [بالنسبة](
) إلى الرسول وحده؟ أم [بالنسبة](
) إلى الأنبياء؟ قولان. وإن كان في الإيمان [فهل](
) [هو](
) في إيمان من آمن بالرسول من الفريقين؟ أو من آمن قديماً وحديثاً؟ قولان.
    ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ هذا تنوع في التفصيل. فالجملة الأولى جاءت: ﭽ ﭯ ﭰ ﭱﭼ جاء الخبر الجار والمجرور [ومقتصدة وصف, والجملة الثانية جاء فيها الوصف الجار والمجرور](
). والخبر الجملة من قوله: ﭽ  ﭵ ﭶ ﭷﭼ. وبين التركيبين تفاوت غريب من حيث المعنى, وذلك أن الاقتصاد جُعل وصفاً, والوصف ألزم للموصوف من الخبر, فأتى بالوصف اللازم في الطائفة الممدوحة, وأخبر عنها بقوله: ﭽ  ﭴ ﭼ. والخبر ليس من شأنه اللزوم, [و](
)لا سيما هنا. فأخبر عنهم بأنهم من أهل الكتاب في الأصل. ثم قد تزول هذه النسبة بالإسلام, فيكون التعبير عنهم, والإخبار بأنهم منهم باعتبار الحالة الماضية. وأما في الجملة الثانية فإنهم منهم حقيقة؛ لأنهم كفار, فجاء الوصف بالإلزام ولم يُجعل خبراً, وجعل خبر الجملة التي هي ﭽ  ﭵ ﭶ ﭷﭼ؛ لأن الخبر ليس من شأنه 
اللزوم فهم بصدد أن يسلم ناس منهم فيزول عنهم الإخبار بمضمون هذه الجملة. واختار الزمخشري في: ﭽ ﭵ ﭼ أن تكون التي لا تنصرف فإن فيه التعجب! كأنه قيل: ما أسوأ عملهم, ولم يذكر غير هذا الوجه(
). واختار ابن عطية: أن تكون المتصرفة, تقول: ساء الأمر يسوء, وأجاز أن تكون غير المتصرفة فتستعمل استعمال نعم وبئس, كقوله: ﭽ ﯬ ﯭ ﭼ(
). فالمتصرفة تحتاج إلى تقدير مفعول, أي: ساء ما كانوا يعملون [بالمؤمنين](
). وغير المتصرفة تحتاج إلى تمييز, أي: ساء عملاً ما كانوا يعملون.

    ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ هذا نداء بالصفة الشريفة التي هي أشرف أوصاف الجنس الإنساني, وأمر بتليغ ما أنزل إليه. وهو -صلى الله عليه وسلم- قد بلغ ما أنزل إليه, فهو أمر بالديمومة. 
    قال الزمخشري: "جميع ما أنزل إليك, [و](
)أي شيء أنزل غير مراقب في تبليغه أحداً, ولا خائف أن ينالك مكروه"(
). وقال ابن عطية: أمر من الله لرسوله بالتبليغ على الاستيفاء والكمال؛ لأنه قد قال: ﭽ  ﭼﭼ فإنما أُمر في هذه الآية أن لا يتوقف [على](
) شيء مخافة أحد. وذلك أنّ رسالته -صلى الله عليه وسلم- تضمنت الطعن على أنواع الكفرة, [وفساد أحوالهم](
). فكان يلقى منهم عنتاً, وربما خافهم أحياناً قبل نزول هذه الآية(
). 
   وعن ابن عباس عنه -صلى الله عليه وسلم-: ( لما بعثني [الله](
) برسالته ضقت بها ذرعاً وعرفت أن من الناس من يكذبني فأنزل الله هذه الآية ) (
). 

    وقيل: هو أمر بتبليغ خاص, أي: ما أنزل إليك من الرجم والقصاص الذي غيره اليهود في التوراة, والنصارى في الإنجيل. وقيل: أُمر بتبليغ أمر زينب بنت جحش, ونكاحها(
). وقيل: [أُمر](
) بتبليغ الجهاد, والحث عليه, وأن لا يتركه لأجل أحد(
). وقيل: أُمر بتبليغ 
معائب آلهتهم إذ كان قد سكت عند نزول قوله: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ     ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﭼ(
).. الآية عن عيبها(
). وكل واحد من هذا التبليغ الخاص قيل: أنها نزلت بسببه. والذي يظهر أنه تعالى أمَّنه من مكر اليهود والنصارى, وأمره بتبليغ ما أنزل إليه في أمرهم وغيره من غير مبالاة بأحد؛ لأن الكلام قبل هذه الآية وبعدها هو معهم، فيبعد أن تكون هذه الآية أجنبية عما قبلها [وعما](
) بعدها(
).
    ﭽ ﮃ ﮄ  ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ أي: وإن لم تفعل بتبليغ ما أنزل إليك, وظاهر هذا الجواب لا ينافي الشرط؛ إذ صار المعنى وإن لم تفعل, لم تفعل. والجواب لا بد أن يغاير الشرط حتى يترتب عليه. فقال الزمخشري: فيه وجهان:

    أحدهما: أنه إذا لم يمتثل أمر الله في تبليغ [الرسالة](
), وكتمها كلها, كأنه لم يُبعث رسولاً كان أمراً شنيعاً. وقيل: إن لم تبلغ منها أدنى شيء -وإن كلمة واحدة- فأنت كمن ركب الأمر الشنيع الذي هو كتمان كلها, كما عظم قتل النفس بقوله: ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ. 
    والثاني: أن يراد (فإن لم تفعل ذلك) ما يوجبه كتمان الوحي كله من العقاب. فوضع السبب موضع المسبب. ويعضده قوله -عليه السلام-: (فَأَوْحَى اللَّهُ إلي إن لم تبلغ رسالاتي لأعذبنك) (
). وقال ابن عطية: "أي إن تركت/ شيئاً, فكأنك قد تركت الكل, وصار ما بلغت غير معتد به. فمعنى ﭽ ﮃ ﮄ  ﮅ ﭼ: وإن لم تستوف. ونحو هذا قول الشاعر: 
سئلت فلم تبخل ولم تعط نائلا      فسيان لا ذمّ عليك ولا حمد(
)
أي: لم تعط ما يعد نائلاً, وألا يتكاذب البيت"(
). 
    وقال أبو عبد الله الرازي(
): أجاب الجمهور فأنْ لم تبلغ واحداً منها, كنت كمن لم يبلغ شيئاً. وهذا ضعيف؛ لأنّ من أتى بالبعض وترك البعض, فإن قيل: إنه ترك الكل, كان 
كاذباً, ولو قيل: إن مقدار الجرم في ترك البعض مثل الجرم في ترك الكل, فهذا هو المحال الممتنع, فسقط هذا الجواب. انتهى(
). 
    وما ضَعَّفَ به جواب الجمهور لا يُضَعَّفُ به؛ لأنه قال: فإنْ قيل: أنه ترك الكل, كان كاذباً, ولم يقولوا ذلك, إنما قالوا: إن بعضهاً ليس أولى بالأداء من بعض, فإن لم تؤدّ بعضها, فكأنك أغفلت أداءها جميعاً. كما أنّ من لم يؤمن ببعضها, كان كمن [لا](
) يؤمن بكلها, لأداء كلٍ منها بما يدلي به غيرها, وكونها لذلك في حكم شيء واحد, والشيء الواحد لا يكون مبلغاً غير مبلغ, مؤمناً به غير مؤمن, فصار ذلك التبليغ للبعض غير معتد به. 
    وأما ما ذكر من أنّ مقدار الجرم في ترك البعض مثل الجرم في ترك الكل محال ممتنع, فلا استحالة فيه, ولله تعالى أن يرتب على الذنب اليسير العذاب العظيم, وله تعالى أن يعفو عن الذنب العظيم, ويؤاخذ بالذنب الحقير, ﭽ ﯮ ﯯ  ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ(
). 
    وقد ظهر ذلك في ترتيب العقوبات في الأحكام الشرعية, رتب على من أخذ شيئاً بالاختفاء والتستر قطع اليد, مع ردّ ما أخذه, أو قيمته. ورتب على من أخذ شيئاً بالقهر, والغلبة, والغصب, ردّ ذلك الشيء, أو قيمته إن فقد دون قطع اليد.    
    وقال أبو عبد الله الرازي: والأصح [عندي](
) أن يقال: إن هذا خرج على قانون قوله:

أنا أبو النجم, وشعري شعري.

    ومعناه أن شعري بلغ في الكمال, والفصاحة, والمتانة, [بحيث](
) متى قيل فيه أنه شعري فقد انتهى مدحه إلى الغاية التي لا يمكن أن يُزاد عليها, وهذا الكلام مفيد المبالغة التامة من هذا الوجه, فكذا هاهنا. 
    قال: فإن لم تبلغ رسالته, فما بلغت رسالته. يعني: أنه لا يمكن أن [يوصف](
) [البليغ](
) بترك التهديد بأعظم من أنه ترك التعظيم, فكان ذلك تنبيهاً على التهديد, والوعيد(
). 
    وقرأ نافع, وابن عامر, وأبو بكر: (رسالاته) على الجمع. وقرأ باقي السبعة على التوحيد(
).
    ﭽ ﮊ ﮋ  ﮌ ﮍﭼ أي: لا تبال في التبليغ, فإن الله يعصمك, فليس لهم تسليط على قتلك لا [بمؤامرة](
), ولا باغتيال, ولا باسيتلاء عليك بأخذ, وأسر. قال محمد بن كعب(
): نزلت بسبب الأعرابي الذي اخترط سيف النبي -صلى الله عليه وسلم- ليقتله. انتهى(
). 
    وهو غورث بن الحارث(
) وذلك في غزوة ذات الرقاع(
). وروى المفسرون: أنّ أبا طالب(
) كان يرسل رجالاً من بني هاشم يحرسونه حتى نزل [قوله](
): ﭽ ﮊ ﮋ  ﮌ ﮍﭼ فقال: (إن الله قد عصمني من الجن, والإنس, فلا أحتاج إلى من يحرسني)(
). 
    وقال ابن جريج: كان يهاب قريشاً, فلما نزلت.. استلقى وقال: (مَن شَاء فليخذلني مرتين أو ثلاثا) (
). وروى أبو أمامة(
) حديث ركانة(
) من ولد هاشم, مشركاً أفتك الناس, وأشدهم, تصارع هو والرسول, فصرعه الرسول -صلى الله عليه وسلم- ثلاثاً, ودعاه إلى الإسلام, فسأله آية, فدعا الشجرة فأقبلت إليه وقد انشقت نصفين, ثم سأله ردها إلى موضعها فالتأمت, وعادت. فالتمسه أبو بكر, وعمر فدُلا عليه أنه خرج إلى واد إضم(
) حيث ركانة, فسارا نحوه, واجتمعا به, وذكرا أنهما خافا الفتك من ركانة, فأخبرهما خبره معه, وضحك.

    وقرأ: ﭽﮊ ﮋ  ﮌ ﮍﭼ(
). وهذا وما قبله يدل على أنّ ذلك نزل بمكة, أو في ذات الرقاع. والصحيح أنها نزلت بالمدينة(
), والرسول بها مقيم شهراً. 
    وحرسه سعد(
), وحذيفة, فنام حتى غط, فنزلت/, فأخرج إليهما رأسه من قبة أدم وقال: (انصَرَفُواْ أَيُّهَا النَّاسُ فَقَدْ عصمني الله لا أبالي من نصرني ومن خذلني) (
) وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم. 
    وأما شج جبينه, وكسر رباعيته يوم أحد. فقيل الآية نزلت بعد أحد, فأما إن كانت قبله, فلم تتضمن العصمة هذا الابتلاء ونحوه من أذى الكفار بالقول, بل تضمنت العصمة من القتل, والأسر(
). وأما مثل هذه ففيها الابتلاء الذي فيه رفع الدرجات, واحتمال كل الأذى دون النفس في ذات الله, وابتلاء الأنبياء أشد, وما أعظم تكليفهم. وأتى بلفظ: ﭽﮋﭼ؛ لأن المضارع يدل على الديمومة والاستمرار, وﭽﮍﭼ عام يراد به الكفار, يدل عليه ما بعده. وتضمنت هذه الجملة الإخبار بمغيب, ووجد على ما أخبر به, 
فلم يصل إليه أحد بقتل, ولا أسر, مع قصد الأعداء له مغالبةً واغتيالاً. وفيه دليل على صحة نبوّته, إذ لا يمكن أن يكون إخباره بذلك إلا من عند الله تعالى, وكذا جميع ما أخبر به.     

    ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ أي: إنما عليك البلاغ لا الهداية, فمن قضيت عليه بالكفر, والموافاة عليه, لا يهتدي أبداً, فيكون خاصاً. قال ابن عطية: "وأما على العموم, على أن لا هداية في الكفر, ولا يهدي الله الكافر في سبيل كفره"(
). وقال الزمخشري: "ومعناه أنه لا يمكنهم مما يريدون إنزاله بك من الهلاك". انتهى(
). وهو قول بعضهم: لا يعينهم على بلوغ [غرضهم](
) منك. وقيل المعنى: لا يهديهم إلى الجنة(
). والظاهر من الهداية إذا أطلقت ما فسرناها به أولاً.
    ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ    قال رافع بن [جارية و](
)سلام بن مشكم(
) ومالك بن الصيف(
) ورافع بن [حريملة(
)](
): يا محمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم, وإنك تؤمن بالتوراة ونبوة موسى, وأن ذلك حق؟ قال: (بَلَى ولكنكم أحدثتم وغيرتم وكتمتم) (
), فقالوا: إنا نأخذ 
بما في أيدينا فإنه الحق, ولا نصدقك ولا نتبعك, فنزلت(
). وتقدم الكلام على إقامة التوراة, والإنجيل, وما أنزل, فأغنى عن إعادته. ونفي أن يكونوا على شيء, جعل ما هم عليه عدماً صرفا ً لفساده وبطلانه, فنفاه من أصله. أو لاحظ فيه صفة محذوفة أي على شيء يعتد به, فيتوجه النفي إلى الصفة دون الموصوف. 
    ﭽ ﮦ ﮧ      ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ ( تقدم تفسير هذه الجملة(
). 
    ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ  ﯖ  ﭼ أي لا تحزن عليهم, فأقام الظاهر مقام المضمر تنبيهاً على العلة الموجبة لعدم التأسف, أو هو عام, فيندرجون فيه. وقيل في قوله: ﭽ ﮜ ﮝﭼ جمع في الضمير, والمقصود التفصيل, أي: حتى يقيم أهل التوراة التوراة, ويقيم أهل الإنجيل الإنجيل. ولا يحتاج إلى ذلك إن أريد ما في الكتابين من التوحيد؛ فإنّ الشرائع فيه متساوية.

    ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ   ﯛ   ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ    ﯠ    ﯡ   ﯢ    ﯣ  ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ تقدم في البقرة تفسير مثل هذه الآية(
). وقرأ عثمان, وأُبي, وعائشة, وابن جبير, والجحدري(
): (والصابئين). قال الزمخشري: وبها قرأ ابن كثير, وقرأ الحسن, والزهري: (والصابِئُون) بكسر الباء, وضم الياء, وهو من تخفيف الهمز كقراءة يستهزئون(
). وقرأ القراء السبعة: (والصابئون) بالرفع, وعليه مصاحف الأمصار والجمهور, وفي توجيه هذه القراءة وجوه أحدها: مذهب سيبويه، والخليل ونحاة 
البصرة أنه مرفوع بالابتداء وهو منوي به التأخير(
). ونظيره: إنّ زيداً وعمرو قائم, التقدير إن زيداً قائم, وعمرو قائم, فحذف خبر عمرو لدلالة خبر إنّ عليه, والنية بقوله: وعمرو, التأخير, ويكون عمرو قائم بخبره هذا المقدر معطوفاً على الجملة من أنّ زيداً قائم, وكلاهما لا موضع له من الإعراب. 
    الوجه الثاني: أنه معطوف على موضع اسم إنّ؛ لأنه قبل دخول "إن" كان في موضع رفع، وهذا مذهب الكسائي والفراء. أما الكسائي فإنه أجاز [رفع المعطوف على الموضع سواء كان الاسم مما خفي فيه الإعراب, أو مما ظهر فيه. وأما الفراء فإنه أجاز](
) ذلك بشرط خفاء الإعراب, واسم "إن" هنا خفي فيه الإعراب. 
    الوجه الثالث: أنه مرفوع معطوف على الضمير المرفوع في ﭽ ﯜ ﭼ وروي هذا عن الكسائي. ورُدَّ بأنّ العطف عليه يقتضي أنّ الصابئين تهودوا وليس الأمر كذلك(
).
الوجه الرابع: أن تكون "إن" بمعنى "نعم" حرف جواب, وما بعده مرفوع بالابتداء, فيكون ﭽ ﯝﭼ معطوفاً على ما قبله من المرفوع. وهذا ضعيف؛ لأن ثبوت "إن" بمعنى "نعم" فيه خلاف بين النحويين, وعلى تقدير ثبوت ذلك من لسان العرب فتحتاج إلى شيء يتقدمها يكون تصديقاً له, ولا تجيء ابتدائية أول/ الكلام من غير أن تكون جواباً لكلام سابق. وقد أطال الزمخشري في [تقرير كلام](
) مذهب سيبويه ونصرته وذلك مذكور في علم النحو. وأورد أسئلة وجوابات في الآية إعرابية تقدم نظيرها في البقرة. وقرأ عبد الله (يا أيها الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون) (
).

    ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ   ﯲ ﯳ ﯴﯵﭼ هذا إخبار بما صدر من أسلاف اليهود من نقض الميثاق الذي أخذه -تعالى- عليهم, وما اجترحوه من الجرائم العظام من تكذيب الأنبياء، وقتل بعضهم, والذين هم بحضرة الرسول هم أخلاف أولئك, فغيرُ بدعٍ ما يصدر منهم للرسول من الأذى والعصيان, إذ ذاك شنشنة(
) من أسلافهم. 
   ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ تقدم تفسير مثل هذا في البقرة(
). وقال الزمخشري هنا:  فإن قلت: أين جواب الشرط؟ فإن قوله: ﭽ  ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ ناب عن الجواب؛ لأن الرسول الواحد لا يكون فريقين؛ ولأنه لا يحسن أن تقول: إن أكرمت أخي أخاك أكرمت, قلت هو محذوف [و](
)يدل عليه قوله: ﭽ  ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ كأنه قيل: كلما جاءهم رسول منهم ناصبوه. [وقوله: فريقاً كذبوا, جوابٌ مستأنفٌ لقائل يقول: كيف فعلوا برسلهم؟ أنتهى](
).  وقوله: فإن قلت أين جواب الشرط؟ سمي قوله: ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ شرطاً وليس بشرط, بل [كل](
) منصوب على الظرف لإضافتها إلى المصدر المنسبك من ما المصدرية الظرفية, والعامل فيها هو ما يأتي [بعد](
) (ما) المذكورة [وصلتها](
) من الفعل كقوله: ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ(
), (كلما ألقوا فيها)(
).     

وأجمعت العرب على أنه لا يجزم "بكلما" وعلى تسليم تسميته شرطاً, فذكر أن قوله: ﭽﯽ ﯾﭼ ينبو عن الجواب لوجهين: 
    أحدهما: قوله: لأن الرسول الواحد لا يكون فريقين, وليس كما ذكر؛ لأن الرسول في هذا التركيب لا يراد به الواحد, بل المراد به الجنس، [ألا ترى أنك إذا قلت: لا أمنحك ولو طلع نجم, لا يراد به واحد بل يراد به الجنس](
) (وأي نجم طلع), وإذا كان المراد به الجنس انقسم إلى الفريقين فريق كُذب, وفريق قُتل. 
    والوجه الثاني: قوله: ولأنه لا يحسن أن تقول: (إن أكرمت أخي أخاك أكرمت) يعني أنه لا يجوز تقديم منصوب فعل للجواب عليه. وليس كما ذكر, بل مذهب البصريين, والكسائي إن [ذاك](
) جائز حسن, ولم يمنعه إلا الفراء وحده, وهذا كله على تقدير تسليم "أن كلما" شرط, وإلا فلا يلزم أن يعتذر بهذا, بل يجوز تقديم منصوب الفعل العامل في "كلما" عليه, فتقول [في](
) (كلما جئتني أخاك أكرمت). وعموم نصوص النحويين على ذلك؛ لأنهم حين حصروا ما يجب تقديم المفعول به على العامل, وحصروا ما يجب تأخيره عنه قالوا: وما سوى ذلك يجوز فيه التقديم على العامل والتأخير عنه, ولم يستثنوا هذه الصورة, ولا ذكروا فيها خلافاً. فعلى هذا الذي قررناه يكون العامل في ﭽﯶﭼ قوله: ﭽ  ﯾﭼ وما عُطف عليه, ولا يكون محذوفاً. وقال الحوفي, وابن عطية: ﭽﯶﭼ ظرف، والعامل فيه ﭽ  ﯾﭼ(
). وقال أبو البقاء: "ﭽ  ﯾﭼ جواب ﭽﯶﭼ".انتهى(
). وجاء بلفظ يقتلون على حكاية الحال الماضية استفظاعاً للقتل, واستحضاراً لتلك الحال الشنيعة للتعجب منها, قاله الزمخشري(
). ويحسن مجيئه أيضاً 
كونه رأس آية, والمعنى: أنهم [يكذبون](
) فريقاً فقط, وقتلوا فريقاً, ولا يقتلونه إلا مع التكذيب, فاكتفى بذكر القتل عن ذكر التكذيب, أي اقتصر ناس على تكذيب فريق, وزاد ناس على التكذيب القتل.

    ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ  قال ابن الأنباري: نزلت في قوم كانوا على الكفر قبل البعثة, فلما بُعث الرسول كذبوه بغياً, وحسداً, ﭽ ﭕ ﭖﭼ لمجانبة الحق, ثم تاب الله عليهم, أي: [أعرضهم](
) للتوبة بإرسال الرسول -صلى الله عليه وسلم- وإنْ لم يتوبوا، ثم عموا وصموا كثير منهم؛ لأنهم لم يجمعوا كلهم [على](
) خلافه. انتهى(
). والضمير في ﭽﭑﭼ عائد على بني إسرائيل, وحسبانهم سببه اغترارهم بإمهال الله حين كذبوا الرسل, وقتلوا(
). أو وقوع كونهم أبناء الله وأحباءه في أنفسهم(
). وأنهم لا تمسهم النار إلا مقدار الزمان الذي عبدوا فيه العجل, وإمداد الله لهم بطول الأعمار, وسعة الأرزاق(
). أو وقوع كون/ الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداً أو نصارى في أنفسهم(
). [و](
)اعتقادهم امتناع النسخ على شريعة موسى, فكل من جاءهم من رسول كذبوه وقتلوه(
). خمسة أقوال. 
    والفتنة هنا: الابتلاء, والاختبار. فقيل: في الدّنيا بالقحط, والوباء, و[هو](
) الطاعون, أو القتل, أو العداوة, أو ضيق الحال, أو القمل, أوالضفادع, أوالدم, أو التيه, أوقتال الجبارين, أو مجموع ما ذكر(
). 
أقوال ثمانية. وقيل: في الآخرة بالافتضاح على رؤوس الأشهاد, أو هو يوم القيامة وشدته, أو العذاب بالنار والخلود(
). ثلاثة أقوال. 
    وقيل: الفتنة ما نالهم في الدنيا وفي الآخرة(
) [من الأمور التي ذكرنا, وقال الزمخشري: فتنته أي: بلاء وعذاب في الدنيا والآخرة](
). وسدت "أنْ" وصلتها مسد مفعولي "حسب" على مذهب سيبويه. وقرأ الحرميان(
), وعاصم, وابن عامر: بنصب نون تكون, بأنْ الناصبة للمضارع, وهو على الأصل, إذ "حسب" من الأفعال التي في أصل الوضع لغير المتيقن. وقرأ النحويان, وحمزة: برفع النون(
), و"أن" هي المخففة من الثقيلة, واسمها ضمير الشأن محذوف, والجملة المنفية في موضع الخبر, نزل الحسبان في صدورهم منزلة العلم. 
وقد استعملت "حسب" في المتيقن قليلاً, قال الشاعر: 
حسبت التقى والحمد خير تجارة     رباحاً إذا ما المرء أصبح ثاقلاً(
)     وتكون هنا تامة. 
    ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ, قالت جماعة: توبتهم هذه ردهم إلى بيت المقدس بعد الإخراج الأول, وعماهم وصممهم قيل: ولوجهم في شهواتهم فلم يبصروا الحق ولم يسمعوا داعي الله. وقالت جماعة: توبتهم ببعث عيسى -عليه السلام-. وقالت جماعة: بعث محمد -صلى الله عليه وسلم-(
). 
وقيل: الأول في زمان زكريا, ويحيى, وعيسى, ولتوفيق كثير منهم للإيمان. والثاني: في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آمن جماعة به, وأقام الكثير منهم على كفره. وقيل الأول: عبادة العجل, ثم التوبة عنه, ثم الثاني: بطلب الرؤية وهي محال غير معقول في صفات الله. قاله الزمخشري: جرياً على مذهبه الاعتزالي في إنكار رؤية الله –تعالى-(
).

    وقال القفال في سورة بني إسرئيل: ما يجوز أن يكون تفسيراً لهذه الآية(
). وقيل: الأول بعد موسى, ثم تاب عليهم ببعث عيسى, والثاني: بالكفر بالرسول(
). والذي يظهر أن المعنى: حَسِب بنو إسرائيل -حيث هم أبناء الرسل والأنبياء- أن لا يبتلوا إذا عصوا الله, فعصوا الله تعالى. وكنى عن العصيان: بالعمى, والصمم, ثم تاب الله عليهم, إذ حلت [بهم الفتنة](
) برجوعهم عن المعصية إلى طاعة الله تعالى. وبدئ بالعمى؛ لأنه أول ما يعرض للمعرض عن الشرائع أن لا يبصر من أتاه بها من عند الله, ثم لو أبصره لم يسمع كلامه, فعرض لهم الصمم عن كلامه, ولما كانوا قبل ذلك على طريق الهداية, ثم عرض لهم الضلال, نُسب الفعل إليهم وأُسند لهم, ولم يأت: فأعماهم الله, وأصمهم, كما جاء في قوله: ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ  ﮎ ﮏﭼ(
) إذ هذا فيمن لم تسبق له هداية. وأسند الفعل الشريف إلى الله تعالى في قوله: ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ لم يأت: (ثم تابوا) إظهاراً للاعتناء بهم, ولطفه تعالى بهم. وفي العطف "بالفاء" دليل على [أنه](
) يعقب الحسبان عصيانهم, وضلالهم. وفي العطف "بثمّ" دليل على أنهم تمادوا في الضلال زماناً إلى أن تاب الله عليهم. وقرأ النخعي, وابن وثاب: بضم العين والصاد, وتخفيف الميم من: ﭽﭜﭼ جرت مجرى: زُكِمَ الرجل, وأزكمه, وحُمَّ, وأحمه. ولا يقال: زكمه الله, 
ولاحمه الله. كما لا يقال: عميته, ولا صممته(
). وهي أفعال جاءت مبنية للمفعول الذي لم يسم فاعله, وهي متعَدّية ثلاثية, فإذا بنيت للفاعل صارت قاصرة, فإذا أردت بناءها للفاعل متعدية أدخلت همزة التنقل, وهي نوع غريب في الأفعال.
    وقال الزمخشري: "وعموا وصموا, بالضم على تقدير عماهم الله, وصمهم, أي: رماهم بالعمى والصمم, كما يقال: نزكته, إذا ضربته بالنيزك, وركبته, إذا ضربته بركبتك". انتهى(
). وارتفاع ﭽﭞﭼ على البدل من المضمر, وجوّزوا أن يرتفع على الفاعل, والواو علامة للجمع لا ضمير على لغة: أكلوني البراغيث(
), ولا ينبغي/ ذلك لقلة هذه اللغة. وقيل: خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم, أي: العمي والصم كثير منهم(
). وقيل: مبتدأ والجملة قبله في موضع الخبر، وضُعِّفَ بأن الفعل قد وقع موقعه فلا يُنْوَى به التأخير(
). والوجه هو الإعراب الأول. وقرأ ابن أبي عبلة: (كثيراً منهم) بالنصب(
). 
    ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ هذا فيه تهديد شديد. وناسب ختم الآية بهذه الجملة [المشتملة](
) على [صفة](
) بصير إذ تقدّم قبله ﭽ ﭕﭼ.

   ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ  ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ تقدم شـرح هذه الجملة. وقائلوا ذلك هم اليعقوبية زعموا أن الله تعالى تجلى في شخص عيسى -عليه السلام-. 
    ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ ردّ الله تعالى [عليهم](
) مقالتهم بقول من يدعون إلهيته وهو عيسى: أنه لا فرق بينه وبينهم في أنهم كلهم مربوبون, وأمرهم بإخلاص العبادة [له](
), ونبه على الوصف الموجب للعبادة وهو الربوبية, وفي ذلك [أعظم دليل](
) ردٍّ عليهم في فساد دعواهم, وهو أن الذي يعظمونه, ويرفعون قدره عما ليس له يردّ عليهم مقالتهم, وهذا الذي ذكره تعالى عنه هو مذكور في إنجيلهم, يقرؤونه ولا يعملون به, وهو قول المسيح: يا معشر بني المعمودية, وفي رواية: يا معشر الشعوب قوموا بنا إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم ومخلصي ومخلصكم.

    ﭽﭺ  ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ) الظاهر أنه كلام المسيح, فهو داخل تحت القول(
), وفيه أعظم ردع منه عن عبادته, إذْ أخبر أنه من عبد غير الله منعه الله دار من أفرده بالعبادة, وجعل مأواه النار: ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ(
). وقيل: هو من كلام الله تعالى مستأنف, أخبر بذلك على سبيل الوعيد والتهديد, وفي الحديث الصحيح من حديث عتبان بن مالك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ النَّارِ عَلَى مِنْ قَالَ لا إِله إِلاَّ اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ) (
).

    ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ ظاهره أنه من كلام عيسى, أخبرهم: أنه من تجاوز, ووضع الشيء غيره موضعه, فلا ناصر له, ولا مساعد فيما افترى وتقوّل. 
    وفي ذلك ردع لهم عما انتحلوه في [حقه](
) من دعوى أنه إله, [وأنه ظُلم](
), إذ جعلوا ما هو مستحيل في العقل, واجباً وقوعه. أو فلا ناصر له, ولا منجي من عذاب الله في الآخرة. ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالى, أخبر: أنهم ظلموا وعدلوا عن الحق في أمر عيسى, وتقوّلهم عليه, فلا ناصر لهم على ذلك.

    ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ هؤلاء هم المَلَكِيَّة من النصارى القائلون بالتثليث. وظاهر قوله: ﭽ ﮑ ﮒﭼ أحد آلهة ثلاثة. قال المفسرون: أرادوا بذلك أن الله تعالى, وعيسى, وأمه آلهة ثلاثة(
). ويؤكده: ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ     ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ(
),  ﭽ ﭮ ﭯ  ﭰ ﭱ ﭲﭼ(
),   ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ     ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭼ(
), ﭽ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭛ      ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ (
). وحكى المتكلمون عن النصارى: أنهم يقولون جوهر واحد ثلاثة أقانيم, أب, وابن, وروح قدس(
). وهذه الثلاثة إله واحد, كما أن الشمس تتناول القرص, والشعاع, والحرارة. وعنوا بالأب الذات, وبالابن الكلمة, وبالروح الحياة. وأثبتوا الذات والكلمة والحياة, وقالوا إن الكلمة التي هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى اختلاط الماء بالخمر, أو اختلاط اللبن بالماء.

    وزعموا أن الأب إله, والابن إله, والروح إله, والكل إله واحد(
). وهذا معلوم البطلان ببديهة العقل أن الثلاثة لا تكون واحداً, وأن الواحد لا يكون ثلاثة. ولا يجوز في العربية في ثالث ثلاثة إلا الإضافة؛ لأنك لا تقول ثلثت الثلاثة. وأجاز النصب في الذي يلي اسم الفاعل الموافق له في اللفظ أحمد بن يحيى ثعلب(
), وردّوه عليه, جعلوه كاسم الفاعل مع العدد المخالف, نحو رابع ثلاثة, وليس مثله إذ تقول ربعت الثلاثة أي: صيرتهم بك أربعة.

    ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ   ﮙ ﭼ معناه لا يكون [إله](
) في الوجود إلا متصفاً بالوحدانية, وأكد ذلك بزيادةٍ من الاستغراقية وحصر إلهيته في صفة الوحدانية. و ﭽﮘﭼ رفع على البدل من ﭽﮖﭼ على الموضع. وأجاز الكسائي: إتباعه على اللفظ؛ لأنه يجيز زيادة من في الواجب(
)، والتقدير: وما (إله في/ الوجود إلا إله واحد) أي موصوف بالوحدانية لا ثاني له وهو الله تعالى. 

  ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ     ﮣ ﮤ ﮥﭼ أي  عما يفترون ويعتقدون في عيسى من أنه هو الله، أو أنه ثالث ثلاثة, أوعدهم بإصابة العذاب الأليم لهم في الدنيا بالسبي والقتل, وفي الآخرة بالخلود في النار.

    وقدم الوعيد على الاستدلال بسمات الحدوث إبلاغاً في الزجر, أي هذه المقالة في غاية الفساد بحيث لا تختلف العقول في فسادها. فلذلك توعد أوّلاً عليها بالعذاب, ثم اتبع الوعيد بالاستدلال بسمات الحدوث على بطلانها.

    وﭽ ﮠﭼ اللام فيه جواب قسم محذوف قبل أداة الشرط, وأكثر ما يجيء هذا التركيب وقد صحبت "أن" اللام المؤذنة بالقسم المحذوف, كقوله: ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ(
) ونظير هذه الآية: ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ(
) ومثله: ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ(
) ومجيء "إن" بغير باء دليل على أنه قبل "إن" قسم محذوف, إذ لولا نية القسم [لقال](
): (فإنكم لمشركون). 
    ﭽ ﮡ ﮢﭼ أي: الذين ثبتوا على هذا الاعتقاد. وأقام الظاهر مقام المضمر إذ كان الربط يحصل بقوله: (ليمسنهم) لتكرير الشهادة عليهم بالكفر في قوله: ﭽﭦ ﭧﭼ, وللإعلام بأنهم كانوا بمكان من الكفر, إذ جعل الفعل في صلة ﭽ ﭨﭼ, وهي تقتضي كونها معلومة للسامع, مفروغاً من ثبوتها واستقرارها لهم. "ومن" في منهم للتبعيض, أي: كائناً منهم. والربط حاصل بالضمير, فكأنه قيل: كافرهم, وليسوا كلهم بقوا على الكفر, بل قد تاب كثير منهم من النصرانية, ومن أثبت أن [من](
) تكون لبيان الجنس, أجاز ذلك هنا ونظّره بقوله: ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ(
).

    ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ هذا لطف بهم, واستدعاء إلى التنصل من تلك المقالة الشنعاء بعد أن كرّر عليهم الشهادة بالكفر, والفاء في ﭽ ﮧ ﭼ للعطف, حجزت بين همزة الاستفهام و[لا](
) النافية, والتقدير (فألا). 
وعلى طريقة الزمخشري تكون قد عطفت فعلاً على فعل, كأن التقدير (أيثبتون على الكفر فلا يتوبون) والمعنى على التعجب من انتفاء توبتهم وعدم استغفارهم, وهم أجدر الناس بذلك؛ لأن كفرهم أقبح الكفر وأفضح في سوء الاعتقاد. فتعجب من كونهم لا يتوبون من هذا الجرم العظيم. 
    وقال الفراء: هو استهفام معناه الأمر(
), كقوله: ﭽ ﭳ ﭴ ﭵﭼ(
) قال: [و](
)إنما كان بمعنى الأمر؛ لأنّ المفهوم من الصيغة طلب التوبة, والحث عليها, فمعناه: (توبوا إلى الله واستغفروه من ذنبكم) القولين المستحيلين. انتهى. وقال ابن عطية: "رَفَقَ -جل وعلا- بهم بتحضيضه إياهم على التوبة، وطلب المغفرة"(
). انتهى. وما ذكروه من الحث والتحضيض على التوبة من حيث المعنى لا من حيث مدلول اللفظ؛ لأن ﭽ ﮧ ﭼ غير مدلول ألا التي للحض والحث. 
    ﭽ ﮭ ﮮ ﮯﭼ نبه تعالى على هذين الوصفين اللذين بهما يحصل قبول التوبة والغفران للحوبة, والمعنى: كيف لا توجد التوبة من هذا الذنب وطلب المغفرة والمسؤول منه ذلك متصف بالغفران التام, والرحمة الواسعة لهؤلاء وغيرهم.

    ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ  ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ لما رد على النصارى قولهم الأول بقول المسيح: ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ، والثاني بقوله: ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ   ﮙﭼ أثبت له الرسالة بصورة الحصر, أي: ما المسيح ابن مريم 
[بشيء](
) مما تدعيه النصارى, من كونه إلهاً, وكونه أحد آلهة ثلاثة, بل هو رسول من جنس الرسل الذين خلوا وتقدموا, جاء بآيات من عند الله, كما جاءوا, فإن أحيا [الله](
) الموتى, وأبرأ الأكمه والأبرص على يده, فقد أحيا العصا وجعلها حية تسعى, وفلق البحر, وطمس على يد موسى. وإن خلقه من غير ذكر, فقد خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى. 
    وفي قوله: ﭽ ﯖ  ﯗﭼ رد على اليهود, حيث ادعوا كذبه في دعوى الرسالة, وحيث ادعوا أنه ليس لرشده. وقرأ حطان(
): (من قبله رسل) بالتنكير(
).

    ﭽﯝ ﯞﭼ هذا البناء من أبنية المبالغة, والأظهر أنه من الثلاثي المجرد, إذ [بناء](
) هذا التركيب منه: سِكِّيت, وسِكِّير, وشِرِّيب, وطِبِّيخ/, من سكت, وسكر, وشرب, وطبخ. ولا يعمل ما كان مبنياً من الثلاثي المتعدي, كما يعمل فعول, وفعّال, مفعال, فلا يقال: زيد شريب الماء, كما تقول ضراب زيداً, والمعنى: الإخبار عنها بكثرة الصدق. قال ابن عطية: "ويحتمل أن يكون من التصديق, وبه سمي أبو بكر الصديق"(
). ولم يذكر الزمخشري غير أنه من: التصديق. وهذا القول خلاف الظاهر من هذا البناء. قال الزمخشري: "ﭽﯝ ﯞﭼ أي: وما أمه إلا كبعض النساء المصدقات للأنبياء, المؤمنات بهم, فما منزلتهما إلا منزلة بشرين, أحدهما نبي, والآخر صحابي, فمن أين اشتبه عليكم أمرهما؟ حتى وصفتموهما بما لم يوصف به سائر الأنبياء وصحابتهم؟ مع أنه لا تميز ولا تفاوت بينهما وبينهم بوجه من الوجوه"(
). انتهى. وفيه تحميل لفظ القرآن ما ليس فيه من 
ذلك أن قوله: ﭽﯝ ﯞﭼ ليس فيه إلا الإخبار عنها بصفة كثرة الصدق, وجعله هو من باب الحصر, فقال: وما أمه إلا كبعض النساء المصدقات... إلى آخره. وهكذا عادته يحمل ألفاظ القرآن ما لا تدل عليه.

    قال الحسن: صدّقت جبريل لما أتاها, كما حكى تعالى عنها: ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ(
), وقيل: صدقت بآيات ربها, وبما أخبر به ولدها(
). وقيل: سميت بذلك لمبالغتها في صدق حالها مع الله, وصدقها في براءتها مما رمتها به اليهود(
). قيل: [وصفها](
) بصديقة لا يدل على أنها نبية, إذ هي رتبة لا تستلزم النبوة, قال تعالى: ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ (
), ومن ذلك أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-. ولا يلزم من تكليم الملائكة بشراً نبوته, فقد كلمت الملائكة قوماً ليسوا بأنبياء, لحديث الثلاثة: الأقرع, والأعمى, والأبرص(
). فكذلك مريم .
    ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ هذا تنبيه على سمة الحدوث, وتبعيد [عن اعتقاد ما](
) اعتقدته النصارى فيهما من الإلهية؛ لأنّ من احتاج إلى الطعام, وما يتبعه من العوارض, لم يكن إلا جسماً مركباً من عظم, ولحم, وعروق, وأعصاب, وأخلاط وغير ذلك, وهو مما يدل على [أنه](
) مصنوع مؤلف مدبر كغيره من الأجسام, ولا حاجة تدعو إلى [جعل قوله تعالى](
): ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﭼ كناية عن خروجه, وإن كان 
قد قاله جماعة من المفسرين(
). وإنما ذلك تنبيه على سمات الحدوث, والحاجة إلى التغذي المفتقر إليه الحيوان في قيامه, المنزه عنه الإله. قال تعالى: ﭽ ﮦ ﮧ  ﮨ ﮩ ﭼ(
) وإن كان يلزم من الاحتياج إلى أكل الطعام خروجه. فليس مقصوداً من اللفظ مستعاراً له ذلك, وهذه الجملة استئناف إخبار عن المسيح وأمه, منبهة كما ذكرنا على سمات الحدوث, وأنهما مشاركان للناس في ذلك, ولا موضع لهذه الجملة من الإعراب.

    ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ أي: الإعلام من الأدلة الظاهرة على بطلان ما [اعتقدوه](
), وهذا أمر للنبي -صلى الله عليه وسلم-, وفي ضمن ذلك الأمر لأمته في ضلال هؤلاء, وبعدهم عن قبول ما نبهوا عليه. 

    ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ(
) كرر الأمر بالنظر لاختلاف المتعلق؛ لأن الأول: أمر بالنظر في كونه تعالى أوضح لهم الآيات وبينها, بحيث لا يقع معها لبس. والأمر الثاني: هو بالنظر في كونهم يصرفون عن استماع الحق وتأمله, أو في كونهم يقلبون ما بُيِنَ لهم إلى الضد منه. وهذان أمرا تعجيب!, ودخلت ﭽ ﯩﭼ لتراخي ما بين العجبين, وكأنه يقتضي العجب من توضيح الآيات وتبيينها. ثم ينظر في حال من بُينت له, فيرى إعراضهم عن الآيات أعجب من توضيحها؛ لأنه يلزم من تبيينها, تبينها لهم, والرجوع إليها. فكونهم أفكوا عنها أعجب!.

ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ    ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ     ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ
    ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼ لما بين تعالى بدليل النقل والعقل انتفاء الإلهية عن عيسى, وكان قد توعدهم, ثم استدعاهم للتوبة, وطلب الغفران, أنكر عليهم ووبخهم من وجه آخر وهو عجزه وعدم اقتداره على دفع ضرر, وجلب نفع. وأنّ مَن كان لا يدفع عن نفسه, حريّ أن لا يدفع عنكم. والخطاب للنصارى, نهاهم عن عبادة عيسى وغيره, وأن ما يعبدون من دون الله [مساويهم] / (
) في العجز, وعدم القدرة. والمعنى: ما لا يملك لكم إيصال خير, ولا نفع. قيل: وعبر "بما" تنبيهاً على أول أحواله, إذْ مرّت عليه أزمان حالة الحمل لا يوصف بالعقل فيها, ومن هذه صفته, فكيف يكون إلهاً(
)؟! أو لأنها مبهمة, كما قال سيبويه:[ و"ما" مبهمة](
), تقع على كل شيء, أو أريد به ما عبد من دون الله ممن يعقل, وما لا يعقل(
). [وعبر "بما" تغليباً لغير العاقل, إذ أكثر ما عبد من دون الله هو ما لا يعقل](
), كالأصنام, والأوثان, أو أريد النوع أي: النوع الذي لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً, كقوله: ﭽ ﮊ  ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ(
) أي: النوع الطيب. ولما كان إشراكهم بالله, تضمن القول والاعتقاد, جاء الختم بقوله: ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ أي: السميع لأقوالكم, العليم باعتقادكم, وما انطوت عليه نياتكم. وفي الإخبار عنه بهاتين الصفتين, تهديد, ووعيد على ما يقولونه, ويعتقدونه. وتضمنت الآية الإنكار عليهم, حيث عبدوا من دونه من هو متصف بالعجز عن دفع [ضرر](
), أو جلب نفع. قيل: ومن مرّت عليه مُدَدٌ لا يسمع فيها, ولا يعلم, وتركوا القادر على الإطلاق, السميع للأصوات, العليم بالنيات  (
).

    ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭼ ظاهره نداء أهل الكتاب الحاضرين زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, ويتناول من جاء بعدهم. ولما سبق القول في أباطيل اليهود, وأباطيل النصارى, جمع الفريقان في النهي عن الغلوّ في الدين. وانتصب ﭽﭘ ﭙ ﭼ [على معنى: غلو غير الحق](
) وهو الغلو الباطل, وليس المراد "بالدين" هنا ما هم عليه, بل المراد الدين الحق الذي جاء به موسى, وعيسى. قال الزمخشري: "الغلو في الدين غلوان: [غلو](
) حق وهو أن يفحص عن حقائقه, ويفتش عن أباعد معانيه, ويجتهد في تحصيل حججه, كما يفعل المتكلمون من أهل العدل والتوحيد. وغلو باطل: وهو أن يجاوز الحق ويتخطاه بالإعراض عن الأدلة واتباع الشبه, كما يفعل أهل الأهواء والبدع". انتهى(
). وأهل العدل والتوحيد هم أئمة المعتزلة, وأهل الأهواء والبدع عنده هم أهل السنة, ومن عدا المعتزلة. ومن غلو اليهود إنكار نبوة عيسى, وادعاؤهم فيه أنه الله. ومن غلوّ النصارى ما تقدّم من اعتقاد بعضهم فيه أنه [ابن الله](
), وبعضهم أنه أحد آلهة ثلاثة. وانتصاب غير هنا على الصفة, أي غلوّاً غير الحق. وأبعد مَن ذهب إلى أنها استثناء متصل, ومن ذهب إلى أنها استثناء, ويقدره: (لكن الحق فاتبعوه).
    ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ هؤلاء القوم هم أسلاف اليهود والنصارى, ضلوا في أنفسهم, وأضلوا غيرهم كثيراً. ثم عين ما ضلوا عنه وهو: السبيل السوي الذي هو وسط في الدين, وهو خيرها, فلا إفراط ولا تفريط, بل هو سواء معتدل خيار. وقيل: الخطاب للنصارى وهو ظاهر كلام الزمخشري, قال: "ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ هم: أئمتهم في النصرانية كانوا على الضلال قبل [مبعث](
) النبي -صلى الله عليه وسلم-, ﭽ  ﭢ ﭣ ﭼ ممن شايعهم على التثليث، ﭽﭤ ﭼ لما بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, ﭽ ﭥ ﭦ ﭧﭼ حين كذبوه وحسدوه وبغوا عليه"(
).

    وقال ابن عطية: هذه المخاطبة [هي](
) للنصارى الذين غلوا في عيسى, و(القوم): الذين نُهي النصارى عن [اتباع](
) أهوائهم. والذي دعا إلى هذا التأويل: أن النصارى في غلوهم ليسوا على هوى بني إسرائيل, بل هم في الضد بالأقوال, وإنما اجتمعوا في اتباع موضع الهوى. فالآية بمنزلة قولك -لمن تلومه على عوج-: هذه [الطريقة](
) طريقة فلان, تمثله بآخر قد اعوج نوعاً من الاعوجاج, وإن اختلفت نوازله. ووصف تعالى اليهود: بأنهم ضلوا قديماً, وأضلوا كثيراً من أتباعهم. ثم أكد الأمر بتكرار قوله: ﭽ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ وذهب بعض المتأولين إلى أنّ المعنى: يا أهل الكتاب من النصارى لا تتبعوا أهواء هؤلاء اليهود الذين ضلوا من قبل, أي: ضل أسلافهم, وهم قبل مجيء محمد -صلى الله عليه وسلم-, وأضلوا كثيراً من المنافقين، وضلوا عن سواء السبيل الآن بعد وضوح 
الحق. انتهى(
). ولا حاجة لإخراج الكلام عن ظاهره من أنه نداء لأهل الكتاب طائفتي اليهود والنصارى. وأن قوله: ولا تتبعوا أهواء قوم هم أسلافهم, فإن الزائغ عن الحق كثيراً ما يعتذر/ أنه على دين أبيه وطريقته, كما قالوا: ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ  ﭼ(
) فنهوا عن اتباع [أهواء](
) أسلافهم [هم بنو إسرائيل, ومعنى الآية: لا تتبعوا أنتم أهواءكم كما اتبع أولئك أهواءهم, فالمعنى: لا تتبعوا طرائقهم](
). وكان في تنكير ﭽﭝﭼ تحقير لهم. وما ذهب إليه الزمخشري: تخصيص لعموم من غير داعية إليه. وما ذهب إليه ابن عطية أيضاً: تخصيص وتأويل بعيد في قوله: ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ أن المراد بهم اليهود, وأن المعنى: لا تكونوا على هوى كما كان اليهود على هوى؛ لأن الظاهر النهي عن اتباع أهواء أولئك القوم. وأبعَدَ من ذهب إلى أنّ الضلال الأول عن الدّين, والثاني عن طريق الجنة(
).

    ﭽ ﭩ ﭪ    ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ قال ابن عباس: لعنوا بكل لسان, لعنوا على عهد موسى في التوراة, وعلى عهد داود في الزبور, وعلى عهد عيسى في الإنجيل, وعلى عهد محمد في القرآن(
). وروى ابن جريج: أنه اقترن بلعنتهم على لسان داود أن مسخوا خنازير, وذلك أن داود مرّ على نفر وهم في بيت فقال: من في البيت؟ قالوا: خنازير -على معنى الاحتجاب-, قال: اللهم خنازير, فكانوا خنازير! ثم دعا عيسى على من افترى عليه وعلى أمه [أن يكونوا خنازير](
), [ولعنهم(
)](
). وروي عن ابن عباس: لعن على لسان [داود](
): أصحاب السبت, وعلى 
لسان عيسى: الذين كفروا بالمائدة(
). وقال أكثر المفسرين: إن أهل أيلة(
) لما اعتدوا في السبت قال داود: اللهم العنهم, واجعلهم آية, فمسخوا قردة. ولما كفر أصحاب عيسى -بعد المائدة- قال عيسى: اللهم عذب من كفر بعدما أكل من المائدة عذاباً لم تعذبه أحداً من العالمين، والعنهم كما لعنت أصحاب السبت, فأصبحوا خنازير, وكانوا خمسة آلاف رجل ما فيهم امرأة ولا صبي(
).

    وقال الأصم, وغيره: بشّر داود, وعيسى: بمحمد -صلى الله عليه وسلم-، ولعنا من [كذبه(
)](
). وقيل: دعوا على من عصاهما ولعناه(
). وروي: أن داود قال: اللهم ليلبسوا اللعنة مثل الرّداء, ومثل منطقة الحقوين(
), اللهم اجعلهم آية, ومثالاً لخلقك(
). والظاهر من الآية الإخبار عن أسلاف اليهود والنصارى, أنهم ملعونون(
). وبناء الفعل للمفعول يحتمل أن يكون: الله تعالى هو اللاعن لهم على لسان داود وعيسى, ويحتمل أن يكونا: هما اللاعنان لهم. ولما كانوا يتبجحون بأسلافهم, وأنهم أولاد الأنبياء, أُخْبِروا أنّ الكفار منهم ملعونون على لسان أنبيائهم. 
    واللعنة هي: الطرد من رحمة الله. ولا تدل الآية على اقتران اللعنة بمسخ. والأفصح أنه إذا فرق مُنْضَمَا الجزئين, اُخْتِيرَ الإفراد على لفظ التثنية, وعلى لفظ الجمع, [فلذلك](
) جاء [ﭽ ﭯ ﭰ ﭼ مفرداً, ولم يأت](
): على لساني داود وعيسى, ولا على ألسنة داود وعيسى. فلو كان المنضمان غير متفرّقين, اختير لفظ الجمع على [لفظ](
) التثنية وعلى الإفراد, نحو قوله: ﭽ ﮔ ﮕ ﮖﭼ(
), والمراد باللسان هنا الجارحة, لا اللغة, أي: الناطق بلعنتهم هو: [لسان](
) داود وعيسى. 

    ﭽﭶ ﭷ ﭸﭼ أي: ذلك اللعن كان بسبب عصيانهم, وذكر هذا على سبيل التوكيد, وإلا فقد فهم سبب اللعنة بإسنادها إلى من تعلق به الوصف الدال على [الغلبة](
) وهو: ﭽ ﭪ    ﭫ ﭼ, كما تقول: رُجِمَ الزاني, فيُعلم أنّ سببه الزنا, كذلك اللعن سببه الكفر, ولكن أكد بذكره ثانية في قوله: ﭽﭶ ﭷ ﭸﭼ. 

    ﭽ ﭹ ﭺﭼ: يحتمل أن يكون معطوفاً على: ﭽ ﭸﭼ فيتقدر بالمصدر أي: وبكونهم يعتدون يتجاوزون الحد في العصيان والكفر, وينتهون إلى أقصى غاياته. ويحتمل أن يكون استئناف إخبار من الله بأنه كان شأنهم وأمرهم الاعتداء, ويقوي هذا ما جاء بعده كالشرح [له](
) وهو قوله: ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ ظاهره التفاعل بمعنى الاشتراط أي: لا ينهى بعضهم بعضاً, وذلك أنهم جمعوا بين فعل المنكر والتجاهر به, وعدم النهي عنه. والمعصية إذا فعلت, وقدرت على العبد, ينبغي أن يستتر بها "من ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر" (
) فإذا فعلت جهاراً, وتواطـؤا
 على عدم الإنكار, كان ذلك تحريضاً على فعلها, وسبباً مثيراً لإفشائها وكثرتها. 
    قال/ الزمخشري: "فإن قلت كيف وقع ترك التناهي عن المنكر تفسيراً للمعصية؟  قلت: من قِبَلِ أنّ الله تعالى أمر بالتناهي، فكان الإخلال به معصية, وهو اعتداء؛ لأنّ في التناهي حسماً للفساد"(
).

وفي حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ أَوَّلَ ما دخل النَّقْصُ على بَنِي إِسْرَائِيلَ كان الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فيقول: يا هذا اتَّقِ اللَّهَ وَدَعْ ما تَصْنَعُ فإنه لا يَحِلُّ لك, ثُمَّ يَلْقَاهُ من الْغَدِ [وهوَ على حَالِه](
), فلا يَمْنَعُهُ ذلك أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ, فلما فَعَلُوا ذلك, ضَرَبَ الله قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ, ثُمَّ قرأَ: ﭽﭩ ﭪ    ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ الآية  إلى قَوْلِهِ: ﭽ ﮫ ﭼ ثُمَّ قال: والله لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, وَلَتَنْهَوُنَّ عن الْمُنْكَرِ, وَلَتَأْخُذُنَّ على يَدِ الظَّالِمِ، وَلَتَأْطُرُنَّهُ على الْحَقِّ أَطْرًا, أو ليَضْربَ الله بِقُلُوبِ بَعضِكُم عَلَى بَعْضٍ, ولَيلعَنَكم كَمَا لَعَنَهم ) أخرجه الترمذي(
).

ومعنى لتأطرنه: لتردنه. وقيل التفاعل هنا بمعنى الافتعال. يُقال: انتهى عن الأمر, وتناهى عنه إذا كف عنه, كما تقول: تجاوزوا, واجتوزوا, والمعنى: كانوا لا يمتنعون عن منكر, وظاهر 
المنكر أنه غير معين, [فيصلح](
) إطلاقه على أيّ منكر فعلوه. وقيل: صيد السمك يوم السبت. وقيل: أخذ الرُشا في الحكم. وقيل: أكل الربا, وأثمان الشحوم(
). ولا يصح التناهي عما فُعِلَ. فإما أن يكون المعنى: أرادوا فعله كما ترى أمارات الفسق وآلاته تستوى [وتهيأ](
) فينكر, وإما أن يكون على حذف مضاف, أي معاودة منكر أو مثل منكر.

    ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ ذم لما صدر عنهم من فعل المنكر وعدم تناهيهم عنه. وقال الزمخشري: تعجيب من سوء فعلهم, مؤكداً لذلك بالقسم, فيا حسرتا على [المؤمنين](
) في إعراضهم عن باب التناهي عن [المنكر](
), وقلة عنايتهم به, كأنه ليس من ملة الإسلام في شيء, مع ما يتلون من كتاب الله, وما فيه من المبالغات في هذا الباب. انتهى(
). وقال حُذّاق أهل العلم: ليس من شروط الناهي أن يكون سليماً من المعصية, بل ينهي العصاة بعضهم بعضاً(
). وقال بعض الأصوليين: فرض على الذين يتعاطون الكؤوس [أن](
) ينهي بعضهم بعضاً. واستدل بهذه الآية؛ لأن قوله: ﭽ  ﭽ ﭾ ﭼ و ﭽﮁﭼ, يقتضي اشتراكهم في الفعل, وذمهم على ترك التناهي(
). وفي الحديث: ( لا يزال العذاب مكفوفاً عن العباد ما استتروا بمعاصي الله, فإذا أعلنوها فلم ينكروها, استحقوا عقاب الله تعالى ) (
).
    ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ الظاهر عود الضمير في          ﭽ ﮊﭼ على بني إسرائيل. فقال مقاتل: ﭽ  ﮉ ﮊ ﭼ [هم](
) من كان بحضرة الرسول -صلى الله عليه وسلم-, يتولون الكفار, وعبدة الأوثان, والمراد: كعب بن الأشرف وأصحابه الذين استجلبوا المشركين على الرسول(
). وعلى هذا يكون ﭽﮈﭼ بصرية, ويحتمل أن تكون من رؤية القلب، فيحتمل أن يراد أسلافهم, أي: ترى الآن إذ أخبرناك. وقيل: ﭽﮉ ﮊﭼ منافقوا أهل الكتاب, كانوا يتولون المشركين(
). 
وقيل: هو كلام منقطع من ذكر بني إسرائيل, عُني به المنافقون, تولوا اليهود, روي ذلك عن ابن عباس، ومجاهد(
). 
    ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ تقدّم الكلام على إعراب "ما". [قال](
) الزمخشري [في](
) قوله: "ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ أنه هو المخصوص بالذم, ومحله الرفع, كأنه قيل: لبئس زادهم إلى الآخرة سُخْطُ الله عليهم, والمعنى: موجب سخط الله عليهم". انتهى(
).

    ولا يصح هذا الإعراب إلا على مذهب الفرّاء, والفارسي, في أنّ "ما" موصولة. أو على مذهب من جعل في "بئس" ضميراً, وجعل "ما" تمييزاً بمعنى: شيئاً, وقُدّمت صفة التمييز. وأما على مذهب سيبويه فلا يستوي ذلك؛ لأن ما عنده اسم تام معرفة بمعنى الشيء, والجملة بعده صفة للمخصوص المحذوف, والتقدير: لبئس الشيء شيءٌ قدّمت لهم أنفسهم, 
فيكون على هذا: ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ في موضع رفع [على](
) [البدل](
) من [المخصوص المحذوف, أو على أنه خبر مبتدأ محذوف, أي: هو ﭽﮔ ﮕﭼ. 

    وقال ابن عطية: و ﭽﮔ ﮕﭼ في موضع رفع بدل](
) من "ما". انتهى(
). ولا يصح هذا سواء كانت [ما](
) موصولة أم تامة؛ لأن البدل يحل محل المبدل منه. و ﭽﮔ ﮕﭼ لا يجوز أن يكون فاعلاً ﭽﮏﭼ؛ لأن فاعل "نعم/ وبئس" لا يكون "أن" والفعل. وقيل: ﭽﮔ ﮕﭼ في موضع نصبٍ بدلاً من الضمير المحذوف في: ﭽﮑﭼ أي: قدّمته, كما تقول: [الذي](
) ضربتَ زيداً أخوكَ, تريد ضربته زيداً. وقيل: على إسقاط اللام, أي: لأن سخط(
).

    ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ لما ذكر ما قدّموا إلى الآخرة زاداً, وذمّه بأبلغ الذم, ذكر ما صاروا إليه وهو: العذاب، وأنهم خالدون فيه, وأنه ثمرة سخط الله، كما أن السخط ثمرة العصيان.

    ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ     ﮥ ﮦ ﮧﭼ إن كان المراد بقوله: ﭽﮈ ﮉ ﮊﭼ أسلافهم, فالنبي داود, وعيسى. أو معاصري الرسول فالنبي هو محمد -صلى الله عليه وسلم-, والذين كفروا عبدة الأوثان. 
والمعنى: لو كانوا يؤمنون إيماناً خالصاً غير نفاق, إذ موالاة الكفار دليل على النفاق. والظاهر في ضمير: ﭽﮞﭼ وضمير الفاعل في: ﭽ ﮥ ﮦﭼ أنه يعود على: ﭽﮉ ﮊﭼ, وفي ضمير المفعول أنه يعود على: ﭽ ﮌ ﮍﭼ. 
    وقال القفال: وجهاً آخر وهو أن يكون المعنى: ولو كان هؤلاء المتولون من المشركين يؤمنون بالله وبمحمد -صلى الله عليه وسلم- ما اتخذهم هؤلاء اليهود أولياء(
). والوجه الأول أولى؛ لأن الحديث إنما هو عن قوله: ﭽﮉ ﮊﭼ, فعود الضمائر على نسق واحد أولى من اختلافها. وجاء جواب (لو) منفياً (بما) بغير لام, وهو الأفصح, ودخول اللام عليه قليل نحو قوله: 
لو أن بالعلم تعطى ما تعيش به        لما ظفرت من الدنيا [بثفروق](
)
     ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ خص الكثير بالفسق إذ فيهم قليل قد آمن, والمخبر عنهم أولاً هو الكثير, والضمائر بعده له, وليس المعنى: ولكنّ كثيراً من ذلك الكثير. ولكنه لما [أطال](
) أعيد بلفظه, وكان من وضع الظاهر بلفظه موضع الضمير, إذ كان السياق: (يكون ما اتخذوهم أولياء, ولكنهم فاسقون), فوضع الظاهر موضع [هذا](
) الضمير .
ﭽ ﮭ  ﮮ    ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓ     ﯔ  ﯕ     ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ      ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ     ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ      ﮂ  ﮃﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ      ﮈ  ﮉ  ﮊ        ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ   ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ   ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ            ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ         ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ   ﯼﯽ  ﯾ           ﯿ    ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ    ﮞ     ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ       ﮩ  ﮪ  ﮫ     ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  
ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ        ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ     ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ         ﭦ  ﭧ  ﭼ
    القَسّ بفتح القاف, تتبّع الشيء قال رؤبة: 
أصبحن عن قَسّ الأذى غوافلا        يمشين هوناً خُُرَّداً بهاللا(
)
ويقال: قَسَّ الأثر تتبعه, وقصه أيضاً. والقِسّ: رئيس النصارى في الدين والعلم, وجمعه قسوس. سمي بالمصدر لتتبعه العلم, والدّين. وكذلك القِسّيس فِعّيل, كالشِّرِّيب. وجُمع القِسِّيس بالواو والنون. وجُمع أيضاً على قَساوِسَة. قال أمية بن أبي الصلت: 

لو كَان منفَلت كانت قَساوِسةٌ      يُحْيِيهُم الله في أيديهم الزُّبُر(
)
قال الفرّاء: هو مثلُ مَهَالبة، كثرت السينات, فأبدلوا إحداهنّ واواً, يعني أن قياسه: قساقسة(
) [وقساسة](
). وزعم ابن عطية: أن القسّ بفتح القاف, وكسرها. والقِسّيس اسم أعجمي عُرّب(
). 

    الطمع: قريب من الرجاء, يقال: منه طمع يطمع طمعاً وطماعةً وطماعيةً. قال الشاعر: 

طماعية أن يغفر الذنب غافر(
)
واسم الفاعل طمِع.
    الرّجس [قال الزجاج](
): اسم لكل ما يستقذر(
) من عمل, يقال: رجس الرجل يرجس رجساً, إذا عمل عملاً قبيحاً, وأصله من الرَجَس: وهو شدّة الصوت بالرّعد. 
قال الراجز: 
مِنْ كلّ رجاس يسوق الرّجسا(
)
    وقال ابن دريد(
): [الرجز](
): الشر, والرجز: العذاب, [والركس](
): العَذَرة والنتن. والرجس يقال للأمرين(
). 
    الرمح: معروف وجمعه في القِلّة أرماح, وفي الكثرة رماح, وَرَمَحَهُ طعنه بالرمح. ورجل رامح أي: ذو رمح, ولا فعل له من معنى ذي رمح, بل هو: كلابن, وتامر. وثور رامح له قرنان. قال ذو الرّمة:   

وكائن ذعرناه من مهاة ورامح         بلاد الورى ليست لها ببلاد(
)
    والرّماح: الذي يتخذ الرمح, وصنعته الرماحة. 

    الوبال: [سوء](
) العاقبة, ومرعى وبيل: يتأذى به بعد أكله. 

    البرّ: خلاف البحر. وقال الليث: يستعمل نكرة, يقال جلست بَرّاً, وخرجت برّاً(
).    

    وقال الأزهري(
): [هي](
) من كلام المولدين(
). وفي حديث سلمان: (إن لكل أمر جوانيّاً وبرانيّاً) (
). كنى بذلك عن السرّ والعلانية, وهو من تغيير النسب/.

    ﭽ ﮮ  ﮯ ﮰ   ﮱ ﯓ   ﯔ ﯕ   ﯖ ﯗﭼ  قال قتادة: نـزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة مما جاء به عيسى, آمنوا بالرسول, فأثنى الله عليهم(
). قيل: هو النجاشي(
) وأصحابه, تلا عليهم جعفر بن أبي طالب(
) حين هاجر إلى الحبشة سورة مريم فآمنوا, وفاضت أعينهم من الدمع(
). وقيل: هم وفد النجاشي مع جعفر إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- وكانوا سبعين, بعثهم إلى الرسول عليهم ثياب الصوف, اثنان وستون من الحبشة, وثمانية من الشام, وهم: بحيرا الراهب(
), وإدريس, وأشرف, وثمامة, وقثم, ودريد, وأيمن, فقرأ عليهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- "يس", فبكوا, وآمنوا, وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى(
). فأنزل الله فيهم هذه الآية. 
    وروي عن مقاتل، والكلبي: أنهم كانوا أربعين من بني الحارث بن كعب من نجران، واثنين [وثمانين](
) من الحبشة, وثمانية وستين من الشام(
).

    وروي عن ابن جبير قريب من هذا(
). وظاهر اليهود العموم من كان بحضرة الرسول من يهود المدينة وغيرهم، وذلك أنهم مرنوا على تكذيب الأنبياء, وقتلهم, وعلى العتوّ, والمعاصي, [واستشعارهم](
) اللعنة, وضرب الذلة, والمسكنة, فتحرّرت عداوتهم, وكيدهم, وحسدهم, وخبثهم. وفي الحديث: (ما خلا يهوديان بمسلم إلا همّا بقتله) (
). وفي وصف الله إياهم بأنهم (أشدّ عداوة) إشعار بصعوبة إجابتهم إلى الحق, ولذلك قلّ إسلام اليهود.
وقيل: ﭽﯕﭼ هنا [هم](
): يهود المدينة؛ لأنهم هم الذين مالؤوا المشركين على المسلمين(
). وعَطْفُ: ﭽﯖ ﯗﭼ على ﭽﯕﭼ جعلهم تبعاً لهم في ذلك, إذ كان اليهود أشدّ في العداوة, إذ تباينوا هم والمسلمون في الشريعة [والجنس, وتباين المشركون والمسلمون في الشريعة](
) لا في الجنس, إذ بينهم وشائج متصلة من القرابات والأنساب القريبة, فتعطفهم على كل حال الرحم على المسلمين؛ ولأنهم ليسوا على شريعة من عند الله, فهم أسرع للإيمان من كلّ أحد من اليهود والنصارى, وعُطفوا هنا كما 

عُطفوا في قوله: ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ    ﭵ ﭼ (
) واللام في: ﭽﮮﭼ هي المتقى بها القسم المحذوف. 
    وقال ابن عطية: هي لام الابتداء(
). وليس بمرضيّ. و ﭽﮰﭼ هنا الكفار أي: ولتجدن أشدّ الكفار عداوة. 
    ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ    ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ أي: هم ألين عريكةً(
), وأقرب ودًّا. ولم يصفهم بالودّ, إنما جعلهم أقرب من اليهود, والمشركين. وهي أمّة لهم الوفاء, والخلال الأربع التي ذكرها عمرو بن العاص(
) في صحيح مسلم(
). ويعظمون من أهل الإسلام من استشعروا منه ديناً [وإيماناً](
), ويبغضون أهل الفسق, فإذا سالموا فسلمهم صافٍ, وإذا حاربوا فحربهم مدافعة [أو أنفة](
)؛ لأن شرعهم لا يأمرهم بذلك. وحين [غلب](
) الروم فارس, سُرّ رسول الله –صلى الله عليه وسلم- 

لغلبة أهل الكتاب لأهل عبادة النار, ولإهلاك العدوّ الأكبر بالعدوّ الأصغر, إذ كان مخوفاً على أهل الإسلام, واليهود ليسوا على شيء من أخلاق النصارى, بل شأنهم الخبث, والليّ بالألسنة. 
    وفي خلال إحسانك إلى اليهودي يترقب ما يغتالك به, ألا ترى إلى ما حكى تعالى عنهم: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ     ﯛ ﭼ (
). 

    وفي قوله تعالى: ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ إشارة إلى أنهم ليسوا متمسكين بحقيقة النصرانية, بل ذلك قول منهم, وزعم. وتعلق: ﭽﯓ   ﯔﭼ الأول: (بعداوة), والثاني: (بمودة). وقيل: هما في موضع النعت(
). ووصف (العداوة بالأشد), (والمودّة بالأقرب) [دليل](
) على تفاوت الجنسين بالنسبة إلى المؤمنين, فتلك العداوة أشد العداوات وأظهرها, وتلك المودة أقرب وأسهل. وظاهر الآية يدلّ على أنّ النصارى أصلح حالاً من اليهود, و[هم](
) أقرب إلى المؤمنين مودة. وعلى هذا الظاهر فسر الآية [على](
) من وقفنا على كلامه.قال بعضهم: وليس على ظاهره, وإنما المراد أنهم أكثر أسباب مودة من اليهود(
), وذلك ذم لهم, فإن من كثرت أسباب مودته كان تركه للمودة أفحش. [ولهذا](
) قال أبو بكر الرازي: من الجهال من يظن أن في هذه الآية مدحاً للنصارى, وإخباراً بأنهم خير من اليهود, وليس كذلك؛ لأن ما في الآية من ذلك, إنما هو صفة قوم [قد](
) آمنوا بالله وبالرسول -صلى الله عليه وسلم-, يدل عليه ما ذكره/ في نسق التلاوة من إخبارهم عن أنفسهم [بالإيمان](
) بالله وبالرسول, ومعلوم -عند كل ذي فطنة صحيحة أنعم في مقالتي [هاتين](
) الطائفتين- أن مقالة النصارى أقبح وأشد استحالة, وأظهر فساداً من مقالة اليهود؛ لأن اليهود تقرُّ بالتوحيد في الجملة, وإن كان فيها مشبهة ببعض ما اعتقدته في الجملة من التوحيد بالتشبيه. انتهى كلام أبي بكر الرازي(
). والظاهر ما قاله المفسرون [غيره من أن النصارى على الجملة أصلح حالاً من اليهود(
). وقد ذكر المفسرون](
) فيما تقدم ما فُضل به النصارى على اليهود من [الوفاء](
) وكرم الأخلاق, والدخول في الإسلام سريعاً, وليس الكلام وارداً بسبب العقائد, وإنما ورد بسبب الانفعال للمسلمين, وأما قوله: (لأن ما في الآية من ذلك إنما هو صفة قوم قد آمنوا بالله وبالرسول) ليس كما ذكر, بل صدر الآية يقتضي العموم؛ لأنه قال: ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ    ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ, ثم أخبر أن من هذه الطائفة علماء, وزهاد, ومتواضعين, وسريعي استجابة للإسلام, وكثيري بكاء عند سماع القرآن. 
    واليهود بخلاف ذلك, والوجود يصدق قرب النصارى من المسلمين, وبعد اليهود.
    ﭽﯣ ﯤ ﯥ  ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ الإشارة بذلك إلى قرب المودة عليه,[أي: قرب المودة](
) أي: منهم علماء, وعباد, وأنهم قوم فيهم تواضع واستكانة, وليسوا مستكبرين, واليهود على خلاف ذلك لم يكن فيهم قط أهل ديارات(
), ولا صوامع(
), وانقطاع عن الدنيا, بل هم معظمون [لها](
), متطاولون لتحصيلها, حتى كأنهم لا يؤمنون بآخرة, ولذلك لا يرى فيهم زاهد.

    والرهبان: جمع راهب, كفارس, وفرسان. والرهب, والرهبة: الخشية, وقيل: [الرهبان](
) مفرد, كسلطان(
). وأنشدوا: 
لو عاينت رهبان دير في القلل     تحدّر الرهبان تمشي وتزل(
)       

ويروي: ونزل.
    والقسيس: تقدم شرحه في المفردات, وقال ابن زيد: هو رأس الرهبان(
). وقيل: العالم. وقيل: رافع الصوت بالقراءة. وقيل: الصديق(
). وفي هذا التعليل دليل على جلالة العلم، 
وأنه سبيل إلى الهداية, وعلى حسن عاقبة الانقطاع [والانفراد](
), وأنه طريق إلى النظر في العاقبة [و](
)على التواضع, وأنه سبب لتعظيم الموجد, إذ يشهد من نفسه 
ومن كل محدث أنه مفتقر للموجد, فيعظم عند مخترع الأشياء البارىء. 
    ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ هذا وصف برقة القلوب والتأثر بسماع القرآن, والظاهر أن الضمير يعود على: ﭽﯦ ﯧ ﭼ, فيكون عامّاً(
), ويكون قد أخبر عنهم بما يقع من بعضهم, كما جرى للنجاشي حيث تلا عليه جعفر سورة مريم إلى قوله: ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﭼ(
), وسورة طه إلى قوله: ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ(
), [فبكى](
) وكذلك قومه الذين وفدوا على الرسول حين قرأ عليهم (يس) فبكوا. وقال ابن عطية ما معناه: صدر الآية عام في النصارى, و ﭽﭑ ﭒﭼ عام في: من آمن, من القادمين من أرض الحبشة, إذ ليس كل النصارى يفعل ذلك, بل هم الذين بعثهم النجاشي ليروا النبي -صلى الله عليه وسلم-, ويسمعوا [ما](
) عنده, فلما رأوه وتلا عليهم القرآن, فاضت أعينهم من خشية الله تعالى. انتهى(
). وقال السديّ: لما رجعوا إلى النجاشي, آمن وهاجر بمن معه, فمات في الطريق, فصلى عليه الرسول -صلى الله عليه وسلم- والمسلمون, واستغفروا [له(
).](
) 
    وﭽﭗﭼ من رؤية العين، وأسند الفيض إلى الأعين, وإن كان حقيقة [للدموع](
) 
كما قال:                       ففاضت دموع العين مني صبابة(
)
إقامة للمسبب مقام السبب؛ لأن الفيض مسبب عن الامتلاء، فالأصل ترى أعينهم تمتلىء من الدمع حتى تفيض؛ لأن الفيض على جوانب الإناء, ناشىء عن امتلائه, قال الشاعر: 

قوارض تأتيني وتحتقرونها      وقد يملأ القطر الإناء فيفعم(
)
ويحتمل أنه أسند الفيض إلى الأعين على سبيل المبالغة في البكاء لما كانت تفاض فيها، جعلت الفائضة بأنفسها على سبيل المجاز, والمبالغة, و ﭽﭚﭼ في ﭽﭚ ﭛﭼ/.

    قال أبو البقاء: فيه وجهان, أحدهما: أن ﭽﭚﭼ لابتداء الغاية أي: فيضها من كثرة [الدموع](
). والثاني: أن يكون حالاً, والتقدير: تفيض مملوءة من الدمع مما عرفوا من [الحق](
) [لبتداء الغاية](
), ومعناها من أجل الذي عرفوه، و ﭽﭞ ﭟﭼ حال من العائد المحذوف أو حال من ضمير الفاعل في عرفوا(
).

    وقيل: ﭽﭚﭼ في ﭽﭚ ﭛﭼ بمعنى الباء أي: بالدمع(
). وقال الزمخشري: "ﭽﭚ ﭛﭼ من أجل البكاء من قولك: دمعت عينه دمعاً, فإن قلت: أي فـرق بين  ﭽﭚﭼو ﭽﭚﭼ في قوله: ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ؟ قلت: الأول: لابتداء الغاية، على أن فيض الدمع ابتدأ ونشأ من معرفة الحق, وكان من أجله وسببه. والثانية: لتبيين الموصول الذي هو ما عرفوا، ويحتمل معنى التبعيض على أنهم عرفوا بعض الحق فأبكاهم" [وبلغ منهم, فكيف إذا عرفوه كله, وقرءوا القرآن, وأحاطوا بالسنة](
). انتهى(
).  والجملة من قوله: ﭽ ﭑ ﭒﭼ تحتمل الاستئناف, وتحتمل أن تكون معطوفة على [خبر](
) "إنهم", وقرئ: (تُرَى أَعْيُنَهُمْ) على البناء لما لم يسمّ فاعله(
).

    ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ المراد بآمنا: أنشأنا الإيمان الخاص بهذه [الملة](
) الإسلامية, والشاهدون, قال ابن عباس, وابن جريج, وغيرهما: هم أمة محمد -صلى الله عليه وسلم-, وقالوا ذلك [إذ](
) هم شهداء على سائر الأمم, كما قال تعالى: ﭽﭮ  ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ(
). قال الزمخشري: "[وقالوا](
)](
) ذلك؛ لأنهم وجدوا ذكرهم في الإنجيل كذلك". انتهى(
). وقال الطبري: ولو قيل معناه: [مع](
) الشاهدين [بتوحيدك](
) من جميع العالم من تقدم ومن تأخر لكان صواباً(
). وقيل: مع الذين يشهدون بالحق(
).

    وقال الزجاج: المراد بالشاهدين الأنبياء والمؤمنون(
). والكتابة في اللوح المحفوظ, وقيل: معناه أثبتنا من قولهم كُتِبَ فلان في الجند, أي [أثبت](
). 
    و ﭽﭡﭼ, في موضع نصب على الحال, قاله ابن عطية, وأبو البقاء(
), ولم يبينا ذا الحال ولا العامل فيها, ولا جائز أن يكون حالاً من الضمير في ﭽ ﭘﭼ؛ لأنه مجرور بالإضافة لا موضع له من رفع ولا نصب إلا على مذهب من ينزل الخبر منزلة المضاف إليه, وهو قول خطأ. وقد بينا ذلك في كتاب منهج السالك من تأليفنا(
). ولا جائز أن يكون حالاً من ضمير الفاعل في ﭽﭝﭼ؛ لأنها تكون قيداً في العرفان, وهم قد عرفوا الحق في هذه الحال وفي غيرها, فالأولى أن تكون مستأنفة. أخبر تعالى عنهم بأنهم التبسوا بهذا القول, والمعنى أنهم عرفوا الحق بقلوبهم, ونطقت به وأقرت ألسنتهم.

    ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ هذا إنكار واستبعاد لانتفاء الإيمان منهم, مع قيام موجبه, وهو عرفان الحق. قال الزمخشري, والتبريزي(
): وموجب الإيمان هو الطمع في دخولهم  مع الصالحين(
). والظاهر أن قولهم ذلك: هو [الظاهر](
) لأنفسهم على سبيل المكالمة معها لدفع الوساوس والهواجس, إذ فراق طريقة وسلوك أخرى لم ينشأ عليها مما يصعب ويشق, أو قول بعض من آمن لبعض على سبيل التثبت أيضاً, أو قولهم ذلك على سبيل المحاجة لمن عارضهم من الكفار, لما رجعوا إليهم [ولاموهم](
) على الإيمان, أي: وما يصدنا عن الإيمان بالله وحده, وقد لاح لنا الصواب وظهر الحق [النير(
)](
).

    وروي عن ابن عباس: أن اليهود أنكروا عليهم ولاموهم, فأجابوهم بذلك(
). 
    و ﭽ ﭪ ﭫﭼ في موضع الحال, وهي المقصودة. وفي ذكرها فائدة الكلام, وذلك كما تقول: "جاء زيد راكباً" جواباً لمن قال: هل جاء زيد ماشياً, أو راكباً, والعامل فيها [و يتعلق](
) به الجار والمجرور, أي: أيُّ شيء يستقرّ لنا, [ويحصل](
) في انتفاء الإيمان عنا؟. وفي مصحف عبد الله (وما لنا لا نؤمن بالله وما أنزل علينا [ربنا](
), ونطمع) (
). وينبغي أن يحمل ذلك على تفسير قوله تعالى: ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ لمخالفته ما أجمع عليه المسلمون من سواد المصحف.

    ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ الأحسن والأسهل أن يكون استئناف إخبار منهم بأنهم طامعون في إنعام الله عليهم بدخولهم مع الصالحين, "فالواوُ" عاطفة جملة على جملة و ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ "لا" عاطفة على ﭽ ﭫﭼ، أو على ﭽﭪ ﭫﭼ ولا على أن تكون الواو واو الحال, ولم يذكر ابن عطية غير هذا الوجه(
). 
    وقال الزمخشري: والواو في ﭽﭱﭼ واو الحال, والعامل في الحال معنى الفعل [العامل](
) في ﭽﭪ ﭫﭼ, ولكن مقيداً بالحال الأولى؛ لأنك لو أزلتها وقلت: وما لنا نطمع, لم يكن كلاماً. انتهى(
). وماذكره من أن الحالين العامل فيهما واحد وهو "ما" في اللام من معنى الفعل, كأنه قيل: أي شيء حصل لنا غير/ مؤمنين طامعين, ليس بجيد؛ لأن الأصح أنه لا يجوز أن يقضي العامل حالين لذي حال واحد لا بحرف عطف، إلا أفعل التفضيل, فالأصح أنه يجوز فيه ذلك. وذو الحال هنا واحد وهو الضمير المجرور بلام لنا؛ 
ولأنه أيضاً تكون الواو دخلت على المضارع, ولا تدخل واو الحال على المضارع إلا بتأويل, فيحتاج أن تقدر: (ونحن نطمع). وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون ﭽﭱﭼ حالاً من ﭽﭪ ﭫﭼ على أنهم أنكروا على أنفسهم؛ [لأنهم](
) لا يوحدون الله, ويطمعون مع ذلك أن يصحبوا الصالحين. انتهى(
). وهذا ليس بجيد؛ لأن فيه دخول واو الحال على المضارع, ويحتاج إلى تأويل. وقال الزمخشري: وأن يكون معطوفاً على ﭽﭪ ﭫﭼ على معنى: وما لنا [لا](
) نجمع بين التثليث, و[بين](
) الطمع في صحبة الصالحين, أو على معنى: وما لنا لا نجمع بينهما بالدخول في الإسلام؛ لأن الكافر ما ينبغي له أن يطمع في صحبة الصالحين. [انتهى(
).](
). ويظهر لي وجه غير ما ذكروه: وهو أن يكون معطوفاً على ﭽﭫﭼ على أنه منفي لنفي ﭽﭫﭼ, التقدير: وما لنا لا نؤمن, و[لا](
) نطمع, فيكون [في](
) ذلك إنكار لانتفاء إيمانهم, وانتفاء طمعهم, مع قدرتهم على تحصيل الشيئين: الإيمان, والطمع في الدخول مع الصالحين. و ﭽﭵﭼ على بابها من المعية, وقيل بمعنى: في, والصالحون أمة محمد –صلى الله عليه وسلم- قاله ابن عباس(
). أو الرسول وأصحابه, قاله ابن زيد(
). أو المهاجرون الأولون، قاله مقاتل(
). وقيل: التقدير أن يدخلنا الجنة(
).

    ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ    ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ   ﭼ ظاهره أن الإثابة -بما ذكر- مترتبة على مجرد القول, ولا بد أن يقترن بالقول الاعتقاد, ويبين أنه مقترن به أنه قال: ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ, فوصفهم بالمعرفة, فدل على اقتران القول بالعلم [والإخلاص](
). وقال: (ذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ). فإما أن يكون من وضع الظاهر موضع المضمر, تنبيهاً على هذا الوصف بهم, وأنهم أثيبوا لقيام هذا الوصف بهم, [وهي](
) رتبة الإحسان, وهي التي فسرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقوله: (أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لم تَكُنْ تَرَاهُ فإنه يَرَاكَ) (
). ولا إخلاص ولا علم أرفع من هذه الرتبة. 
    وإما أن يكون أريد به العموم, [فيكونوا](
) قد اندرجوا في المحسنين [وحصل لهم هذا الوصف, ودل هذان التقديران في المحسنين](
) على أن هذه الإثابة لم تترتب على مجرد القول اللفظي, ولذلك فسره الزمخشري بقوله: ﭽ ﭻ ﭼﭼ: بما تكلموا به [من](
) اعتقاد وإخلاص من قولك: هذا قول فلان, أي: اعتقاده وما يذهب إليه. انتهى(
). 
    وفسروا هذا القول بقولهم: ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ, والذي يظهر أنه عنى به قولهم: ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ؛ لأنه هو الصريح في إيمانهم. وأما قوله: ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ فليس فيه تصريح بإيمانهم, وإنما هو إنكار على انتفاء الإيمان منهم مع قيام موجبه, فلا تترتب عليه الإثابة. 
    وقرأ الحسن: (فَآتَاهُمُ اللهُ) (
) من الإيتاء بمعنى: الإعطاء, لا من الإثابة. والإثابة أبلغ من الإعطاء؛ لأنه يلزم أن يكون [عن](
) [عمل](
), بخلاف الإعطاء, فإنه لا يلزم أن يكون عن عمل. ولذلك جاء أخيراً: ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ  ﭼ نبه على أن تلك الإثابة: هي جزاء؛ والجزاء لا يكون إلا عن عمل.
    ﭽ ﮉ ﮊ      ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ اندرج في: ﭽ ﮉ ﮊ      ﮋﭼ اليهود, والنصارى, وغيرهم, لما ذكر ما للمؤمن ذكر ما أعد للكافر. 
    ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ ذكروا سبب نزولها في قصة طويلة ملخصها: أن جماعة من الصحابة عزموا على التقشف المفرط, والعبادة [المفرطة](
) الدائمة, [من الصيام الدائم](
), وترك إتيان النساء, واللحم, والودك(
), والطيب, ولبس المسوح(
), والسياحة في الأرض, وجَبّ المذاكير(
), فنهاهم الرسول عن ذلك, ونزلت(
). 
    وقيل: حرم عبد الله بن رواحة(
) عشاه ليلة نزل به ضيف لكون امرأته انتظرته ولم تبادر إلى إطعام ضيفه, فحرمته هي إن لم يذقه, فحرمه الضيف, فقال عبد الله: قربي طعامك, كلوا بسم الله, فأكلوا جميعاً, وأخبر الرسول بذلك, فقال: ( أحسنت ) (
)./
    وقيل في سبب نزولها غير ذلك(
). ومناسبة هذه الآية لما قبلها هي: أنه تعالى لما مدح النصارى بأن منهم قسيسين ورهباناً, وعادتهم الاحتراز عن طيبات الدنيا ومستلذاتها, أوهم ذلك [المدح](
) ترغيب المسلمين في مثل ذلك التقشف والتبتل, بيّن تعالى أنّ الإسلام لا رهبانية فيه, وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (أما أنا فأقوم وأنام, وأصوم وأفطر, وآتي النساء, وأنالُ الطيب, فمن رغب عن سنتي فليس مني) (
). وأكل -صلى الله عليه وسلم- الدجاج(
), والفالوذج(
). وكان يعجبه الحلوى, والعسل(
). والطيبات هنا: المستلذات من الحلال.   

    ومعنى: لا تحرّموها, لا تمنعوا أنفسكم منها لمنع التحريم, ولا تقولوا حرمناها على أنفسنا مبالغة منكم في العزم على تركها تزهداً منكم, وتقشفاً, وهذا هو المناسب لسبب النزول. 
    وقيل: المعنى لا تحرموا ما تريدون تحصيله لأنفسكم من الحلال بطريق غير مشروع كالغصب, [والربا](
), والسرقة, بل توصلوا بطريق مشروع من ابتياع, واتهاب, وغيرهما. وقيل: معناه لا تعتقدوا تحريم ما [أحلّه](
) الله لكم. وقيل: لا تحرّموا على أنفسكم بالفتوى(
). 
وقيل: لا تلتزموا تحريمها بنذر, أو يمين, لقوله: ﭽ ﭓ  ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ(
) . وقيل: خلط المغصوب [بالمملوك](
), خلطاً لا يتميز منه, فيحرم الجميع, ويكون ذلك سبباً لتحريم ما كان حلالاً(
).

    ﭽﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ هذا نهي عن الاعتداء, فيدخل فيه جميع أنواع الاعتداء, ولا سيما ما نزلت الآية بسببه. قال الحسن: لا تجاوزوا ما حُدّ لكم من الحلال إلى الحرام(
). واتبعه الزمخشري فقال: "ولا تتعدوا حدود ما أحل الله لكم إلى ما حُرّم عليكم"(
). وقال ابن عباس، ومجاهد, وعكرمة, وقتادة, وإبراهيم: لا تعتدوا بالخنا, وتحريم النساء(
). وقال عكرمة أيضاً: لا تسيروا بغير سيرة الإسلام. وقال السدي, وعكرمة أيضاً: هو نهي عن هذه الأمور المذكورة من تحريم ما أحل الله, فهو توكيد لقوله: ﭽﮔﮕﭼ(
). وقيل: ولا تعتدوا بالإسراف في تناول الطيبات كقوله: ﭽ ﮤ ﭚ ﭛ  ﭜ ﭼ(
).
    ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ تقدم تفسير [مثلها](
) في قوله: ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ(
). 
    ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ تأكيد [للوصية](
) بما أمر به,وزاده تأكيداً بقوله: ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ؛ لأن الإيمان به يحمل على التقوى في امتثال ما أمر به واجتناب ما نهي عنه.
    ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ) تقدم الكلام في تفسير نظير هذه الجملة(
). 
    ومعنى: ﭽ ﯜﭼ وثقتم بالقصد والنية. وقرأ الحرميان, وأبو عمرو, بتشديد القاف. وقرأ الأخوان(
), وأبو بكر(
), بتخفيفها(
), وابن ذكوان(
) بألف بين العين والقاف(
). 
    وقرأ الأعمش: (بما عقدتَ الأيمان) جعل الفعل للأيمان(
). فالتشديد إما للتكثير بالنسبة إلى الجمع, وأما لكونه بمعنى المجرد, نحو: قدّر وقدَر. والتخفيف هو الأصل. وبالألف بمعنى المجرد نحو: جاوزت الشيء وجزته وقاطعته وقطعته أي: هجرته. وقال أبو علي الفارسي: "عاقدتم" يحتمل أمرين, أحدهما: أن يكون كطارقت النعل, وعاقبت اللص. انتهى(
). وليس مثله؛ لأنك لا تقول: طرقت النعل، ولا عقبت اللص, بغير ألف, وهذا تقول فيه: عاقدت اليمين, وعقدت اليمين. وقال الحطيئة(
): 
قوم إذا عاقدوا عقداً لجارهم(
)
فجعله بمعنى المجرد وهو الظاهر كما ذكرناه.

    قال أبو علي: والآخر أن يراد به فاعلت التي تقتضي فاعلين, كأن المعنى: (بما عاقدتم عليه الأيمان), [عداه](
) "بعلى" لما كان بمعنى: عاهد, قال: ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ(
) كما عدّى: ﭽﭒ ﭓ ﭔﭼ(
) "إلى", وبابها أن تقول: ناديت زيداً, ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ            ﭕﭼ(
), لما كانت بمعنى: دعوت إلى كذا. قال: ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ(
). ثم اتسع فحذف الجار [ونقل الفعل إلى المفعول, ثم [حذف](
) العائد من الصلة 
إلى الموصول إذ صار: ](
) (بما عاقدتموه الأيمان). كما حذف من قوله: ﭽﭞ ﭟ ﭠﭼ(
). انتهى(
). وجَعْلُ "عاقد" لاقتسام الفاعلية, والمفعولية لفظاً, والاشتراك فيهما معنى بعيد, إذ يصير المعنى: أن اليمين عاقدته, كما عاقدها إذ نسب ذلك إليه وهو: عقدها هو على/ سبيل الحقيقة, ونسبة ذلك إلى اليمين هو على سبيل المجاز؛ لأنها لم تعقده, بل هو الذي عقدها. وأما تقديره (بما عاقدتم عليه), وحُذف حرف الجر, ثم الضمير على التدريج الذي ذكره, [فهو](
) أيضاً بعيد, وليس تنظيره ذلك بقوله: [ﭽﭞ ﭟ ﭠﭼ بسديد؛ لأن "أمر" يتعدى بحرف الجر تارة, وبنفسه تارة إلى المفعول الثاني](
), وإن كان أصله الحذف تقول: أمرتُ زيداً الخير, وأمرته بالخير؛ ولأنه [لا](
) يتعين في: ﭽﭞ ﭟ ﭠﭼ أن تكون "ما" موصولة بمعنى "الذي", بل يظهر أنها مصدرية, فلا يحتاج إلى عائد. وكذلك هنا الأولى أن تكون ["ما"](
) مصدرية, ويقوي ذلك, ويحسنه المقابلة بعقد اليمين للمصدر الذي هو: ﭽﯖ ﯗ ﯘﭼ؛ لأن [اللغو](
) مصدر, فالأولى مقابلة [المصدر](
) بالمصدر لا بالموصول. وقال الزمخشري: "والمعنى (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم) فحذف وقت المؤاخذة؛ لأنه كان معلوماً عندهم, أو بنكث ما عقدتم, فحذف المضاف". انتهى(
). 
    واليمين المنعقدة بالله, أو بأسمائه, أو صفاته. وقال [الإمام](
) أحمد: إذا حلف بالنبيّ -صلى الله عليه وسلم- انعقدت يمينه؛ لأنه حلف بما لم يتم الإيمان إلا به(
). وفي بعض الصفات تفصيل وخلاف ذُكر في [كتب](
) الفقه(
).
    ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ, الكفارة الفَعْلةُ التي من شأنها أن تكفر الخطيئة, أي: تسترها. والضمير في: ﭽﯟﭼ عائد على "ما" إن كانت موصولة اسمية, [وهو](
) على حذف مضاف -كما تقدم-. وإن كانت مصدرية, عاد الضمير على ما يفهم من المعنى, وهو إثم الحنث, وإن لم يجرِ له ذكر صريح, لكن يقتضيه المعنى. وﭽﯢﭼ [أعمّ](
) من أن يكونوا ذكوراً أو إناثاً, أو من الصنفين, والظاهر تعداد الأشخاص, فلو أطعم مسكيناً واحداً لكفارة عشرة أيام لم يَجُز, وبه قال مالك(
), والشافعي(
). وقال أبو حنيفة: يجزىء(
). وتعرّضت الآية لجنس ما يطعم منه وهو: ﭽﯣﯤ ﯥ ﯦﭼ, ولم تتعرض لمقدار ما يُطعم كل واحد, هذا الظاهر. وقد رأى مالك, وجماعة, أن هذا التوسط هو في القدر(
), وبه قال عمر, وعليّ, وابن عباس, ومجاهد(
). ورأى [جماعة](
) أنه في الصنف, وبه قال ابن عمر, والأسود(
), وعبيدة(
), والحسن، وابن سيرين(
). 
    وقال ابن عطية: "الوجه أن [يعم](
) بلفظ الوسط القدر, والصنف". انتهى(
).

    وروي عن زيد بن ثابت, وابن عباس, والحسن, وعطاء, وابن المسيب, مدّ لكلّ مسكين, بمدّ الرسول, وبه قال مالك(
), والشافعي(
). وروي عن عمر, وعليّ, وعائشة, نصف صاع من برّ, أو صاع من تمر, وبه قال أبو حنيفة(
). والظاهر أنه لا يجزىء إلا الإطعام بما فيه كفاية وقتاً واحداً يسدّ به الجوعة, فإن غداهم, وعشاهم, أجزأه.

    وبه قال عليّ, ومحمد بن كعب, والقاسم, وسالم(
), والشعبي, وإبراهيم, وقتادة, والأوزاعي, والثوري, وأبو حنيفة, ومالك(
). 
    وقال ابن جبير, والحكم(
), والشافعي: من شرط صحة الكفارة تمليك الطعام للفقراء, فإن غدّاهم, وعشاهم, لم يجزه(
). والظاهر أنه لا يشترط الإدام(
). وقال ابن عمر: أوسط [ما يطعم](
) الخبز, والتمر, والخبز, والزبيب, وخير ما نطعم أهلينا الخبز, واللحم, وعن غيره الخبز, والسمن(
). [وقال ابن سيرين: أفضله اللحم, وأوسطه السمن](
), وأحسنه التمر مع الخبز. وروي عن ابن مسعود مثله(
). وقال ابن حبيب(
): لا يجزئ الخبز قفاراً, ولكن بإدام زيت, أو لبن, أو لحم, ونحوه(
).  والظاهر أن المراعَى ما يطعم أهليه الذين يختصون به, أي: من أوسط ما يطعم كل شخص أهله. وقيل: المراعى عيش البلد. فالمعنى: من أوسط ما تطعمون أيها الناس أهليكم في الجملة من مدينة، أو صقع(
). 
    و ﭽﯣﯤﭼ في موضع مفعول ثان لإطعام, والأول هو: ﭽﯡ ﯢﭼ أي: طعاماً من أوسط, والعائد على "ما" من تطعمون [في موضع](
) محذوف, [أي: تطعمونه. ](
)  وقرأ الجمهور: ﭽ ﯧﭼ(
) وجمعُ أهلٍ بالواو والنون شاذّ في القياس. 
    وقرأ جعفر الصادق(
): (أهاليكم) جمع تكسير وبسكون الياء(
). قال ابن جني: أهالٍ بمنزلة ليالٍ, واحدها أهللة, وليلاة(
). 
    والعرب تقول: أهل, وأهلة, ومنه قوله: 
وأهلة ودٍّ قد سريت بودّهم(
)
    وقال الزمخشري: والأهالي اسم جمع لأهل, كالليالي في جمع ليلة, والأراضي في جمع أرض(
). 
    وأما تسكين الياء في [أهاليكم] / (
) فهو كثير في الضرورة. وقيل في السعة كما قال زهير(
): 

يُطِيعُ العَوَالِي رُكِّبَتْ كُلَّ لَهْذَمِ(
)
شبهت الياء بالألف فقدرت فيها جميع الحركات.

    ﭽﯨ ﯩﭼ هذا معطوف على قوله: ﭽﯠﭼ, والظاهر أن "كسوة" هي مصدر, وإن كان يستعمل للثوب الذي يستر, ولما لم يذكر مقدار ما يطعم, لم يذكر مقدار الكسوة وظاهره مطلق الكسوة.
    وأجمعوا على أن القلنسوة بانفرادها لا تجزىء(
). وقال بعضهم: الكسوة في الكفارة إزار, وقميص, ورداء. وروي عن ابن عمر: أو ثوبان لكل مسكين, قاله أبو موسى الأشعريّ, وابن سيرين, والحسن(
). 
وراعى قوم الزي والكسوة المتعارفة, فقال بعضهم: لا يجزئ الثوب الواحد إلا إذا كان جامعاً لما [قد](
) [يُتَزَيَنُ](
) به, كالكساء, والملحفة(
). وقال النخعي: ليس القميص, والدرع, والخمار ثوباً جامعاً(
). وقال الحسن, والحكم: تجزئ عمامة يلف بها رأسه(
).

    وقال مجاهد: يجزىء كل شيء إلا التُّبان(
). 
    وقال عطاء, وابن عباس, وأبو جعفر, ومنصور(
): الكسوة ثوب قميص, أو رداء, أو إزار(
). وقال ابن عباس: تجزىء العباءة, أو الشملة(
). وقال طاوس, والحسن: ثوب لكل مسكين(
). وعن ابن عمر: إزار أو قميص, أو [رداء](
) أوكساء(
). وهل يجزىء إعطاء كساوي عشرة أنفس لشخص واحد في عشرة أيام؟ فيه خلاف كالإطعام(
). 
    وقرأ النخعي, وابن [المسيب](
), و[أبو](
) عبد الرحمن: (كُسْوَتُهُمْ) بضم الكاف(
).         

    وقرأ ابن جبير وابن السميفع(
): (أو كإسوتهم), بكاف الجر على أسوة(
). قال الزمخشري: "المعنى (أو مثل ما تطعمون أهليكم إسرافاً كان, أو تقتيراً, لا تنقصونهم عن مقدار نفقتهم, ولكن تساوون بينهم وبينهم), فإن قُلْتَ: ما محل الكاف؟ قلت:الرفع" [تقديره: أو طعامهم أو كسوتهم، بمعنى كمثل طعامهم إن لم تطعمهم الأوسط. انتهى(
)](
).    

    [وكان قد قدم قبل](
) إن قوله: ﭽﯨ ﯩﭼ عطف على محل: ﭽﯣ ﯤﭼ(
), فدل [ذلك](
) على أنه ليس قوله: ﭽﯣ ﯤﭼ في موضع مفعول ثان بالمصدر, بل انقضى عنده الكلام في قوله: ﭽﯠ ﯡ ﯢﭼ, ثم أضمر مبتدأ أخبر عنه بالجار والمجرور يبينه ما قبله، تقديره (طعامهم من أوسط) وعلى ما ذكرناه من أن: ﭽﯣ ﯤﭼ في موضع نصب تكون الكاف في: (كإسوتهم) في موضع نصب؛ لأنه معطوف على محل: ﭽﯣ ﯤﭼ وهو عندنا [منصوب](
). وإذا فسرت: (كإسوتهم) في الطعام بقيت الآية عارية من ذكر الكسوة.
     وأجمع العلماء على أن الحانث مخير بين الإطعام, والكسوة, والعتق, وهي مخالفة لسواد المصحف. وقال بعضهم: (أَوْ كإسوتهم) في الكسوة(
). [والظاهر أن الكسوة لا تقييد فيها بأوسط ما يكسو أهله](
). والظاهر أنه لا يجزىء إخراج قيمة الطعام والكسوة, وبه قال الشافعي(
), وقال أبو حنيفة: [يجزىء(
). والظاهر أنه لم يقيد المساكين بوصف, فيجوز صرف ذلك إلى الذميّ, والعبد, وبه قال أبو حنيفة(
)](
). وقال غيره: لا يجزىء(
). واتفقوا على أنه لا يجزىء دفع ذلك إلى المرتدّ. 
    ﭽﯪ ﯫ ﯬﭼ تسمية الإنسان رقبة: تسمية الكل [باسم](
) بالجزء, وخص بذلك؛ لأن الرقبة غالباً محل للتوثق والاستمساك, فهو موضع الملك، وكذلك أطلق عليه رأس. والتحرير يكون بالإخراج عن الرق, وعن الأسر, وعن المشقة والتعب. وقال الفرزدق: 
أبَني غُدَانةَ إنني حَرّرْتُكُمْ      فوهبتكم لعَطيّةَ بن جِعالِ(
)
أي: حررتكم من الهجاء. والظاهر حصول الكفارة بتحرير [ما](
) [يصدق](
) عليه رقبة, من غير اعتبار شيء آخر. فيجزىء عتق الكفار [وذي العاهة](
).

 وبه قال داود(
), وجماعة من أهل الظاهر. وقال أبو حنيفة: يجزىء الكافر ومن به نقص يسير من ذوي العاهات(
). واختار الطبري إجزاء الكافرة(
). [و](
)قال مالك: لا يجزىء كافر, ولا أعمى, ولا أبرص, ولا مجنون(
). وقال ابن شهاب، وجماعة(
). وفرق النخعي: فأجاز [عتق](
) من يعمل أشغاله ويخدم, ومنع عتق من لا يعمل, كالأعمى, والمقعد, وأشل اليدين(
).
    ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ أي: فمن لم يجد أحد هذه الثلاثة من الإطعام, والكسوة, والعتق. فلو كان ماله في غير بلده, ووجد من يسلفه, لم ينتقل إلى الصوم, أو لم يجد من يسلفه, فقيل: لا يلزمه انتظار ماله من بلده ويصوم, وهو الظاهر؛ لأنه غير واجد الآن. وقيل: ينتظر(
), والظاهر أنه إذا كان عنده فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقتهم يومه وليلته(
). وعن كسوتهم بقدر ما يطعم أو يكسو فهو واجد, وبه قال أحمد(
) وإسحاق/ (
) والشافعي(
) ومالك, وقال مالك: إلا أن يخاف الجوع, أو يكون في بلد لا يعطف عليه فيه(
). وقال ابن جبير: إن لم يكن له إلا ثلاثة دراهم أطعم(
). وقال قتادة: إذا لم يكن له إلا قدر ما يكفر به صام(
). وقال الحسن إذا كان له درهمان أطعم(
).

    وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن عنده نصاب فهو غير واجد(
). وقال آخرون: جائز لمن لم يكن عنده فضل على رأس ماله الذي يتصرّف به في معاشه أن يصوم(
). والظاهر أنه لا يشترط التتابع، وبه قال مالك(
) والشافعي(
) في أحد قوليه. وقال ابن عباس, ومجاهد, 
وإبراهيم, وقتادة, وطاوس, وأبو حنيفة: يُشترط(
). وقرأ أبيّ، وعبد الله, والنخعي: (أَيَّامٍ متتابعات) (
). واتفقوا على أن العتق أفضل, ثم الكسوة, ثم الإطعام(
). وبدأ الله بالأيسر فالأيسر على الحالف, وهذه الكفارة التي نص الله عليها لازمة للحر المسلم, وإذا حنث العبد فقال سفيان, وأبو حنيفة, والشافعي: ليس عليه إلا الصوم, لا يجزئه غيره(
). وحكى ابن نافع(
) عن مالك لا يكفر بالعتق؛ لأنه لا يكون له ولاء، ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيده, والصوم أصوب(
).
    وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن أطعم، أو كسا بإذن السيد فما هو بالبين، وفي قلبي منه شيء(
). ولو حلف بصدقة ماله فقال: الشعبي, [وعطاء, وطاوس: لا شيء [عليه(
)](
)، وقال الشافعي](
)، وإسحاق, وأبو ثور: عليه كفارة يمين(
), [وقال أبو حنيفة: مقدار نصاب(
). وقال بعضهم: مقدار زكاته(
), وقال مالك: [ثلث](
) ماله(
). 
    ولو حلف بالمشي إلى مكة فقال ابن المسيب، والقاسم: لا شيء عليه(
), وقال الشافعي, وأحمد, وأبو ثور: كفارة يمين(
), وقال أبو حنيفة: يلزمه الوفاء به, فإن عجز عن المشي لزمه أن يحج راكباً(
). ولو حلف بالعتق فقال عطاء: يتصدّق بشيء(
). 
وروي عن ابن عمر, وابن عباس, وعائشة: عليه كفارة يمين, لا العتق(
)](
). وقال الجمهور: يلزمه العتق(
), ومن قال الطلاق لازم [له](
) فقال المهدوي(
): أجمع كل من يعتمد على قوله إن الطلاق لازم لمن حلف به وحنث(
). 
    ﭽﯵ ﯶ       ﯷ ﯸ ﯹﭼ أي ذلك المذكور, واستدل بها الشافعي على جواز التكفير بعد اليمين(
) ، وقبل الحنث. وفيها تنبيه على أن الكفارة(
) لا تكون إلا بعد الحنث, فهم يقدّرون محذوفاً, أي: إذا حلفتم وحنثتم(
). 
    ﭽﯻ ﯼﯽ ﯾ         ﯿ  ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ قال الزمخشري: "أي بروا فيها ولا تحنثوا, أراد الأيمان التي الحنث فيها معصية؛ لأن الأيمان اسم جنس، يجوز إطلاقه على بعض الجنس, وعلى كله"(
). وقيل: احفظوها بأن تكفروها(
). وقيل احفظوها كيف حلفتم بها ولا تنسوها تهاوناً بها(
). 
    ﭽ ﯾﭼ أي: مثل ذلك البيان. ﭽ ﯿ  ﰀ ﰁ ﰂﭼ إعلام شريعته وأحكامه. 

    ﭽ ﰃ ﰄﭼ نعمته فيما يعلمكم ويسهل عليكم المخرج منه.

    ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ     ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ نزلت بسبب قصة سعد بن أبي وقاص حين شرب طائفة من الأنصار والمهاجرين فتفاخروا, فقال سعد: المهاجرون خير, فرماه أنصاري بلحي جمل ففزر أنفه(
).  

    وقيل: بسبب قول عمر: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً(
). وقيل: بسبب قصة حمزة وعليّ, حين عقر شارف عليّ, وقال: هل أنتم إلا عبيد لأبي، وهي قصة طويلة(
). وقيل: كان أمر الخمر ونزول الآيات بتدريج, فنزل: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ  ﮩ ﮪ ﭼ(
). وقيل: بسبب قراءة بعض الصحابة وكان منتشياً في صلاة المغرب, 
ﭽﭑ ﭒ ﭓﭼ على غير ما أنزلت، ثم عرض ما عرض بسبب شربها من الأمور المؤدّية إلى تحريمها حتى نزلت هذه الآية(
). 
    وقال ابن عباس: نزلت [بسبب](
) حيين من الأنصار ثملوا, وعربدوا, فلما صحوا جعل كل واحد يرى أثراً بوجهه وبجسده, فيقول: هذا فعل فلان فحدثت بينهم ضغائن(
). 
    ومناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما أمر تعالى بأكل ما رزقهم حلالاً طيباً, ونهاهم عن تحريم ما أحله لهم مما لا إثم فيه, وكان المستطاب المستلذ عندهم الخمر والميسر(
), وكانوا يقولون الخمر تطرد الهموم, [وتنشط](
) النفس, وتشجع [الجبان](
), وتبعث على المكارم. والميسر يحصل به تنمية المال, ولذة الغلبة, بيَّن تعالى تحريم الخمر والميسر؛ لأن هذه اللذة يقارنها مفاسد عظيمة, ففي الخمر إذهاب العقل وإتلاف المال. ولذلك ذم بعض حكماء الجاهلية/ إتلاف المال بها, وجعل ترك ذلك مدحاً فقال: 
أخي ثقة لا تتلف الخمر مالَه       ولكنه قد يهلك المال نائِلُهُ(
)
    وتنشأ عنها مفاسد أُخر من قتل النفس, وشدّة البغضاء, وارتكاب المعاصي؛ لأن ملاك هذه كلها [هو](
) العقل, فإذا ذهب العقل أتت [بهذه](
) المفاسد.

    والميسر فيه أخذ المال بالباطل. وهذا الخطاب للمؤمنين. والذي مُنعوا منه في هذه الآية هي شهوات وعادات. فأما الخمر فكانت لم تحرم بعد, وإنما نزل تحريمها بعد وقعة أحد سنة ثلاث من الهجرة. وأما الميسر ففيه لذة وغلبة.
    وأما الأنصاب فإن كانت الحجارة التي يذبحون عندها وينحرون, فحكم عليها بالرجس دفعاً لما عسى أن يبقى في قلب ضعيف الإيمان من تعظيمها. وإن كانت الأصنام التي تعبد من دون الله, فقرنت الثلاثة بها مبالغة في أنه يجب اجتنابها, كما يجب اجتناب الأصنام.

    وأما الأزلام(
) [فهي](
) التي كان الأكثرون يتخذونها في أحدها لا, وفي الآخر نعم, [وفي](
) والآخر غُفْل(
). وكانوا يعظمونها. ومنها ما يكون عند الكهان, ومنها ما يكون عند قريش في الكعبة. وكان فيها أحكام لهم. ومن هذا القبيل الزجر بالطير, وبالوحش, وبأخذ الفأل في الكتب ونحوه مما يصنعه الناس اليوم.

    وقد اجتمعت أنواع من التأكيد في الآية منها: التصدير "بإنما" وقِران الخمر والميسر بالأصنام, إذا فسرنا الأنصاب بها. وفي الحديث ([شارب](
) الخمر كعابد وثن ) (
), والإخبار عنها بقوله: ﭽ ﭙ ﭼ، وقال تعالى: ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ(
).    

    ووصفه بأنه من عمل الشيطان, والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت, والأمر بالاجتناب, وترجية الفلاح وهو الفوز باجتنابه, فالخيبة في ارتكابه. وبُدء بالخمر؛ لأن سبب النزول [ما](
) وقع بها من الفساد؛ ولأنها جماع الإثم. وكانت خمر المدينة حين نزولها الغالب 

عليها كونها من العسل, ومن التمر, ومن الزبيب, ومن الحنطة, ومن الشعير, وكانت قليلة من العنب. وقد أجمع المسلمون على تحريم القليل والكثير من خمر العنب التي لم تمسها نار, ولا خالطها شيء. والأكثر من الأمة على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام, والخلاف فيما لا يسكر قليله ويسكر كثيره من [غير](
) خمر العنب مذكور في كتب الفقه(
). قال ابن عطية: وقد خرّج قوم تحريم الخمر من وصفها برجس, وقد وصف تعالى في آية أخرى الميتة والدم ولحم الخنزير بأنها رجس(
), فيجيء من ذلك أن كل رجس حرام, وفي هذا نظر. والاجتناب أن تجعل الشيء جانباً وناحية. انتهى(
).

    ولما كان الشيطان هو الداعي إلى التلبس بهذه المعاصي, والمغري بها, جُعلت من عمله وفعله, ونسبت إليه على جهة المجاز والمبالغة في كمال تقبيحه كما جاء: ﭽ ﭷ ﭸ  ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ  (
). والضمير في: ﭽﭝﭼ عائد على الرجس المخبر [به](
) عن الأربعة، فكان الأمر باجتنابه متناولاً لها. 
    وقال الزمخشري: "فإن قلت [إلام](
) يرجع الضمير في قوله: ﭽﭝﭼ؟ قلت إلى المضاف المحذوف, كأنه قيل: إنما شأن الخمر والميسر, أو تعاطيهما, أو ما أشبه ذلك. ولذلك قال: ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ". انتهى(
). 
    ولا حاجة إلى تقدير هذا المضاف, بل الحكم على هذه الأربعة أنفسها أنها رجس أبلغ من تقدير ذلك المضاف، لقوله تعالى: ﭽﭢ ﭣ ﭤﭼ(
).
    ﭽ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ ذكر تعالى في الخمر والميسر مفسدتين إحداهما: دنيوية, والأخرى: دينية, فأما الدنيوية [فالخمر](
) تثير الشرور والحقود, وتؤول بشاربها إلى التقاطع, وأكثر ما تستعمل في جماعة يقصدون التآنس باجتماعهم عليها, والتودد, والتحبب, فتعكس عليهم الأمر, ويصيرون إلى التباغض؛ لأنها مزيلة للعقل الذي هو ملاك الأشياء, [و](
)قد يكون في نفس الرجل الشيء الذي يكتمه بالعقل, فيبوح به عند السُكر فيؤدّي [ذلك](
) إلى التلف, ألا ترى [إلى](
) ما جرى لسعدٍ، وحمزة(
). 
    وما أحسن ما قال قاضي الجماعة أبو القاسم/ أحمد بن يزيد بن بقي(
), وكان فقيهاً [قاضياً](
) على مذهب أهل الحديث: فيما قرأته على القاضي العالم أبي [علي](
) الحسن بن عبد العزيز بن أبي الأحوص(
) عنه، [-رضي الله عنهما- بكرمه](
): 
	ألا إنمـا الدنيـا كـراح عتيقة
فلما أداروها أثارت حقودهـم

	
	أراد مديروهـا بها جـلب الأنس   
  فعاد الذي راموا من الأنس بالعكس(
)



    وأما الميسر فإن الرجل لا يزال يقامر حتى يبقى سليباً لا شيء له, وينتهي من سوء الصنيع في ذلك أن يقامر حتى على أهله وولده, فيؤدّي به ذلك إلى أن يصير أعدى عدوّ لمن قمره وغلبه؛ لأن ذلك يؤخذ منه على سبيل القهر [والغلبة](
), ولا يمكن امتناعه من ذلك. ولذلك قال بعض [أهل](
) الجاهلية: 
لو يَيْسِرون بخَيلٍ قد يَسَرْتُ بها      وكلُّ ما يَسَرَ الأقوامُ مغرومُ (
)
    وأما الدينية: فالخمر لغلبة السرور بها, والطرب على النفوس, والاستغراق في الملاذ الجسمانية تلهي عن ذكر الله وعن الصلاة.

    والميسر إن كان غالباً به انشرحت نفسه ومنعه حب الغلب والقهر والكسب عن ذكر الله تعالى, وإن كان مغلوباً فما حصل له من الانقباض والندم والاحتيال [إلى](
) أن يصير غالباً لا يخطر بقلبه ذكر الله؛ لأنه تعالى لا يذكره إلا قلب تفرغ له, واشتغل به عما سواه. وقد شاهدنا من يلعب بالنرد, وبالشطرنج يجري بينهم من اللجاج والحلف الكاذب وإخراج الصلاة عن أوقاتها ما يربأ المسلم عنه بنفسه. هذا وهم يلعبون بغير جُعل شيء لمن غلب, فكيف يكون حالهم إذا لعبوا على شيء فأخذه الغالب. وأفرد الخمر والميسر هنا, وإن كانا قد جُمعا مع الأنصاب والأزلام [قبل لأن الخطاب كان للمؤمنين, وإنما ذكر معهما الأنصاب والأزلام](
) تأكيداً لقبح الخمر والميسر, وتبعيداً عن تعاطيهما. فنُـزلا في الترك منزلة ما قد تركه المؤمنون من الأنصاب, والأزلام. 
والعداوة تتعلق بالأمور الظاهرة. وعطف [على هذا](
) ما هو أشد وهو البغضاء؛ لأن متعلقها القلب, [لذلك](
) (ذِكر الله) عُطف عليه ما هو ألزم وأوجب وآكد وهو الصلاة.

    وفيما تنتجه الخمر والميسر من العداوة والبغضاء والصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة, أقوى دليل على تحريمها, وعلى أن ينتهي المسلم عنهما, ولذلك جاء بعده: ﭽﭳ ﭴ ﭵﭼ . وهذا الاستفهام من أبلغ [ما](
) ينهى [به](
) [عنه](
), كأنه قيل: قد تلي عليكم ما فيهما من المفاسد الدنيوية والدينية التي توجب الانتهاء, فهل أنتم منتهون؟ أم باقون على حالكم؟ مع علمكم بتلك المفاسد.
    وجَعْلُ الجملة اسمية, والمواجهة لهم (بأنتم) أبلغ من جعلها فعليه. وقيل: هو استفهام تضمن معنى الأمر, أي: (فانتهوا) (
). ولذلك قال عمر: (انتهينا [انتهينا](
) يا رب) (
). وذكر أبو الفرج بن الجوزي(
) عن بعض شيوخه: أن جماعة كانوا يشربونها بعد نزول هذه 

الآية، ويقولون إنما قال تعالى: ﭽﭳ ﭴ ﭵﭼ, فقال بعضهم: انتهينا, وقال بعضهم: لم 
ننته, فلما نزل: ﭽﮀ ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ  ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ(
) حرمت؛ لأن 
الإثم اسم للخمر, ولا يصح هذا(
).
    وقال التبريزي: هذا استفهام ذمٍ معناه الأمر, أي: انتهوا, ومعناه اتركوا وانتقلوا عنه إلى غيره من الموظف عليكم. انتهى(
).
    ووجه ما ذكر من الذمّ: أنه نبه على مفاسد تتولد من الخمر والميسر, يقضي العقل بتركهما من أجلها [و](
) لو لم يرد الشرع بذلك, فكيف وقد ورد الشرع بالترك, وقد تقدم من قوله في البقرة: أن جماعة من الجاهلية لم يشربوا الخمر صوناً لعقولهم عما يفسدها، وكذلك في الإسلام قبل نزول تحريمها(
). 
    ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ هذا أمر بطاعة الله تعالى, وطاعة
 الرسول -صلى الله عليه وسلم- في امتثال ما أمر به, واجتناب ما نهى عنه. وأمر بالحذر من عاقبة المعصية. وناسب العطف في: ﭽﭷ ﭼ على معنى قوله: ﭽﭳ ﭴ ﭵﭼ إذ تضمن هذا [الاستفهام](
) معنى الأمر وهو قوله: ﭽﮧﭼ. وقيل: الأمر بالطاعة هنا مخصوص, أي: أطيعوا فيما أمرتم به من اجتناب ما أمرتم باجتنابه, واحذروا ما عليكم في مخالفة هذا الأمر. وكرر: ﭽﭷ ﭼ على سبيل التأكيد, والأحسن أن لا يقيد الأمر هنا, بل أمروا أن يكونوا مطيعين دائماً, حذرين، خاشين؛ لأن الحذر مدعاة إلى عمل الحسنات, / واتقاء السيئات(
).

   ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ أي: فإن أعرضتم فليس على الرسول إلا أن يبلغ [أحكام الله](
), وليس عليه خلق الطاعة فيكم, ولا [هو](
) يلحقه من توليكم شيء, بل ذلك لاحق بكم. وفي هذا من الوعيد البالغ ما لا خفاء به, إذ تضمن أن عقابكم إنما يتولاه المرسل لا الرسول, وما كُلف الرسول من أمركم غير تبليغكم.

    ووصف البلاغ بالمبين إما لأنه بيِّن في نفسه واضح جلي, وإما لأنه مبين لكم أحكام الله تعالى وتكاليفه, بحيث لا يعتريها شبهة, بل هي واضحة نيرة جلية. وذهب الجمهور إلى أن هذه الآية دلت على تحريم الخمر(
), وهو الظاهر, وقد [جلد](
) عمر فيها, وبلغه أن قوماً شربوها بالشام, وقالوا: هي حلال, فاتفق رأيه ورأي عليّ على أن يستتابوا, فإن تابوا وإلا قتلوا؛ لأنهم اعتقدوا حلها(
). 
    والجمهور على أنها نجسة العين لتسميتها رجساً(
). [قالوا](
) والرجس: النجس المستقذر(
). وذهب ربيعة(
) والليث (
)والمزني(
) وبعض المتأخرين من البغداديين [والقرويين](
): إلى أنها طاهرة(
), واختلفوا هل كان المسكر منها مباحاً قبل التحريم أم لا؟(
)
    ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ  ﮞﭼ قال ابن عباس, والبراء, وأنس: لما نزل تحريم الخمر, قال قوم: كيف بمن مات منا وهو يشربها, ويأكل الميسر؟ فنزلت(
). فأعلم تعالى أن الذمّ والجناح إنما يتعلق بفعل المعاصي, والذين ماتوا قبل التحريم ليسوا بعاصين. والظاهر من سبب النزول أن اللفظ عام ومعناه الخصوص. وقيل: هي عامّة, والمعنى أنه لا حرج على المؤمن فيما طعم من المستلذات إذا ما اتقى ما حرم الله منها, وقضية من شربها قبل التحريم من صور العموم. وهذه الآية شبيهة بآية تحويل القبلة, حين سألوا عمن مات على القبلة الأولى فنزلت: ﭽ ﮐ ﮑ    ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ (
) 
    و: ﭽﮍ ﮎﭼ قيل من الخمر. والطعم حقيقة [في المأكول، مجاز في المشروب, وفي النوم. وقيل: مما أكلوه من القمار فيكون فيه حقيقة](
). وقيل: منهما(
). وعنى بالطعم: الذوق, وهو [قدر](
) مشترك بينهما. وكررت هذه الجمل على سبيل المبالغة, والتوكيد في هذه الصفات, ولا ينافي التأكيد العطف بثم فهو نظير قوله: ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ             ﮘ ﮙ ﮚﭼ (
).
    وذهب قوم إلى تباين هذه الجمل بحسب ما قدروا من متعلقات الأفعال, فالمعنى إذا ما اتقوا الشرك والكبائر, وآمنوا الإيمان الكامل, وعملوا الصالحات, ﭽﮕ ﮖﭼ, ثبتوا وداموا على الحالة المذكورة, ﭽ ﮘ ﮙ ﮚﭼ انتهوا في التقوى إلى امتثال ما ليس بفرض من 
النوافل في الصلاة والصدقة, وغير ذلك وهو الإحسان(
). وإلى قريب من هذا ذهب الزمخشري قال: "ﭽ ﮏ ﮐ ﮑﭼ ما حرم عليهم, وآمنوا وثبتوا على الإيمان والعمل الصالح وازدادوا، ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ ثبتوا على التقوى والإيمان, ﭽ ﮘ ﮙ ﮚﭼ ثبتوا على اتقاء المعاصي, ﭽ ﮚﭼ أعمالهم, وأحسنوا إلى الناس واسوهم بما رزقهم الله من الطيبات". انتهى(
). وقيل: الرتبة الأولى لماضي الزمان, والثانية للحال, والثالثة للاستقبال. وقيل: الاتقاء الأول هو في الشرك والتزام الشرع, والثاني في الكبائر, والثالث في الصغائر(
). وقيل: غير هذا مما لا إشعار للفظ به. ومعنى الآية ثناء على أولئك الذين كانوا على هذه الصفة, وحمد لهم في الإيمان والتقوى والإحسان, إذ كانت الخمر غير محرمة إذ ذاك, فالإثم مرفوع عمن التبس بالمباح إذا كان مؤمناً متقياً محسناً, وإن كان يؤول ذلك المباح إلى التحريم, فتحريمه بعد ذلك لا يضر المؤمن المتقي المحسن. وتقدم شرح الإحسان, وأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فسره في حديث سؤال جبريل(
)، فيجب أن لا يتعدى تفسيره.

    ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ     ﮩ ﮪ ﭼ  نزلت عام الحديبية, وأقام -صلى الله عليه وسلم- بالتنعيم, فكان الوحش والطير يغشاهم في رحالهم وهم محرمون(
). وقيل: كان بعضهم أحرم, وبعضهم لم يحرم, فإذا عرض صيد اختلفت أحوالهم واشتبهت الأحكام(
). وقيل: قتل أبو اليسر(
) حمار وحش برمحه, فقيل قتلت الصيد وأنت محرم. فنزلت(
).ومناسبة هذه الآية لما قبلها: هو أنهم لما أمرهم أن لا يحرموا الطيبات/,  وأخرج من ذلك الخمر والميسر وهما حرامان دائماً, أخرج بعده من الطيبات ما حُرِّم في حال دون حال وهو الصيد, وكان الصيد مما تعيش به العرب وتتلذذ باقتناصه, ولهم فيه الإشعار والأوصاف الحسنة. 

    والظاهر أن الخطاب بقوله: ﭽ ﮠ ﮡ ﮢﭼ عام للمحل والمحرم, لكن لا يتحقق الابتلاء إلا مع الإحرام أو الحرم. وقال ابن عباس: هو للمحرمين(
). وقال مالك: هو للمحلين(
). والمعنى ليختبرنكم الله, ابتلاهم الله به مع الإحرام أو الحرم. 
    والظاهر أن قوله: ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ يقتضي [تعليلاً](
). وقيل: ليعلم أنه ليس من الابتلاء العظيم, كالابتلاء بالأنفس, والأموال, بل هو تشبيه بما ابتلي به أهل أيلة من صيد السمك(
)، وأنهم إذا كانوا لا يصبرون عند هذا الابتلاء, فكيف يصبرون عند ما هو أشدّ منه؟. ومن في: ﭽ ﮦ ﮧ ﭼ للتبعيض في حال الحرمة, إذ قد يزول الإحرام, ويفارق الحرم, فصيد بعض هذه الأحوال بعض الصيد على العموم. 
وقال الطبري, وغيره: من صيد البر دون البحر(
). وقال ابن عطية: "ويجوز أن تكون ﭽﮦﭼ لبيان الجنس"(
). قال الزجاج: وهذا كما تقول: [قال](
): لأمتحننك بشيء من الرزق(
), وكما قال تعالى: ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ(
) والمراد بالصيد المأكول؛ لأن الصيد ينطلق على المأكول وغير المأكول. 
قال الشاعر: 
صَيْدُ الْمُلُوكِ أَرَانِبٌ وَثَعَالِبٌ        وإذا رَكِبْتُ فَصَيْدِيَ الأَبْطَالُ(
)
    وقال زهير: 
لَيْثٌ بعَثّرَ يَصطادُ الرّجالَ إذا          ما كَذّبَ اللّيْثُ عَنْ أقرانِهِ صَدقَا(
)
    ولهذا قال أبو حنيفة: إذا قتل المحرم [أسداً](
) [عادياً](
), أو ذئباً ضارياً, أو ما يجري مجراه, فعليه الجزاء بقتله(
). 

    ﭽﮨ     ﮩ ﮪﭼ أي: بعضٌ منه يتناول بالأيدي لقرب غشيانه حتى تتمكن منه اليد, وبعضٌ بالرماح لبعده [ونفرته](
) فلا [يصل](
) إليه إلا بالرمح. وقال ابن عباس: أيديكم فراخ الطير وصغار الوحش(
). وقال مجاهد: الأيدي الفراخ والبيض, وما لا 
يستطيع أن يفر, والرماح تنال كبار الصيد(
). قيل: وما قاله مجاهد غير جائز؛ لأن الصيد اسم للمتوحش الممتنع دون ما لا يمتنع. انتهى(
). يعني أنه لا يطلق على البيض صيد, ولا يمتنع ذلك تسمية للشيء بما يؤول إليه. قال ابن عطية: "والظاهر أن الله خص الأيدي بالذكر؛ لأنها أعظم تصرفاً في الاصطياد, وفيها تدخل الجوارح والحبالات, وما عمل باليد من فخاخ وشباك, وخص الرماح بالذكر؛ لأنها أعظم ما يجرح به الصيد, وفيها يدخل السهم ونحوه"(
).     

    واحتج بعض الناس على أن الصيد للآخذ لا للمثير بهذه الآية؛ لأن المثير لم تنل يده, ولا رمحه بعد شيئاً(
). 
    وقرأ النخعي، وابن وثاب: (يناله) بالياء منقوطة من أسفل(
). والجملة من قوله: (تناله) في موضع الصفة لقوله: (بشيء) أو في موضع الحال منه, إذ قد وصف. وأبعد من زعم أنه حال من الصيد(
).
    ﭽﮫ   ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ هذا تعليل لقوله: ﭽﮣﭼ ومعنى: ﭽﮫﭼ ليتميز من يخاف عقابه تعالى وهو غائب منتظر في الآخرة فيتقى الصيد, ممن لا يخافه, فيقدم عليه, قاله الزمخشري(
). 
    وقال ابن عطية: ليستمرّ [علمه](
) عليه وهو موجود إذ قد علم الله ذلك في الأزل(
). وقال الكلبي: لم يزل الله تعالى عالماً, وإنما عبر بالعلم عن الرؤية(
). 
    وقيل: هو على حذف مضاف, أي: ليعلم أولياء الله(
). وقيل المعنى: ليعلموا أن الله يعلم من يخافه بالغيب, أي في السر, حيث لا يراه أحد من الناس, فالخائف لا يصيد, وغير الخائف يصيد(
). وقيل: يعاملكم معاملة من يطلب أن [الله](
) يعلم(
). وقيل: ليظهر المعلوم وهو خوف الخائف(
).

    و ﭽﮯﭼ في موضع نصب على الحال, ومعناه أن الخائف غائب عن رؤية الله تعالى. ومثله: ﭽ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﭼ(
) و: ﭽ ﮋ ﮌ ﮍﭼ(
). وقال عليه الصلاة السلام: ( فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) (
)
    وقال الطبري: معناه في الدنيا, حيث لا يرى العبد ربه, فهو غائب عنه(
). قال ابن عطية: والظاهر أن المعنى ﭽﮯﭼ من الناس، أي في الخلوة من خاف الله انتهى عن الصيد من ذات نفسه. انتهى(
). 
    وقرأ الزهري: (لِيُعْلِمَ اللَّهُ) من أعلم(
). قال ابن عطية: أي ليُعْلِم عباده. انتهى(
). فيكون "من أعلمَ" المنقولة من علم المتعدية إلى واحد تعدى عرف فحذف المفعول الأول وهو: "عباده" لدلالة المعنى عليه، وبقي المفعول الثاني وهــو: ﭽﮭ ﮮﮯﭼ.

    ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ المعنى: فمن اعتدى بالمخالفة فصاد, وذلك إشارة إلى النهي الذي تضمنه معنى الكلام السابق, وتقديره "فلا تصيدوا" يدل عليه قوله/: ﭽﮫ   ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ.

    ﭽ ﯖ ﯗ ﯘﭼ قيل: في الآخرة. وقيل: في الدنيا(
). قال ابن عباس: يوسع بطنه وظهره جلداً, ويسلب ثيابه(
).
    ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ الذين آمنوا عام، وصرح هنا بالنهي عن قتل الصيد في حال كونهم حُرماً, والحُرم: جمع حرام, والحرامُ: المُحرمُ والكائنُ بالحرم, ومن ذهب إلى أن اللفظ يراد به معناه, استدل بقوله: ﭽ ﯠ ﯡﭼ على منع المحرم, [وللكائن](
) بالحرم من قتل الصيد(
). ومن لم يذهب إلى ذلك قال المعنى: يحرمون بحج أو عمرة, وهو قول الأكثرين(
). 
    وقيل المعنى: وأنتم في الحرم, والظاهر النهي عن قتل الصيد(
). وتكون الآية قبل هذه دلت بمعناها على النهي عن الاصطياد, فيستفاد من مجموع الآيتين النهي عن الاصطياد, والنهي عن قتل الصيد.

    والظاهر عموم الصيد, وقد خص هذا العموم بصيد البر لقوله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ(
). قيل وبالسنة, بالحديث الثابت: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب, 
والحدأة, والفأرة, والعقرب, والكلب العقور) (
) [فاقتصر على هذه الخمسة الثوري(
), والشافعي(
), وأحمد(
), وإسحاق(
). وقاس مالك على الكلب العقور](
) كل ما كلب على الناس(
), وغيرهم, ورآه داخلاً في [هذه اللفظة](
) من أسدٍ, ونمر, وفهد, وذئب, وكل سَبُعٍ عادٍ. فقال : له أن يقتلها مبتدئاً بها, لا هزبر(
), وثعلب, وضبع, فإن قتلها فدى(
). وقال مجاهد والنخعي: لا يقتل من السباع إلا ما عدا عليه(
). وروي نحوه عن ابن عمر(
). وقال أصحاب الرأي: أن بدأه السبع قتله, ولا فدية, وإن ابتدأه المحرم فقتله فدى(
). وقال مالك في فراخ السباع قبل أن تفترس لا ينبغي للمحرم قتلها(
). وثبت عن عمر [أمْرُه](
) المحرمين بقتل الحيات(
).

    وأجمع الناس على إباحة قتلها(
). وثبت عن عمر إباحة قتل الزنبور(
)؛ لأنه في حكم العقرب(
).  وذوات السموم في حكم الحية كالأفعى والرتيلا(
). ومذهب أبي حنيفة، وجماعة أن الصيد هو ما توحش, مأكولاً كان أو غير مأكول(
). فعلى هذا لو قتل المحرم سبعاً لا يؤكل لحمه [ضمن](
), ولا يجاوز به قيمة شاة(
). وقال زفر(
): بالغاً ما بلغ(
). وقال قوم: الصيد هو ما يؤكل لحمه, فعلى هذا لا يجب الضمان في قتل السبع, وهو قول الشافعي, ولا في قتل الفواسق الخمس, ولا الذئب(
). وإذا كان الصيد مما يحل أكله فقتله المحرم ولو بالذبح, فمذهب أبي حنيفة(
), ومالك(
) أنه غير مذكى, فلا يؤكل لحمه, وبه قال ابن المسيب(
), و[هو](
)أحد قولي الحسن(
). ومذهب الشافعي إن ذبح المحرم الصيد ذكاه(
). وقال الحكم, وعمرو بن دينار(
), وسفيان, يحل للحلال أكله, وهو أحد قولي الحسن(
). 
    ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ الظاهر تقييد القتل بالعمد, فمن لم يتعمد فقتل خطأ بأن كان ناسياً لإحرامه, أو رماه ظاناً أنه ليس بصيد فإذا هو صيد, أو عدل سهمه الذي رماه لغير صيد فأصاب صيداً, فلا جزاء عليه. وروي ذلك عن ابن عباس, وابن جبير, وطاوس, وعطاء, وسالم, وبه قال أبو ثور, وداود, والطبري, وهو أحد قولي الحسن البصري, ومجاهد(
), وأحمد بن حنبل(
). وقال ابن عباس فيما أسنده عنه الدارقطني: إنما التكفير في العمد, وإنما غلظوا في الخطأ لئلا يعودوا(
). وقيل: خرج مخرج الغالب, فالحق به النادر(
). وقيل: ذكر التعمد؛ لأن مورد الآية في من تعمد(
), لقصة أبي اليسر(
) إذ قتل الحمار متعمداً وهو محرم(
). ومذهب أبي حنيفة(
), ومالك(
), والشافعي(
), وأصحابهم أن الخطأ بنسيانٍ أو غيره كالعمد.

    والعمد أن يكون ذاكراً لإحرامه, قاصداً للقتل, وروي ذلك عن عمر, وابن عباس, وطاوس, والحسن, وإبراهيم, والزهري(
). قال الزهري: جزاء العمد بالقرآن, والخطأ والنسيان بالسنة(
). قال [القاضي] (
) أبو بكر بن العربي: إن كان يريد بالسنة الآثار التي وردت عن عمر, وابن عباس, فنعما هي وأحسن بها أسوة(
). وقال مجاهد: معناه متعمد لقتلة, ناسياً لإحرامه, فإن كان ذاكراً لإحرامه فهذا أجلُّ وأعظم من أن يُكَفر, وقد حل, ولا حج له لارتكابه محظور إحرامه, فبطل عليه كما لو تكلم في الصلاة, أو أحدث فيها. قال: ومن أخطأ فذلك الذي عليه الجزاء. وقال نحوه ابن جريج(
). وروي عن مجاهد: أنه لا جزاء [عليه في قتله متعمداً ويستغفر الله وحجه تام(
).

    وقرأ الكوفيون(
): (فَجَزَاءً) ](
) بالتنوين,/ (مَثَلُ) بالرفع(
), فارتفاع "جزاء" على أنه خبر لمبتدأ محذوف [تقديره: فالواجب عليه, أو اللازم له جزاء, ويجوز أن يكون مبتدأ محذوف](
) الخبر تقديره (فعليه جزاء), [و(مثل) صفة, أي: فجزاء يماثل ما قتل. ](
) وقرأ عبد الله:  (فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ) (
), والضمير عائد على قاتل الصيد, أو على الصيد. وفي قراءة عبد الله يرتفع (فَجَزَاؤُهُ مَثَلُ) على الابتداء, والخبر. 
    وقرأ باقي السبعة: ﭽﯧ ﯨﭼ برفع جزاء, وإضافته إلى ﭽﯨﭼ [فقيل: ﭽﯨﭼ](
) كأنها مقحمة, كما تقول: مثلك [من](
) [يفعل](
) كذا, أي: أنت تفعل 
كذا, فالتقدير "فجزاء ما قتل" وقيل: ذلك من إضافة المصدر إلى المفعول. [وكان الأصل: (فعليه جزاء مثل ما قتل, أي: يغرم مثل ما قتل. ثم أضيف إلى المفعول](
). ويدل على هذا التقدير قراءة السلمي: (فَجَزَاءٌ) بالرفع والتنوين (مثلَ ما قَتَلَ) بالنصب(
). 
    وقرأ محمد بن مقاتل(
): (فَجَزَاءً مِثْلَ مَا قَتَلَ) بنصب جزاء ومثل(
), والتقدير: فليخرج جزاء مثل ما قتل, ومثل صفة لجزاء. 
    وقرأ الحسن: (مِنَ النَّعْمِ) (
) سكن العين تخفيفاً كما قالوا: الشعر. وقال ابن عطية: هي لغة, و ﭽﯫ ﯬﭼ صفة لجزاء(
), سواء رفع (جَزَاءٌ) و (مثَلُ) أو أضيف (جَزَاءُ) إلى 
(مِثْلِ)  أي: كائن من النعم. ويجوز في [وجه](
) الإضافة أن يتعلق ﭽﯫ ﯬﭼ بجزاء [لا](
) في وجه الأول؛ لأن جزاء مصدر موصوف فلا يعمل.

    ووهم أبو البقاء في تجويزه أن يكون ﭽﯫ ﯬﭼ حالاً [من الضمير في ﭽ ﯪﭼ, يعني](
) من الضمير المنصوب المحذوف في ﭽ ﯪﭼ العائد على ﭽﯩﭼ قال: لأن المقتول يكون من النعم(
). وليس المعنى على ذلك؛ لأن الذي هو ﭽﯫ ﯬﭼ هو ما يكون جزاء, لا الذي يقتله المحرم؛ ولأن ﭽ ﯬﭼ لا تدخل في اسم الصيد, والظاهر في المثلية أنها مثلية في الصورة, والخلقة, [والعظم](
) والصغر, وهو قول الجمهور(
). وروي ذلك عن عمر, وابن عوف(
), [وجرير البجلي(
)](
)، وابن عباس, والضحاك, والسدّي, وابن جبير, وقتادة, وبه قال مالك(
), والشافعي(
), ومحمد بن الحسن(
). وتفاصيل ما يقابل كل مقتول من الصيد قد طول بذكرها جماعة من المفسرين. ولم يتعرض لفظ القرآن لها وهي مذكورة في كتب الفقه(
).
    وذهب جماعة من التابعين إلى أن المماثلة هي في القيمة, يقوم الصيد المقتول, ثم يشتري بقيمته [طعاماً](
) من الأنعام, ثم يهدي, وهو قول النخعي، وعطاء, وأحد قولي مجاهد, وبه قال أبو حنيفة(
), وأبو يوسف: يشتري بالقيمة هدياً إن شاء, وإن شاء اشترى طعاماً فأعطى كل مسكين نصف صاع, وإن شاء صام عن كل نصفِ صاعٍ يوماًً(
).
    وقال قوم: المثلية فيما وجد له مثل صوره, وما لم يوجد له مثل فالمثلية في القيمة(
), وقد تعصب أبو بكر الرازي(
), والزمخشري(
) لمذهب أبي حنيفة, ولفظ الآية ينبو عن مذهبه, إذ ظاهر الآية يقتضي التخيير بين أن يجزىء هدياً من النعم مثل ما قتل, وأن يكفر بطعام مساكين, وأن يصوم عدل [الطعام](
). والظاهر أن الجزاء لا يكون إلا في القتل لا في أخذ الصيد, ولا في [حبسه](
), ولا في أكله, وفاقاً للشافعي, وخلافاً لأبي حنيفة, إذ قال: عليه جزاء ما أكل(
), يعني قيمته, وخالفه صاحباه(
) فقالا: لا شيء عليه سوى الاستغفار؛ لأنه تناول منه ولا في الدلالة عليه(
).خلافاً لأبي حنيفة(
), وأشهب(
) إذ قالا: يضمن الدال الجزاء(
), وروي ذلك عن [ابن](
) عمر(
), وابن عوف. وقال الشافعي(
), ومالك(
), وأبو ثور: [لا](
) يضمن الدال والجزاء على القاتل, ولا في جرحه, ونقص قيمته بذلك.     وقال المزني: عليه شيء(
). 
    وقال بعض أهل العلم: إذا نقص من قيمته -مثلاً العشر- فعليه عشر قيمته(
). وقال داود: لا شيء عليه(
).    

    والظاهر أنه لو اجتمع محرمون في [قتل](
) صيد لم يجب عليهم إلا جزاء واحد؛ لأنه لا ينسب القتل إلى كل واحدٍ منهم, فأما المقتول فهو واحد يجب أن يكون المثل واحد, وبه قال الشافعي(
) وأحمد(
), وإسحاق. وقال أبو حنيفة(
), ومالك(
), والثوري: يجب على كل واحد منهم جزاء واحد(
). 
    والظاهر أنه إذا حُمِل قوله: ﭽﯠ ﯡﭼ على معنييه وهما محرمون بحج, أو عمرة. ومحرمون بمعنى: داخلين الحرم وإن كانوا محلين, أنه إذا قتل المحلون صيداً في الحرم أنه يلزمهم جزاء واحد, وبه قال أبو حنيفة(
) وقال مالك: على كل واحد جزاء كامل(
). وظاهر قوله: ﭽﯫ ﯬﭼ أنه لا يشترط [سن](
), فيجزىء الجفر, والعناق(
), على قدر الصيد, وبه قال أبو يوسف ومحمد(
), وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يُهدي إلا ما يُجزىء في الأضحية, وهدي القِرَآن(
). والظاهر من تقييد المنهيين عن القتل بقوله: ﭽﯠ ﯡﭼ أنه لو صاد الحلال بالحل, ثم ذبحه في الحرم فلا ضمان, وهو حلال, وبه قال/ الشافعي(
), وقال أبو حنيفة: عليه الجزاء(
).

    ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ أي: يحكم بمثل ما قتل، قال ابن وهب(
): من السنة أن يخير الحكمان من قتل الصيد, كما خيره الله في أن يخرج هدياً بالغ الكعبة, أو كفارة طعام مساكين, أو عدل ذلك صياماً. فإن اختار الهدي حكما عليه بما يريانه [نظيراً](
) لما أصاب. وأدنى الهدي شاة, وما لم يبلغ شاة حكما فيه بالطعام, ثم خير بين أن يطعمه, أو يصوم مكان كل مدّ يوماً(
). وكذلك قال مالك(
). والظاهر أنه يحكم به عدلان. وكذلك فعل عمر في حديث قبيصة بن جابر(
) استدعى عبد الرحمن بن عوف وحكما في ظبي بشاة. وفعل ذلك جرير, وابن عمر(
). والظاهر أن العدلين ذكران, فلا يحكم فيه امرأتان عدلتان.وقرأ جعفر بن محمد: (يَحْكُمُ بِهِ ذَو عَدْلٍ) على التوحيد(
)، أي: يحكم به من يعدل منكم, ولا يريد به الوحدة. وقيل: أراد [به](
) الإمام(
). 
    والظاهر أن الحكمين يحكمان في جزاء الصيد باجتهادهما وذلك موكول إليهما, وبه قال أبو حنيفة(
)، ومالك(
), وجماعة من أهل العلم. وقال الشافعي: الذي له مِثْلُ من النعم وحكمت فيه الصحابة بحكم لا يعدل عنه إلى غيره، وما لم تحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى اجتهادهما, فينظران إلى الأجناس الثلاثة من الأنعام، فكل ما كان أقرب شبهاً به يوجبانه(
). 
    والظاهر أن الحكمين لا يكون أحدهما قاتل الصيد وهو قول مالك(
), وقال الشافعي: إن كان القتل خطأ جاز أن يكون أحدهما, أو عمداً فلا؛ لأنه يفسق به, واستدل بقوله تعالى: ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ على إثبات القياس؛ لأنه تعالى فوض تعيين المثل إلى اجتهاد الناس وظنونهم(
). وجوّزوا في انتصاب قوله: ﭽﯲﭼ أن يكون حالاً من "جزاء" فيمن وصفه "بمثل"؛ لأن الصفة خصصته, فقرب من المعرفة, وأن يكون بدلاً من "مثل" في قراءة من نصب "مثلاً" أو من محله في قراءة من خفضه, وأن ينتصب على المصدر, والظاهر أنه حال من قوله:ﭽﯮﭼ. (
) ومعنى: ﭽﯳ ﯴﭼ [واصلاً إليها, فالظاهر أنه يشخص به حتى يصل إلى الكعبة, والظاهر من وصفه: ﭽﯳ ﯴﭼ](
) أن ينحر بالحرم, ويتصدّق به حيث شاء, عند أبي حنيفة(
), وقال الشافعي: بالحرم(
).     
 وقرأ الأعرج: (هَدِيّاً) (
) بكسر الدال, وتشديد الياء. والجملة من قوله: ﭽﯭﭼ في موضع الصفة لقوله: ﭽﯧﭼ أي: حاكم به ذوا عدل. وفي قوله: ﭽﯥﭼ دليل على أنهما من المسلمين. وذكر الكعبة؛ لأنها أم الحرم [ورأسه](
). قالوا: والحرم كله منحر لهذا الهدي فما وُقِفَ به, بعرفه من هدي الجزاء, ينحر بمنى, وما لم يُوقف به فينحر بمكة, وفي سائر بقاع الحرم, بشرط أن يدخل من الحل, ولا بد أن يجمع فيه بين حل وحرم, حتى يكون بالغاً الكعبة(
). 
    ﭽﯵ ﯶ  ﯷ ﯸﭼ قرأ الصاحبان بالإضافة(
), والإضافة تكون بأدنى ملابسة, إذ الكفارة تكون كفارة هدي, وكفارة طعام, وكفارة صيام, ولا التفات إلى قول الفارسي(
). ولم يضف الكفارة إلى الطعام؛ لأنها ليست للطعام إنما هي لقتل الصيد, وأما ما ذهب إليه الزمخشري من زعمه أن [هذه](
) الإضافة مبينة(
), كأنه قيل: أو كفارة من طعام مساكين, كقولك خاتم فضة بمعنى خاتم من فضة, فليست من هذا الباب؛ لأن خاتم فضة من باب إضافة الشيء إلى جنسه, والطعام ليس جنساً للكفارة إلا بتجوز بعيد جدّاً. وقرأ باقي السبعة بالتنوين, ورفع (طَعَامُ) (
), وقرأ كذلك الأعرج, وعيسى بن [عمر](
), إلا أنهما أفردا مسكين على أنه اسم جنس(
). قال أبو علي: (طَعَامٌ) عطف بيان؛ لأن الطعام هو الكفارة. انتهى. وهذا على مذهب البصريين؛ لأنهم شرطوا في البيان أن يكون في المعارف لا في النكرات, فالأولى أن يعرب بدلاً(
). وقد أُجمل في مقدار الطعام وفي عدد المساكين, والظاهر أنه يكفي [ما يسمى طعاماً, وأنه يكفي](
) أقل ما [ينطبق](
) عليه جمع مساكين. وقال إبراهيم, وعطاء, ومجاهد, والقاسم: يقوّم الصيد دراهم, ثم يشتري بالدراهم طعاماً, فيطعم كل مسكين نصف صاع، وروي هذا عن ابن عباس(
). وبتقويم الصيد قال أبو حنيفة(
). وقال مجاهد, وعطاء, وابن عباس, والشافعي(
), وأحمد(
): يقوّم الهدي, ثم يشتري بقيمة الهدى طعاماً(
). وقال مالك: أحسن ما سمعت أنه يقوّم الصيد, فينظر كم ثمنه/ من الطعام, فيطعم لكل مسكين مدّاً, [أو](
)يصوم مكان كل مدّ يوماً(
). 
    ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ الأظهر أن يكون ذلك إشارة إلى أقرب مذكور وهو الطعام. والطعام المذكور غير معين في الآية لا كيلاً, ولا وزناً. فيلزم من ذلك أن يكون الصيام أيضاً غير معين عدداً. والصيام مبني على الخلاف في الطعام, أهو مدّ, أو مدّان؟. وبالمدّ قال ابن عباس(
), ومالك(
). 
    وبالمدّين قال الشافعي(
), وعن أحمد القولان(
). وجوّزوا أن يكون ذلك إشارة إلى الصيد المقتول, ففي الظبي ثلاثة أيام, وفي [الإيل](
) عشرون يوماً, وفي النعامة وحمار الوحش ثلاثون يوماً, قاله ابن عباس(
). وقال ابن جبير: [يصوم](
) ثلاثة أيام إلى عشرة أيام(
). والظاهر عدم تقييد الإطعام, والصوم بمكان, وبه قال جماعة من العلماء فحيث ما شاء كفر بهما(
). وقال عطاء وغيره الهدي والإطعام بمكة والصوم حيث شاء(
), [واختلف عن مالك: يكون الإطعام بمكة أو بموضع الإصابة. وقال حماد وأبو حنيفة: يكفر بموضع الإصابة مطلقاً. وقال الطبري: يكفر حيث شاء(
).](
)
    وقرأ الجمهور: ﭽ ﯹ ﯺﭼ بفتح العين(
). وقرأ ابن عباس, وطلحة بن مصرف(
) والجحدري بكسرها(
). وتقدم [تفسيرهما](
) في أوائل البقرة(
). 
    والظاهر أن ﭽ ﯹﭼ للتخيير, أي ذلك فعل أجزأه موسراً كان, أو معسرا,ً وهو قول الجمهور(
). وقال ابن عباس وإبراهيم, وحماد بن سلمة: لا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا لم يجد هدياً, ولا إلى الصوم إلا إن لم يجد ما يطعم(
). والظاهر أن التخيير راجع إلى [قاتل](
) الصيد وهو قول الجمهور(
). وقال محمد بن الحسن: الخيار إلى الحكمين(
). والظاهر أن الواجب أحد هذه الثلاثة, فلا يجمع بين الإطعام والصيام, بأن يطعم عن يوم ويصوم في كفارة واحدة. وأجاز ذلك أصحاب أبي حنيفة(
).  وانتصب ﭽﯼﭼ على التمييز على العدل, كقولك: على الثمرة مثلها زُبداً؛ لأن المعنى: أو قدر ذلك صياماً.

    ﭽﯽ ﯾ ﯿﭼ الذوق(
): معروف. واستعير هنا لما يؤثر من غرامة, وإتعاب النفس بالصوم. والوبال: سوء عاقبة ما فعل, وهو [هتكه](
) حرمة الإحرام بقتل الصيد.

    قال الزمخشري: ((ليذوق متعلق بقوله: ﭽ ﯧﭼ أي: فعليه أن يجازي, أو يكفر ليذوق)). انتهى(
). وهذا لا يجوز إلا على قراءة من أضاف (فجزاء) أو نون, ونصب, (مثلَ). وأما على قراءة من نوّن, ورفع ﭽ ﯨﭼ فلا يجوز أن تتعلق اللام به؛ لأن ﭽﯨﭼ صفة لجزاء, وإذا وصف المصدر لم يجز لمعموله أن يتأخر عن الصفة, لو قلت: أعجبني ضرب زيد الشديد عمراً, لم يجز, فإن تقدم المعمول على الوصف جاز ذلك. والصواب أن تتعلق [على](
) هذه القراءة بفعل محذوف التقدير: جوزي بذلك ليذوق. ووقع لبعض المعربين أنها تتعلق (بعدل ذلك) وهو غلط(
).

    ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ أي: في جاهليتكم من قتلكم الصيد في الحرم. قال الزمخشريّ: ((لأنهم كانوا متعبدين بشرائع من قبلهم, وكان الصيد فيها مُحَرَّماً)) (
). انتهى. 
    وقال ابن زيد: (([عفا الله](
) عما سلف لكم أيها المؤمنون من قتل الصيد قبل هذا النهي والتحريم))(
).

    ﭽﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ أي: ومن عاد في الإسلام إلى قتل الصيد -فإن كان مستحِلاًّ- فينتقم الله منه في الآخرة ويَكْفُرُ, أو ناسياً لإحرامه كفّر بإحدى الخصال الثلاث, أو عاصياً بأن يعود متعمّداً عالماً بإحرامه, فينتقم الله منه بإلزام الكفّارة فقط, وكلما عاد فهو يكفّر. وقال ابن عباس: إن كان متعمداً، عالماً بإحرامه, فلا كفارة عليه, وينتقم الله منه(
). وبه قال شريح, والنخعي, والحسن, ومجاهد, وابن زيد, وداود, وظاهر: ﭽ ﰆ ﰇﭼ العموم(
), ألا ترى أنّ (مِنْ) شرطيّة, أو موصولة [تضمنت](
) معنى الشرط, فتعمّ, خلافاً لقوم إذ زعموا أنها مخصوصة بشخص بعينه. وأسندوا إلى زيد بن العلاء(
) أنّ رجلاً أصاب صيداً وهو مُحرِم, فتُجُوِزَ له, ثم عاد, فأرسل الله عليه ناراً فأحرقته, وذلك قوله تعالى: ﭽﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﭼ(
). وعلى تقدير صحة هذا الحديث, لا تكون هذه القضية 
تخص عموم الآية, إذ هذا الرجل فرد من أفراد العموم ظهر انتقام الله منه. والفاء في ﭽﰈﭼ جواب الشرط, أو الداخلة على الموصول المضمّن معنى الشرط, وهو على إضمار مبتدأ, أي: فهو ينتقم الله منه.

    ﭽ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﭼ أي: عزيز لا يغالب إذا أراد أن ينتقم لم يغالبْه أحد, وفي هذه الجملة تذكارٌ بِنِقَمِ الله وتخويف.

    ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ   ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ قال الكلبي: نزلت في بني مدلج(
), وكانوا ينزلون في أسياف البحر, سألوا عما نضب عنه الماء من السمك. فنزلت(
).

    والبحر هنا: الماء الكثير الواسع. وسواء في ذلك النهر, والوادي, والبركة, والعين, لا يختلف الحكم في ذلك. وقيل: المراد بالبحر هنا البحر الكبير(
). وعليه/ يدل سبب النزول, وما عداه محمول عليه. وأما طعامه, فروي عن أبي بكر, وعمر, وابن عمر: أنه ما قذفه البحر, وطفا عليه. وقاله ابن عباس, وجماعة من الصحابة, والتابعين, ومن بعدهم(
).

    وهذا ينظر إلى قوله -صلى الله عليه وسلم- (الحل ميتته ) (
). وقال قتادة, وابن جبير, والنخعي, وابن المسيب, ومجاهد, والسدّي: صيده طريّه, وطعامه المملوح منه. وروي هذا عن ابن عباس, وزيد بن ثابت(
). 
    قال أبو عبد الله: وهذا ضعيف؛ لأن الذي صار مالحاً, قد كان طرياً وصيداً في أول الأمر, فيلزم التكرار(
). وقال قوم طعامه الملح الذي ينعقد من مائه, وسائر ما فيه من نبات ونحوه(
).  وقال الحسن: [طعامه صوب](
) ساحله(
). وقيل: طعامه كل ما سقاه الماء فأنبت؛ لأنه نبت من ماء البحر(
). وقيل: صيد البحر ما صيد لأكل وغيره, كالصدف لأجل اللؤلؤ, وبعض الحيوانات لأجل عظامها وأسنانها, وطعامه المأكول منه خاصة, عطف خاص على عام(
). وعدم تقييد الحل يدل على التحليل للمحرم, والحلال والصيد المصيد. وأضيف إلى المقرّ الذي يكون فيه. 
    والظاهر أنه يحل أكل كل ما صيد من أنواع مخلوقاته, حتى الذي يسمى خنزير الماء, [وكلب الماء](
), وحية الماء, والسرطان, والضفدع, وهو قول ابن أبي ليلى(
), ومالك, والأوزاعي(
). وقال الليث: لا يؤكل خنزير الماء, ولا إنسان الماء, وتؤكل ميتته, وكلبه, وفرسه(
). وقال أبو حنيفة, والثوري فيما روى عنه أبو إسحاق الفزاري(
): لا يؤكل من
حيوان الماء إلا السمك, ولا يؤكل طافيه, ولا الضفدع, ولا كلبه, ولا خنزيره, وقال: هذه من الخبائث(
). 
    قال الرازي: ما صيد من البحر حيتان, وجميع أنواعها حلال, وضفادع وجميع أنواعها حرام, واختلفوا فيما سوى هذين(
).  
    وقال الزمخشري: ((ﭽﭓ ﭔﭼ مصيدات البحر مما يؤكل, ومما لا يؤكل, ﭽﭕﭼ [وما](
) يطعم من صيده. والمعنى: أحلّ لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر، وأحل لكم أكل المأكول منه وهو السمك وحده عند أبي حنيفة. وعند [ابن](
) أبي ليلى: جميع ما يصاد منه, على أن تفسير الآية عنده: أحلّ لكم صيد حيوان البحر وأن تطعموه)) (
). انتهى. وتفسير ﭽﭕﭼ بقوله: وأن تطعموه خلاف الظاهر. ويكون على قول ابن أبي ليلى: الضمير وطعامه عائداً على صيد البحر. والظاهر عوده على البحر وأنه يراد به المطعوم لا الإطعام, ويدل على ذلك ظاهر لفظ: ﭽﭕﭼ, وقراءة ابن عباس, وعبد الله بن الحارث: "وطُعمه" بضم الطاء, وسكون العين(
). وانتصب ﭽﭖﭼ قال ابن عطية: على المصدر, والمعنى: متّعكم به متاعاً تنتفعون به وتأتدمون(
). 
    وقال الزمخشري: ((متاعاً لكم مفعول له, أي: أحلّ لكم تمتيعاً لكم, وهو في المفعول له بمنزلة قوله تعالى: ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ   ﯱ ﯲﭼ(
) في باب الحال؛ لأنّ قوله: 
ﭽﭖ ﭗ ﭼ مفعول له مختصّ بالطعام كما أن: ﭽ ﯲﭼ حال مختصة بيعقوب, [يعني](
): أحل لكم طعامه تمتيعاً تأكلونه طرياً, ولسيارتكم يتزوّدونه قديداً, كما تزوّد موسى -عليه السلام- [الحوت](
) في مسيره إلى الخضر))(
). انتهى. 

    وتخصيصه المفعول له بقوله: ﭽﭕﭼ جار على مذهبه, مذهب أبي حنيفة(
), بأن صيد البحر منه ما يؤكل, وما لا يؤكل, وأنّ قوله: ﭽﭕﭼ هو المأكول [منه](
), وأنه لا يقع التمتيع إلا بالمأكول منه طريّاً, وقديداً. وعلى مذهب غيره, يجوز أن يكون مفعولاً له باعتبار صيد البحر, وطعامه. والخطاب في ﭽﭒ ﭼ لحاضري البحر ومدنه, والسيارة [المسافرون. وقال مجاهد: الخطاب لأهل القرى, والسيارة: أهل الأمصار(
). وكأنه يريد أهل قرى البحر, والسيارة](
): من أهل الأمصار غير أهل تلك القرى, يجلبونه إلى أهل الأمصار. وهذا الاختلاف في أنه يستوي فيه المقيم والمسافر, والبادي والحاضر, والطري والمملوح.

    ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ  حرم الله تعالى الصيد على المحرم بقوله: ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ, ﭽ ﯝ ﯞ ﯟﭼ(
), وبقوله: ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ, بهذه الآية. وكرر ذلك تغليظاً لحكمه. والظاهر تحريم صيد البر على المحرِم من جميع الجهات صِيْدَ, ولكل من صِيد من أجله, أو من غير أجله, وروي ذلك عن عليّ, وابن عباس, وابن عمر, وطاوس, وابن جبير, وأبي الشعثاء, والثوري, وإسحاق.

    وعن أبي هريرة, وعطاء, وابن جبير: أنهم أجازوا للمحرِم أكل ما صاده الحلال, [وإن صاده لأجله إذا لم يدل ولم يُشر.(
)وروي عن عمر,وعثمان, والزبير أنه يأكل ما صاده الحلال لنفسه](
), أو لحلال مثله(
). وقال آخرون: يحرم على المحرم أن يصيد, فأما إن اشتراه من مالك له فذبحه وأكله فلا يحرم(
), وفعل ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن(
). وقال مالك, (
) والشافعي(
), وأصحابهما, / وأحمد(
): يأكل ما صاده الحلال إن لم يصده لأجله, فإن صيد من أجله فلا يأكل, فإن أكل فقال مالك: عليه الجزاء, وبه قال الأوزاعي, والحسن بن صالح(
). وقال الشافعي: لا جزاء عليه. (
) وقال أبو حنيفة, وأصحابه: أكلُ المحرمِ الصيدَ جائز إذا اصطاده الحلال ولم يأمر المحرم بصيده, ولا دلّ عليه(
). وقال الزمخشري: "فإن قلت ما يصنع أبو حنيفة بعموم قوله: ﭽﭜ ﭝﭼ؟ قلت: قد أخذ أبو حنيفة [بالفهم](
) من قوله: ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ ؛ لأنّ ظاهره [أنه](
) صيد [المحرم](
) دون صيد غيرهم فكأنه قيل: وحرم عليكم ما صدتم في البحر, فيخرج منه 
مصيد غيرهم, ومصيدهم حين كانوا غير محرمين, ويدل عليه قوله تعالى: ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ." (
) انتهى.

    [و](
)هذه مكابرة من الزمخشري في الظاهر, بل الظاهر في قوله: ﭽﭜ ﭝﭼ العموم سواء صاده المحرم, أم الحلال.

    وقرأ ابن عباس و (حُرِمَ) مبنيّاً للفاعل, و (صَيْدَ) بالنصب, (مَا دُمْتُمْ حَرَماً) بفتح الحاء والراء(
). [وحرماً يقع للواحد وللجمع, كرضي وما أشبهه, والمعنى: ما دمتم محرمين, فهي في المعنى كقراءة حُرُماً](
). وقرأ يحيى: (مَا دِمْتُمْ) بكسر الدال(
), وهي لغة, يقال: دِمت تُدام. ولا خلاف في أن ما لا زوال له من البحر أنه صيد بحر, ومن البر أنه صيد بر. واُخْتُلِفَ فيما يكون في [أحداهما](
), وقد يحيا في الآخر, فقال عطاء, وابن جبير, وأبو مجلز, ومالك(
), وغيرهم: هو من صيد البر إن قتله المحرم فداه, وذكر أبو مجلز من ذلك: الضفدع، والسلحفاة, والسرطان(
).

    وروي عن عطاء: أنه يراعي أكثر عيشه, وسئل عن ابن الماء(
), أصيد برّ أم بحر؟ فقال: حيث يكون أكثر فهو منه, وحيث يفرخ منه, وهو قول أبي حنيفة(
). والصواب في ابن ماء أنه صيد [برٍّ](
) طائرٍ, يرعى ويأكل الحب. وقال الحافظ أبو بكر بن العربي: الصحيح المنع من الحيوان الذي يكون في البر والبحر؛ لأنه تعارض فيه دليل تحريم, ودليل تحليل, فيُغَلَّبُ دليل التحريم احتياطاً(
).

    ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ       ﭦﭼ هذا فيه تنبيه, وتهديد, جاء عقيب تحليل, وتحريم. وذكر الحشر إذ, فيه يظهر من أطاع وعصى.

    ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة, وذلك أنه تعالى ذكر تعظيم الإحرام بالنهي عن قتل الوحش فيه, بحيث شرع بقتله ما شرع. وذكر تعظيم الكعبة بقوله: ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ فذكر تعالى في هذه الآية أنه جعل الكعبة ﭽ ﭮ ﭯ ﭼ أي: ركز في قلوبهم تعظيمها, بحيث لا يقع فيها أذى أحد. وصارت [وازعة](
) لهم من الأذى وهم [في](
) الجاهلية الجهلاء, لا يرجون جنة, ولا يخافون ناراً, إذ لم يكن لهم ملك يمنعهم من أذى بعضهم [بعضا](
), فقامت لهم حرمة الكعبة مقام حرمة الملك, هذا مع تنافسهم, [وتحاسدهم](
), ومعاداتهم, وأخذهم بالثأر. 
    ولذلك جعل الثلاثة المذكورة بعد الكعبة  ﭽ ﭮ ﭯ ﭼ فكانوا لا يُهَيِجُونَ أحداً في الشهر الحرام, ولا من ساق الهدي؛ لأنه [لا](
) يعلم أنه لم يجيء لحرب, ولا من خرج يريد البيت بحج أو عمرة, فتقلد من لحاء الشجر, ولا من قضى نسكه, فتقلد من شجر الحرم. ولما بعثت قريش زمن الحديبية إلى المؤمنين الحليس(
), قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( هذا رجل يعظم الحرمة فالقوه بالبدن مشعره) فلما رآها الحليس, عظم عليه ذلك, وقال: ما ينبغي أن يُصدّ هؤلاء, ورجع عن رسالة قريش(
). 

    وﭽ ﭩﭼ هنا بمعنى: صير. وقيل: ﭽ ﭩﭼ بمعنى: بيّن [وحكم](
). وينبغي أن يُحمل هذا على تفسير المعنى, إذ لم يُنقل ﭽ ﭩﭼ مرادفة لهذا المعنى, لكنه من حيث التصيير يلزم منه التبيين والحكم. ولما كان لفظ الكعبة قد أطلقه بعض العرب على غير البيت الحرام, كالبيت الذي كان في خثعم(
) يسمى: كعبة اليمانية(
), بين تعالى أن المراد هنا بالكعبة: البيت الحرام. وهو بدل من الكعبة, أو عطف بيان. 
    وقال الزمخشري: ((البيت الحرام عطف بيان على جهة المدح لا على جهة التوضيح, كما تجيء الصفة كذلك)) (
). انتهى. وليس كما ذكر؛ لأنهم ذكروا في شرط عطف البيان الجمود, فإذا كان شرطه أن يكون جامداً لم يكن فيه إشعار بمدح, إذ ليس مشتقاً, وإنما يشعر بالمدح المشتق, إلا أن يقال أنه لما وصف عطف البيان بقوله: ﭽﭭﭼ اقتضى المجموع المدح فيمكن ذلك.

    والقيام مصدر كالصيام, ويقال: هذا قيام [له](
), وقوام له, وكأنهم ذهبوا في "قيام" إلى أنه ليس مصدراً, بل هو اسم كالسواك, فلذلك صحت الواو. قال قوام دنيا, [وقوام](
) دين. إذا لحقت تاء التأنيث لزمت التاء, قالوا: القيامة. واختلفوا في تفسير قوله: ﭽ ﭮ ﭯﭼ فقيل: باتساع الرزق عليهم, إذ جعلها تعالى مقصودة من جميع الآفاق, وكانت مكة لا زرع, ولا ضرع(
). وقيل: بامتناع الإغارة في الحرم. وقيل: / بسبب صيرورتهم أهل الله, فكل أحد يتقرب إليهم. وقيل: بما يقام فيها من المناسك [وفضل](
) العبادات, وروي عن ابن عباس. وقيل: [يأمن](
) من توجه إليها, وروي عنه. 
    وقيل: بعدم أذى [من أخرجوه](
) من جَرَ جريرة ولجأ إليها. وقيل: ببقاء الدين ما حُجت واستُقبلت(
). 
    وقال عطاء: ((لو تركوه عاماً واحداً لم يُنْظَرُوا ولم يُؤخَرُوا)) (
). وقال أبو عبد الله الرازي: ((لا يبعد حمله على [جميع](
) الوجوه؛ لأن قوام المعيشة بكثرة المنافع, وبدفع المضار, وبحصول الجاه والرئاسة, وبحصول الدين, والكعبة سبب لحصول هذه الأقسام(
))). انتهى. 

    وقرأ ابن عامر: "قيماً" بغير ألف(
), فإن كان أصله ﭽﭮﭼ بالألف وحذفت, فقيل: حكم هذا أن يجيء في الشعر, وإن كان مصـدراً على فعل, فكان قياسه أن تصح فيه الواو "كعوض". وقرأ الجحدري: "قَيِّماً" بفتح القاف وتشديد الياء المكسورة(
), وهو "كَسيِّد" اسم يدل على ثبوت الوصف من غير تقييد بزمان. 
    ولفظ "الناس" عام. فقيل: المراد العموم. وقيل: المراد العرب(
).

    قال أبو عبد الله بن أبي الفضل(
): وحسن هذا المجاز أن أهل كل بلدة إذا قالوا: الناس فعلوا كذا [وصنعوا كذا](
), لا يريدون بذلك إلا أهل بلدتهم, فلذلك خوطبوا على وفق عادتهم(
). انتهى. 
    ﭽﭰ ﭱﭼ ظاهره الإفراد, فقيل: هو ذو الحجة وحده, وبه بدأ الزمخشري, قال: لأن لاختصاصه من بين الأشهر المحرمة [يإقامة موسم الحج فيه](
) شأناً قد عرفه الله(
). انتهى. وقيل: المراد [به](
) الجنس, فيشمل الأشهر الحرم الأربعة, الثلاثة بإجماعٍ [من العرب](
), وشهر مضر -وهو رجب- كان كثير من العرب لا يراه, ولذلك يسمى شهر الله إذ كان تعالى قد ألحقه في الحرمة بالثلاثة فنسبه وسدده. والمعنى شهر آل الله وهو شهر قريش. وله يقول عوف بن الأحوص(
): 
وشهرِ بني أميّة والهَدايا أ      إذا سيقت مُصرّجُها الدماء(
)
    ولما كانت الكعبة موضعاً مخصوصاً -لا يصل إليه كل خائف- جعل الله الأشهر الحرم, والهدي, والقلائد, ﭽ ﭮ ﭯﭼ كالكعبة.
    ﭽﭵ ﭶ   ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ الظاهر أن الإشارة  هي [للمصدر](
) المفهوم أي: ذلك الجعل لهذه الأشياء ﭽ ﭮ ﭯﭼ [وأمناً لهم](
), ليعلموا [أن الله](
) تعالى يعلم تفاصيل الأمور الكائنة في السموات والأرض, ومصالحكم في دنياكم ودينكم, فانظروا لطفه بالعباد على حال كفرهم. وأجاز الزمخشري: أن تكون الإشارة إلى [ما ذكر من حفظ حرمة الإحرام بترك الصيد وغيره(
). وقال الزجاج: الإشارة إلى](
) ما [نبأ](
) به تعالى من الأخبار بالمُغيبات والكشف عن الأسرار مثل قوله: ﭽ ﮩ 
ﮪ ﮫ ﮬ  ﮭ ﮮ ﮯﭼ(
), ومثل إخباره بتحريفهم الكتب(
). أي: ذلك الغيب الذي أنبأكم به على لسان رسوله يدلكم على أنه يعلم ما في السموات وما في الأرض. وقيل: الإشارة إلى صرف قلوب الناس إلى مكة في الأشهر المعلومة, فيعيش أهلها معهم, ولولا ذلك ماتوا جوعاً, لعلمه بما في [ذلك](
) مصالحهم, وليستدلوا على أنه يعلم ما في السموات وما في الأرض(
).

    ﭽﮀ ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄﭼ هذا عموم تندرج فيه الكليات, والجزئيات, كقوله تعالى: ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ(
). 
    ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ هذا تهديد إذ أخبر أن عقابه شديد لمن انتهك حرمته. ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ وهذا توجيه بالغفران والرحمة لمن حافظ على طاعة الله, أو تاب عن معاصيه.
    ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ لما تقدم الترغيب والترهيب, أخبر تعالى أن كلف رسوله بالتبليغ, وهو توصيل الأحكام إلى أمته, وهذا فيه تشديد على إيجاب القيام بما أمر [الله](
) به تعالى, وأن الرسول قد فرغ مما وجب عليه من التبليغ, وقامت عليكم الحجة, ولزمتكم الطاعة, فلا عذر لكم في التفريط. قال ابن عطية: هي ((إخبار للمؤمنين, ولا يتصور أن يقال: هي آية موادعة منسوخة بآيات القتال, بل هذه حال من آمن بهذا, وشهد شهادة 

الحق, فإنه عصم من الرسول ماله ودمه, فليس على الرسول في جهته أكثر من التبليغ))(
). انتهى. وذكر بعض المفسرين الخلاف فيها أهي محكمة, أم منسوخة بآية السيف(
). 
والرسول هنا محمد -صلى الله عليه وسلم-. وقيل: يجوز أن يكون اسم جنس, والمعنى: ما على كل من أرسل إلا البلاغ(
). 
    والبلاغ, والبلوغ, مصدران لبلغ, [و](
)إذا كان [ذلك](
) مصدراً لبلَّغ فبلاغ الشرائع مستلزم لتبليغ من أرسل بها, فعبر باللازم عن الملزوم, ويحتمل أن يكون مصدراً لبلَّغَ المشدد على حذف الزوائد, فمعنى البلاغ التبليغ.
    ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ جملة فيها تهديد, إذ أخبر تعالى أنه مطلع على حال العبد ظاهراً/ وباطناً, فهو مجازيه على ذلك ثواباً أو عقاباً. ويحتمل أن يكون المعنى أنه تعالى ألزم رسوله التبليغ للشريعة, وألزمكم أنتم تبليغها, فهو العالم بما تبدون منها وما تكتمونه, فيجازيكم على ذلك. وكان ذلك خطاباً لأمته, إذ كان الابداء والكتم يمكن صدورهما منهم, بخلاف الرسول فإنه يستحيل عليه أن يكتم شيئاً من شرائع الله تعالى.
    ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ   ﮥﭼ روى جابر أن رجلاً قال: يا رسول الله إن الخمر كانت تجارتي, فهل ينفعني ذلك المال إذا عملته في طاعة الله تعالى, فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله لا يقبل إلا الطيب) (
), فنزلت هذه الآية تصديقاً لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
    ومناسبة هذه الآية لما قبلها, أنه تعالى لما حذر عن المعصية, ورغب في التوبة بقوله: ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ الآية... وأتبعه [في التكليف](
) بقوله: ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ, ثم بالترغيب في الطاعة, والتنفير عن المعصية بقوله: ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ, أتبعه بنوع آخر من الترغيب في الطاعة, والتنفير عن المعصية فقال: (هل يستوي الخبيث والطيب) الآية... [و](
) يقال لما بين أن عقابه شديد لمن عصى, وأنه 

غفور رحيم لمن أطاع, بيّن أنه لا يستوي المطيع والعاصي. وإن كان [في](
) العصاة والكفار كثرة, فلا يمنعه كثرتهم من عقابهم. 
    والظاهر أن الخبيث والطيب عامَّان, فيندرج تحتهما حلال المال وحرامه, وصالح العمل وفاسده, وجيد الناس ورديئهم, وصحيح العقائد وفاسدها, والخبيث [في](
) هذا كله لا [يصلح](
) ولا يُحب, ولا يحسن له عاقبة, والطيب ولو قل نافع جيد العاقبة, وينظر إلى هذه الآية قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ(
)... الآية. والخبيث فساد الباطن في الأشياء حتى يظن بها الصلاح, والطيب خلاف ذلك.

    وقد خصص بعض المتقدمين هنا الخبيث والطيب ببعض ما يقتضيه عموم اللفظ, فقال ابن عباس, والحسن: هو الحلال والحرام(
). وقال السدي: هو المؤمن والكافر(
). وذكر الماوردي(
) قولاً: أنه المطيع والعاصي, وقولاً آخر: أنه الجيد والرديء(
). وقيل: الطيب المعرفة والطاعة, والخبيث الجهل والمعصية(
). والأحسن حمل هذه الأقوال على أنها تمثيل للطيب والخبيث, لا قَصْرُ اللفظ عليها. وقوله: ﭽﮢ ﮣ ﮤ   ﮥﭼ ظاهره أنه 
من جملة المأمور بقوله, ووجه كاف الخطاب في قوله: ﭽﮢ ﮣﭼ, [إذ](
) المعنى ولو أعجبك أيها السامع, أو أيها المخاطب, وأما أن لا يكون من جملة ما أُمر بقوله, ويكون خطاباً للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقد ذكر بعضهم أنه يحتمل ذلك, والأولى القول الأول, أو يحمل على أنه خطاب له في الظاهر, والمراد [به](
) غيره.

    ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ أي: اتقوه في إيثار الطيب وإن قل, على الخبيث وإن كثر. قال الزمخشري: "ومن حق هذه الآية أن يُكْفَحُ بها [وجوه](
) المجبِّرة إذا افتخروا بالكثرة. 
     قال شاعرهم: 

وكاثرْ بسعدٍ إنّ سعداً كثيرة     ولا ترجُ من سعدٍ وفاء ولا نصراً(
)
وقال آخر: 

لا يدهمنكَ منْ دهمائهمْ عددٌ     فإنّ جُلَّهمُ بل كُلَّهمْ بقرُ"(
)
    وهو على عادته من تسمية أهل السنة مجبرة, وذمهم(
). 
    وخص تعالى الخطاب, والنداء بأولي الألباب؛ لأنهم المتقدمون في تمييز الطيب والخبيث, فلا ينبغي لهم إهمال ذلك. قال ابن عطية: وكأن الإشارة إلى لب التجربة الذي يزيد على لب التكليف [بالجبلة](
) والفطنة المستنبطة والنظر البعيد(
). انتهى.

ﭧ ﭨ   ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ   ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶ     ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ    ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ     ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ      ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ    ﯹ   ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ   ﯾﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ        ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆﰇ  ﰈ  ﰉ    ﰊ  ﰋ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ    ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ     ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ   ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ        ﯔ     ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ         ﯯ     ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ     ﰈ  ﰉ    ﰊ  ﰋ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝﭞ  ﭟ     ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ  
ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ    ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ    ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ        ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ    ﮤ  ﮥ    ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ      ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ       ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ     ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ    ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ      ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ    ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ    ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ       ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ       ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ      ﯥ  ﯦ      ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ           ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ   ﯴ  ﯵ      ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁ  ﰂﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ       ﰊ  ﰋ     ﰌﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒﰓ  ﰔ  ﰕ     ﰖ  ﰗ   ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛ  ﰜ  ﰝﰞ  ﰟ   ﰠ  ﰡ         ﰢ  ﰣ  ﰤ   ﭼ  

   ﭽﯕﭼ مذهب سيبويه, والخليل أنها "لفعاء" مقلوبة من "فعلاء", والأصل: شيئاً من مادة شيء, وهو اسم جمع "كطرفاء" و"حلفاء"(
). ومذهب غيرهما: أنها جمع, واختلفوا, فقال الكسائي, وأبو حاتم(
): هو جمع شيء "كبيت" و"أبيات", وقال الكسائي: لم تنصرف أشياء لشبه آخرها بآخر حمراء, ولكثرة استعمالها, والعرب تقول: [أشياوان](
), كما تقول: [حمراوان(
)](
). وذهب الفراء, والأخفش إلى أنها جمع على وزن أفعلاء. قال الفراء: شيء مخفف من شيء, كما قالوا: هوناً في جمع هَيْن المخفف من هيّن(
). وقال/ الأخفش: ليس مخففاً من شيء, بل هو فعل جمع على "أفعلاء" فاجتمع في هذين القولين همزتان, لام الكلمة, وهمزة التأنيث, فقلبت الهمزة التي هي لام الكلمة ياء لانكسار ما قبلها, ثم حذفت الياء التي هي عين الكلمة استخفافاً(
). وذهب قوم إلى [أن](
) وزن شيء في الأصل [أشياء](
) كصديق وأصدقاء, ثم حذفت الهمزة الأولى, وفتحت ياء المد لكون ما بعدها ألفاً, قال: ووزنها في هذا القول إلى أفياء, وفي القول قبله إلى [أفلاء](
), وتقرير هذه المذاهب صحة وإبطالاً [مذكور](
) في علم التصريف(
).

     (البحيرة) فعيلة بمعنى مفعولة, كالنطيحة بمعنى المنطوحة. قال أبو عبيدة: هي الناقة إذا [أنتجت](
) خمسة أبطن [و](
) في آخرها ذكر شقوا أذنها, وخلوا سبيلها, لا تُركب, ولا تُحلب, [زاد الزمخشري](
) ولا تُطرد عن ماء ولامرعى(
), وروي نحوه عن ابن عباس إلا أنه لم يذكر عنه آخرها ذَكَر(
). [وقال قتادة: وينظر في الخامس فإذا كان ذكراً ذبحوه وأكلوه, وإن كانت أنثى شقوا أذن الأنثى(
)](
). 

    وقالوا هي: بحيرة, فلم تُركب [ولم تُحلب](
) ولم تطرد عن ماء ولا مرعى, وإذا لقيها ألمعي لم يركبها تحرّجاً(
). ونحو منه روي عن عكرمة وزاد: حُرم على النساء لحمها ولبنها, فإذا ماتت حلت للنساء(
). 
    وقال ابن سيدة: البحيرة هي التي خليت بلا راع(
). وقال مجاهد: البحيرة هي بنت السائبة ما نتجت السائبة من أنثى شق أذنها وخلّى سبيلها مع أمها في الفلا, لم تُركب ولم تُحلب كما فعل بأمها(
). وقال ابن المسيب: هي التي تمنع درها للطواغيت فلا يحلبها(
) [أحد](
). 
    وقيل: هي الناقة إذا ولدت [خمسة أبطن إناثاً بحرت أذنها, قال مسروق: إذا ولدت خمساً أو سبعاً](
) شقوا أذنها(
). 
    وقال ابن عطية: ((إذا [أنتجت](
) الناقة عشرة أبطن, شقوا أذنها بنصفين [طولاً](
), فهي مبحورة, وتركت ترعى وترد الماء, ولا ينتفع منها بشيء, ويحرم لحمها إذا ماتت على النساء, ويحل للرّجال))(
). وقيل: البحيرة السقب(
) إذا ولد بحروا أذنه, وقالوا: اللهم إن عاش فقني وإن مات فذكي, فإذا مات أكل(
).

    ويظهر من اختلاف هذه النقول, أن العرب كانت تختلف طرائقها في البحيرة, فصار لكلّ منها في ذلك طريقة, وهي كلها ضلال.

    السائبة: فاعلة من ساب إذا جرى على وجه الأرض, يقال ساب الماء, وسابت الحية. وقيل: هي السيبة, اسم الفاعل, بمعنى المفعول, نحو قولهم(
): ﭽﮪ ﮫﭼ(
), أي: مرضية. قال أبو عبيدة: كان الرّجل إذا قدم من سفر, أو نذر نذراً, أو شكر نعمة, سيب بعيراً, فكان بمنزلة البحيرة في جميع ما حلوا لها(
). 
    وقال الفراء: إذا ولدت الناقة عشرة أبطن إناث سُيبت فلم تُركب ولم تُحلب, ولم يُجزّ لها وبر, ولم يشرب لها لبن, إلا ولد, أو ضيف. وقال ابن عباس: السائبة هي التي تسيب للأصنام, أي تعتق, وكان الرجل يسيب من ماله شيئاً, فيجيء به إلى السدنة -وهم 
[خدام](
) آلهتهم- فيطعمون من لبنها للسبيل(
). وقال الشافعي: كانوا ينذرون تسييب الناقة ليحج حجة عليها(
). وقيل: السائبة العبد يعتق على أن لا يكون عليه ولاء, ولا عقل, ولا ميراث(
).

    الوصيلة: هي في الغنم على قول الأكثرين, روى أبو صالح, عن ابن عباس: أنها الشاة تنتج سبعة أبطن, فإن كان السابع أنثى لم تنتفع النساء منها بشيء إلا أن تموت, فيأكلها الرّجال والنساء, وإن كان ذكراً ونحوه أكلوه جميعاً, فإذا كان ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها, فتترك مع أخيها فلا تذبح, ومنافعها للرّجال دون النساء, فإذا ماتت اشترك الرّجال والنساء فيها(
).

    وقال ابن قتيبة: إن كان السابع ذكراً ذبح فأكل منه الرجال دون النساء(
). وقالوا: خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا, وإن كانت أنثى تركت في الغنم, وإن كانت ذكراً وأنثى فكما في قول ابن عباس(
). وقال ابن إسحاق: هي الشاة تنتج عشرة أبطن متواليات في خمسة أبطن، وما ولدت بعد ذلك فللذكور دون الإناث(
). 
    وقال الفراء: هي الشاة تنتج سبعة أبطن عناقين عناقين، فإذا ولدت في سابعها عناقاً وجدياً, قيل: وصلت أخاها, فجرت مجرى السائبة. وقال الزجاج: هي الشاة [التي](
) تلد أنثى فلهم, أو ذكراً فلآلهتهم. 
    وقال أبو عبيدة نحوه وزاد: إذا ولدت ذكراً وأنثى معاً قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوه لمكانها(
). وروى الزهري عن ابن المسيب: أنها الناقة البكر, تبتكر في أول النتاج بالأنثى, ثم تثنى بالأنثى, فيستبقونها لطواغيتهم, / ويقولون: وصلت إحداهما بالأخرى, ليس بينهما ذكر(
). وقيل: هي الشاة تلد ثلاثة أبطن, أو خمسة أبطن, فإن كان آخرها جدياً ذبحوه لآلهتهم, أو عناقاً [استحيوها, أو جدياً وعناقاً](
) استحيوهما, وقالوا هذه العناق وصلت أخاها فمنعته من الذبح(
).

    الحامي: اسم فاعل من حمي, وهو الفحل من الإبل(
). قال ابن مسعود, وابن عباس واختاره أبو عبيدة, والزجاج: هو الفحل ينتج من صلبه عشرة أبطن فيقولون قد حمى ظهره, فيسيبونه لأصنامهم, فلا يحمل عليه شيء. وروى [ابن](
) أبي طلحة عن ابن عباس, واختاره الفراء: أنه الفحل يولد لولد ولده(
). وقال عطاء: هو الفحل [ينتج من صلبه عشرة أبطن](
) فيظهر من بين أولاده عشرة إناث من بناته وبنات بناته(
). وقال ابن زيد: هو الذي ينتج له سبع إناث متواليات(
). 
    وذكر الماوردي عن الشافعي: [أنه](
) يضرب في إبل الرجل عشر سنين(
).

    الحبس: المنع من التصرف, يقال حبست أحبس، واحتبست فرساً في سبيل الله, فهو محبس وحبيس وقفته للغزو(
).

    وعثر على الرجل: اطلع عليه مشتق من العثرة التي هي الوقوع, وذلك أن العاثر إنما يعثر بشيء كان لا يراه, فلما عثر به اطلع عليه ونظر ما هو. فلذلك قيل لكل من اطلع على أمر كان خفيًّا عليه: قد عثر [عليه](
). ويقال: قد عثر عليه, [وقد أعثر عليه](
): إذا أطلعه عليه, ومنه: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ أي اطلعنا(
). وقال الليث: عثر يعثر عثوراً, هجم على أمر لم يهجم عليه غيره, وعثر عثرة وقع على شيء(
).   

    المائدة: الخوان الذي عليه طعام, فإذا لم يكن عليه طعام فليس بمائدة. قال أبو [عبد الله](
): هي فاعلة بمعنى مفعولة, وهي من العطاء, والممتاد المطلوب منه العطاء ماده أعطاه, وامتاده استعطاه. قال الزجاج: هي فاعلة من ماد يميد [تحرك](
), فكأنها تميد بما عليها. وقال ابن قتيبة: المائدة الطعام من ماده يميده أعطاه, كأنها تميد الآكلين أي: تطعمهم, وتكون فاعلة بمعنى مفعول بها أي: ميد بها الآكلون(
). وقيل: من الميد وهو الميل(
). وهذا قريب من قول الزجاج. 
    ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ  روى البخاري, ومسلم, واللفظ للبخاري, عن أنس قال: قال رجل: يا رسول الله: من أبي؟ قال: (أبوك فلان) (
). ونزلت الآية. وفي حديث أنس أيضاً: أن رجلاً قال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: (النار)(
). وإن السائل: من أبي؟ هو عبد الله بن حذافة(
), وفي غير حديث أنس, فقام آخر فقال: من أبي؟ فقال: ( أبوك سالم مولى شيبة ) (
). 
    وقيل: نزلت بسبب [سؤالهم عن](
) الحج, أفي كل عام؟ فسكت, فقال: أفي كل عام؟ قال: ( لا, ولو قلت [نعم](
) لوجبت ) (
). روي هذا عن عليّ, وأبي هريرة, وأبي أمامة, وابن عباس. وقيل: السائل سراقة بن مالك(
). وقيل: عكاشة بن محصن الأسدي(
). وقيل: محصن, وقيل: رجل من بني أسد(
).  وقيل الأقرع بن حابس(
). 
    وقال الحسن: سألوا عن أمور الجاهلية التي عفا الله عنها, ولا وجه للسؤال عما عفا الله عنه(
). وقال ابن جبير, ورواه مجاهد عن ابن عباس: سألوا عن البحيرة, والسائبة, والوصيلة, والحام, ولذلك جاء ذكرها بعدها(
). 
وروي عن عكرمة: أنهم سألوا الآيات, والمعجزات(
). وذكر أبو سليمان الدمشقي: أنها نزلت في [تسهيم](
) الفرائض. (
)  وروي: أنه تعالى لما بين أمر الكعبة, والهدي, والقلائد, وأعلم أن حرمتها هو -تعالى- الذي شرعها إذ هي أمور قديمة من لدن إبراهيم -عليه السلام- ذهب ناس من العرب إلى السؤال عن سائر أحكام الجاهلية, هل تُلْحَقُ بذلك أم لا؟ إذ كانوا قد اعتقدوا الجميع سنة لا يفرقون بين ما هو من عند الله وما هو من تلقاء الشيطان(
).  

    والظاهر من الروايات أن الأعراب ألحوا عليه [بأنواع](
) من السؤالات, فزُجُروا عن ذلك بهذه الآية(
). وقيل: نزلت في حجاج اليمامة حين أراد المسلمون أن يوقعوا بهم, فنُهُوا عن الإيقاع بهم وإن كانوا مشركين(
).

    ومناسبة هذه الآية لما قبلها هو: أنه لما قال: ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ صار كأنه [قيل](
): ما بلغه الرسول [فخذوه وكونوا منقادين له, وما لم يبلغه](
) فلا تسألوا عنه ولا تخوضوا فيه, فربما جاءكم بسبب الخوض الفاسد تكاليف تشق عليكم, قاله أبوعبد الله 
الرازي(
), وفيه بعض تلخيص, وقال أيضاً هذا متصل بقوله: ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ فاتركوا الأمور على ظواهرها ولا تسألوا عن أحوال مختلفة. 
    والجملة الشرطية وما عطف عليها من الشرط في موضع الصفة "لأشياء", والمعنى لا تكثروا مسألة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى تسألوه عن تكاليف شاقة عليكم إن أفتى لكم بها وكلفكم إياها تغمكم وتشق عليكم وتندموا على السؤال عنها, قاله الزمخشري(
), وبناه على ما نقل في سبب/ النزول أنه سئل عن الحج. 
    وقرأ الجمهور: ﭽ ﯖ ﯗ ﯘﭼ بالتاء مبنيّاً للمفعول. وقرأ ابن عباس, ومجاهد مبنيّاً للفاعل. وقرأ الشعبي بالياء مفتوحة [من أسفل](
) وضم الدال [من أسفل, قاله ابن عطية في كتاب التحرير. وقرأ الشعبي (إن يُبْدَ لكم يسؤكم) بالياء فيهما مضمومة في الأول, ومفتوحة في الثاني. وقال ابن عطية [في](
) والتحرير إن يبدها الله تعالى(
).
    ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ  قال ابن عباس: معناه لا تسألوا عن أشياء [في](
) ضمن الإخبار عنها مساءة لكم, إما لتكليف شرعي يلزمكم, وإما لخبر يسوءكم, مثل الذي قال: [أين أنا](
)؟ ولكن إذا نزل القرآن بشيء, وابتدأكم ربكم بأمر, فحينئذ إن سألتم عن بيانه بُين لكم وأبدى. انتهى(
). 
    قال ابن عطية: فالضمير في قوله: ﭽﯜﭼ عائد على نوعها لا على الأول التي نهى عن السؤال عنها, قال: ويحتمل أن تكون في معنى الوعيد كأنه قال:(لا تسألوا, وإن سألتم لقيتم 

غب ذلك وصعوبته؛ لأنكم تكلفون وتستعجلون ما يسوءكم,كالذي قيل له إنه في النار(
)انتهى.

    وقال الزمخشري: ((ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ  أي: عن هذه التكاليف الصعبة في زمان الوحي وهو ما دام الرسول بين أظهركم يوحى إليه تُبد لكم تلك التكاليف التي تسؤكم وتؤمروا بتحملها, فتعرّضوا أنفسكم لغضب الله بالتفريط فيها)) (
). انتهى.

    وعلى هذا يكون الضمير في ﭽﯜﭼ عائداً على ﭽﯕﭼ  نفسها لا على نوعها. والذي يظهر أنهم نُهُوا عن السؤال عن أشياء وصفت بوصفين أحدهما: أنها إن سألوا عنها أبديت لهم وقت نزول القرآن, فيكون ﭽﯝﭼ  ظرفاً لقوله: ﭽﯗ ﯘﭼ لا لقوله: ﭽﯚ ﯛ ﯜﭼ . والوصف الثاني: أنها [إن](
) أبديت لهم ساءتهم, وهذا الوصف -وإن تقدم- مرتب على الوصف المتأخر, وإنما تقدم؛ لأنه أردع لهم عن المسألة عن تلك الأشياء أن يسألوا عنها؛ [لأنهم](
) إذا أُخبِروا أنهم تسوءهم تلك المسألة إذا أُبدِيت [كانت](
) أنفر عن أن يسألوا بعد.

    فلما كان هذا الوصف -أزجر عن السؤال- قدّم, [وأخر](
) الوصف في الذكر الذي ليس فيه زجر ولا ردع, واتكل في ذلك على فهم المعنى مع أن عطف الوصف الثاني بالواو يقتضي التشريك فقط دون الترتيب, ولا يدل قوله: ﭽﯚ ﯛ ﯜﭼ  على جواز السؤال. كما زعم بعضهم فقال: الضمير عائد على ﭽﯕﭼ, فكيف [يعقل في](
) ﭽﯕﭼ بأعيانها أن يكون [السؤال عنها ممنوعاً وجائزاً معاً؟ وأجاب بوجهين أحدهما: 
أن يكون ممنوعاً قبل نزول القرآن, مأموراً به بعد نزوله. الثاني: أنهما وإن كانا [غير](
) مختلفين, إلا أنهما في كون كل واحد منهما مسؤولاً عنه شيء واحد, فلهذا الوجه حسُنَ اتحاد الضمير(
). انتهى. 
    وهذا ليس بجواب ثان؛ لأنه فرض أن تلك الأشياء بأعيانها](
) السؤال عنها ممنوع وجائز. وإذا كانا نوعين مختلفين, فليست الأشياء بأعيانها. وجملة الشرط -كما ذكرناه- لا تدل على الجواز, ألا ترى أنك تقول: لا تزن, وإن زنيت حُددت, فقوله: وإن زنيت حُددت لا يدل ذلك على الجواز, بل جملة الشرط لا تدل على الوقوع, بل لا تدل على الإمكان, إذ قد يقع التعليق بين المستحيلين, كقوله: ﭽﯗ    ﯘ ﯙ ﯚﭼ(
).

    ﭽ ﯢ ﯣ ﯤﭼ ظاهره أنه استئناف إخبار من الله تعالى, وذهب بعضهم إلى أنها في موضع جر صفة "لأشياء" كأنه قيل: لا تسألوا عن أشياء معفو عنها, ويكون معنى "عفا" أي: ترك لكم التكليف فيها, والمشقة عليكم بها, لقوله: (إن الله قد عفا لكم عن صدقة الخيل) (
). [وعلى](
) القول الأول وهو الاستئناف يحتمل أن يكون [المعنى](
) هذا أي تركها الله ولم يعرفكم بها, ويحتمل أن يكون المعنى أنه تجاوز عن ارتكابكم تلك السؤالات ولم يؤاخذكم بها, ويدل على هذا المعنى قوله: ﭽﯦ ﯧ ﯨﭼ. 
    ولذلك قال الزمخشري: عفا الله عنكم ما سلف عن مسألتكم فلا تعودوا إلى مثلها ﭽﯞ ﯟﯨﭼ لا يؤاخذكم بما يفرط منكم بعقوبته(
). خرّج الدارقطني, عن أبي ثعلبة الخُشَنِي(
) قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها, وحرم حرمات فلا تنتهكوها, وحدّ حدوداً فلا تعتدوها, وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ) (
). وروى أبو مسلمة, عن أبي هريرة [أن](
) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إن أعظم الناس جرماً من سأل عن مسألة لم تكن حراماً فحرمت من أجل مسألته ) (
).

    ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﭼ الظاهر أن الضمير في: ﭽﯫ ﭼ عائد على ﭽﯕﭼ. وقال الحوفي: ولا يتجه حمله على الظاهر لا من جهة اللفظ العربيّ, ولا من جهة المعنى, أما من جهة اللفظ فكان يعدي [بعن](
), فكان: قد سأل عنها كما قال: ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ فعدى بعن, وأما [من](
) جهة المعنى فلأن المسؤول عنه مختلف قطعاً فيهما؛ لأن المنهي عنه الذي/ هو مثل سؤال من سأل: أين مدخلي؟ ومن أبي؟ ومن سأل عن الحج, وأين ناقتي؟ وما في بطن ناقتي؟ غير سؤال القوم الذين تقدموا(
). 
    فقال [الزمخشري](
): ((الضمير في ﭽﯫ ﭼ ليس براجع إلى أشياء حتى يجب تعديته بعن, وإنما هو راجع إلى المسألة التي دل عليها: ﭽﮱ ﯓﭼ يعني: قد سأل هذه المسألة قوم من الأولين ﭽﯯ ﯰﭼ, أي: بمرجوعها ﭽ ﯲﭼ, وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء, فإذا أُمروا بها تركوها فهلكوا)) (
). انتهى.

    وقال ابن عطية نحواً من قول الزمخشري, قال: ((ومعنى [هذه](
) الآية أن هذه السؤالات التي هي تعنتات, وطلب شطط، واقتراحات, ومباحثات, قد سألها قبلكم الأمم, ثم كفروا بها)) (
). انتهى. ولا يستقيم ما قالاه إلا على حذف مضاف, وقد صرح [به](
) بعض المفسرين فقال: قد سأل أمثالها, أي: أمثال هذه المسألة, أو أمثال هذه السؤالات(
). 
    وقرأ الجمهور: ﭽﯫﭼ بفتح السين, والهمزة(
). وقرأ النخعي بكسر السين من غير همز, يعني بالكسر الإمالة(
), وجعل الفعل من مادّة سين وواو ولام, لا من مادّة سين وهمزة ولام. وهما لغتان ذكرهما سيبويه. ومن كلام العرب هما يتساولان بالواو(
). وإمالة النخعي "سأل" مثل إمالة حمزة: (خاف), (والقوم). 
    قال ابن عباس: هم قوم عيسى, سألوا المائدة, ثم كفروا بها بعد أن شرط عليهم العذاب الذي لا يعذبه أحداً من العالمين(
). وقال ابن زيد [أيضاً](
): هم قوم موسى, سألوا في ذبح البقرة وشأنها. وقال ابن زيد أيضاً: هم الذين: ﭽ ﭜ ﭝ  ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ. وقيل: قوم موسى [سألوا](
) أن يريهم الله جهرة, فصار ذلك وبالاً عليهم(
). وقيل: قوم صالح سألوا الناقة, ثم عقروها بعد أن دخلوا على الاشتراط في قوله تعالى: ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ  ﯰﭼ, وبعد اشتراط العذاب عليهم إن مسوها بسوء(
). 
    وقال مقاتل: كان بنو إسرائيل يسألون أنبياءهم عن أشياء, فإذا أخبروهم بها تركوا قولهم ولم يصدّقوهم, فأصبحوا بتلك الأشياء كافرين(
). وقال السدّي: كقريش في سؤالهم أن يجعل الله لهم الصفا ذهباً(
). قال ابن عطية: ((إنما يتجه في قريش [مثالاً](
) سؤالهم آية, فلما شق القمر كفروا)) (
). انتهى. وقال بعض المتأخرين: القوم قريش, سألوا أموراً ممتنعة كما أخبر تعالى: ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ   (
). وهذا لا يستقيم إلا إن أريد بمن قبلهم آباؤهم الذين ماتوا في ابتداء التنزيل. قال أبو البقاء العكبري: ((ﭽ ﯭ ﯮﭼ متعلق بـ ﭽﯫ ﭼ ولا يجوز أن يكون صفة لقوم, ولا حالاً؛ لأن ظرف الزمان لا يكون صفة للجنة ولا حالاً منها ولا خبراً عنها)) (
). انتهى. وهذا الذي ذكره صحيح في ظرف الزمان المجرد من الوصف, أما إذا وُصِفَ فذكروا أنه يكون خبراً, تقول: نحن في يوم طيب, وأما قبل وبعد فالحقيقة أنهما وصفان في الأصل, فإذا قلت: جاء زيد قبل عمرو, فالمعنى [أنه](
) جاء زيد زماناً أي: في زمان متقدم على زمان مجيء عمرو, ولذلك صح أن يقع صلة للموصول ولو لم يُلْحَظُ فيه الوصف, وكان ظرف زمان 
مجرداً لم يجز أن يقع صلة, قال تعالى: ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ ولا يجوز والذين اليوم. وقد تكلمنا على هذا في أول البقرة(
). ومعنى: ﭽﯯ ﯰﭼ ثم صاروا, ولا يراد أن كفرهم مقيد بالصباح.

    ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ  ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ, مناسبة هذه لما قبلها أنه تعالى لما نهى عن سؤال ما لم [يأذن](
) فيه, ولا كلفهم إياه, منع من التزام أمور ليست مشروعة من الله تعالى, ولما سأل قوم عن هذه الأحكام التي كانت في الجاهلية هل تلحق بأحكام الكعبة؟ بين تعالى أنه لم يشرع شيئاً منها, أو لما ذكر المحللات والمحرمات في الشرع عاد إلى الكلام في المحللات والمحرمات من غير شرع, وفي حديث روي عن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (أن أولَ من غيّر دين إسماعيل عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف(
) نصب الأوثان وسيّب السائبة وبحَر البحيرة وحَمى الحامي), ورآه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجر قصبه في النار(
), وروي أنه كان ملك مكة(
).

    وروى زيد بن أسلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (قد عرفت أول من بحر البحيرة, هو رجل من مدلج كانت له ناقتان, فجدع آذانهما, وحرم ألبانهما وركوب ظهورهما, قال: [فلقد](
) رأيته في النار يؤذي أهل النار ريح قصبه ) (
). قال الزمخشري: ((يعني ﭽﯴ ﯵ ﯶﭼ ما شرع ذلك ولا أمر بالتبحير والتسييب وغير ذلك)) (
). 

    وقال ابن عطية: وَ ﭽﯵﭼ -في هذه الآية- لا يتجه أن تكون بمعنى "خلق الله"؛ لأن الله/ تعالى خلق هذه الأشياء كلها, ولا هي بمعنى "صير" لعدم المفعول الثاني, وإنما هي بمعنى "ما سن" ولا "شرع"(
) [انتهى](
).

    ولم يذكر النحويون في معاني جعل: شرع, بل ذكروا أنها تأتي بمعنى ["خلق" وبمعنى "ألقى" وبمعنى "صير" وبمعنى "الأخذ في الفعل" فتكون من أفعال المقاربة. وذكر بعضهم بمعنى](
) "سمى" وقد جاء حذف أحد مفعولي ظن وأخواتها, [إلا أنه](
) قليل, والحمل على ما سُمِعَ أولى من إثبات معنى لم يثبت في لسان العرب, فيحتمل أن يكون المفعول الثاني محذوفاً, أي: ما صير الله بحيرة, ولا سائبة, ولا وصيلة, ولا حامياً, مشروعة بل هي من شرع غير الله, والأنعام خلقها الله تعالى رفقاً [بعباده](
), ونعمة عددها عليهم, ومنفعة بالغة. وأهل الجاهلية قطعوا طريق الانتفاع بها وإذهاب نعمة الله بها. قال ابن عطيّة(
)، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز الأحباس, والأوقاف(
). وقاسوا على البحيرة, والسائبة, والفرق بيّنٌ, ولو عمد رجل إلى ضيعة له فقال: هذه تكون حبساً, لا تجتنى ثمرتها, ولا تزرع أرضها, ولا ينتفع منها بنفع, لجاز أن يشبه هذا بالبحيرة, والسائبة. وأما الحبس(
) المتعين طريقه, واستمرار الانتفاع به, فليس من هذا. وحسبك بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعمر بن الخطاب -في مال له-: ( اجعله حبساً لا يباع أصله) (
). وحبَّس أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- انتهى (
). 
    ﭽﰀ ﰁ ﰂ      ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ قال الزمخشري: ((بتحريم ما حرموا ﭽﰈ ﰉ  ﰊﭼ فلا ينسبوا التحريم حتى يفتروا ولكنهم يقلدون في تحريمها كبارهم))(
). انتهى. نص الشعبي وغيره: أن "المفترين" هم المبتدعون, وأن "الذين لا يعقلون" هم الأتباع(
). وقال ابن عباس: ﭽﰁ ﰂﭼ يريد عمرو بن لحي وأصحابه(
). وقيل في ﭽﰉ  ﰊﭼ أي: الحلال من الحرام(
). وقال قتادة: ﭽﰉ  ﰊﭼ أن هذا التحريم من الشيطان لا من الله تعالى(
). وقال محمد بن موسى: ﭽﰁ ﰂﭼ هنا هم أهل الكتاب, و ﭽﰁ ﰉ  ﰊﭼ هم أهل الأوثان(
). قال ابن عطية: ((وهذا تفسير من انتزع آخر الآية عما تقدمها, وارتبط بها من المعنى, وعما أخبر أيضاً من قوله: ﭽﭑ ﭒ ﭓﭼ))(
).انتهى. 

    وقال [مكي](
): ذكر "أهل الكتاب" هنا لا معنى له, إذ ليس لهم في هذا صنع ولا شبه, وإنما ذكر ذلك عن مشركي العرب, فهم الذين عنوا بذلك(
). 

  ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ, تقدّم [تفسير](
) مثل هذه الآية في سورة البقرة. وهنا: ﭽﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ, وهناك: ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ(
), وهنا: ﭽﭥ ﭦ ﭧﭼ, وهناك: ﭽﭣ ﭤ ﭥﭼ, والمعنى في هذا التغاير لا يكاد يختلف, ومعنى: ﭽﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ أي: من القرآن الذي فيه التحريم الصحيح. ومعنى: ﭽﭜﭼ كافينا. وقول ابن عطية معنى: ﭽﭜﭼ كفانا, ليس شرحاً بالمرادف, إذ شرح الاسم بالفعل, وقال ابن عطية في: ﭽﭢﭼ ألف التوقيف دخلت على واو العطف, كأنهم عطفوا هذه الجملة على الأولى, والتزموا شنيع القول, وإنما التوقيف توبيخ لهم كأنهم يقولون بعده "نعم" ولو [كانوا](
) كذلك(
). انتهى.
    وقوله في الهمزة ألف التوقيف عبارة لم أقف عليها من كلام النحاة, يقولون همزة الإنكار, وهمزة التوبيخ, وأصلها همزة الاستفهام(
). وقوله: كأنهم عطفوا هذه الجملة على الأولى يعني: فكان التقدير: قالوا, فأعتنى بالهمزة, فقُدّمت لقوله: ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ(
) وليس كما ذكر من أنهم عطفوا هذه الجملة على الأولى (
) ، على ما نبينه إن شاء الله تعالى-. 

    وقال الزمخشري: ((والواو في قوله: ﭽﭢ ﭣ ﭤﭼ واو الحال, [وقد دخلت عليها همزة الإنكار, والتقدير: أحسبهم ذلك ولو ﭽ ﭣ ﭤ](
) ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ والمعنى أن الاقتداء إنما يصح بالعالم المهتدي وإنما يعرف اهتداؤه بالحجة)) (
). انتهى. وجعل الزمخشري الواو في: ﭽﭢ ﭣ ﭼ واو الحال, [وهو](
) مغاير لقول ابن عطية أنها: واو العطف لا من الجهة التي ذكرها ابن عطية: واو الحال, لكن يحتاج ذلك إلى تبيين, وذلك أنه قد تقدم من كلامنا أن "لو" التي تجيء هذا المجيء هي: شرطية, وتأتي لاستقصاء ما قبلها, والتنبيه على حالة داخلة فيما قبلها, وإن كان مما ينبغي أن لا [تدخل](
), فقوله: (أعطوا السائل ولو جاء على فرس) (
), (ولا تردّوا السائل ولو بظلف مُحَرَّقٍ) (
), (واتقوا النار ولو بشق تمرة) (
). 
وقول الشاعر:      قوم إذا حاربو شدّوا مآزرهم     دون النساء ولو باتت بإطهار(
) 

    فالمعنى: أعطوا السائل على كل حال, ولو على الحالة التي تشعر بالغنى, وهي مجيئه على فرس. 
    وكذلك يُقَدر ما ذكرنا من المثل على ما يناسب, فالواو عاطفة على حال مقدرة, فمن حيث هذا العطف صح أن يقال: [هي عاطفة, ومن حيث أن العطف على الحال حالٌ, صح أن يقال](
): إنها واو الحال, وقد تقدم الكلام على ذلك بأشبع من هذا(
). فالتقدير في الآية: أحسبهم [اتِّباع](
) ما وجدوا عليه آباءهم على كل حال, ولو في الحالة التي تنفي عن آبائهم العلم والهداية, فإنها حالة ينبغي أن لا يُتَّبَعُ فيها الآباء؛ لأن ذلك حال من غلب عليه الجهل المفرط. 
    ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ قال أبو أميـة الشعباني(
): سألت أبا ثعلبة الخشني عن هذه الآية فقال: لقد سألتَ عنها خبيراً, سألتُ عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: (ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر, فإذا رأيت دنيا مؤثرة, وشحاً مطاعاً, وإعجاب كل ذي رأى برأيه, فعليك بخويصة نفسك, وذر عوامّهم, فإن وراءكم أياماً أجر العامل فيها كأجر خمسين منكم ) (
). وهذا أصح ما يقال في تأويل هذه الآية؛ لأنه عن الرسول, وعليه الصحابة. بلغ أبا بكر الصديق أن بعض الناس تأول الآية على أنه لا يلزم الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر, فصعد المنبر وقال: أيها الناس لا تغتروا بقول الله: ﭽﭮ ﭯﭼ فيقول أحدكم: عليّ نفسي, فوالله لتأمرن بالمعروف, [ولتنهونَّ](
) عن المنكر[أو](
) ليُستعملن عليكم شراركم, [وليسومنكم](
) سوء العذاب(
). وعن عمر أن رجلاً قال له: إني لأعمل بأعمال البر كلها إلا في خصلتين, قال: وما هما, قال: لا آمر ولا أنهى, فقال له عمر: لقد طمست سهمين من سهام الإسلام, إن شاء [الله](
) غفر لك, وإن شاء عذبك(
). وعن ابن مسعود: ليس هذا زمان هذه الآية, قولوا الحق ما قبل منكم, فإذا رُدّ عليكم, فعليكم أنفسكم(
). وقيل لابن عمـر -في بعض أوقات الفتن-: لو تركت القول في هذه الأيام, فلم تأمر ولم تنه, فقال إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لنا: (ليبلغ الشاهد منكم الغائب) (
), ونحن شهدنا, فيلزمنا أن نبلغكم, وسيأتي زمان إذا قيل فيه الحق لم يقبل(
). 
    وقال ابن جبير: ﭽﭮ ﭯﭼ, فالزموا شرعكم بما فيه من جهاد, وأمر بمعروف ونهي عن منكر, و ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ, من أهل الكتاب, ﭽﭵ ﭶﭼ(
). 
    وقال ابن زيد: المعنى ﭽﭫ ﭬ ﭭﭼ من أبناء الذين بحروا البحيرة, وسيبوا السوائب ﭽ ﭮ ﭯﭼ في الاستقامة على الدين, ﭽﭱ ﭲﭼ ضلال الأسلاف ﭽﭵ ﭶﭼ, قال: وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفار: سفهت آباءك, وضللتهم, وفعلت وفعلت. فنزلت الآية بسبب ذلك(
). 
    وقيل: نزلت [بسبب](
) ارتداد بعض المؤمنين وافتتانهم, كابن أبي السرح(
) وغيره. وقال المهدوي: قيل: إنها منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(
). وقال ابن عطية: ((لم يقل أحد -فيما علمت- أنها آية الموادعة للكفار, ولا ينبغي أن يعارض بها شيء مما أمر به في غير ما آية من القيام بالقسط, والأمر بالمعروف))(
). وقال الزمخشري: ((كان المؤمنون تذهب أنفسهم حسرة على العناد والعتوّ من الكفرة, ويتمنون دخولهم في الإسلام, فقيل لهم: ﭽﭮ ﭯﭼ وما كلفتم من إصلاحها والمشي بها في طرق الهدى, [و](
)لا يضركم الضلال عن دينكم إذا كنتم مهتدين, كما قال تعالى لنبيه: ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ وكذلك من يتأسف على ما فيه الفسقة من الفجور والمعاصي, ولا يزال يذكر معايبهم ومناكيرهم, فهو مخاطب به وليس المراد [ترك](
) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فإنّ من تركهما مع القدرة عليهما فليس بمهتدٍ, وإنما هو بعض الضلال الذين فَصَلَتِ الآية بينهم وبينه)) (
).

    وروى أبو صالح, عن ابن عباس: أن منافقي مكة قالوا: عجباً لمحمد يزعم أن الله بعثه ليقاتل الناس كافة حتى يسلموا, وقد قبل من مجوس هجر, وأهل [الكتاب](
) الجزية, فهلا أكرههم على الإسلام, وقد ردّها على إخواننا من العرب, فشق ذلك على المسلمين فنزلت(
). 

وقال مقاتل ما يقارب هذا القول(
). وذكروا في مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما بين أنواع التكاليف ثم قيل: ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ إلى قوله: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ  ..الآية, كان المعنى: أن هؤلاء الجهال [مما](
) تقدّم من المبالغة في الإعذار, [والإنذار, والترغيب, والترهيب, لم ينتفعوا بشيء منه, بل بقوا](
) مصرّين على جهلهم, فلا تبالوا أيها المؤمنون بجهالتهم وضلالتهم, فإن ذلك لا يضركم, بل كونوا منقادين لتكاليف الله, مطيعين لأوامره و ﭽﭮﭼ من كلم الإغراء. وله باب معقود في النحو وهو/ معدود في أسماء الأفعال, فإن كان الفعل متعدياً كان اسمه متعدياً, وإن كان لازماً كان لازماً. و ﭽﭮﭼ اسم لقولك الزم, فهو متعدٍ, فلذلك نصب المفعول به, والتقدير هنا: عليكم إصلاح أنفسكم, [أو هداية أنفسكم](
), وإذا كان المغرى به مخاطباً جاز أن يؤتى بالضمير منفصلاً فتقول: عليك إياك, أو يؤتى بالنفس بدل الضمير فتقول: عليك [نفسك](
) كما في هذه الآية. 
    وحكى الزمخشري عن نافع أنه قرأ: (عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ) بالرفع(
). وهي قراءة شاذة تخرج على وجهين أحدهما: [أن](
) يرتفع على أنه مبتدأ, وعليكم في موضع الخبر, والمعنى على الإغراء [ونظيره ما ذكره النحاة من أن العرب تُعدي بكذب, فترفع ما بعده, فتارة يرفعون وهو الأكثر، فيقولون كذب العتيقُ، أي: عليك. وقد نصبوا فقالوا: كذب البزرَ والنوى. وقال: يأتون بعد كذب بعليك, فيقولون: كذب عليك الغبار, بالرفع. ومن كلام عمر -رضي الله عنه- كذب عليكم الحج(
), والمعنى على الإغراء- وقد تكلمنا على هذه المسألة في شرح التسهيل- وكذلك رفعوا أيضاً من الإغراء بالمكرر في قولهم: السلاحُ السلاحُ, فلا ينكر الرفع في الإغراء](
). والوجه الثاني: أن يكون توكيداً للضمير المستكن في ﭽﭮﭼ ولم تؤكد بضمير منفصل إذ قد جاء ذلك قليلاً, ويكون مفعول ﭽﭮﭼ محذوفاً لدلالة المعنى عليه, والتقدير: عليكم أنفسكم هدايتكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
    وقرأ الجمهور: ﭽﭱ ﭲﭼ بضم الضاد والراء وتشديدها(
).  قال الزمخشري: ((وفيه وجهان أن يكون خبراً مرفوعاً, وينصره قراءة أبي حيوة: ﭽﭱ ﭲﭼ وأن يكون جواباً للأمر مجزوماً, وإنما ضُمت الراء اتباعاً لضمة الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة, والأصل "لا يضركم" ويجوز أن يكون نهياً)) (
). انتهى. وقرأ الحسن: بضم الضاد وسكون الراء من "ضار يضور"(
). وقرأ النخعي: بكسر الضاد وسكون الراء من "ضار يضير" وهي لغات(
). 
    ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿﭼ أي: مرجع المهتدين
 
والضالين, وغلَّب الخطاب على الغيبة, كما تقول: أنت وزيد تقومان. وهذا فيه تذكير بالحشر, وتهديد بالمجازاة.

    ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ روى البخاري, وغيره, عن ابن عباس, قال: (كان تميم الداري(
), وعدي(
) يختلفان إلى مكة, فخرج معهما فتى من بني سهم فتوفي بأرض ليس فيها مسلم, فأوصى إليهما, فدفعا تركته إلى أهله وحبسا جاماً من فضة(
) مخوصاً بالذهب, فاستحلفهما, وفي رواية, فحلفهما بعد العصر النبي -صلى الله عليه وسلم- (ما كتمتا ولا اطلعتما) ثم وجد الجام بمكة, فقالوا: اشتريناه من عدي وتميم, فجاء الرجلان من ورثة السهمي, فحلفا أن هذا الجام للسهمي, ولشهادتنا أحق من شهادتهما, وما اعتدينا, قال: فأخذ الجام, وفيهم نزلت الآية(
).

    قيل: والسهمي هو مولى لبني سهم يقال له: بديل بن أبي مريم(
), وأن جام الفضة كان يريد به الملك, وهو أعظم تجاراته, وأن عدياً وتميماً باعاه بألف درهم واقتسماها(
). 
    وقيل: اسمه بديل بن أبي مارية, مولى العاصي بن وائل السهمي(
), وأنه خرج مسافراً في البحر إلى أرض النجاشي, وأن إناء الفضة كان وزنه ثلثمائة مثقال, وكان مموّهاً بالذهب, قال فقدموا الشام فمرض بديل وكان مسلماً.... الحديث) (
).

    وذكر أبو عبد الله بن [أبي](
) الفضل(
): أن ورثة بديل قالوا لهما: ألستما زعمتما أن صاحبنا لم يبع شيئاً من متاعه؟ فما بال هذا الإناء معكما؟! وهو مما خرج صاحبنا به, وقد حلفتما عليه, قالا: إنا كنا ابتعناه منه, ولم يكن لنا عليه بينة فكرهنا أن نقر لكم فتأخذوه منا, وتسألوا عليه البينة, ولا نقدر عليها. فرفعوهما إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنزلت(
). انتهى. 
    وفي رواية قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة تأثمت من ذلك, فأتيت أهله وأخبرتهم الخبر, وأديت لهم خمسمائة درهم, وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها, فأتوا به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فسألهم البينة فلم يجدوا ما أمروا به, فأمرهم أن يستحلفوه بما يقطع به على أهل دينه, فحلف, فأنزل الله هذه الآية إلى قوله: ﭽﯿ ﰀﭼ [فقام](
) عمرو بن العاص, ورجل آخر منهم فحلفا, فنزعت الخمسمائة من يد عدي بن زيد(
). وزاد الواقدي(
) في حديثه أن تميماً, وعدي كانا أخوين, ويعني -والله 
أعلم- أنهما أخوان لأم, وأن بديلاً كتب وصيته بيده ودسها في متاعه, وأوصى إلى تميم وعدي أن يؤدّيا رحله, وأن الرسول استحلفهما بعد العصر وأنه حلّف عبد الله بن عمرو بن العاص, والمطلب بن أبي وداعة(
). 
    وذكر الزمخشري هذا السبب مختصراً مجرداً, فذكر فيه أن بديل بن أبي مريم كان من المهاجرين, وأنه كتب كتاباً فيه ما معه وطرحه في متاعه ولم يخبر به/ [صاحبيه](
), فأصاب أهل بديل الصحيفة فطالبوهما بالإناء فجحدوا, فَرُفِعُوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنزلت(
). وقال ابن عطية: [ولم يصح لعدي صحبة فيما علمت, ولا ثبت إسلامه, وقد عده بعض المتأخرين في الصحابة(
).

    وقال مكي بن أبي طالب](
): هذه الآيات عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعراباً(
)ومعنى وحكماً. قال ابن عطية: ((وهذا كلام من لم يقع له الثلج في تفسيرها، وذلك بين من كتابه))(
). انتهى. [وقال أبو الحسن السخاوي(
): ما رأيت أحداً من الأئمة تخلص كلامه فيها من أولها إلى آخرها(
). انتهى.](
) 
    ومناسبة هذه الآية لما قبلها, هي أنه لما ذكر: ﭽﮁ ﮂ ﮃﭼ كان في ذلك تنفير عن الضلال, واستبعاد عن أن ينتفع بهم في شيء من أمور المؤمنين من شهادة أو غيرها, فأخبر تعالى بمشروعية شهادتهم, [و](
) الإيصاء إليهم في السفر -على ما سيأتي بيانه-. 
    وقال أبو نصر القشيري(
): لما نزلت السورة بالوفاء بالعقود وترك الخيانات, انجر الكلام إلى هذا(
). 
    وقرأ الجمهور ﭽﮄ ﮅﭼ بالرفع وإضافة ﭽﮄﭼ إلى ﭽﮅﭼ. وقرأ الشعبي, والحسن, والأعرج ﭽشَهَادَةٌ بَيْنِكُمْﭼ برفع شهادة وتنوينه. وقرأ السلمي والحسن [أيضاً](
) ﭽشَهَادَةًﭼ بالنصب والتنوين. وروي هذا عن الأعرج وأبي [حيوة(
)](
). و ﭽﮅﭼ في هاتين القراءتين منصوب على الظرف, (فشهادة) على قراءة الجمهور مبتدأ مضاف إلى "بين" بعد الاتساع فيه كقوله: ﭽﮆ ﮇ ﮈ  ﮉﭼ(
). وخبره ﭽﮌﭼ [على](
) تقديره: شهادة اثنين, أو يكون التقدير: ذوا شهادة بينكم إثنان.

    واحتيج إلى الحذف ليطابق المبتدأ الخبر، وكذا توجيه قراءة الشعبي والأعرج. وأجاز الزمخشري أن يرتفع اثنان على الفاعلية "بشهادة" ويكون "شهادة" مبتدأ وخبره محذوف(
). 
وقدره: فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان. وقيل: شهادة مبتدأ خبره إذا حضر أحدكم الموت(
). وقيل: خبره ﭽﮊ ﮋﭼ ويرتفع ﭽ ﮌﭼ على أنه خبر مبتدأ محذوف, التقدير: الشاهدان اثنان ذوا عدل منكم. أو على الفاعلية التقدير: يشهد اثنان(
). وقيل: ﭽﮄﭼ مبتدأ وﭽ ﮌﭼ مرتفع به على الفاعلية، وأغنى الفاعل عن الخبر(
). وعلى الإعراب الأول يكون إذاً معمولاً للشهادة, وأما ﭽﮊﭼ فذكروا أنه يكون معمولاً لحضر, أو ظرفاً للموت, أو بدلاً من ﭽ ﮆﭼ. ولم يذكر الزمخشري غير البدل, [و](
)قال: ((ﭽﮊ ﮋﭼ بدل منه يعني [من](
) ﭽ ﮆﭼ وفي إبداله منه دليل على وجوب الوصية, وأنها من الأمور اللازمة التي لا ينبغي أن يتهاون بها المسلم ويذهل عنها. وحضور الموت مشارفته وظهور أمارات بلوغ الأجل))(
). انتهى. وقال الماتريدي(
), [وتبعه](
) أبو عبد الله الرازي: [التقدير: ما بينكم, فحذف ما قال أبو عبد الله الرازي](
) -يعني شهادة ما بينكم-,     وﭽﮅﭼ كناية عن التنازع؛ لأن الشهود إنما يحتاج إليهم عند وقوع التنازع. وحَذْفُ "ما" من قوله: (ما بينكم) جائز لظهوره. ونظيره ﭽﮆ ﮇ ﮈ  ﮉﭼ(
) [أي: ما بيني](
) وبينك. 
    وقوله: ﭽ ﰈ ﰉ ﰊﭼ(
) في قراءة من نصب. انتهى(
). 
    وحذف "ما" الموصولة لا يجوز عند البصريين. ومع الإضافة لا يصح تقدير (ما) البتة. وليس قوله: ﭽﮆ ﮇ ﮈ  ﮉﭼ نظيره ﭽ ﰈ ﰉ ﰊﭼ؛ لأن ذلك مضاف إليه. وهذا باق على طريقته, فيمكن أن يتخيل [فيه](
) تقدير (ما) [دون قوله: ﭽ ﮇ ﮈﭼ. وشهادة بينكم بالإضافة, فلا يتخيل تقدير (ما)؛](
) لأن الإضافة إليه أخرجته عن الظرفية وصيرته مفعولاً به على السعة. وأما تخريج قراءة السلمي والحسن ﭽ شَهَادَةًﭼ بالنصب والتنوين ونصب ﭽﰊﭼ فقدره الزمخشري لتقم شهادة اثنان(
), [فجعل ﭽﮄﭼ مفعولاً بإضمار هذا الأمر وﭽ ﮌﭼ](
) مرتفع بـ(ليقم) على الفاعلية, وهذا الذي قدره الزمخشري هو تقدير ابن جني بعينه, قال ابن جني: التقدير ليقم شهادة [بينكم](
) اثنان(
). انتهى. وهذا الذي ذكره ابن جني مخالف لما قاله أصحابنا, قالوا: لا يجوز حذف الفعل وإبقاء فاعله إلا أن أشعر بالفعل ما قبله, كقوله تعالى: ﭽﰋ ﰌ  ﰍ ﰎ  ﰏ ﰐ ﭑ ﭼ(
) على قراءة من فتح الباء, فقرأه مبنياً للمفعول. وذكروا في [اقتياس](
) هذا خلافاً, أي: يسبحه رجال, فدل [يسبح](
) على تسبيحه, [أو أجيب به نفي, كأن يقال لك: ما قام أحد عندك, فتقول [بلى زيد](
), [أي](
): قام زيد](
). أو أجيب به استفهام كقول الشاعر: 
أَلاَ هَلْ أَتَى أُمَّ الحُوَيْرِثِ مُرْسَلاً            بَل خَالِدٌ إنْ لَمْ تَعُقْه العَوَائِق(
)
    [التقدير](
): أتى خالد، أو يأتيها خالد, وليس حذف الفعل الذي قدره ابن جني, وتبعه الزمخشري واحداً من هذه الأقسام الثلاثة. والذي عندي أن هذه القراءة الشاذة تخرج على وجهين، أحدهما: أن يكون شهادة منصوبة على المصدر الذي ناب مناب/ الفعل بمعنى الأمر, واثنان مرتفع به والتقدير: ليشهد بينكم اثنان, فيكون من باب قولك: ضرباً زيداً، [أي اضرب زيداً](
), إلا أن الفاعل في "ضرباً" مسند إلى ضمير المخاطب؛ لأن معناه أضرب, وهذا مسند إلى الظاهر؛ لأن معناه ليشهد. 
    والوجه الثاني: أن يكون أيضاً مصدرا ليس بمعنى الأمر بل يكون خبراً ناب مناب الفعل في الخبر وإن كان ذلك قليلاً, كقولك: أفعل وكرامة ومسرة, أي: وأكرمك وأسرك. فكرامة ومسرة بدلان من اللفظ بالفعل في الخبر. وكما هو الأحسن في قول امرىء القيس(
):                       وقوفاً بها صحبي عليّ مطيهم(
) 

فارتفاع صحبي وانتصاب مطيهم بقوله وقوفاً؛ لأنه بدل من اللفظ بالفعل في الخبر، التقدير وقف صحبي على مطيهم, والتقدير في الآية: يشهد إذا حضر أحدكم الموت اثنان, والشهادة
هنا هل هي التي تقام بها الحقوق عند الحكام أو الحضور أو اليمين, ثلاثة أقوال آخرها للطبري(
), والقفال(
), كقوله: ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ(
). 
    وقيل: تأتي الشهادة بمعنى الإقرار نحو قوله: ﭽ ﮙ ﮚﭼ(
). وبمعنى: العلم، نحو قوله: ﭽﭤ ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨ ﭩ   ﭪﭼ(
). وبمعنى الوصية(
). وخرجت هذه الآية عليه فيكون فيها أربعة أقوال.

        ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ ﭽﮍ ﮎﭼ صفة لقوله: ﭽ ﮌﭼ وﭽ ﮏﭼ صفة أخرى وﭽﮒ ﮓﭼ صفة لآخران, قال الزمخشري: ﭽ ﮏﭼ من أقاربكم [و](
) ﭽﮒ ﮓﭼ من الأجانب ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ يعني أن وقع الموت في السفر ولم يكن معكم أحد من عشيرتكم, فاستشهدوا أجنبيين على الوصية, وجعل الأقارب أولى؛ لأنهم أعلم [بحال](
)الميت, وبما هو أصلح, وهم له أنصح. 
    وقيل: ﭽﮏﭼ من المسلمين،[و ﭽﮒ ﮓﭼ من اهل الذمة, وقيل هو منسوخ لا تجوز شهادة الذمي على المسلم](
), وإنما جازت في أول الإسلام لقلة المسلمين وتعذر وجودهم في حال السفر(
). وعن مكحول(
)[نسخها](
)قوله: ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ.(
)انتهى. وما اختاره الزمخشري, وبدأ به أولاً هو قول ابن عباس, وعكرمة, والحسن, والزهري, قالوا: أمر الله بإشهاد عدلين من القرابة إذ هم أحق بحال الوصية وأدرى بصورة العدل فيها, فإن كان الأمر في سفر, ولم تحضر قرابة أسندها إلى غيرهما من المسلمين الأجانب(
). وهذا القول مخالف لما ذكره الزمخشري وغيره من المفسرين, حتى أن ابن عطية قال: لا نعلم خلافاً أن سبب هذه الآية أن تميماً الداري, وعدي بن [زيد](
) كانا نصرانيين وساقا الحديث المذكور أولاً. فهذا القول مخالف لسبب النزول. وأما القول الثاني الذي حكاه الزمخشري هو مذهب أبي موسى, وابن المسيب, ويحيى بن يعمر(
), وابن جبير, وأبي مجلز, وابراهيم, وشريح, وعبيدة السلماني(
), وابن سيرين, ومجاهد, وقتادة, والسدي, وروي ذلك عن ابن عباس, وبه قال الثوري, ومال إليه أبو عبيد, واختاره أحمد(
). قالوا معنى قوله: ﭽﮏﭼ من المؤمنين ومعنى: ﭽﮒ ﮓﭼ من الكفار(
). 
    [و](
) قال بعضهم: وذلك أن الآية نزلت ولا مؤمن إلا بالمدينة, وكانوا يسافرون بالتجارة صحبة أهل الكتاب, وعبدة الأوثان, وأنواع الكفار(
). ومذهب أبي موسى, وشريح, وغيرهما: أن الآية محكمة(
). 
    قال أحمد: شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين في السفر عند عدم المسلمين(
). ورجح أبو عبد الله الرازي هذا القول بأن, [قال](
) قوله: ﭽﯓ ﯔ ﯕﭼ خطاب لجميع المؤمنين فلما قال: ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ كان من غير المؤمنين لا محالة وبأنه لو كان الآخران مسلمين لم يكن جواز الاستشهاد بهما مشروطاً بالسفر؛ لأن المسلم جائز استشهاده في الحضر والسفر(
). وبأنه دلت الآية على وجوب الحلف من بعد الصلاة, وأجمع المسلمون على أن الشاهد [المسلم](
) لا يجب تحليفه(
), فعلمنا أنهما ليسا من المسلمين, وبسبب النزول وهو شهادة النصرانيين على بديل وكان مسلماً, وبأن أبا موسى قضى بشهادة يهوديين بعد أن حلفهما وما أنكر عليه أحد من الصحابة(
). 
     فكان ذلك إجماعاً وباتفاق أكثر الأمة على [أن](
) سورة المائدة من آخر ما نزل وليس فيها منسوخ(
). 
    وقال أبو جعفر النحاس(
) -ناصراً للقول الأول-: هذا ينبني على معنى غامض في العربية, وذلك أن معنى آخر في العربية من جنس الأول, تقول: مررت بكريم وكريم آخر, [فقوله آخر يدل على أنه من جنس الأول, ولا يجوز عند أهل العربية مررت بكريم وخسيس آخر](
), ولا مررت برجل وحمار آخر, فوجب من هذا أن يكون معنى قوله: ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ أي: عدلان, والكفار لا يكونون/ عدولاً(
). انتهى.

    وما ذكره في المثل صحيح إلا أن الذي في الآية مخالف للمثل التي ذكرها النحاس في التركيب؛ لأنه [مثل بآخر](
) وجعله صفة لغير جنس الأول, وأما الآية فمن قبيل ما تقدم فيه آخر على الوصف, واندرج آخر في الجنس الذي قبله ولا [يعتبر](
) وصف جنس الأول, [تقول](
) جاءني رجل مسلم [وكافر](
), ومررت برجل قائم وآخر قاعدٍ, واشتريت فرساً سابقاً وآخر مبطئاً, فلو أخرت آخر في هذه المثل لم تجز المسألة لو قلت: جاءني رجل مسلم وكافر آخر, ومررت برجل قائم وقاعد آخر, واشتريت فرساً سابقاً ومبطئاً آخر, لم يجز, وليست الآية من هذا القبيل، إلا أن التركيب فيها جاء: ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ فآخران من جنس قوله: ﭽﮌﭼ ولا سيما إذا قدرته: رجلان اثنان, فآخران هما من جنس قولك: رجلان اثنان ولا يعتبر وصف [قوله: ﭽﮍ ﮎ ﮏﭼ وإن كان مغايراً لقوله من غيركم, كما لا يعتبر](
) وصف الجنس في 
قولك: عندي رجلان اثنان مسلمان وآخران كافران, إذ ليس من شرط آخر إذا تقدم أن يكون من جنس الأول [بقيدٍ](
) وصفةٍ, وهو على ما ذكرته هو لسان العرب, قال الشاعر: 
	كَانُوا فَرِيقَيْنِ يُصْغُونَ الزِّجَاجَ عَلَى
وآخرِينَ تَرَى المَاذِيَّ فَوْقَهُمُ



	
	قُعْسِ الكَوَاهِلِ في أشْدَاقِهَا ضَحَمُ
مِنْ نَسْجِ دَاوُدَ أوْ مَا أوْرَثَتْ إرَمُ (
)



التقدير كانوا فريقين فريقاً أو ناساً يصغون الزجاج، ثم قال وآخرين ترى المأذى, فآخرين من جنس قولك: فريقاً ولم يعبره بوصفه وهو قوله: يصغون الزجاج؛ لأن الشاعر قسم من ذَكَرَ إلى قسمين متباينين بالوصفين متحدي الجنس, وهذا الفرق قل من يفهمه فضلاً عمن يعرفه. وأما القول الثالث الذي حكاه الزمخشري وهو: أنه منسوخ, وحكاه عن مكحول, فهو قول زيد بن أسلم, والنخعي, ومالك(
), والشافعي(
), وأبي حنيفة(
), وغيرهم من الفقهاء. إلا أن أبا حنيفة خالفهم فقال: تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض لا على المسلمين(
). والناسخ قوله: ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ(
) وقوله: ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ(
)وزعموا أن آية الدين من آخر ما نزل(
). 
    والظاهر أن أو للتخيير(
)، وقال به ابن عباس. فمن جعل قوله: ﭽﮒ ﮓﭼ أي من غير عشيرتكم, كان مخيراً بين ان يستشهد  أقاربه, أو الأجانب من المسلمين, ومن زعم أن قوله: ﭽﮒ ﮓﭼ أي من الكفار فاختلفوا, فقيل: ﭽﮓﭼ يعني به أهل الكتاب, وروي ذلك عن ابن عباس(
). وقيل: أهل الكتاب والمشركين(
), وهو ظاهر قوله: ﭽﮒ ﮓﭼ, وقيل: أو للترتيب إذا كان قوله: ﭽﮒ ﮓﭼ يعني به من غير أهل ملتكم, فالتقديران لم يوجد من ملتكم(
). 
    ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ هذا التفات من الغيبة إلى الخطاب, ولو جرى على لفظ: ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ لكان التركيب: إن هو ضرب في الأرض فأصابته مصيبة الموت, وإنما جاء الالتفات جمعاً؛ لأن قوله: ﭽﮈﭼ معناه: إذا حضر كل واحد منكم الموت, والمعنى: إذا سافرتم في الأرض لمصالحكم ومعايشكم, وظاهر الآية يقتضي أن استشهاد آخرين من غير المسلمين, مشروط بالسفر في الأرض, وحضور علامات الموت(
). 
    ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ الخطاب للمؤمنين لا لما دلّ عليه الخطاب في قوله: ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ؛ لأن من ضرب في الأرض وأصابه الموت ليس هو الحابس. [قال أبو علي](
) ﭽﮝﭼ صفة لآخران, واعترض بين الموصوف والصفة بقوله: ﭽﮔ ﮕ ﭼ إلى ﭽ ﮛﭼ وأفاد الاعتراض أن العدول إلى آخرين من غير الملة أو القرابة    -حسب اختلاف العلماء في ذلك- إنما يكون مع ضرورة السفر, وحلول الموت فيه, استغنى عن جواب ﭽﮔﭼ لما تقدم من قوله: ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ انتهى. 
    وإلى أن ﭽﮝﭼ صفة. [و](
) ذهب الحوفي(
), وأبو البقاء(
), وهو ظاهر كلام ابن عطية(
), إذ لم يذكر غير قول أبي علي الذي قدّمناه. وقال الزمخشري: ((فإن قلت: ما [موضع](
) ﭽﮝﭼ؟ قلت: هو استئناف كلام؛ كأنه قيل: بعد اشتراط العدالة فيهما, فكيف إن ارتبنا فيها, فقيل: ﭽﮝﭼ [انتهى](
)))(
). وما قاله الزمخشري من الاستئناف أظهر من الوصف لطول الفصل بالشرط, والمعطوف عليه بين الموصوف وصفته, وإنما قال الزمخشري بعد اشتراط العدالة فيهما؛ لأنه اختار أن يكون قوله: ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ معناه: أو عدلان آخران من غير القرابة. / وتقدم من كلام أبي علي: أن العدول إلى آخرين من غير الملة, أو القرابة إنما يكون مع ضرورة السفر وحلول الموت فيه إلى آخر كلامه. فظهر منه أن تقدير جواب الشرط هو: ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ  فاستشهدوا آخرين من غيركم, أو فالشاهدان آخران من غيركم, والظاهر أن الشرط قيد في شهادة اثنين ذوي عدل من المؤمنين, أو آخرين من غير المؤمنين, فتكون مشروعية الوصية للضارب في الأرض المشارف على الموت أن يُشهِد اثنين, ويكون تقدير الجواب: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فاستشهدوا اثنين إما منكم وإما من غيركم, ولا يكون الشرط إذ ذاك قيداً في آخرين من غيرنا فقط, بل هو قيد فيمن ضرب في الأرض وشارف الموت فيشهد اثنين منا أو من غيرنا(
). وقال ابن عباس -رضي الله عنه-: في الكلام محذوف تقديره: فأصابتكم مصيبة الموت وقد استشهدتموهما على الإيصاء(
). وقال ابن جبير: تقديره وقد أوصيتم(
). قيل: وهذا أولى؛ لأن الشاهد لا يُحَلَّفُ, [والوصي](
) يُحَلَّف(
). 
    ومعنى: ﭽﮝﭼ تستوثقونهما لليمين(
). والخطاب لمن يلي ذلك من ولاة الإسلام. وضمير المفعول عائد في [قوله](
) على آخرين من غير المؤمنين, وظاهر عوده على اثنين منا أو من غيرنا سواء كانا وصيين [أم](
) شاهدين. وظاهر قوله: ﭽﮞ ﮟ ﮠﭼ أن الألف واللام للجنس, أي: من بعد أي صلاة, وقد قيل بهذا الظاهر, وخص ذلك ابن عباس بصلاة دينهما, وذلك تغليظ في اليمين(
). وقال الحسن: بعد العصر أو الظهر؛ لأن أهل الحجاز كانوا يقعدون للحكومة بعدهما(
). وقال الجمهور: هي صلاة العصر؛ لأنه وقت اجتماع الناس(
). وكذا فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استحلف عدياً وتميماً بعد العصر عند المنبر, ورجح هذا القول بفعله -صلى الله عليه وسلم- وبقوله في الصحيح: ( من حلف على يمين كاذبة بعد العصر لقي الله وهو عليه غضبان)(
). 
وبأن التحليف كان معروفاً [بعدها](
). فالتقييد بالمعروف يغني عن التقييد باللفظ, وبأن جميع الأديان يعظمون هذا الوقت, ويذكرون الله فيه, فتكون الألف واللام في هذا القول للعهد, وكذا في قول الحسن. 
    ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ   ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ      ﯔ   ﯕ ﯖﭼ ظاهره تقييد حلفهما بوجود الارتياب, فمتى لم توجد الريبة فلا تحليف. وينبغي أن يحمل تحليف أبي موسى -رضي الله عنه- لليهوديين -اللذين استشهدهما مسلم توفي على وصيته- على أنه وقعت ريبة وإن لم يذكر ذلك في قصة ذلك المسلم. والفاء في قوله:ﭽﮡﭼ عاطفة هذه الجملة على قوله: ﭽﮝﭼ هذا هو الظاهر. وقال أبو علي: وإن شئت لم تقدر الفاء لعطف جملة ولكن تجعله جزاء كقول ذي الرمة: 
وإنْسَانُ عَيْنِي يَحْسِرُ المَاءُ تَارَةً       فَيَبْدُو وتَارَاتٍ يَجُمُّ فَيَغْرَقُ
تقديره [عندهم](
) إذا حسر بدا فكذلك إذا حبستموهما اقسما انتهى(
).

    ولا ضرورة تدعو إلى تقدير شرط محذوف وإبقاء جوابه [فتكون الفاء](
) إذ ذاك [فاء الجزاء](
) وإلى تقدير مضمر بعد الفاء أي: فهما يقسمان, وفهو يبدو. وخرّج أصحابنا بيت ذي الرمة على توجيه آخر وهو قوله: يحسر الماء تارة, جملة في موضع الخبر وقد عريت عن الرابط, فكان القياس أن لا تقع خبراً للمبتدأ, لكنه عطف عليهما بالفاء جملة فيها ضمير المبتدأ فحصل الربط بذلك. و ﭽﮥ ﮦﭼ هو جواب قوله: ﭽ ﮡ ﮢﭼ وفصل بين القسم وجوابه بالشرط, والمعنى: إن ارتبتم في شأنهما واتهمتموهما فحلفوهما. وقيل: إن أريد بهما الشاهدان فقد نسخ تحليف الشاهدين, وإن أريد الوصيّان فليس بمنسوخ تحليفهما(
). 
    وعن عليّ أنه كان يُحلّف الشاهد والراوي إذا اتهمها(
). والضمير في ﭽﮧﭼ عائد على الله, أو على القسم, أو على تحريف الشهادة, أقوال ثالثها لأبي علي(
). 
    وقوله: ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ كناية عن الاستبدال عرضاً من الدنيا, وهو على حذف مضاف, أي: ذا ثمن؛ لأن الثمن لا يشتري ولا يصح أن يكون ﭽﮥ ﮦ ﭼ لا نبيع هنا, وإن كان ذلك في اللغة, قال الزمخشري: أي لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال ولو كان من نقسم لأجله قريباً منا. وذلك على عادتهم في صدقهم وأمانتهم أبداً فإنهم داخلون تحت قوله: ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ(
) [انتهى](
). وإنمـا قال: فإنهم داخلون إلى آخره؛ لأن/ الاثنين والآخران عنده مؤمنون فاندرجوا في قوله: ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ الآية. 

   قال ابن عطية: ((وخص ذا القربى بالذكر؛ لأن العرف ميل النفس إلى أقربائهم واستسهالهم في جنب نفعهم ما لا يستسهل))(
). والجملة من قوله: ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ معطوفة على قوله: ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ فتكون من جملة المقسم عليه, وأضاف الشهادة إلى الله؛ لأنه تعالى هو الآمر بإقامتها الناهي عن كتمانها, ويحتمل أن يكون ﭽﮮ ﮯﭼ خبراً منهما أخبرا عن أنفسهما أنهما لا يكتمان شهادة الله, ولا يكون داخلاً تحت المقسم عليه.  وقرأ الحسن, والشعبي ﭽوَلاَ نَكْتُمْﭼ بجزم الميم(
), [نهيا](
) أنفسهما عن كتمان الشهادة, ودخول لا الناهية على المتكلم قليل نحو قوله: 
إذا مَا خرَجْنَا مِنْ دمشْقَ فَلاَ نَعُدْ        بِهَا أبَداً ما دَامَ فِيهَا الجَرَاضِمُ
[الجراضم الأكول(
).](
) 
    وقرأ علي, ونعيم بن ميسرة, والشعبي بخلاف عنه ﭽشَهَادَةَ اللَّهﭼ بنصبهما وتنوين ﭽشَهَادَةًﭼ(
), وانتصبا بـ (نكتم) التقدير: ولا نكتم الله شهادة. قال الزهراوي(
): ويحتمل أن يكون المعنى: ولا نكتم شهادة والله, ثم حذف الواو, ونصب الفعل إيجازاً(
). 
    وروي عن عليّ, والسلميّ, والحسن البصري: (شهادةً) بالتنوين (آلله) بالمدّ في همزة الاستفهام التي هي عوض من حرف القسم دخلت تقريراً وتوقيفاً لنفوس المقسمين, أو لمن خاطبوه(
). وروي عن الشعبي, وغيره أنه كان يقف على (شهادة) بالهاء الساكنة (الله) بقطع ألف الوصل دون مد ألف الاستفهام(
). 
     [و](
)قال ابن جني: الوقف على (شهادة) بسكون الهاء, واستئناف القسم حسن؛ لأن استئنافه في أول الكلام أوقر له وأشدّ هيبة من أن يدخل في عرض القول.(
) 
    وروي عن يحيى بن آدم(
), عن أبي بكر بن عياش(
) (شَهَادَةً) بالتنوين (اللَّهِ) بقطع الألف دون مد وخفض هاء الجلالة. ورويت هذه عن الشعبي(
). 
    وقرأ الأعمش, وابن محيصن: (لملاثمين) بإدغام نون (من) في لام (الآثمين) بعد حذف الهمزة, ونقل حركتها إلى اللام(
). 
    ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ أي: فإن [عثر](
) بعد حلفهما على أنهما استحقا إثماً أي: ذنبا بحنثهما في اليمين بأنها ليست مطابقة للواقع, وﭽﯙﭼ استعارة لما يوقع على علمه بعد خفائه وبعد إن لم [يرج](
), ولم يُقصد كما تقول: على الخبير سقطت, ووقعت على كذا. قال أبو علي: الإثم هنا هو الشيء المأخوذ؛ لأن أخذه إثم, فسمي إثماً, كما يسمى ما أخذ بغير الحق مظلمة(
). 
    قال سيبويه: المظلمة [اسم](
) ما أخذ منك، ولذلك سمي هذا المأخوذ باسم المصدر. انتهى(
). والظاهر: أن الإثم هنا ليس الشيء المأخوذ, بل الذنب الذي استحقا به أن يكون من الآثمين الذي تبرآ أن يكونا منهم في [قولهما](
): ﭽﯓ      ﯔ   ﯕ ﯖﭼ, ولو كان الإثم هو الشيء المأخوذ, ما قيل فيه استحقا إثماً؛ لأنهما ظلما وتعدّيا وذلك هو الموجب للإثم(
).
    ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ قرأ الحرميان, والعربيان, والكسائي, (استُحق) مبنياً على المفعول الذي لم يُسَمَ فاعله, و(الأوليان) مرفوع بتثنية الأولى, وقرأ حفص: ﭽﯣﭼ مبنياً للفاعل, (والأوليان) مثنى مرفوع تثنية الأولى(
), ورويت هذه القراءة عن أُبي, وعليّ, وابن عباس, وعن ابن كثير في رواية قرة عنه(
). وقرأ حمزة، وأبو بكر: (استحق) مبنياً للمفعول. (والأولين) جمع الأول, وقرأ الحسن (اسْتَحَقَّ) مبنياً للفاعل (الأولان) مرفوع تثنية أول. وقرأ ابن سيرين: (الأوليين) تثنية الأولى(
). فأما القراءة الأولى فقال الزمخشري: ((ﭽﯞﭼ (فشاهدان آخران) ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ أي: من الذين استحق عليهم الإثم, ومعناه: وهم الذين جُني عليهم وهم أهل الميت [وعترته](
). 
وفي قصة بدليل أنه لما ظهرت خيانة الرجلين حُلِّف رجلين من ورثته أنه إناء صاحبهما وأن شهادتهما أحق من شهادتهما وﭽﯥﭼالأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما وارتفاعهما على هما الأوليان, كأنه قيل: ومن هما؟ فقيل: ﭽﯥﭼ, وقيل: هما بدل من الضمير في ﭽﯟﭼ أو من آخران, ويجوز أن يرتفعا (باستحق) أي: من الذين استحق عليهم ابتدأت الأوليين منهم للشهادة لاطلاعهم على حقيقة الحال)). انتهى(
).
    وقد سبقه أبو عليّ إلى [أن](
) تخريج رفع ﭽ ﯥﭼ على تقديرهما: الأوليان, وعلى البدل من ضمير ﭽﯟﭼ, وزاد أبو عليّ وجهين آخرين أحدهما: أن يكون ﭽﯥﭼ مبتدأ مؤخراً, والخبر (آخران يقومان مقامهما), كأنه في التقدير: فالأوليان بأمر الميت آخران يقومان فيجيء الكلام كقولهم: تميمي أنا, والوجه الآخر: أن يكون ﭽﯥﭼ/  مسنداً إليه ﭽﯣﭼ, قال أبو عليّ: [وأجاز أبو الحسن](
) فيه شيء آخر وهو أن يكون ﭽﯥﭼ صفة الآخران؛ لأنه لما وصف خصص, فوصف من أجل الاختصاص الذي صار له. انتهى(
). وهذا الوجه ضعيف لاستلزامه هدم ما كادوا أن يجمعوا عليه من أن النكرة لا توصف بالمعرفة ولا العكس, وعلى ما جوّزه أبو الحسن يكون إعراب قوله: ﭽﯞﭼ مبتدأ, والخبر [ﭽﯟﭼ, ويكون قد وصف بقوله: ﭽﯡ ﯢﭼ أو يكون قد وصف بقوله  ﭽﯟﭼ والخبر](
) ﭽﯡ ﯢﭼ, ولا يضر الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر, أو يكونان صفتين لقوله: ﭽﯞﭼ ويرتفع (آخران) على خبر مبتدإ محذوف, أي: فالشاهدان آخران, ويجوز عند بعضهم أن يرتفع على الفاعل أي: فليشهد آخران, وأما مفعول ﭽﯣﭼ فتقدم تقدير الزمخشري: أنه استحق عليهم الإثم, ويعني: أنه ضمير عائد على الإثم؛ لأن الإثم محذوف؛ لأنه لا يجوز حذف المفعول الذي لم يسم فاعله. وقد سبقه أبو عليّ, والحوفي: إلى هذا التقدير, وأجازوا وجهين آخرين أحدهما: أن كون التقدير: استحق عليهم الإيصاء, والثاني:أن يكون من الذين استحق عليهم الوصية.  وأما ما ذكره الزمخشري من ارتفاع قوله: ﭽﯥﭼ (باستحق) فقد أجازه أبو علي كما تقدم, ثم منعه, قال: لأن المستحق إنما يكون 
[بالوصية](
), أو شيئاً منها, وأما ﭽﯥﭼ بالميت فلا يجوز أن يستحقا, فيسند ﭽﯣﭼ إليهما, [إلا أن](
) الزمخشري إنما رفع قوله: ﭽﯥﭼ (باستحق) على تقدير حذف مضاف ناب عنه ﭽﯥﭼ فقدره استحق عليهم انتداب الأولين منهم للشهادة لاطلاعهم على حقيقة الحال, فيسوغ توجيهه. وأجاز ذلك ابن جرير على أن يكون التقدير: من [الذين](
) استحق عليهم إثم الأولين(
). وأجاز ابن عطية أيضاً أن يرتفع ﭽﯥﭼ باستحق, وطول في تقرير ذلك وملخصه: أنه حمل ﭽﯣﭼ هنا على الاستعارة بأنه ليس استحقاقاً حقيقة لقوله: ﭽﯜ ﯝﭼ  وإنما معناه: أنهم غلبوا على المال بحكم انفراد هذا الميت وعدمه لقرابته أو لأهل دينه, فجعل تسورهم عليه استحقاقاً مجازاً. والمعنى من الجماعة التي غابت وكان حقها أن تحضر وليها, قال: ((فلما غابت وانفرد هذا الموصى, استحقت هذه الحال, وهذان الشاهدان من غير أهل الدين الولاية, وأمر الأوليين على هذه الجماعة, ثم يبنى الفعل للمفعول على هذا المعنى إيجازاً, ويقوي هذا الغرض أن يعدى الفعل بعلى لما كان باقتدار, وحمل هنا به الحال, ولا يقال: استحق منه أو فيه إلا في الاستحقاق الحقيقي على وجهه, وأما استحق عليه فيقال في الحمل والغلبة والاستحقاق المستعار)). انتهى(
). 
    والضمير في ﭽﯠﭼ عائد على شاهدي الزور, و ﭽﯡ ﯢﭼ هم ولاة الميت. وقال النحاس في قول من قدر الذين استحق عليهم الإيصاء: هذا من أحسن ما قيل فيه؛ لأنه لم يُجعل حرف بدلاً من حرف, يعني أنه لم يجعل "على" بمعنى "في" ولا بمعنى "من"(
). وقد قيل: بهما أي: من الذين استحق منهم الإثم لقوله: ﭽ ﯚ ﯛ  ﯜ ﯝﭼ أي من الناس(
). وأجاز ابن العربي تقدير الإيصاء(
). واختار أبو عبد الله الرازي، وابن أبي الفضل أن يكون التقدير: من الذين استحق عليهم المال. قال أبو عبد الله: وقد أكثر الناس في أنه لِمَ وصف موالي [الميت](
) بهذا الوصف؟ وذكروا فيه أقوالاً والأصح عندي فيه وجه واحد وهو: أنهم وُصَفُوا بذلك بأنه لما أخذ مالهم استحق عليهم مالهم, فإن من أخذ مال غيره فقد حاول أن يكون تعلقه بذلك المال تعلق ملكه له, فصح أن يوصف المالك بأنه قد استحق عليك ذلك المال. انتهى(
). 
    ﭽﯥﭼ بمعنى الأقربين إلى الميت, أو ﭽﯥﭼ بالحلف وذلك أن الوصيين ادعيا أن مورث هذين الشاهدين باعهما الإناء وهما أنكرا ذلك, فاليمين حق لهما, كإنسان أقر لآخر بدين وادعى أنه قضاه, فتُرَدُ اليمين على الذي ادعى أولاً؛ لأنه صار مدعى عليه. 
    وتلخص في إعراب ﭽﯥﭼ على هذه القراءة وجوه: الابتداء والخبر لمبتدأ محذوف, والبدل من ضمير ﭽﯟﭼ, والبدل من (آخران), والوصف (لآخران), والمفعولية (باستحق) على حذف مضاف مختلف في تقديره. وأما القراءة الثانية وهي: بناء (استحق) للفاعل, ورفع (الأوليين), فقال الزمخشري: معناه من الورثة الذين استحق عليهم أوليان من [بينهم](
) بالشهادة أن يجردوهما لقيام الشهادة ويظهروا بهما كذب الكاذبين. انتهى(
). وقال ابن عطية ما ملخصه: ﭽﯥﭼ رفع باستحق وذلك على أن يكون المعنى: ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ مالهم, [وتركهم](
) شاهدا/ الزور, فسميا "أوليين" 
أي: صيرهما عدم الناس أولى بهذا الميت وتركته, فجازا [فيهما](
), أو يكون المعنى: من الذين حق عليهم [أن يكون](
) الأوليان منهم, فاستحق بمعنى: حق, كاستعجب, وعجب. أو يكون ﭽﯣﭼ بمعنى سعى واستوجب, فالمعنى: من القوم الذين حضر أوليان منهم, فاستحقا عليهم أي: استحقا لهم وسعيا فيه واستوجباه بأيمانهما وقربانهما. انتهى(
).     

    وقال بعضهم: المفعول محذوف أي: من الذين استحق عليهم الأوليان وصيتهما(
). وأما القراءة الثالثة وهي قراءة (استُحِقَ) مبنياً للمفعول و(الأولين) جمع الأول, فخرج على أن (الأولين) وصف للذين. قال أبو البقاء, أو بدل من الضمير المجرور بعلى(
). قال الزمخشري: ((أو منصوب على المدح, ومعنى الأولية التقدم على الأجانب في الشهادة لكونهم أحق بها))(
). انتهى. 
    وهذا على تفسيره أن قوله: ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ أنهم الأجانب, لا أنهم الكفار. وقال ابن عطية: معناها من القوم الذين استحق عليهم أمرهم, أي: غلبوا عليه, ثم وصفهم بأنهم أولون أي: في الذكر في هذه الآية وذلك في قوله: ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ. انتهى(
). وأما القراءة الرابعة وهي قراءة الحسن (فالأولان) مرفوع (باستحق). قال الزمخشري: ((ويحتج به من يرى رد اليمين على المدعي [وهو](
) أبو حنيفة وأصحابه(
) لا يرون ذلك,[فوجهه](
) عندهم أن الورثة قد ادعوا على النصرانيين أنهما اختانا فحلفا, فلما 
ظهر كذبهما ادعيا الشراء فيما كتماه فأنكر الورثة فكان اليمين على الورثة لإنكارهم الشراء))(
).  
وأما القراءة الخامسة وهي قراءة ابن سيرين فانتصاب الأوليين على المدح(
).
    ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ أي: فيقسم الآخران القائمان مقام شهادة التحريف لما أخبرا به بحق, [و](
)ذكرناه من نص القضية أحق مما ذكراه أولاً وحرفا فيه وما زدنا على الحد, وقال ابن عباس: ليميننا أحق من يمينهما(
). ومن قال الشهادة في أول [القصة](
) ليست بمعنى اليمين قال هنا: الشهادة يمين, وسميت شهادة؛ لأنها يثبت بها الحكم كما يثبت بالشهادة(
). قال ابن الجوزي ﭽﯩﭼ أصح لكفرهما وإيماننا. انتهى(
). 
    ﭽﯮ       ﯯ   ﯰ ﯱﭼ ختما بهذه الجملة تبرياً من الظلم واستقباحاً له, وناسب الظلم هنا لقولهما: ﭽﯬ ﯭﭼ والاعتداء والظلم متقاربان, وناسب ختم ما أقسم عليه شاهدا الزور بقوله: ﭽ   ﯕ ﯖﭼ؛ لأن عدم مطابقة يمينهما للواقع, وكتمهما الشهادة يجران إليهما الإثم. 
    ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ أي:ذلك الحكم السابق, ولما كان الشاهدان لهما حالتان, حالة يرتاب فيها إذا شهدا, فإذ ذاك يحبسان بعد الصلاة ويُحَلَّفان اليمين المشروعة في الآية قوبلت هذه الحالة بقوله: ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ 
ﯷ ﯸ ﯹﭼ أي: على ما شهدا حقيقة دون إنكار ولا تحريف ولا كذب, وحالة يطلع فيها إذا شهدا على إثمهما بالشهادة وكذبهما في الحلف, فإذ ذاك لا يلتفت إلى أيمانهم وترد على شهود آخرين, [فعمل](
) بأيمانهم وذلك بعد حلفهم وافتضاحهم فيها بظهور كذبهم, قوبلت هذه الحالة بقوله: ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ وكان العطف "بأو"؛ لأن الشاهدين إذا لم يتضح صدقهما لا يخلوان من إحدى هاتين الحالتين, إما حصول ريبة في شهادتهما, وإما الاطلاع على خيانتهما, فلذلك كان العطف "بأو" الموضوعة لأحد الشيئين, أو الأشياء, فالمعنى ما تقدّم ذكره من الأحكام أقرب إلى حصول إقامة الشهادة على ما ينبغي, أو خوف رد الأيمان إلى غيرهم فتسقط أيمانهم ولا تقبل. 
    قال ابن عباس: ذلك كله [لقرب](
) اعتدال هذا الصنف فيما عسى أن ينزل من النوازل؛ لأنهم يخافون التحليف المغلظ بعقب الصلاة, ثم يخافون الفضيحة, ورد اليمين. انتهى(
). 
    وقيل: ذلك إشارة إلى تحليف الشاهدين في جمع من الناس, وقيل: إلى الحبس بعد الصلاة فقط(
). قال ابن عطية: ويظهر هذا من كلام السدّي, و"أو" على هذا التأويل بمنزلة قولك: تحبني يا زيد أو تسخطني, كأنك [قلت](
) وإلا أسخطتني, فكذلك معنى الآية: ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼ وإلا خافوا رد الأيمان. وأما على مذهب/ ابن عباس فالمعنى ذلك الحكم كله أقرب إلى أن يأتوا, [و](
) أقرب إلى أن يخافوا. انتهى(
). فتلخص أن ﭽﯺﭼ تكون على بابها أو تكون بمعنى الواو, و ﭽﯻﭼ معطوف في هذين الوجهين على ﭽﯶﭼ أو يكون بمعنى: إلى أن, كقولك: لألزمنك أو تقضيني حقي, وهي التي عبر عنها ابن عطية بتلك العبارة السابقة من تقديرها بشرط محذوف فعله [وجزاؤه](
), وإذا كانت بمعنى: إلا أن, فهي عند البصريين على بابها من كونها لأحد الشيئين, إلا أن العطف بها لا يكون على الفعل الذي [هو](
) ﭽﯶﭼ لكنه يكون على مصدر متوهم وذلك على ما تقرر في علم العربية.

    وجمع الضمير في ﭽﯶﭼ وما بعده وإن كان السابق مثنى فقيل: هو عائد على الشاهدين باعتبار الصنف والنوع(
). وقيل: لا يعود [كليهما](
) بخصوصيتهما, بل إلى الناس الشهود, والتقدير: ذلك أدنى أن يحذر الناس الخيانة, فيشهدوا بالحق خوف الفضيحة في رد اليمين على المدعي(
). 
    ﭽﰂ ﰃ ﰄﭼ أي: احذروا عقاب الله تعالى واتخذوا وقاية منه بأن لا تخونوا, ولا تحلفوا به كاذبين, وأدوا الأمانة إلى أهلها, ﭽﰄﭼ سماع إجابة وقبول. 
    ﭽﰆ ﰇ   ﰈ ﰉ  ﰊﭼ إشارة إلى من حرّف الشهادة أنه فاسق, خارج عن طاعة الله, فالله لا يهديه إلا إذا تاب, فاللفظ عام, والمعنى اشتراط انتفاء التوبة. 

    ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ   ﭠ ﭡ ﭢﭼ مناسبة هذه لما قبلها أنه لما أخبر تعالى بالحكم في شاهدي الوصية, وأمر بتقوى الله والسمع والطاعة, ذكّر بهذا اليوم المهول المخوف وهو يوم القيامة, فجمع بذلك بين فضيحة الدنيا وعقوبة الآخرة لمن حرّف الشهادة, ولمن لم يتق الله, ولم يسمع. وذكروا في نصب ﭽﭒﭼ وجوهاً, أحدها: أنه منصوب بإضمار اذكروا, [والثاني](
): بإضمار احذروا, والثالث: باتقوا, والرابع: باسمعوا, قالها الحوفي(
), والخامس: بلا يهدي, قالها قوم منهم: الزمخشري(
), وأبو البقاء, قالا: لا يهديهم في ذلك اليوم طريق الجنة, قال أبو البقاء: [أو لا](
) يهديهم في ذلك اليوم إلى الحجة(
). والسادس: أجاز الزمخشري أن ينتصب على البدل من المنصوب في قوله: ﭽﰂ ﰃﭼ وهو بدل الاشتمال, كأنه قيل: واتقوا الله يوم جمعه(
). وفيه بعد لطول الفصل بالجملتين. والسابع: أن ينتصب على الظرف والعامل فيه مؤخر تقديره: ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ كان كيت وكيت قاله الزمخشري(
). وقال ابن عطية: وصف الآية وبراعتها إنما هو أن يكون هذا الكلام مستأنفاً والعامل اذكروا واحذروا مما حسن [اختصاره](
) لعلم السامع, والإشارة بهذا اليوم إلى يوم القيامة, وخص الرسل بالذكر؛ لأنهم قادة الخلق, وفي ضمن جمعهم جمع الخلائق وهم [المكلفون](
) أولاً. انتهى(
).   
    والذي نختاره غير ما ذكروا وهو أن يكون "إذ" معمولاً لقوله: ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ أي: قال الرسل وقت جمعهم. 
    وقول الله لهم ﭽﭗ ﭘﭼ؟ وصار نظير ما قلناه في قوله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜﭼ؟(
).

    وسؤاله تعالى إياهم بقوله: ﭽﭗ ﭘﭼ سؤال توبيخ لأممهم لتقوم الحجة عليهم ويبتدأ حسابهم كما سئلت الموؤدة توبيخاً لوائدها وتوقيفاً له على سوء فعله, وانتصاب ماذا أجبتم, ولو أريد الجواب لقيل: بماذا أجبتم؟ قاله الزمخشري(
). وقيام "ما" الاستفهامية مقام المصدر جائز، وكذلك "ماذا" إذا جعلتها كلها استفهاماً, وأنشدوا على مجيء ما ذكر مصدراً قول الشاعر: 
ماذا يَغِيرُ ابنَتيْ رِبعٍ عويلُهما . . . لا يرقُدان ولا يُوسَى لمن رقدا (
)
    وقال ابن عطية: ((معناه ماذا أجابت به الأمم))(
). ولم يجعل ما مصدراً, بل جعلها كناية عن الجواب وهو الشيء [المجاب](
) به لا للمصدر وهو الذي عنى الزمخشري بقوله: ولو أريد الجواب لقيل بماذا أجبتم؟ وقال الحوفي: "ما" للاستفهام, وهو مبتدأ بمعنى الذي خبرها, وأجبتم صلتها, والتقدير ماذا أجبتم به. انتهى(
). وحذف هذا الضمير المجرور بالحرف يضعف لو قلت: جاءني الذي مررت, تريد به كان ضعيفاً, إلا إن اعتقد/ أنه حذف [الحرف](
) أولاً, فانتصب الضمير, ثم حذف منصوباً, ولا يبعد. وقال أبو البقاء: 
((ﭽﭗﭼ في موضع نصب بأجبتم, وحرف الجر محذوف أي: بماذا أجبتم؟ و"ما" و "ذا" هنا بمنزلة اسم واحد, ويضعف أن يجعل "ذا" بمعنى الذي هنا؛ لأنه [لا](
) عائد هنا, وحذف العائد مع حرف الجر ضعيف)). انتهى(
). وما ذكره أبو البقاء أضعف؛ لأنه لا ينقاس حذف حرف الجر, إنما سُمع ذلك في ألفاظ مخصوصة ونصوا على أنه لا يجوز: [زيداً مررت به, تريد بزيد مررت, ولا سرت البيت, تريد إلى البيت](
), إلا في ضرورة شعر نحو قول الشاعر: 
تَحِنّ فتُبْدِي ما بها من صَبَابة     وأُخفِي الذِي لولا الأُسَى لَقَضَانِي (
).
يريد: لقضي عليّ, فحذف "عليّ" وعدى الفعل إلى الضمير فنصبه.

    ونفيهم العلم عنهم [بقولهم](
): ﭽﭛ ﭜ ﭝﭼ قال ابن عباس: معناه لا علم لنا إلا [علماً](
) أنت أعلم به منا, كأن المعنى لا علم لنا يكفي وينتهي إلى الغاية(
). وقال ابن جريج معنى: ﭽﭗ ﭘﭼ ماذا عملوا بعدكم, وماذا أحدثوا, فلذلك قالوا لا علم لنا(
). ويؤيده ﭽﭟ   ﭠ ﭡ ﭢﭼ إلا أن لفظة ماذا أجبتم تنبو عن أن تشرح بقوله ماذا عملوا. وذكر المفسرون عن الحسن, ومجاهد, والسدي, وسهل التستري(
) أقوالاً في تفسير قولهم: ﭽﭛ ﭜ ﭝﭼ لا تناسب الرسل, أضربت عن ذكرها صفحاً. 
    وقال الزمخشري: ((فإن قلت كيف يقولون ﭽﭛ ﭜ ﭝﭼ وقد علموا ما أجيبوا؟ قلت: يعلمون أن الغرض بالسؤال توبيخ أعدائهم فيكلون الأمر إلى علمه وإحاطته بما منوا به منهم, وذلك أعظم على الكفرة, وأفتّ في أعضادهم, وأجلب لحسرتهم وسقوطهم في أيديهم إذا اجتمع عليهم توبيخ الله تعالى, وتشكي أنبيائهم عليهم. ومثاله أن ينكث بعض الخوارج على السلطان خاصة من خواصه نكثة قد عرفها السلطان واطلع على كنهها وعزم على الانتصار له منه فيجمع بينهما ويقول له ما فعل بك هذا الخارجي؟ وهو عالم بما فعل به, يريد توبيخه وتبكيته فيقول: أنت أعلم بما فعل بي تفويضاً للأمر إلى علم سلطانه, واتكالاً عليه, وإظهاراً لشكايته, وتعظيماً لما [حل](
) به. انتهى(
). وليست الآية كهذا المثال الذي ذكره؛ لأن في الآية ﭽﭛ ﭜ ﭝﭼ وهذا نفي لسائر أفراد العلم عنهم بالنسبة إلى الإجابة, وفي المثال: أنت أعلم بما فعل بي, وهذا لا ينفي العلم عنه, غير أنه أثبت لسلطانه أنه أعلم بالخارجي منه. وقال ابن أبي الفضل في قول الزمخشري: ليس بالقوي؛ لأن السؤال إنما وقع عن كل الأمة, وكل الأمة ما كانوا كافرين حتى يريد الرسول توبيخهم(
). وقيل: ((معناه علمنا ساقط مع علمك ومغمور به؛ لأنك علام الغيوب, ومن علم الخفيات لم تخف عليه الظواهر التي منها إجابة الأمم لرسلهم؛ فكأنه لا علم لنا إلى جنب علمك)). حكاه الزمخشري بهذا اللفظ(
). 
    [و](
)قال الزجاج: معناه مختصراً. وقال ابن عطية: ((قول ابن عباس أصوب؛ لأنه يترجح بالتسليم إلى الله تعالى, ورد الأمر إليه, إذ لا يعلمون إلا بما شوفهوا به مدة حياتهم وينقصهم ما في قلوب المشافهين من نفاق ونحوه, وما كان بعدهم من أممهم, والله تعالى يعلم جميع ذلك على التفصيل والكمال, فرأوا التسليم له والخشوع لعلمه المحيط))(
). انتهى. 
    وقيل: لا علم لنا بما كان بعدنا, وإنما الحكم للخاتمة(
). قال الزمخشري: ((وكيف يخفى عليهم أمرهم وقد رأوهم سود الوجوه زرق العيون موبخين))(
). انتهى. وقال ابن أبي الفضل: الأصحّ ما اختاره ابن عباس أي: تعلم ما أظهروا وما أضمروا, ونحن ما نعلم إلا ما أظهروا, فعلمك فيهم أنفذ من علمنا, فبهذا المعنى نفوا العلم عن أنفسهم؛ لأن علمهم عند الله كلا علم(
). انتهى. فيكون مما نفيت فيه الحقيقة ظاهراً, والمقصود نفي الكمال؛ كأنه قال: لا علم لنا كامل, تقول: لا رجل في الدار, أي: كامل الرجولية في قوته ونفاذه. 
    وقال أبو عبد الله الرازي: ((ثبت في علم الأصول أن العلم غير, [والظن غير](
), والحاصل عند كل أحد من [حال](
) الغير إنما [هو](
) الظن لا العلم, ولذلك قال -عليه السلام-: ( نحن نحكم بالظواهر والله متولي السرائر ) (
), وقال -عليه السلام-: ( إنكم تختصمون إلىّ... الحديث ) (
), والأنبياء قالوا: لا علم لنا البتة بأحوالهم, إنما الحاصل عندنا من أحوالهم هو الظن, والظن كان معتبراً في الدنيا؛ لأن الأحكام في الدنيا كانت مبنية على الظنون, أما الآخرة فلا التفات فيها إلى الظن؛ لأن الأحْكام فيها [مبنية](
) على حقائق الأشياء وبواطن الأمور, فلهذا السبب قالوا ﭽﭛ ﭜ ﭝﭼ ولم/ يذكروا البتة ما معهم من الظن لأن الظن لا عبرة به في القيامة)). انتهى كلامه(
). 

وقال ابن عطية: لا علم لنا بسؤالك ولا جواب لنا عنه(
). وقرأ ابن عباس, وأبو حيوة: ﭽﭗ ﭘﭼ مبنيًّا للفاعل(
). وقُرأ (علامَ) بالنصب(
), وهو على حذف الخبر لفهم المعنى, فيتم الكلام بالمقدر في قوله: ﭽﭟ   ﭠﭼ أي: إنك الموصوف بأوصافك المعروفة من العلم وغيره. وقال الزمخشري: ثم نصب (عَلامَ الْغُيُوبِ) على الاختصاص أو على النداء, [أو](
) [هو](
) صفة لاسم (إن). انتهى(
). وهذا الوجه الأخير لا يجوز؛ لأنهم أجمعوا على أن ضمير المتكلم وضمير المخاطب لا يجوز أن يوصف, وأما ضمير الغائب ففيه خلاف شاذّ للكسائي. وقرأ حمزة, وأبو بكر (الغِيوب) بكسر الغين(
) حيث وقع, كأنّ من قال ذلك من العرب قد استثقل توالي ضمتين مع الياء, ففر إلى حركة مغايرة للضمة مناسبة لمجاورة الياء وهي الكسرة. 
    ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ  ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ يحتمل أن يكون ﭽﭤﭼ بدلاً من قوله: ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ, ((والمعنى: أنه يوبخ الكافرين يومئذ بسؤال الرسل عن إجابتهم, وبتعدد ما أظهر على أيديهم من الآيات العظام, فكذبوهم وسموهم سحرة وجاوز حد التصديق إلى أن اتخذوهم آلهةً, كما قال بعض بني إسرائيل فيما أظهر على يد عيسى من البينات ﭽﭮ ﭯ  ﭰﭼ(
), واتخذه بعضهم وأمه إلهين)), قاله الزمخشري(
).  وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون العامل في ﭽﭤﭼ مضمراً تقديره: اذكر يا محمد إذ. و(قال) هنا بمعنى: يقول؛ لأن الظاهر من هذا القول أنه في القيامة تقدمة لقوله: ﭽﮂ ﮃ ﮄﭼ, ويحتمل أن يكون ﭽﭤﭼ بدلاً من قوله: ﭽﭒ ﭓ ﭔﭼ(
). انتهى.
    وجوزوا أن يكون ﭽﭤﭼ في موضع خبر مبتدأ محذوف تقديره: ذلك إذ قال الله. وإذا كان المنادى علماً مفرداً ظاهر الضمة موصوفاً بابن متصل مضاف إلى علم جاز فتحه اتباعاً لفتحة ابن، هذا مذهب الجمهور(
). وأجاز الفرّاء, وتبعه أبو البقاء في ما لا يظهر فيه الضمة تقدير الضمة والفتحة, [فعلى هذا [الذي قررناه](
) يكون قوله: ﭽﭧﭼ مضموماً بضمة مقدرة(
), وعلى مذهب الفراء يجوز أن يقدر فيه الضمة والفتحة](
), فإن لم تجعل ﭽﭨ ﭩﭼ صفة وجعلته بدلاً أو منادى, فلا يجوز في ذلك العلم إلا الضم. وقد خلط بعض المفسرين, وبعض من ينتمي إلى النحو هنا فقال بعض المفسرين: يجوز أن يكون (عِيسَى) في محل الرفع؛ لأنه منادى معرفة غير مضاف, ويجوز أن يكون في محل النصب؛ لأنه في نية الإضافة, [ثم جعل الابن](
) توكيداً, وكل ما كان مثل هذا جاز فيه الوجهان نحو: يا زيد بن عمرو(
). 
وأنشد النحويون: 
يا حَكَمَ بنَ المُنْذِرِ بنِ الجارُودْ         أنْتَ الجَوادُ ابْنُ الجَوَادِ ابْنُ الْجُودْ (
)
قال التبريزي: الأظهر عندي أن موضع عيسى نصب؛ لأنك تجعل الاسم مع نعته إذا أضفته إلى العلم كالشيء الواحد المضاف. انتهى(
). والذي ذكره النحويون في نحو: يا زيد بن بكر, إذا فتحت آخر المنادى أنها حركة اتباعٌ لحركة "نون" "ابن" ولم يعتد بسكون باء "ابن"؛ لأن الساكن حاجز غير حصين, قالوا: ويحتمل أن يراد بالذكر هنا الإقرار, وأن يراد به الإعلام, وفائدة هذا الذكر إسماع الأمم ما خصه به تعالى من الكرامة, وتأكيد حجته على جاحده(
). وقيل: أمر بالذكر تنبيهاً لغيره على معرفة حق النعمة, ووجوب شكر المنعم. قال الحسن: ذكر النعمة شكرها(
), والنعمة هنا جنس, ويدل على ذلك ما عَدّده بعد هذا التوحيد اللفظي من النعم, وإضافها إليه تنبيهاً على عظمها, ونعمه عليه قد عددها هنا, وفي البقرة(
), وآل عمران(
), ومريم(
), وفي مواضع من القرآن. ونعمته على أمه براءتها مما نسب إليها, وتكفيلها لزكريا, وتقبلها بقبول حسن, وما ذكر في سورة التحريم ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ(
) إلى آخره, وغير ذلك, وأمر بذكر نعمة أمه؛ لأنها نعمة صائرة إليه. 
    ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ قرأ الجمهور بتشديد الياء, وقرأ مجاهد, وابن محيصن ﭽﭰﭼ [وتقدمت هذه القراءة في: ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﭼ(
). قال الزمخشري: على أفعلتك(
)](
). وقال ابن عطية: على وزن فاعلتك, ثم قال: ويظهر أن الأصل في القراءتين ﭽﭰﭼ على وزن أفعلتك(
).ثم اختلف الإعلال والمعنى فيهما: [أيدتك](
) من الأيد, وقال عبد المطلب(
):/    
الحمد لله الأعز الأكرم     أيدنا يوم زحوف [الأشرم(
)](
)    .انتهى(
).
    والذي يظهر أن "أيد" في قراءة الجمهور ليس وزنه أفعل لمجيء المضارع على يُؤَيِّدُ, فالوزن فعّل, ولو كان أفعل لكان المضارع يُؤْيِد, كمضارع آمن يؤمن, وأما من قرأ "آيد" فيحتاج إلى نقل مضارعه من كلام العرب, فإن كان يؤيد فهو فاعل, وإن كان يُؤَيَدُ فهو أفعل. وأما قول ابن عطية: [إنه ](
) في القراءتين, يظهر أن وزنه أفعلتك, ثم اختلف الإعلال, فلا أفهم ما أراد. وتقدم تفسير نظير هذه الجملة في قوله: ﭽﯕ ﯖ ﯗﭼ(
) 
       ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ  ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ  ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ      ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ  ﮤ ﮥ  ﮦ ﮧﭼ تقدم تفسير نظير هذه الجمل، والقراءات، التي فيها والإعراب(
). وما لم يتقدم ذكره نذكره فنقول: جاء هنا ﭽﮄ  ﮅﭼ ، ﭽ  ﮇ ﮈ ﮉﭼ, وقرأ ابن عباس: (فتنفخها فتكون) (
), وقرأ الجمهور ﭽﮉﭼ بالتاء من فوق(
). وقرأ عيسى بن عمر: (فيها فيكون) بالياء من تحت(
). والضمير في ﭽ ﮈﭼ قال ابن عطية: ((اضطرب المفسرون فيه, قال مكي: هو [في](
) آل عمران عائد على الطائر, وفي المائدة عائد على الهيئة, قال: ويصح عكس هذا))(
) وقال غيره: الضمير المذكور عائد على ﭽﮃﭼ(
). قال ابن عطية: ولا يصح عود هذا الضمير لا [على الطير ولا](
) على الطين ولا على الهيئة؛ لأن [الطير](
) أو الطائر الذي يجيء الطير على هيئته لا نفخ فيه ألبتة, وكذلك لا نفخ في هيئته الخاصة به, وكذلك الطين, إنما هو الطين العام, ولا نفخ في ذلك. انتهى(
). 
    وقال الزمخشري: ولا يرجع بعض الضمير إلى الهيئة المضاف إليها؛ لأنها ليست من خلقه ولا نفخه في شيء, وكذلك الضمير في ["تكون"(
)](
). انتهى. والذي ينبغي أن يحمل عليه كلام مكي أنه لا يريد به ما فهم عنه بل يكون قوله عائداً على الطائر لا يريد به الطائر المضاف إليه الهيئة, بل الطائر الذي صوره عيسى, ويكون التقدير: [وإذ](
) [تخلق](
) من الطين طائراً صورة مثل صورة الطائر الحقيقي, فتنفخ فيه فيكون طائراً حقيقة بإذن الله. ويكون قوله عائداً على الهيئة لا يريد به الهيئة المضافة إلى الطائر, [بل الهيئة التي تكون الكاف صفة لها, ويكون التقدير: وإذ تخلق من الطين هيئة مثل هيئة الطير](
), فتنفخ فيها أي: في الهيئة الموصوفة بالكاف, المنسوب خلقها إلى عيسى. 
    وأما [قول](
) مكي: ويصح عكس هذا, وهو أن يكون الضمير المذكر عائداً على الهيئة, والضمير المؤنث عائداً على الطائر, فيمكن تخريجه على أنه ذكَّر الضمير وإن كان عائداً على مؤنث؛ لأنه لحظ فيها معنى الشكل كأنه قدر هيئة كهيئة الطير بقوله شكلاً كهيئة الطير, وأنه أنث الضمير وإن كان عائداً على مذكر؛ لأنه لحظ فيه معنى الهيئة. قال ابن عطية: والوجه عود ضمير المؤنث على ما تقتضيه الآية ضرورة, أي: صوراً, أو أشكالاً, أو أجساماً, وعود الضمير المذكر على المخلوق الذي يقتضيه تخلق, ثم قال: [ولك أن تعيده](
) على ما يدل عليه الكاف في معنى المثل؛ لأن المعنى: وإذ تخلق من الطين مثل هيئته, ولك أن تعيد الضمير على الكاف نفسه فيكون اسماً في غير الشعر(
). [انتهى, وفيه بعض تلخيص, وهو أن القولين الأخيرين له قول واحد, وأما قوله يكون اسماً في الشعر](
) فهو قول أبي الحسن(
) وحده من البصريين. وكذا قال الزمخشري: إن الضمير في فيها للكاف, قال: ((لأنها صفة الهيئة التي كان يخلقها عيسى -عليه السلام- وينفخ فيها))(
). وجاء في آل عمران ﭽﮏ ﮐﭼ(
) مرتين وجاء هنا ﭽﮆﭼ أربع مرّات عقيب أربع جمل؛ لأن هذا موضع ذكر النعمة [و](
)الامتنان بها, فناسب الإسهاب, وهناك موضع إخبار لبني إسرائيل فناسب الإيجاز. والتقدير في وإذ تخرج الموتى: تحيي الموتى, فعبر بالإخراج عن الأحياء كقوله تعالى: ﭽﯙ    ﯚﭼ بعد قوله: ﭽﯔ ﯕ   ﯖ ﯗﭼ(
). أو يكون التقدير: وإذ تخرج الموتى من قبورهم [أحياء](
).
    ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ      ﮝ ﮞﭼ أي: منعتهم من قتلك حين هموا بك وأحاطوا بالبيت الذي أنت فيه. وقال عبيد بن عمير: لما قال الله لعيسى ﭽﭪ ﭫ ﭬﭼ كان يلبس الشعر, ويأكل الشجر, ولا يؤخر شيئاً لغدٍ, ويقول: مع كل يوم رزقه, لم يكن له بيت فيخرب, ولا ولد فيموت, أين ما أمسى بات(
). وهذا القول يظهر منه أن عيسى خوطب/ بذلك قبل الرفع. والبينات هنا هي المعجزات التي تقدم ذكرها وظهرت على يديه. ولما فصّل تعالى نعمته ذكر ذلك منسوباً لعيسى دون أمه؛ لأن من هذه النعم نعمة النبوة, وظهور هذه الخوارق, فنعمته عليه أعظم منها على أمه [فخص بالذكر أعظم النعمتين؛ ولأن جميع ما وصف به عيسى فهو فخر لأمه](
) إذ ولدت مثل هذا النبي الكريم, وقال الشاعر فيما يشبه هذا: 

شَهِدَ العَوالِمُ أنها لنَفِيسَةٌ     بدَليلِ مَنْ وَلَدَتْ مِنَ النُّجَبَاءِ(
)
    ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ  ﮤ ﮥ  ﮦ ﮧﭼ قرأ حمزة, والكسائي (ساحر) بالألف هنا, وفي هود, والصف, فهذا هنا إشارة إلى عيسى -عليه السلام-. وقرأ باقي السبعة (سحر) [فهذا](
) إشارة إلى ما جاء به عيسى من البينات(
). 
    ﭽﮩ ﮪ ﮫ    ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ     ﮰﭼ أي: أوحيت إليهم على ألسنة الرسل. وقال ابن عطية: ((إما أن يكون وحي إلهام, أو وحي أمر))(
). والرسول هنا هو عيسى -عليه السلام- وهذا الإيحاء إلى الحواريين هو من نعم الله على عيسى -عليه السلام- بأن جعل له أتباعاً يصدقونه, ويعملون بما جاء به. ويحتمل أن تكون تفسيرية؛ لأنه تقدّمها جملة في معنى القول, وأن تكون مصدرية. 
    ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ تقدم تفسير نظير هذه الجملة في آل عمران, [إلا أن](
) هناك ﭽﯼ ﯽﭼ؛ لأنه تقدم ذكر الله فقط في قوله: ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭼ(
). وهنا جاء ﭽﮱ ﯓﭼ فلم يتقيد بلفظ الجلالة؛ إذ قد تقدم ﭽﮭ ﮮ ﮯ     ﮰﭼ, وجاء [هناك ﭽﯾ ﯿﭼ. و](
) هنا ﭽﯔ ﯕﭼ وهذا هو الأصل, إذ "أن" محذوف منه [النون](
) لاجتماع الأمثال. 
    ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ   ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ  ﯭ ﯮ ﭼ قال ابن عطية: ((ﭽ ﯘ ﯙ ﯚﭼ اعتراض لمّا وصف حال قول الله لعيسى يوم القيامة, وتضمن الاعتراض إخبار محمد -صلى الله عليه وسلم- وأمته بنازلة الحواريين في المائدة, إذ هي مثال نافع لكل أمة مع نبيها))(
). انتهى. والذي يقتضيه ظاهر اللفظ أن قوله تعالى: ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ  ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ إلى آخر قصة المائدة, كان ذلك في الدّنيا ذكّر عيسى بنعمه, وبما أجراه على يديه من المعجزات, وباختلاف بني إسرائيل عليه, وانقسامهم إلى كافر ومؤمن, وهم الحواريون, ثم استطرد إلى قصة المائدة, ثم إلى سؤاله تعالى لعيسى: ﭽ ﮂ ﮃ ﮄﭼ, وإنما حمل بعضهم على أن ذلك في الآخرة كونه اعتقد أن ﭽ ﭤ ﭼ بدلاً من ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ وأن في آخر الآيات ﭽ  ﯾ ﯿ  ﰀ ﰁﭼ ولا يتعين هذا المحمل على ما نبينه -إن شاء الله تعالى- في قوله: ﭽ  ﯾ ﯿ  ﰀﭼ بل الظاهر ما [ذكرنا](
). 
    وقرأ الجمهور: ﭽﯞ ﯟ ﯠﭼ بالياء وضم الباء(
), وهذا اللفظ يقتضي ظاهره الشك في قدرة الله تعالى على أن ينزل مائدة من السماء, وذلك هو الذي حمل الزمخشري على أن الحواريين لم يكونوا مؤمنين, قال: ((فإن قلت كيف قالوا: ﭽﯞ ﯟ ﯠﭼ بعد إيمانهم وإخلاصهم, قلت: ما وصفهم الله بالإيمان والإخلاص, وإنما حكى ادعاءهم لها, ثم أتبعه قوله: ﭽ ﭖ  ﭗﭼ فآذن أن دعواهم كانت باطلة, وأنهم كانوا شاكين. وقوله: ﭽﯞ ﯟ ﯠﭼ كلام لا يرد مثله عن مؤمنين معظمين لربهم, 
ولذلك قول عيسى لهم معناه: اتقوا الله ولا تشكوا في اقتداره واستطاعته, ولا [تقترحوا](
) عليه, ولا تتحكموا ما تشتهون من الآيات فتهلكوا إذا عصيتموه بعدها, ﭽﯫ ﯬ  ﯭﭼإن كانت دعواكم للإيمان صحيحة))(
). انتهى. وأما غير الزمخشري من أهل التفسير فأطبقوا على أن الحواريين كانوا مؤمنين [له](
), حتى قال ابن عطية: ((لا خلاف أحفظه في أن الحواريين كانوا مؤمنين. وقال قوم: ﭽ ﯙ ﯚﭼ هذه المقالة في صدر الأمر قبل علمهم بأنه يبرىء الأكمة والأبرص ويحيي الموتى))(
). قال المفسرون: والحواريون هم خواص عيسى وكانوا مؤمنين, ولم يشكوا في قدرة الله تعالى على ذلك(
). قال ابن الأنباري: لا يجوز لأحد أن يتوهم أن الحواريين شكوا في قدرة الله, وإنما هذا كما يقول الإنسان لصاحبه: هل تستطيع أن تقوم معي, وهو يعلم أنه مستطيع له, ولكنه يريد هل يسهل عليك. انتهى.

    وقال الفارسي: معناه هل يفعل ذلك بمسألتك إياه(
). وقال الحسن: لم يشكوا في قدرة الله, وإنما سألوه سؤال/ مستخبر, هل ينزل أم لا؟ فإن كان ينزل فاسأله لنا(
). قال ابن عطية: ((هل يفعل تعالى هذا, وهل يقع منه إجابة إليه, كما قال لعبد الله بن زيد(
): هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ؟(
), فالمعنى: هل يحب ذلك؟ وهل يفعله؟))(
). انتهى. وقيل: المراد من هذا الكلام استفهام أن ذلك جائز أم لا؟ وذلك لأن أفعاله تعالى موقوفة على وجوه الحكمة, فإن لم يحصل شيء من وجوه الحكمة كان الفعل ممتنعاً, فإن المنافي من [وجوه](
) الحكمة كالمنافي من [وجوه](
) 
القدرة. قال أبو عبد الله الرازي: ((هذا الجواب يمشي على قول المعتزلة, وأما على مذهبنا فهو محمول على أنه تعالى هل قضى بذلك, وهل علم وقوعه؟ فإنه إن لم يقض به, ويعلم وقوعه, كان ذلك محالاً غير مقدور؛ لأن خلاف المعلوم غير مقدور))(
). 
    وقال أيضاً: ((ليس المقصود من هذا الكلام كونهم شاكين فيه, بل المقصود تقرير أن ذلك في غاية الظهور, كمن يأخذ بيد ضعيف ويقول هل يقدر السلطان على إشباع هذا, ويكون غرضه منه أن ذلك أمر واضح لا يجوز للعاقل أن يشك فيه))(
). وأبعد من قال: هل ينزل ربك مائدة من السماء؟ ويستطيع صلة. ومن قال: الرب هنا جبريل؛ لأنه كان يربي عيسى -عليه السلام- ويخصه بأنواع الإعانة, ولذلك قال في أول الآية ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ. وروي أن الذي نحى [بهم](
) هذا المنحى من الاقتراح هو أن عيسى -عليه السلام- قال لهم مرة: هل لكم في صيام ثلاثين يوماً لله تعالى؟ ثم إن سألتموه حاجة قضاها, فلما صاموها قالوا: يا معلم الخير إن حق من عمل عملاً أن يطعم, فهل يستطيع ربك؟ فأرادوا أن تكون المائدة عيد ذلك الصوم(
). وقرأ الكسائي: هل (تستطيع ربك) بالتاء من فوق(
), (رَبَّكَ) بنصب الباء, وهي قراءة عليّ, ومعاذ, وابن عباس, وعائشة, وابن جبير(
). قالت عائشة: كان الحواريون أعرف بالله من أن يقولوا: ﭽﯞ ﯟ ﯠﭼ(
), نزهتهم عن بشاعة اللفظ وعن مرادهم ظاهره. وقد ذكرنا تأويلات ذلك ومعنى هذه القراءة (هل تستطيع سؤال ربك) و ﭽﯡ   ﯢﭼ معمول لسؤال المحذوف إذ هو حذف لا يتم المعنى إلا به. وقال أبو عليّ: وقد يمكن أن يستغني عن تقدير سؤال على أن 
يكون المعنى: (هل تستطيع أن ينزل ربك بدعائك) فيؤول المعنى, ولا بد إلى مقدر يدل عليه ما ذكر من اللفظ. انتهى(
). ولا يظهر ما قال أبو علي؛ لأن فعل الله تعالى وإن كان سببه الدعاء, لا يكون مقدوراً لعيسى -عليه السلام-. 
    وأدغم الكسائي لام ﭽﯞﭼ في ياء ﭽﯟﭼ(
).  وعلى هذه القراءة يكون قول عيسى -عليه السلام-: ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ  ﯭﭼ لم ينكر عليهم إلا الاقتراح للآيات, وهو على كلتا القراءتين يكون قوله: ﭽﯫ ﯬ  ﯭﭼ تقريراً للإيمان كما تقول: افعل كذا وكذا إن كنت رجلاً. وقال مقاتل, وجماعة: اتقوه أن تسألوه البلاء؛ لأنها إن نزلت وكذبتم عذبتم. وقال أبو عبيد وجماعة: أن تسألوه ما لم تسأله الأمم قبلكم. وقيل: أن تشكوا في قدرته على إنزال المائدة(
). وقيل: اتقوا الله في الشك فيه, وفي رسله وآياته. وقيل: اتقوا معاصي الله(
). وقيل: أمرهم بالتقوى ليكون سبباً لحصول هذا المطلوب, كما قال تعالى: ﭽ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ  ﮟﭼ(
). 
    وقال الزمخشري: ((هنا (عِيسَى) في محل النصب على اتباع حركته حركة الابن, كقولك: يا زيدَ بن عمرو, وهي اللغة الفاشية(
), ويجوز أن يكون مضموماً, كقولك: يا زيدُ بن عمرو, والدليل عليه قوله: 
أَحارُ بْنَ عَمْرٍو كأَنِّي خَمْر(
)
لأن الترخيم لا يكون إلا في المضموم))(
). انتهى. فقوله: عيسى في محل النصب على [اتباع حركته هو في محل نصب على](
) هذا التقدير, وعلى تقدير ضمه, فهو لا اختصاص له بكونه في محل النصب على تقدير الإتباع, فإصلاحه عيسى مقدر فيه الفتحة على اتباع الحركة. وقوله: ويجوز أن يكون مضموماً هذا مذهب الفراء, وهو تقدير الفتح والضم ونحوه مما لا تظهر فيه الضمة قياساً على الصحيح, ولم يبدأ أولاً بالضم الذي هو مجمع على تقديره [فليس بشرط](
), ألا ترى إلى جواز ترخيم رجل اسمه "مثنى" فتقول يا مثن أقبل, وإلى ترخيم بعلبك وهو مبني على الفتح لكنه في تقدير الاسم المضموم, وإن عنى ضمة مقدرة, [فإن عنى ضمة ظاهرة فليس بشرط, ألا ترى إلى جواز ترخيم رجل اسمه مثنى فتقول يا مثن,](
) فإنّ مثل يا جعفر بن زيد, مما فتح فيه آخر المنادى لأجل الاتباع مقدّر فيه الضمة لشغل الحرف بحركة الاتباع, كما قدر الأعرابي في قراءة من قرأ (الحمدِ لله) بكسر الدال؛ لأجل اتباع حركة الله, فقولك: يا حار, هو مضموم تقديراً, وإن/ كانت الثاء المحذوفة مشغولة في الأصل بحركة الاتباع وهي الفتحة, فلا تنافي بين الترخيم وبين ما فتح اتباعاً وقدرت فيه الضمة, وكان ينبغي للزمخشري أن يتكلم على هذه المسألة قبل هذا في قوله تعالى: ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ  ﭪ ﭫ ﭬﭼ حيث تكلم الناس عليها. 
    ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ لما أمرهم عيسى -عليه السلام- بتقوى الله منكراً عليهم ما تقدم من كلامهم, صرحوا بسبب طلب المائدة, وأنهم يريدون الأكل منها, وذلك للشرف لا للشبع واطمئنان قلوبهم [بسكون](
) الفكر إذا عاينوا هذا المعجز العظيم النازل من السماء, وعلم الضرورة والمشاهدة بصدقه, فلا تعترض الشبه اللاحقة في علم الاستدلال, وكينونتهم من الشاهدين بهذه الآية, الناقلين لها إلى غيرهم, القائمين بهذا الشرع, أو من الشاهدين لله بالوحدانية, ولك بالنبوّة. وقد طول بعض المفسرين في تفسير متعلق إرادتهم بهذه الأشياء, وملخصها: أنهم أرادوا الأكل للحاجة وشدة الجوع, قال ابن عباس: وكان إذا خرج اتبعه خمسة آلاف أو أكثر من صاحبٍ له وذي علة يطلب البرء ومستهزىء, فوقعوا يوماً في مفازة ولا زاد فجاعوا وسألوا من الحواريين أن يسألوا عيسى نزول مائدة من السماء, فذكر شمعون(
) لعيسى -عليه السلام- ذلك فقال: قل لهم اتقوا الله(
) ، [أوأرادوا](
) الأكل ليزدادوا إيماناً. 
    قال ابن الأنباري: أو [التشريف](
) بالمائدة, ذكره الماوردي(
).والاطمئنان إما بأن الله قد بعثك إلينا, أو اختارنا أعواناً لك, أو قد أجابك, أو العلم بالصدق في أنا إذا صمنا لله تعالى ثلاثين يوماً لم نسأل الله شيئاً إلا أعطانا, أو في أنك رسول حقاً إذ المعجز دليل الصدق, وكانوا قبل ذلك لم يرو الآيات, أو يراد بالعلم الضروري والمشاهدة. انتهى(
). 
    وأتت هذه المعاطيف مرتبة ترتيباً لطيفاً, وذلك [أنهم كانوا](
) لا يأكلون منها إلا بعد معاينة نزولها, فيجتمع على العلم بها حاسة الرؤية وحاسة الذوق, فبذلك يزول عن القلب قلق الاضطراب ويسكن إلى ما عاينه الإنسان وذاقه, وباطمئنان القلب يحصل العلم الضروري بصدق من كانت المعجزة على يديه, إذ جاءت طبق ما سأل. وسألوا هذا المعجز العظيم؛ لأن تأثيراً في العالم العلوي بدعاء من هو في العالم الأرضي أقوى وأغرب من تأثير من هو في العالم الأرضي في عالمه الأرضي, ألا ترى أن من أعظم معجزات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- القرآن, وانشقاق القمر, وهما من العالم العلوي, وإذا حصل عندهم العلم الضروري بصدق عيسى -عليه السلام- شهدوا شهادة يقين لا يختلج [بها](
) ظن ولا شك ولا وهم, وبذكرهم هذه الأسباب الحاملة على طلب المائدة يترجح قول من قال: كان سؤالهم ذلك قبل علمهم بآيات عيسى ومعجزاته, وإن وحي الله إليهم بالإيمان كان في صدر [الأمر](
), وعند ذلك قالوا هذه المقالة, ثم آمنوا ورأوا الآيات واستمروا وصبروا. 
    وقرأ ابن جبير (وَنُعْلَمَ) بضم النون مبنياً للمفعول(
), وهكذا في كتاب التحرير والتحبير(
), وفي كتاب ابن عطية. وقرأ سعيد بن جبير: (ويُعلم) بالياء المضمومة, والضمير عائد على القلوب(
). وفي كتاب الزمخشري: (((ويعلم) بالياء على البناء للمفعول))(
). وقرأ الأعمش (وتعلم) بالتاء, أي: وتعلمه قلوبنا(
). 
    وقُرأ أيضاً بكسر التاء(
). وقرأ الجمهور ﭽﯺﭼ بالنون(
), وفي كتاب التحرير والتحبير: [و](
) قرأ سنان(
), وعيسى(
) (وتكون عليها) بالتاء(
). وفي الزمخشري: وقُرئ: (وتعلم) و(وتكون) بالتاء, والضمير للقلوب. انتهى. قال الزمخشري: ((وكانت دعواهم  لإرادة ما ذكروا, كدعواهم للإيمان والإخلاص, وإنما سأل عيسى -عليه السلام- وأجيب ليلزموا الحجة بكمالها, ويرسل عليهم العذاب إذا خالفوا)). انتهى(
). وإنما قال ذلك؛ لأنه ليس عنده الحواريون مؤمنين, وإذا ولي "أن" المخففة من الثقيلة فعلٌ متصرف عن دعاء, فإن كان ماضياً فصل بينهما بقد, نحو قوله: ﭽﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼ, وإن كان مضارعاً فصل بينهما بحرف تنفيس كقوله: ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ(
). 
    ولا يقع بغير فصل, قيل: إلا قليلاً. وقيل: إلا ضرورة(
), وفيما تتعلق به عليها [الأقول](
) التي تقدمت في [نحو](
): ﭽﯱ   ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ(
). 
    وقال الزمخشري: (((عاكفين عليها) على أن (عليها) في موضع الحال))(
). انتهى. وهذا التقدير ليس بجيد؛ لأن حرف الجر لا يحذف عامله وجوباً إلاّ إذا كان كوناً مطلقاً لا كوناً مقيداً, والعكوف كونٌ مقيد؛ ولأن المجرور إذا كان في موضع الحال كان العامل/ فيها (عاكفين) المقدر, وقد ذكرنا أنه ليس بجيد, ثم إن قول الزمخشري مضطرب؛ لأن؛ ﭽﯻﭼ إذا كان ما يتعلق به هو (عاكفين) كانت في موضع نصب على المفعول الذي تعدى إليه العامل بحرف الجر, وإذا كانت في موضع الحال كان العامل فيها كوناً مطلقاً واجب الحذف, فظهر التنافي بينهما. 
    ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ    ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ روي: أن عيسى لبس جبة شعر ورداء شعر وقام يصلي ويبكي ويدعو(
). وتقدّم الكلام على لفظة ﭽﭕﭼ في آل عمران(
).   
    ونادى ربه أولاً بالعلم الذي لا شركة فيه(
), ثم ثانياً بلفظ ﭽﭖﭼ [مضافاً](
) إلى مصلحنا ومربينا ومالكنا. 
    وقرأ الجمهور: ﭽﭜ ﭝﭼ على أن الجملة صفة المائدة(
). وقرأ عبد الله, والأعمش: (يكن) بالجزم على جواب الأمر(
). والمعنى: يكن يوم نزولها عيداً, [قيل](
) وهو يوم الأحد, ومن أجل ذلك اتخذه النصارى عيداً. وقيل: العيد السرور والفرح, ولذلك يقال يوم عيد. فالمعنى يكون لنا سروراً وفرحاً(
). والعيد المجتمع [لليوم](
) المشهود, وعرفه أن يقال فيما يستدير بالسنة أو بالشهر أو بالجمعة ونحوه(
), وقيل العيد لغةً: ما عاد إليك من شيء في وقت معلوم سواء كان فرحاً أو ترحاً, وغلبت الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية(
). وقال الخليل: العيد كل يوم يجمع الناس؛ لأنهم عادوا إليه(
). 
    قال ابن عباس: [معنى](
) ﭽﭟﭼ لأهل زماننا, ﭽﭠﭼ من يجيء بعدنا(
). وقيل: ﭽﭟﭼ المتقدمين منا والرؤساء, ﭽﭠﭼ يعني الاتباع(
). والأولية والآخرية [نسبيتان](
) فاحتملتا الأكل والزمان والرتبة, والظاهر الزمان. 
    وقرأ زيد بن ثابت, وابن محيصن, والجحدري: (لأولانا وأخرانا) أنثوا على معنى الأمة والجماعة(
). والمجرور بدل من قوله: ﭽﭝﭼ وكرر العامل وهو حرف الجر, كقوله: ﭽﯢ ﯣ ﯤﭼ (
) والبدل من ضمير المتكلم والمخاطب إذا كان بدل بعض، أو بدل اشتمال جاز بلا خلاف, وإن كان بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة, فإن أفاد معنى التأكيد جاز لهذا البدل, إذ المعنى: (تكون لنا عيداً كلنا), كقولك: مررت بكم أكابركم وأصاغركم؛ لأن معنى ذلك مررت بكم كلكم, وإن لم تفد توكيداً, [فمسألة](
) خلاف الأخفش يجيز, وغيره من البصريين يمنع. ومعنى: (آية منك) علامة شاهدة على صدق عبدك. وقيل: حجة ودلالة على كمال قدرتك(
). 
    وقرأ اليماني(
): (وَأَنَّهُ مِنكَ), والضمير في (وَأَنَّهُ) إما للعيد, أو الإنزال(
). 
    ﭽﭤﭼ, قيل: المائدة(
). وقيل: الشكر لنعمتك(
). ﭽﭥ ﭦ ﭧﭼ لأنك الغني الحميد, تبتدىء بالرزق. قال أبو عبد الله الرازي: تأمل هذا الترتيب, فإن الحواريين لما سألوا المائدة ذكروا في طلبها أغراضاً, فقدموا ذكر الأكل وأخروا الأغراض الدينية الروحانية, وعيسى -عليه السلام- طلب المائدة, وذكر أغراضه, فقدم الدينية, وأخر أغراض الأكل, حيث قال: ﭽﭤﭼ, وعند هذا يلوح لك مراتب درجات الأرواح في كون بعضها روحانية وبعضها جسمانية, ثم إن عيسى -عليه السلام- لشدة صفاء وقته, وإشراق روحه, لما ذكر الرزق بقوله: ﭽﭤﭼ لم يقف عليه بل, انتقل من الرزق إلى الرازق, فقال: ﭽﭥ ﭦ ﭧﭼ فقوله: ﭽ ﭖﭼ ابتداء منه بنداء الحق سبحانه وتعالى. وقوله: ﭽﭗ ﭘ ﭙﭼ انتقال من الذات إلى الصفات, وقوله: ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ إشارة إلى ابتهاج الروح بالنعمة لا من حيث إنها نعمة, بل من حيث إنها صادرة عن المنعم. وقوله: (آيَةً مِنْكَ) إشارة إلى [حصة](
) النفس, وكل ذلك نزل من حضرة الجلال, فانظر كيف ابتدأ بالأشرف فالأشرف نازلاً إلى الأدون فالأدون. 
    ﭽﭥ ﭦ ﭧﭼ وهو عروج مرة أخرى من الأخس إلى الأشرف, وعند هذا يلوح همة من كيفية عروج الأرواح المشرقة النورانية الإلهية ونزولها, اللهم اجعلنا من [أهله(
)](
). وهو كلام دائر بين لفظ فلسفي, ولفظ صوفي, وكلاهما بعيد عن كلام العرب [ومناحيها](
). 
    ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ  ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ الظاهر أن المائدة نزلت؛ لأنه تعالى ذكر أنه منزلها, وبإنزالها قال الجمهور(
). قال ابن عطية: ((شرط عليهم -شرطه المتعارف في الأمم- أنه من كفر/ بعد آية الاقتراح عُذِّبَ أشد عذاب))(
). 
    قال الحسن, ومجاهد: لما سمعوا الشرط أشفقوا, فلم تنزل(
). قال مجاهد: فهو مثل ضربه الله للناس لئلا يسألوا هذا الآيات(
). واختلف من قال إنها نزلت, هل رفعت بإحداث أحدثوه أم لم ترفع؟. وقال الأكثرون: أكلوا منها أربعين يوماً بكرة وعشية(
). وقال إسحاق بن عبد الله(
): يأكلون منها متى شاؤوا(
). 
    وقيل: بطروا, فكانت تنزل عليهم يوماً بعد يوم(
). وقال المؤرخون: كانت تنزل عند ارتفاع الضحى, فيأكلون منها, ثم ترتفع إلى السماء وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض(
). 
    واختلفوا في كيفية نزولها, وفيما كان عليها, وفي عدد من أكل منها, وفيما آل إليه حال من أكل منها, اختلافاً مضطرباً متعارضاً, ذكره المفسرون, أضربت عن ذكره صفحاً, إذ ليس [منه](
) شيء يدل عليه لفظ الآية. 
    وأحسن ما يقال فيه: ما خرجه الترمذي في أبواب التفسير, عن عمار بن ياسر(
) قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أنزلت المائدة من السماء خبزاً ولحماً, وأمروا أن لا يدخروا لغد, ولا يخونوا, فخانوا, وادّخروا, ورفعوا لغد, فمسخوا قردة وخنازير), قال أبو عيسى: هذا حديث [قد](
) رواه أبو عاصم(
), وغير واحد عن [سعيد بن [أبي](
) عروة](
), عن قتادة, عن خلاّس(
), عن عمار بن ياسر مرفوعا(
), ولا نعلمه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن [قرعة](
). حدثنا حميد بن مسعدة(
) قال: حدثنا سفيان بن حبيب(
), عن سعيد بن [أبي](
) عروة, نحوه, ولم يرفعه . وهذا أصح من حديث الحسن بن قرعة, ولا نعلم الحديث مرفوعاً أصلاً " اهـ(
). وقرأ نافع, وابن عامر, وعاصم: ﭽﭬﭼ مشدداً, وقرأ باقي السبعة مخففاً(
). والأعمش, وطلحة بن مصرف: (إني سأنزلها) بسين الاستقبال(
), بعذابي [أي](
) بعد إنزالها, والعذاب هنا بمعنى: التعذيب. فانتصابه انتصاب المصدر, وأجاز أبو البقاء أن يكون مفعولاً به على السعة(
). وهو إعراب سائغ, ولا يجوز أن يراد بالعذاب ما يعذب به إذ يلزم أن يتعدى إليه الفعل بحرف الجر, فكان يكون التركيب: فإني أعذبه بعذاب لا يقال, حذف حرف الجر, فتعدى الفعل إليه فنصبه؛ لأن حذف الحرف في مثل هذا مختص بالضرورة. 
    والظاهر أن الضمير في ﭽﭶ  ﭷﭼ يعود على العذاب,[بمعنى التعذيب. والمعنى: لا أعذب مثل [ذلك](
) التعذيب أحداً. وأجاز أبو البقاء أن يكون التقدير: لا أعذب به أحداً(
), وأن يكون مفعولاً به على السعة, وأن يكون ضمير المصدر المؤكد كقولك: ظننته زيداً منطلقاً, فلا يعود على العذاب.](
) ورابط الجملة الواقعة صفة لعذاب هو العموم الذي في المصدر المؤكد, كقولك: هو جنس, وعذاباً نكرة, فانتظمه المصدر كما انتظم اسم الجنس زيداً في: زيد نعم الرجل, وأجاز أيضاً أن يكون ضمير ﭽﭹﭼ على حذفٍ, أي: لا أعذب مثل عذاب الكافر. وهذه تقادير متكلفة ينبغي أن ينـزه القرآن عنها. والعذاب, قال ابن عباس: مسخهم خنازير, وقال غيره: قردة, وخنازير(
), ووقع ذلك في الدنيا. والكفر المشار إليه الموجب تعذيبهم, قيل: ارتدادهم، وقيل: شكهم في عيسى -عليه السلام- وتشكيكهم الناس(
). وقيل :مخالفتهم الأمر بأن لا يخونوا ولا يخبئوا ولا يدخروا, قاله قتادة(
). وقال عمار بن ياسر: لم يتم يومهم حتى خانوا, فادّخروا ورفعوا(
). وظاهر ﭽﭺﭼ العموم, وقيل: عالمي زمانهم(
). 
    ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ     ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ قال أبو عبيدة: (إِذْ) زائدة(
). وقال غيره بمعنى: "إذا"(
). والظاهر أنها على أصل وضعها, وأن ما بعدها من الفعل الماضي قد وقع, ولا يؤول بيقول(
). قال السدي, وغيره: كان هذا القول من الله تعالى حين رفع عيسى -عليه السلام- إليه, وقالت النصارى ما قالت, وادعت أن عيسى -عليه السلام- أمرهم بذلك. واختاره الطبري(
). 
    وقال ابن عباس, وقتادة, والجمهور: هذا القول من الله تعالى إنما هو يوم القيامة, [يقوله له](
) على رؤوس [الخلائق](
) فيعلم الكفار أن ما كانوا عليه باطل(
). فيقع التجوز في استعمال (إِذْ) بمعنى "إذا" والماضي بعده بمعنى المستقبل. وفي إيلاء الاستفهام الاسم, ومجيء الفعل بعده دلالة على صدور الفعل في الوجود لكن وقع الاستفهام عن النسبة أكان هذا الفعل الواقع صادراً عن المخاطب أم ليس بصادر عنه بيان ذلك أنك تقول: أضربتَ زيداً؟, 
فهذا استفهام هل صدر منك ضرب لزيد أم لا؟ ولا إشعار فيه بأن ضرب زيد قد وقع, فإذا قلت: [أأنت](
) ضربتَ زيداً, كان الضرب قد وقع بزيد, لكنك استفهمت عن إسناده للمخاطب. وهذه مسألة بيانية [نحوية](
) نص على ذلك أبو الحسن الأخفش. 
    وذكر المفسرون أنه لم يقل أحد/ من النصارى بإلهية مريم, فكيف قيل: ﭽﮇﭼ؟ وأجابوا: بأنهم لما قالوا لم تلد بشراً, وإنما ولدت إلهاً, لزمهم أن يقولوا من حيث البعضية بإلهية من ولدته, فصاروا بمثابة من قاله(
). انتهى. والظاهر صدور هذا القول [في](
) الوجود لا من عيسى, ولا يلزم من صدور القول وجود الاتخاذ. 

    ﭽﮌ ﮍﭼ أي: تنزيهاً لك. قال ابن عطية: ((عن أن يقال هذا وينطق به))(
). وقال الزمخشري: ((من أن يكون لك شريك))(
). والظاهر الأول لقوله بعد ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ قال أبو روق(
): لما سمع عيسى -عليه السلام- هذا [المقال](
) ارتعدت مفاصله وانفجرت من أصل كل شعرة عين من دم, فقال عند ذلك مجيباً لله تعالى: ﭽﮍﭼ تنزيهاً وتعظيماً لك [وبراءة لك](
) من السوء(
). 

    ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ هذا نفي يعضده دليل العقل, فيمتنع عقلاً ادعاء بشر محدث الإلهية و ﭽﮖﭼ خبر ليس, أي: ليس مستحقاً, وأجازوا في ﭽﮕﭼ 
أن يكون تبييناً, وأن يكون [أصله](
) صفة لقوله: (بحق لي) تقدم فصار حالاً أي: (بحق لي) ويظهر أنه يتعلق "بحق"؛ لأن الباء زائدة, وحق بمعنى: مستحقّ, أي: ما ليس مستحقاً. وأجاز بعضهم أن يكون الكلام قد تم عند قوله: ﭽﮓ ﮔ ﮕﭼ, وجعل ﭽﮖﭼ متعلقاً بعلمته الذي هو جواب الشرط. ورُد ذلك بادعاء التقديم والتأخير فيما ظاهره خلاف ذلك, ولا يصار إلى التقديم والتأخير إلا لمعنى يقتضي ذلك, أو بتوقيف, أو فيما لا يمكن فيه إلا ذلك. انتهى هذا القول ورده(
). ويمتنع أن يتعلق بعلمته؛ لأنه لا يتقدم على الشرط شيء من معمولات فعل الشرط, ولا من معمولات جوابه. ووقف نافع, وغيره من القراء على قوله: ﭽﮖﭼ وروي ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-(
).

    ﭽ ﮘ ﮙ     ﮚ ﮛ ﮜﭼ, قال أبو عبد الله الرازي: ((هذا مقام خضوع وتواضع, [فقدم](
) ناسخ نفي القول عنه, ولم يقل: ما قلته, بل فوّض ذلك إلى علمه المحيط بالكلّ, وهذه مبالغة في الأدب, و[في](
) إظهار الذلة والمسكنة في حضرة الجلال, وتفويض الأمر بالكلية إلى الحق سبحانه))(
). انتهى. وفيه بعض تلخيص. 
    ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ    ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ خصّ النفس لأنها مظنة الكتم والانطواء على المعلومات. قيل المعنى: تعلم ما أخفي, ولا أعلم ما تخفي(
). 
    وقيل: تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك. وقيل: تعلم ما [كان](
) في الدنيا, [ولا أعلم ما يكون منك في الآخرة](
) ولا أعلم ما تقول وتفعل. وقيل: تعلم ما أريد, ولا أعلم ما تريد. وقيل: تعلم سرّي, ولا أعلم سرّك(
). وقال الزمخشري: ((تعلم معلومي, ولا أعلم معلومك))(
). 
    وأتى بقوله: ﭽﮤ ﮥ ﮦﭼ على جهة المقابلة والتشاكل لقوله: ﭽﮟ ﮠ    ﮡﭼ فهو شبيه بقوله: ﭽﭛ ﭜ ﭝﭼ(
), وقوله: ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ(
). ومن زعم أن النفس تطلق على ذات الشيء وحقيقته كان المعنى عنده: تعلم كُنه ذاتي, ولا أعلم كنه ذاتك(
). وقد استدلت المجسمة بقوله: ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ    ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ قالوا: النفس هي الشخص, وذلك يقتضي كونه جسماً(
)، -تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيراً-.
    ﭽ ﮨ  ﮩ ﮪ ﮫﭼ هذا تقرير للجملتين معاً؛ لأن ما انطوت عليه النفوس من جملة الغيوب؛ ولأن ما يعلمه ﭽﮪ ﮫﭼ لا ينتهي إليه أحد, فإذا كنت أنت المختص بعلم الغيب, فلا علم لي بالغيب, فكيف تكون لي الألوهية. وخرج الترمذي, عن أبي هريرة, عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- [فلقاه الله](
): ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼالآية كلها, قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح(
).
    ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ أخبر أنه لم يتعد أمر الله في أن أمر بعبادته, وأقر بربوبيته, وفي قوله: ﭽﯘ ﯙﭼ [براءته](
) مما ادّعوه فيه. وفي الإنجيل قال: يا معاشر بني المعمودية, قوموا بنا إلى أبي وأبيكم, وإلهي وإلهكم, ومخلصي ومخلصكم. وقال أبو عبد الله الرازي: كان الأصل أن يقال: ما أمرتهم إلا [ما](
) أمرتني به, إلا أنه وضع القول موضع الأمر نزولاً على موجب الأدب(
). وقال الحسن: إنما عدل, لئلا يجعل نفسه/ وربه آمرين معاً, ودل على [أن](
) الأصل [ما ذكر](
) "أن" المفسرة(
). انتهى. 
    قال الحوفي, وابن عطية: و"أنْ" في ﭽﯕ ﯖﭼ مفسرة لا موضع لها من الإعراب. ويصح أن يكون بدلاً من ﭽﮱﭼ, وصح أن يكون بدلاً من الضمير في ﭽ ﯔﭼ, زاد ابن عطية: أنه يصح أن يكون في [موضع](
) خفض على تقدير بـ: ﭽﯕ ﯖﭼ(
). وأجاز أبو البقاء الجر على البدل من الهاء, والرفع على إضمار "هو", والنصب على إضمار "أعني",أو بدلاً من موضع ﭽ ﯔﭼ, قال: ولا يجوز أن تكون بمعنى "أن" المفسرة؛ لأن القول قد صرّح به, و"أن" لا تكون مع التصريح بالقول(
). 
    وقال الزمخشري: (([أن](
) في قوله: ﭽﯕ ﯖ ﯗﭼ إن جعلتها مفسرة لم يكن لها بد من مفسر, والمفسر إما فعل القول, وإما فعل الأمر, وكلاهما لا وجه له. أما فعل القول فيحكى بعده الكلام من غير أن يوسط بينهما حرف التفسير, لا تقول: ما قلت لهم إلا ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ, ولكن: ما قلت لهم إلا اعبدوا الله, وأما فعل الأمر فمسند إلى ضمير الله تعالى, فلو فسرته: باعبدوا الله ربي وربكم لم يستقم؛ لأن الله لا يقول: اعبدوا الله ربي وربكم, وإن جعلتها موصولة بالفعل لم يخلُ من أن تكون بدلاً من ﭽﮱ ﯓ ﯔﭼ أو من الهاء في ﭽﯔﭼ وكلاهما غير مستقيم؛ لأن البدل هو الذي يقوم مقام المبدل منه, ولا يقال: ما قلت لهم إلا أن اعبدوا الله, بمعنى: ما قلت لهم إلا عبادته؛ لأن العبادة لا تقال, وكذلك إذا جعلته بدلاً من الهاء؛ لأنك لو أقمت ﭽﯕ ﯖ ﯗﭼ [مقام الهاء, فقلت إلا ما أمرتني بأن اعبدوا الله](
) لم يصح لبقاء الموصول بغير راجع [إليه](
) من صلته, فإن قلت: فكيف تصنع؟ قلت: يحمل فعل القول على معناه؛ لأن معنى: ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ ما أمرتهم إلا بما أمرتني به, حتى يستقيم تفسيره بـ ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ, ويجوز أن تكون موصولة عطفاً على بيان الهاء, لا بدلاً))(
). انتهى. 

    وفيه بعض [تلخيص](
). أما قوله: وأما فعل الأمر إلى آخر المنع, وقوله: لأن الله تعالى لا يقول اعبدوا الله ربي وربكم, فإنما لم يستقم؛ لأنه جعل الجملة وما بعدها مضمومة إلى فعل الأمر, ويستقيم أن يكون فعل الأمر مفسراً بقوله: ﭽﯖ ﯗﭼ, ويكون ربي وربكم من كلام عيسى على إضمار أعني, [أي: أعني](
) ربي وربكم, لا على الصفة التي فهمها الزمخشري, فلم يستقم ذلك عنده, وأما قوله: لأن العبادة لا تقال فصحيح, لكن ذلك يصحّ على حذف مضاف, أي: ما قلت لهم إلا القول الذي أمرتني به, قول عبادة الله, أي: القول المتضمن عبادة الله, وأما قوله: لبقاء الموصول بغير راجع إليه من صلته, فلا يلزم في كل بدل أن يحلّ محل المبدل منه, ألا ترى إلى تجويز النحويين: زيد مررت به أبي عبد الله(
). ولو قلت: زيد مررت بأبي عبد الله, لم يجز ذلك عندهم(
), إلا على رأي الأخفش(
). 
    وأما قوله عطفاً على بيان الهاء, فهذا فيه بُعد؛ لأن عطف البيان أكثره بالجوامد الأعلام, وما اختاره الزمخشري وجوّزه غيره من كون "أنْ" مفسرة لا يصح؛ لأنها جاءت بعد "إلا" وكل ما كان بعد إلا المستثنى بها فلا بدّ أن يكون له موضع من الإعراب, وأن التفسيرية لا موضع لها من الإعراب. وانظر إلى ما [تضمنت](
) محاورة عيسى وجوابه مع الله تعالى لما قرع سمعه ما لا يمكن أن يكون, نزه الله تعالى وبرأه من السوء, ومن أن يكون معه شريك, ثم أخبر عن نفسه أنه لا يمكن أن يقول ما ليس له بحق, فأتى بنفي لفظ عام وهو لفظ "ما" المندرج تحته كل قول ليس بحق, حتى هذا القول المعين, ثم تبرأ تبرؤاً ثالثاً وهو: إحالة ذلك على علمه تعالى, وتفويض ذلك إليه, وعيسى يعلم أنه ما قاله, ثم لما أحال على العلم أثبت علم الله به, ونفى علمه بما هو لله. وفيه إشارة إلى أنه لا يمكن أن يهجس ذلك في خاطري فضلاً عن أن أفوه به وأقوله, فصار مجموع ذلك نفي هذا القول, ونفي أن يهجس في النفس, ثم علل ذلك بأنه تعالى مستأثر بعلم الغيب, ثم لما نزه الله تعالى, وانتفى عنه قول ذلك, وأن يخطر ذلك في نفسه, انتقل إلى ما قاله لهم, فأتى به محصوراً بإلا, معذوقاً(
) بأنه هو الذي أمره الله به أن يبلغهم عنه. 

    ﭽﯛ  ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ أي: رقيباً كالشاهد على المشهود عليه أمنعهم من قول ذلك, وأن يتدينوا/ به, وأتى بصيغة فعيل للمبالغة, كثير الحفظ عليهم, والملازمة لهم, و"ما" ظرفية و"دام" تامّة أي: ما بقيت فيهم أي: شهيداً في الدنيا. 

    ﭽ ﯢ ﯣﭼ قيل: هذا يدل على أنه توفاه وفاة الموت قبل أن يرفعه(
), وليس بشيء؛ لأن الأخبار تظافرت برفعه حياً, وأنه في السماء حيّ, وأنه ينزل ويقتل الدجال(
). ومعنى ﭽ ﯣﭼ قبضتني إليك بالرفع. وقال الحسن: الوفاة وفاة الموت, ووفاة النوم, ووفاة الرفع(
).  وقال الزمخشري: ((ﭽ ﯤ    ﯥ ﯦ    ﯧﭼ  تمنعهم من القول به بما نصبت لهم من الأدلة وأنزلت عليهم من البينات وأرسلت إليهم الرسل))(
). انتهى. وفيه دسيسة الاعتزال(
). 
    ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ    ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ قـال الزمخشـري: ((ﭽﯱ ﯲﭼ والذين [عذبتهم](
) جاحدين لآياتك, مكذبين لأنبيائك, ﭽﯴ ﯵ    ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼ القوي على الثواب والعقاب, ﭽﯺﭼ الذي لا يثيب ولا يعاقب إلا عن حكمة وصواب. فإن قلت: المغفرة لا تكون للكفار فكيف قال: ﭽﯴ ﯵ    ﯶﭼ؟ قلت: ما قال إنك تغفر لهم, ولكنه بنى الكلام على أن يقال: إن عذبتهم عدلت؛ لأنهم أحقاء بالعذاب, وإن غفرت لهم مع كفرهم, لم تعدم في المغفرة وجه حكمة؛ لأن المغفرة حسنة لكل مجرم في المعقول, بل متى كان المجرم أعظم جرماً كان العفو عنه أحسن))(
). وهذا من الزمخشري ميل إلى مذاهب أهل السنة, فإن غفران الكفر جائز عندهم, وعند جمهور البصريين من المعتزلة عقلاً, قالوا: لأن العقاب حق لله على الذنب, وفي إسقاطه منفعة, وليس في إسقاطه على الله مضرة, فوجب أن يكون حسناً, ودل الدليل السمعي في شرعنا على أنه لا يقع, فلعل هذا الدليل السمعي ما كان موجوداً في شرع عيسى -عليه السلام- انتهى كلام جمهور البصريين من المعتزلة(
). وقال أهل السنة: مقصود عيسى -عليه السلام- تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى، وترك الاعتراض بالكلية, ولذلك ختم الكلام بقوله: ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ أي: قادر على ما تريد [حكيم](
) في كل ما تفعل, لا اعتراض عليك(
). وقيل: لما قال لعيسى -عليه السلام-: ﭽﮃ ﮄﭼ.. الآية, علم أن قوماً من النصارى حكوا هذا الكلام عنه, والحاكي [هذا](
) الكفر لا يكون كافراً, بل مذنباً, حيث كذب, وغفران الذنب جائز, فلهذا قال: ﭽﯴ ﯵ    ﯶﭼ, وقيل: كان عند عيسى -عليه السلام- أنهم أحدثوا المعاصي, وعملوا بعده بما لم يأمرهم به, إلا أنهم على عمود دينه, فقال: ﭽﯴ ﯵ    ﯶﭼ ما أحدثوا بعدي من المعاصي(
). وهذا يتوجه على قول من قال: إن قول الله له: ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ    ﭼ كان وقت الرفع؛ لأنه قال ذلك وهم أحياء, لا يدري ما يموتون عليه. وقيل: الضمير في تعذبهم عائد على من مات كافراً, وفي ﭽﯴ ﯵ    ﯶﭼ عائد على من تاب منهم قبل الموت(
). وقيل: قال ذلك على وجه الاستعطاف لهم والرأفة بهم, مع علمه بأن الكفار لا يغفر لهم, ولهذا لم يقل لأنهم عصوك. انتهى(
). 
    وهذا فيه بُعْدٌ؛ لأن الاستعطاف لا يحسن إلا لمن يرجى له العفو والتخفيف, والكفار لا يرجى لهم ذلك, والذي أختاره من هذه الأقوال أن قوله تعالى: ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ قول قد صَدَرَ, ومعنى يعطفه على ما صدر ومضى, ومجيئه "بإذ" التي هي ظرف لما مضى. ويقال: التي هي حقيقة في الماضي. فجميع ما جاء في هذه الآيات 
من (إذ قال) هو محمول على أصل وضعه, وإذا كان كذلك فقول عيسى -عليه السلام-: ﭽﯴ ﯵ    ﯶﭼ[معناه: وأن تبت عليهم فتغفر لهم](
) فعبر بالسبب عن المسبب؛ لأنه معلوم أن الغفران مرتب على التوبة, وإذا كان هذا القول في غير وقت الآخرة كانوا في معرض أن تردد فيهم التعذيب أو المغفرة الناشئة عن التوبة, وظاهر قوله: ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ إنه جواب الشرط, والمعنى: فإنك أنت العزيز الذي [لا](
) يمتنع عليك ما تريده, الحكيم فيما تفعله, تضل من تشاء, وتهدي من تشاء.

    وقرأت جماعة: (فإنك أنت الغفور الرحيم) على ما يقتضيه قوله: ﭽﯴ ﯵ    ﯶﭼ(
). 
    قال عياض بن موسى(
): وليست من المصحف(
). وقال أبو بكر بن الأنباري: وقد طعن على القرآن من قال إن قوله:  ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ لا يناسب/ قوله: ﭽﯴ ﯵ    ﯶﭼ؛ لأن المناسب (فإنك أنت الغفور الرحيم), والجواب أنه لا يحتمل إلا ما أنزله الله تعالى, ومتى نقل إلى ما قاله هذا الطاعن ضعف معناه, فإنه ينفرد (الغفور الرحيم) بالشرط الثاني, ولا يكون له بالشرط الأول تعلق, وهو [على](
) ما أنزله الله تعالى, وأجمع 
على قراءته المسلمون, معذوق بالشرطين كلاهما أولهما وآخرهما, إذ تلخيصه: إن تعذبهم فأنت عزيز حكيم, وإن تغفر لهم فأنت العزيز الحكيم في الأمرين كلاهما من التعذيب والغفران, فكان ﭽﯹ ﯺﭼ أليق بهذا المكان لعمومه, وأنه يجمع الشرطين, ولم يصلح (الغفور الرحيم) أن يحتمل من العموم ما احتمله ﭽﯹ ﯺﭼ. انتهى(
). وأما قول من ذهب إلى أن في الكلام تقديماً وتأخيراً تقديره: إن تعذبهم فإنك أنت العزيز [الحكيم](
), وإن تغفر لهم فإنهم عبادك, فليس بشيء, وهو قول من اجترأ على كتاب الله بغير علم. روى النسائي عن أبي ذر(
) قال: قام النبيّ -صلى الله عليه وسلم- حتى أصبح بهذه الآية: ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ    ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ(
). 
    ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿ  ﰀ ﰁ ﰂﭼ قرأ الجمهور: ﭽﯾ ﯿﭼ بالرفع(
), على أن ﭽﯾﭼ مبتدأ و ﭽﯿﭼ خبره, والجملة محكية بقال وهي في موضع المفعول به لقال, أي: هذا الوقت وقت نفع الصادقين. وفيه إشارة إلى صدق عيسى -عليه السلام-. وقرأ نافع (هَذَا يَوْمَ) بفتح الميم(
). وخرّجه الكوفيون على أنه مبني خبر لهذا, وبني لإضافته إلى الجملة الفعلية, وهم لا يشترطون كون الفعل مبنياً في بناء الظرف المضاف إلى الجملة(
), فعلى قولهم تتحد القراءتان في المعنى. وقال البصريون: شرط هذا البناء إذا أضيف الظرف إلى الجملة الفعلية أن يكون مُصدَّراً بفعل مبني؛ لأنه لا يسري إليه البناء إلا من المبني الذي أضيف إليه(
). والمسألة مقررة في علم النحو, فعلى قول البصريين هو معرب لا مبني, وخُرِجَ نصبه على وجهين ذكرهما الزمخشري, وغيره(
), أحدهما: أن يكون ظرفاً لقال, وهذا إشارة إلى المصدر, فيكون منصوباً على المصدرية, أي: قال الله هذا القول, أو إشارة إلى الخبر أو القصص كقولك: قال زيدٌ شعراً, و قال زيدُ خطبة, فيكون إشارة إلى مضمون الجملة. واختلف في نصبه أهو على المصدرية, أو ينتصب مفعولاً به؟ فعلى هذا الخلاف ينتصب [هذا](
) إذا كان إشارة إلى الخبر أو القصص نصب المصدر أو نصب المفعول به. قال ابن عطية: وانتصابه على الظرف, وتقديره: ﭽﯼ ﯽ ﯾﭼ القصص أو الخبر ﭽﯿ  ﰀﭼ معنى يزيل وصف الآية وبَهَاءِ اللفظ والمعنى, والوجه الثاني: أن يكون ظرفاً خبر ﭽﯾﭼ(
). 

    و ﭽﯾﭼ مرفوع على الابتداء, والتقدير: هذا الذي ذكرناه من كلام عيسى واقع
 ﭽﯿ  ﰀﭼ ويكون ﭽﯾ ﯿ  ﰀﭼ جملة محكية بقال. قال الزمخشري: وقرأ الأعمش (يوماً ينفع) بالتنوين كقوله: ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ(
). 
    وقال ابن عطية: وقرأ الحسن بن عياش الشامي(
): (هذا يَوْمٌ) بالرفع والتنوين(
). 
    وقرأ الجمهور: ﭽﰂﭼ بالرفع فاعل ينفع(
). وقرىء بالنصب(
), وخُرِجَ على أنه مفعول له أي: (لصدقهم) أو على إسقاط حرف الجر أي: (بصدقهم), أو مصدر مؤكد أي: (الذين يصدقون صدقهم), أو مفعول به أي: (يصدقون الصدق) كما تقول: صدقته القتال, والمعنى: يحققون الصدق. 
    قال الزمخشري: ((فإن قلت: إن أريد ﭽﰂﭼ في الآخرة فليست بدار عمل, وإن أريد في الدنيا فليس بمطابق لما ورد فيه؛ لأنه في معنى الشهادة لعيسى -عليه السلام- بالصدق فيما يجيب به يوم القيامة, قلت: معناه الصدق المستمر بالصادقين في دنياهم وآخرتهم))(
). انتهى. وهذا بناء على قول من قال: إن هذا القول يكون من الله تعالى في الآخرة. وقد اتبع الزمخشري الزجاج في قوله هذا حقيقته الحكاية(
).    

    ومعنى: ﭽ ﰀ ﰁ ﰂﭼ الذي كان في الدنيا ينفعهم في القيامة؛ لأن الآخرة ليست بدار عمل, ولا ينفع أحداً فيها ما قال وإن [حَسُنَ](
), ولو صدق الكافر, وأقرّ بما عمل, فقال: كفرت وأسأت, ما نفعه, وإنما الصادق الذي ينفعه صدقه الذي كان فيه/ في الدنيا والآخرة. انتهى(
). والظاهر أنه ابتداء كلام من الله تعالى. وقال السدي: هذا فصل من كلام عيسى -عليه السلام- أي: يقول عيسى يوم القيامة: قال الله تعالى. 
    واختُلِفَ في هذا اليوم, فقيل: يوم القيامة(
) –[على ما](
) ذكرناه- وخص بالذكر؛ لأنه يوم الجزاء الذي تجني [فيه](
) ثمرات الصدق الدائمة الكاملة, وإلا فالصدق ينفع في كل يوم وكل وقت. وقيل: هو يوم من أيام الدنيا(
), فإن العمل لا ينفع إلا إذا كان في الدنيا, والصادقون هنا النبيون وصدقهم تبليغهم, أو المؤمنون وصدقهم إخلاصهم في إيمانهم, أو صدق عهودهم, أو صدقهم في العمل لله تعالى, أو صدقهم تركهم الكذب على الله وعلى رسله, أو صدقهم في الآخرة في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ, أو شهدوا به على أنفسهم من أعمالهم, ويكون وجه النفع فيه أن يكفوا المؤاخذة بتركهم كتم الشهادة, فيغفر لهم بإقرارهم لأنبيائهم وعلى أنفسهم(
). أقوال ستة, والظاهر العموم, فكل صادق ينفعه صدقه. 

    ﭽﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭼ هذا كأنه جواب سائل: ما لهم جزاء على الصدق؟ فقيل لهم جنات. ﭽﰊ ﰋ   ﰌﭼ إشارة إلى تأييد الديمومية في الجنة. 

    ﭽﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﭼ قيل: بقبول حسناتهم, ﭽﰑ ﰒﭼ بما آتاهم من الكرامة(
). وقيل: بطاعتهم, ﭽﰑ ﰒﭼ [في الآخرة](
) [بثوابه(
). وقال الترمذي: بصدقهم, ﭽﰑ ﰒﭼ بوفاء حقهم(
). 
    وقيل: في الدنيا, ﭽﰑ ﰒﭼ في الآخرة(
).](
) وقال أبو عبد الله الرازي: ((في قوله: ﭽﰎ ﰏ ﰐﭼ هو إشارة إلى التعظيم, هذا على ظاهر قول المتكلمين, وأما عند أصحاب الأرواح المشرقة بأنوار جلال الله تعالى فتحت قوله: ﭽﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﭼ أسرار عجيبة, لا تسمح الأقلام بمثلها, جعلنا الله من أهلها))(
). انتهى. وهو كلام عجيب شبيه بكلام أهل الفلسفة والتصوّف. 

    ﭽﰔ ﰕ   ﰖﭼ ذلك إشارة إلى ما تقدم من كينونة الجنة لهم على التأبيد, وإلى رضوان الله عنهم؛ [وقيل: يحتمل أن تختص الإشارة برضوان الله عنهم](
) لأن الجنة بما فيها كالعدم بالنسبة إلى رضوان الله, وثبت في الصحيح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ( يطلع الله على أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وكيف لا نرضى, وقد بعدتنا عن نارك, وأدخلتنا جنتك, فيقول الله تعالى: ولكم عندي أفضل من ذلك, فيقولون: وما أفضل من ذلك؟ فيقول الله -عز وجل- أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبداً ) (
). 
    ﭽ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝﰞ ﰟ ﰠ ﰡ       ﰢ ﰣﭼ لما ادّعت النصارى في عيسى -عليه السلام- وأمه الألوهية, اقتضت الدعوى أن يكونا مالكين قادرين, فردّ الله عليهم. قال ابن عطية: ((ويحتمل أن يكون مما يقال يوم القيامة, ويحتمل أن يكون مقطوعاً من ذلك مخاطباً به محمداً -صلى الله عليه وسلم- وأمّته))(
). انتهى. 
    وقيل: هذا جواب سائل من يعطيهم ﭽﰔ ﰕ   ﰖﭼ فقيل: الذي له ملك السموات والأرض(
). 
    وقال الزمخشري: ((فإن قلت: [ما](
) في السموات والأرض العقلاء وغيرهم, فهل غلّب العقلاء, فقيل: ﭽﰜ ﰝﭼ؟ قلت: "ما" تتناول الأجناس كلها تناولاً عامًّا, ألا تراك تقول: إذا رأيت شبحاً من بعيد ما هو؟ قبل أن تعرف أعاقل هو أم غير عاقل, فكان أولى بإرادة العموم)) (
). انتهى [كلامه](
). 
    وقال أبو عبد الله الرازي: ((غلّب غير العقلاء تنبيهاً على أن كل المخلوقات مسخرين في قبضة قهره وقَدَرِه وقضائه وقدرته, وهم في ذلك التسخير كالجمادات التي لا قدرة لها, وكالبهائم التي لا عقل لها, فعِلْمُ الكل بالنسبة إلى علمه كلا علم, وقدرة الكل بالنسبة إلى قدرته كلا قدرة.  وقال: أيضاً مفتتح السورة كان بذكر العهد المنعقد بين الربوبية والعبودية, فيشرع العبد في العبودية, وينتهي إلى الفناء المحض عن نفسه بالكلية, فالأول هو الشريعة وهو البداية, والآخر هو الحقيقة وهو النهاية, فمفتتح السورة من الشريعة, ومختتمها بذكر الله -عز وجل- وكبريائه تعالى وعزته وقهره وعلوه, وذلك هو الوصول إلى مقام الحقيقة, فما أحسن المناسبة بين ذلك المفتتح, وهذا المختتم)) (
). انتهى كلامه. وليست الحقيقة والشريعة والتمييز بينهما من [كلام](
) الصحابة -رضي الله عنهم- ولا من [كلام](
) التابعين, وإنما ذلك من [ألفاظ](
) الصوفية واصطلاحاتهم, ولهم/ في ذلك كلام طويل, [والله أعلم بالصواب].(
) 
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بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم:
    الطين معروف يقال: منه طان الكتاب يطينه, وطِنْهُ يا هذا(
). 
   القرن: الأمة المقترنة في مدّة من الزمان, ومنه: (خير القرون قرني) (
), وأصله الارتفاع عن الشيء, ومنه: قرن الجبل، فسموا بذلك لارتفاع السنّ(
). وقيل: هو من قرنت الشيء بالشيء جعلته بجانبه أو مواجهاً له, فسموا بذلك لكون بعضهم يقرن ببعض(
). وقيل: سموا بذلك لأنهم جمعهم زمان له مقدار هو أكثر ما يقرن فيه أهل ذلك الزمان, وهو اختيار الزجاج(
). ومدة القرن مائة وعشرون سنة(
), قاله زرارة بن أوفى(
), وإياس بن معاوية(
). أو مائة سنة, قاله الجمهور, وقد احتجوا لذلك بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله ابن بُسر(
): ( تعيش قرناً, فعاش مائة) (
). 
    وقال: (أرأيتكم ليلتكم هذه, فإن على رأس مائة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد, قال ابن عمر: [يريد أنها](
) انخرام ذلك القرن)(
). أو ثمانون سنة, رواه أبو صالح, عن ابن عباس(
). أو سبعون سنة, حكاه الفرّاء(
). أو ستون سنة, لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين)(
). أو أربعون, قاله ابن سيرين, ورفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وكذا حكاه الزهراوي, عن النبي -صلى الله عليه وسلم-(
). أو ثلاثون, روي عن أبي عبيدة أنه قال: يرون أن ما بين القرنين ثلاثون(
), وحكاه النقاش. أو عشرون, حكاه الحسن  البصري(
). أو ثمانية عشر عاماً, أو المقدار الوسط في أعمار أهل ذلك الزمان(
). وهذا حسن؛ لأن الأمم السالفة كان فيهم من يعيش أربعمائة عام, وثلثمائة, وما ئتي عام, وما فوق ذلك وما دونه. وهكذا الاختلاف الإسلامي -والله أعلم- كأنه نظر [إلى](
) [الطرف](
) الأقصى [والطرف](
) الأدنى, فمن نظر إلى 
الغاية قال من الستين فما فوقها إلى مائة وعشرين, ومن نظر إلى الأدنى قال عشرون وثلاثون وأربعون. 
    وقال ابن عطية: ((القرن أن يكون وفاة الأشياخ ثم ولادة الأطفال, ويظهر ذلك من قوله: ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ  ﯙﭼ))(
). 
    وهذه يشير ابن عطية إلى من حدد بأربعين فما دونها طبقات وليست بقرون. وقيل: القرن القوم المجتمعون, قلَّتِ السنون أو كثرت, لقوله: (خير القرون قرني) يعني أصحابه. وقال قس(
): 
في الذَّاهِبِينَ الأَوَّلِينَ       مِنَ الْقُرُونِ لنا بَصَائِرُ(
)
وقال آخر: 

إذَا ذَهَبَ القَوْمُ الَّذِي كُنْتَ فِيهِمُ       وَخُلِّفْتَ فِي [يَومٍ](
) فَأنْتَ غَرِيبُ(
)
وقيل: القرن الزمان نفسه, فيقدر قوله: ﭽﮠ ﮡﭼ من أهل قرن(
). 
    التمكن: ضد التعذر, والتمكين من الشيء ما يصح به الفعل من الآلات والقُوَى, وهو أتم من الأقدار؛ لأن الأقدار إعطاء القدرة خاصة, والقادر على الشيء قد يتعذر عليه الفعل لعدم الآلة. وقيل: التمكين من الشيء إزالة الحائل بين [المتمكن](
) والممكن منه. 
    وقال الزمخشري: ((مكن له في الأرض, جعل له مكاناً ونحوه أرَّضَ له))(
). وتمكينه في الأرض إثباته فيها [أنتهى](
).

    المدرار: المتتابع [به](
) يقال: مطر مدرار, وعطاء مدرار, وهو في المطر أكثر. ومدرار مفعال من الدر للمبالغة كمذكار ومئناث ومهذار للكثير ذلك منه(
).

     الإنشاء: الخلق والإحداث من غير سبب, وكل من ابتدأ شيئاً فقد أنشأه, والنشأ الأحداث, واحدهم ناشىء, كقولك: خادم وخدم(
). 
    القرطاس: اسم لما يكتب عليه من [رَقٍ](
) وورق وغير ذلك, قال الشاعر, وهو زهير: 

لَهَا أخَادِيدُ مِنْ آثَارِ سَاكِنِها          كَمَا تَردَّدِ فِي قِرْطَاسِهِ القَلَم(
)
ولا يسمى قرطاساً إلا إذا كان مكتوباً, وإن لم يكن مكتوباً فهو: طرس, وكاغد(
), وورق. وكسر القاف أكثر استعمالاً وأشهر من ضمها, وهو أعجمي وجمعه قراطيس. 
    حاق يحيق حيقاً وحُيُوقاً وحَيَقَانَاً أي: أحاط, قاله الضحاك, ولا يستعمل إلا في الشر(
), قال الشاعر:   
فأوْطَأ جُرْدَ الخَيْلْ عُقْرَ دِيَارِهِمْ       وَحَاقَ بِهِمْ مِنْ بأسِ ضَبَّةَ حَائِقُ(
)
وقال الفرّاء: حاق به عاد عليه وبال مكره(
). 
    وقال النضر(
): وجب عليه(
). وقال مقاتل: دار(
). وقيل: حلّ ونزل(
), ومن جعله مشتقاً من الحوق وهو ما استدار بالشيء فليس قوله بصحيح, لاختلاف المادتين, وكذلك من قال أصله حق فأبدلت القاف الواحدة ياء كما قالوا في تظننت: تظنيت؛ لأنها دعوى لا دليل على صحتها. 
    سَخِرَ منه: هزأ به, والسخرية والاستهزاء والتهكم معناها متقارب(
).

    عاقبة الشيء: منتهاه وما آل اليه. 

    ﭽﭑ/ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ        ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ     ﭞ ﭟﭼ هذه السورة مكية كلها, وقال الكسائي: إلا آيتين نزلتا بالمدينة وهما: ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ وما يرتبط بها(
). 
    وقال ابن عباس: نزلت ليلاً بمكة حولها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح إلا ست آيات: ﭽ ﮱ  ﯓ ﯔﭼ, ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭼ، ﭽ ﮌ ﮍ  ﮎ ﮏﭼ, ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ    ﯗﭼ, ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ, ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ. انتهى(
). 
    وعنه أيضاً, وعن مجاهد, والكلبي: إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة: ﭽ ﮱ  ﯓ ﯔﭼ إلى قوله: ﭽﮋ ﮌﭼ(
). 
    وقال قتادة: إلا ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ, ﭽ ﮞ ﮟ     ﮠ ﭼ(
). وذكر ابن العربي أن قوله: ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ نزل بمكة يوم عرفة(
). 
    ومناسبة افتتاح هذه السورة لآخر المائدة, أنه تعالى لما ذكر ما قالته النصارى في عيسى وأمه من كونهما إلهين من دون الله, وجرت تلك المحاورة, وذكر ثواب ما للصادقين, وأعقب ذلك بأن له ملك السموات والأرض وما فيهنّ, وأنه قادر على كل شيء, ذكر بأن الحمد له المستغرق جميع المحامد, فلا يمكن أن يثبت معه شريك في الإلهية فيحمد, ثم نبه على العلة المقتضية لجميع المحامد, والمقتضية كون ملك السموات والأرض وما فيهنّ له بوصف: ﭽﭔ ﭕ ﭖﭼ؛ لأن الموجد للشيء المنفرد باختراعه له الاستيلاء والسلطنة عليه. ولما تقدّم قولهم في عيسى, وكفرهم بذلك, وذكر الصادقين وجزاؤهم, أعقب: ﭽﭔﭕﭖﭼ,(بجْعَلْ الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ) فكان ذلك مناسباً للكافر والصادق.

    وتقدّم تفسير: ﭽ ﭖ ﭗﭼ في أول الفاتحة(
), وتفسير: ﭽﭔ ﭕ ﭖﭼ في قوله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ في البقرة(
).ﭽﭗﭼ هنـا قال ابن عطية(
): ((لا يجوز غير ذلك, وتأمل لم خصت السموات والأرض (بخلق), والظلمات والنور (بجعل))) (
). وقال الزمخشري: (((جَعَلَ) يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان 
بمعنى أحدث وأنشأ, كقوله: ﭽﭗ ﭘ        ﭙﭼ, وإلى مفعولين إذا كان بمعنى "صير" كقوله: ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ(
), والفرق بين الخلق والجعل: أن الخلق فيه معنى التقدير, وفي الجعل معنى التصيير كإنشاء شيء من شيء، أو تصيير شيء شيئاً, أو نقله من مكان إلى مكان, ومن ذلك: ﭽ ﭷ ﭸ ﭹﭼ(
), ﭽﭗ ﭘ        ﭙﭼ؛ لأن الظلمات من الأجرام المتكافئة, والنور من النار, ﭽ ﰁ ﰂ ﰃﭼ(
),ﭽﭵ ﭶ   ﭷ     ﭸﭼ(
))) انتهى(
). وما ذكره من أن جعل بمعنى صير في قوله: ﭽﮯ ﮰﭼ لا يصح؛ لأنهم لم يصيروهم إناثاً, وإنما قال بعض النحويين إنها بمعنى: سمى(
). وقول الطبري: (جَعَلَ) هنا هي التي تتصرف في طرف الكلام, كما تقول: جعلت أفعل كذا, فكأنه قال: (وجعل إظلامها وإنارتها ) (
) تخليط(
)؛ لأن تلك من أفعال المقاربة تدخل على المبتدأ والخبر, وهذه التي في الآية تعدت إلى مفعول واحد, فهما متباينان معنى واستعمالاً. وناسب عطف الصلة الثانية بمتعلقها من جمع الظلمات, وإفراد النور على الصلة الأولى المتعلقة بجمع السموات, وإفراد الأرض. وتقدّم في البقرة الكلام على جمع السموات, وإفراد الأرض, وجمع الظلمات, [وإفراد](
) النور(
). واختلف في المراد هنا بـ ﭽ ﭘ    ﭙﭼ فقال قتادة, والسدّي, والجمهور: الليل والنهار(
). 
    وقال ابن عباس: الشرك والنفاق والكفر, والنور الإسلام والإيمان والنبوّة واليقين(
). وقال الحسن: الكفر والإيمان(
). وهو تلخيص قول ابن عباس. واستدل لهذا بآية البقرة(
). وقال قتادة أيضاً: الجنة والنار(
), خلق الجنة وأرواح المؤمنين من نورٍ, والنارَ وأرواح الكافرين من ظلمة, فيوم القيامة يحكم لأرواح المؤمنين بالجنة؛ لأنهم من النور خلقوا, وللكافرين بالنار؛ لأنهم من الظلمة خلقوا. 
    وقيل: الأجساد والأرواح(
). وقيل: شهوات النفوس, وأسرار القلوب(
). وقيل الجهل والعلم(
). وقال مجاهد: المراد حقيقة الظلمة والنور؛ لأن الزنادقة كانت تقول: الله يخلق الضوء وكل شيء حسن, وإبليس يخلق الظلمة وكل شيء قبيح, فأنزلت رداً عليهم(
).  

    وقال أبو عبد الله الرازي: فيه قولان أحدهما: أنهما الأمران المحسوسان, وهذا هو الحقيقة, والثاني: ما نقل عن ابن عباس, والحسن قبل وهو مجاز, [و](
) قال الواحدي(
): يحمل على الحقيقة والمجاز معاً, وقال هذا/ الرازي: لا يمكن حمله عليهما(
). انتهى ملخصاً. 
    وقال أبو عبد الله الرازي: ((ليست الظلمة عبارة عن كيفية وجودية [مضادة للنور, والدليل عليه أنه إذا جلس اثنان بقرب السراج وآخر بالبعد منه](
) فالبعيد يرى القريب 
ويرى ذلك الهواء صافياً مضيئاً, والقريب لا يرى البعيد ويرى ذلك الهواء مظلماً, فلو كانت الظلمة كيفية وجودية لكانت حاصلة بالنسبة إلى هذين الشخصين المذكورين, وحيث لم يكن الأمر كذلك, علمنا أن الظلمة ليست كيفية وجودية, وإذا ثبت ذلك, فنقول عدم المحدثات متقدم على وجودها, فالظلمة متقدمة في التحقيق على النور, فوجب تقديمها عليه في اللفظ, ومما يقوي ذلك ما روي في الأخبار الإلهية: أنه تعالى خلق الخلق في ظلمة, ثم رش عليهم من نوره))(
). وروى ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ( إن الله خلق خلقه في ظلمة, ثم ألقى عليهم النور, فمن أصابه يومئذ من ذلك النور اهتدى, ومن أخطأه ضل ) (
). انتهى. 
    وقال أبو عبد الله بن أبي الفضل: قوله في الظلمة خطأ, بل هي عبارة عن كيفية وجودية مضادة للنور, والدليل على ذلك قوله: ﭽﭗ ﭘ        ﭙﭼ, والعدم لا يقال فيه: جعل. و ﭽﭛﭼ كما تقرر في اللسان العربي أصلها للمهلة في الزمان(
). 
    وقال ابن عطية: ((ﭽﭛﭼ دالة على قبح فعل الذين كفروا؛ لأن المعنى أن خلقه ﭽﭕﭖﭼ وغيرها قد تقرر, وآياته قد سطعت, وإنعامه بذلك قد تبين, ثم بعد هذا كله قد عدلوا بربهم, فهذا كما تقول: يا فلان أعطيتك وأكرمتك وأحسنت إليك ثم تشتمني, أي: بعد وضوح هذا كله. ولو وقع العطف في هذا ونحوه بالواو, لم يلزم التوبيخ كلزومه بـ ﭽﭛﭼ))(
). انتهى. وقال الزمخشري: ((فإن قلت: فما معنى ﭽﭛﭼ قلت: استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته, وكذلك: ﭽﭮ ﭯ  ﭰﭼ استبعاد لأن 
تمتروا فيه بعد ما ثبت أنه محييهم ومميتهم وباعثهم))(
). انتهى. وهذا الذي ذهب إليه ابن عطية من أن ﭽﭛﭼ للتوبيخ, والزمخشري من أن ﭽﭛﭼ للاستبعاد ليس بصحيح؛ لأن ﭽﭛﭼ لم توضع لذلك, وإنما التوبيخ [و](
) الاستبعاد مفهوم من سياق الكلام لا من مدلول ﭽﭛﭼ ولا أعلم أحداً من النحويين ذكر ذلك, بل ﭽﭛﭼ هنا للمهلة في الزمان, وهي عاطفة جملة اسمية على جملة اسمية. أخبر تعالى بأن الحمد له, ونبه على العلة المقتضية للحمد من جميع الناس وهي خلق السموات والأرض, والظلمات والنور, ثم أخبر أن الكافرين به ﭽﭟﭼ فلا يحمدونه. وقال الزمخشري: ((فإن قلت: علام عطف قوله: ﭽﭛ ﭜ ﭝﭼ؟ قلت: إما على قوله: ﭽﭑ ﭒﭼ على معنى أن الله حقيق بالحمد على ما خلق؛ لأنه ما خلقه إلا نعمة, ﭽﭛ ﭜ ﭝ     ﭞ ﭟﭼ فيكفرون نعمه. وإما على قوله: ﭽﭔ ﭕ ﭖﭼ على معنى أنه خلق ما خلق مما لا يقدر عليه أحد سواه, ثم [هم](
) يعدلون به ما لا يقدر على شيء منه))(
). انتهى. وهذا الوجه الثاني الذي جوزه لا يجوز؛ لأنه إذ ذاك يكون معطوفاً على الصلة, والمعطوف على الصلة صلة, فلو جعلت الجملة من قوله: ﭽﭛ ﭜ ﭝﭼ صلة لم يصح هذا التركيب؛ لأنه ليس فيها رابط يربط الصلة بالموصول, إلا إن خُرِجَ على قولهم: أبو سعيد الذي رويت عن الخدري(
), يريد: رويت عنه, فيكون الظاهر قد وقع موقع المضمر, فكأنه قيل: ثم الذين كفروا به يعدلون, وهذا من الندور بحيث لا يقاس عليه, ولا يحمل كتاب الله عليه مع ترجيح حمله على التركيب الصحيح الفصيح. 
    وﭽ ﭜ ﭝﭼ الظاهر فيه العموم, فيندرج فيه عبدة الأصنام, وأهل الكتاب: عبدت النصارى المسيح, واليهود: عزيراً, واتخذوا أحبارهم أرباباً من دون الله, والمجوس: عبدوا النار, والمانوية(
): عبدوا النور, ومن خصص ﭽ ﭜ ﭝﭼ بالمانوية كقتادة, أو بعبدة الأصنام, أو بالمجوس, حيث قالوا: الموت من "أهرمنْ"(
) والحياة من الله. أو بأهل الكتاب كابن [أبي] أبزى(
) فلا يظهر له دليل على التخصيص, والباء في ﭽﭞﭼ يحتمل أن تتعلق [بكفروا, وفيه إشارة إلى أن مالكهم لاينبغي أن يكفروا به ويعدلوا عن طاعته, ويتحمل أن يتعلق بـ ﭽﭟﭼ وتكون الباء بمعنى: عن أي يعدلون عنه إلى غيره مما لا يخلق ولا يقدر. أو يكون المعنى: يعدلون به غيره, [أي: يسوون به غيره](
) في اتخاذه رباً وإلهاً, وفي الخلق والإيجاد. وعدل الشيء بالشيء التسوية به, وفي الآية رد على القدرية في قولهم: الخير من الله, والشر من الإنسان(
), فعدلوا به غيره في الخلق والإيجاد. 
    ﭽﭡ ﭢ   ﭣ ﭤ ﭥﭼ/ ظاهره أنا مخلوقون من [طين](
), وذكر ذلك المهدوي, ومكي, والزهراوي [عن فرقة, فالنطفة التي يخلق منها الإنسان أصلها ﭽﭤ ﭥﭼ ثم يقلبها الله نطفة.](
) قال ابن عطية: (([و](
)هذا يترتب على قول من يقول: يرجع بعد التولد والاستحالات الكثيرة نطفة, وذلك مردود عند الأصوليين))(
). انتهى. وقال: النحاس يجوز أن تكون النطفة خلقها الله ﭽﭤ ﭥﭼ على الحقيقة, ثم قلَّبها حتى كان الإنسان منها(
). انتهى. وقد روى أبو نعيم الحافظ(
), عن [بريد] بن مسعود(
), حديثاً في الخلق آخره ( ويأخذ التراب الذي يدفن في بقعته ويعجن به نطفته, فذلك قوله تعالى: ﭽﭾ ﭿﭼ.. الآية)(
). وخرّج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ( ما من مولود يولد إلا وقد ذرَّ عليه من تراب حفرته ) (
). 
    وقال أبو عبد الله الرازي ما ملخصه: وعندي فيه وجه آخر وهو: أن الإنسان مخلوق من المني ومن دم الطمث(
) المتولدين من الأغذية, والأغذية حيوانية, والقول في كيفية تولدها كالقول في الإنسان, أو نباتية فثبت تولد الإنسان من النباتية وهي متولدة من الطين فكل إنسان متولد من الطين وهذا الوجه أقرب إلى الصواب(
). انتهى. وهذا الذي ذكر أنه عنده وجه آخر وهو أقرب إلى الصواب هو بسط ما حكاه المفسرون عن فرقة. 
    وقال فيه ابن عطية: ((هو مردود عند الأصوليين -يعني القول [بالتولد](
) والاستحالات-))(
). والذي هو مشهور عند المفسرين أن المخلوق ﭽﭤ ﭥﭼ [هنا هو آدم -عليه السلام-.  قال مجاهد, وقتادة, والسدي, وغيرهم: المعنى خلق آدم -عليه السلام- ﭽﭤ ﭥﭼ](
) والبشر من آدم, فلذلك قال: ﭽﭣ ﭤ ﭥﭼ(
). 
وذكر ابن سعد(
) في الطبقات عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (الناس ولد آدم, وآدم من تراب ) (
). 
   وقال بعض شعراء الجاهلية: 
إلى عِرْق الثَّرى وَشَجتْ عُرُوقي           وهذا الموتُ يَسْلُبُني شَبَابِي(
)
    وفسره الشراح بأن عرق الثرى هو آدم -عليه السلام- فعلى هذا يكون التأويل على حذف مضاف إما في: ﭽﭣﭼ أي: خلق أصلكم, وإما في: ﭽﭤ ﭥﭼ أي: من عرق طين وفرعه. 
    ﭽ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ  ﭰﭼ, ﭽﭧﭼ إن كانت هنا بمعنى قدر وكتب كانت ﭽﭦﭼ هنا للترتيب في الذكر لا في الزمان؛ لأن ذلك سابق على خلقنا إذ هي صفة ذات. وإن كانت بمعنى أظهر, كانت للترتيب الزماني على أصل وضعها؛ لأن ذلك متأخر عن خلقنا, فهي صفة فعل. والظاهر من تنكير الأجلين أنه تعالى أبهم أمرهما(
). وقال الحسن, ومجاهد, وعكرمة, وخصيف(
), وقتادة: الأول أجل الدنيا من وقت الخلق إلى الموت, والثاني أجل الآخرة؛ لأن الحياة في الآخرة لا انقضاء لها ولا يعلم كيفية الحال في هذا الأجل إلا الله تعالى(
). 
    وروي عن ابن عباس: أن [الأجل](
) الأول هو وفاته بالنوم، والثاني بالموت(
). وقال أيضاً: [الأول](
) أجل الدنيا, والثاني الآخرة(
). 
    وقال مجاهد أيضاً: الأول الآخرة, والثاني الدنيا(
). وقال ابن زيد: الأول هو في وقت أخذ الميثاق على بني آدم حين استخرجهم من ظهر آدم, والمسمى في هذه الحياة الدنيا(
).     

    وقال أبو مسلم: الأول أجل الماضين, والثاني أجل الباقين(
). ووصفه بأنه ﭽﭫ ﭬﭼ؛ لأنه تعالى مختص به بخلاف الماضين فإنهم لما ماتوا عُلمت آجالهم. 
    وقيل: الأول ما بين أن يخلق إلى أن يموت, والثاني ما بين الموت والبعث وهو البرزخ(
). وقيل: الأول(
) مقدار ما انقضى من عمر كل إنسان, والثاني مقدار ما بقي(
). وقيل: الأول أجل الأمم السالفة, والثاني أجل هذه الأمة. وقيل: الأول ما علمناه أنه لا نبي بعد محمد -صلى الله عليه وسلم-, والثاني من الآخرة(
). وقيل: الأول ما عرف الناس من آجال الأهلة والسنين والكوائن, والثاني قيام الساعة(
). وقيل: الأول من أوقات الأهلة وما أشبهها, والثاني موت الإنسان(
). وقال ابن عباس، ومجاهد أيضاً: ﭽﭧ ﭨﭼ بانقضاء الدنيا, والثاني لابتداء الآخرة(
). 
    وروي عن ابن عباس أنه قال: لكل أحد أجلان, فإن كان تقياً وصولاً للرحم زيد له من أجل البعث في أجل العمر, وإن كان بالعكس, نقص من أجل العمر وزيد في أجل/ البعث(
). وقال أبو عبد الله الرازي: لكل إنسان أجلان, الطبيعي والاخترامي, فالطبيعي هو الذي لو بقي ذلك المزاج مصوناً عن العوارض الخارجة لانتهت مدة بقائه إلى الأوقات الفلكية, والاخترامي هو الذي يحصل بسبب الأسباب الخارجية كالحرق والغرق ولدغ 
الحشرات وغيرها من الأمور المنفصلة. انتهى(
). وهذا قول المعتزلة, وهو نقله عنهم. وقال: ((هذا قول حكماء الإسلام)) (
). انتهى. 
    ومعنى: ﭽﭫ ﭬﭼ معلوم عنده, أو مذكور في اللوح المحفوظ. و ﭽﭬﭼ مجاز عن علمه ولا يراد به المكان(
). وقال الزمخشري: ((فإن قلت المبتدأ النكرة إذا كان خبره ظرفاً وجب [تقديمه] (
), فلم جاز تقديمه في قوله: ﭽﭪ ﭫ ﭬﭼ؟ قلت: لأنه تخصيص بالصفة فقارب المعرفة, كقوله: ﭽﮆ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊﭼ))(
). انتهى. وهذا الذي ذكره من مسوغ الابتداء بالنكرة لكونها وُصِفَت, لا يتعين هنا أن يكون هو المسوغ؛ لأنه يجوز أن يكون المسوغ هو التفصيل؛ لأن من مسوغات الابتداء بالنكرة أن يكون الموضع موضع تفصيل نحو قوله: 

إِذَا مَا بَكَى مِنْ خَلْفِهَا انْحَرَفَتْ لَهُ       بِشِقِّ وَشِقٌّ عِنْدَنَا لَمْ يُحَوِّلِ(
)
وقد سبق كلامنا على هذا البيت وبينا أنه لا يجوز أن يكون عندنا في موضع الصفة, بل يتعين أن يكون في موضع الخبر. 
    وقال الزمخشري: ((فإن قلت: الكلام السائر أن يقال: عندي ثوب جيد, ولي عبد كيس, وما أشبه ذلك, قلت: أوجبه أن المعنى: وأي أجل مسمى عنده؟ تعظيماً لشأن الساعة، فلما جرى فيه هذا المعنى وجب التقديم))(
). انتهى. وهذا لا يجوز؛ لأنه إذا كان التقدير: وأي أجل مسمى عنده؟ كانت (أي) صفة لموصوف محذوف تقديره: وأجل أي أجل مسمى عنده, ولا يجوز حذف الصفة إذا كانت أياً, ولا حذف موصوفها وإبقاؤها, فلو قلت: مررت بأي رجل, تريد برجل أيّ رجل, لم يجز. 
    وﭽﭰﭼ معناه تشكون أو تجادلون جدال الشاكين, والتماري المجادلة على مذهب الشك, قاله بعض المفسرين(
). والكلام في ﭽﭮﭼ هنا كالكلام فيها في قوله: ﭽﭛ ﭜ ﭝﭼ. [والذي يظهر لي أن قوله تعالى: ﭽﭡ ﭢ   ﭣﭼ على جهة الخطاب هو التفات من الغائب الذي هو قوله: ﭽﭛ ﭜ ﭝﭼ](
) وإن كان الخلق وقضاء الأجل ليس مختصاً بالكفار, إذ اشترك فيه المؤمن والكافر, لكنه قصد به الكافر تنبيهاً له على أصل خلقه وقضاء الله تعالى عليه وقدرته, وإنما قلت إنه من باب الالتفات؛ لأن قوله: ﭽﭮ ﭯ  ﭰﭼ لا يمكن أن يندرج في هذا الخطاب من اصطفاه الله بالنبوة والإيمان(
). 

    ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ لما تقدم ما يدل على القدرة التامة والاختيار, ذكر ما يدل على العلم التام, فكان في التنبيه على هذه الأوصاف دلالة على كونه تعالى قادراً مختاراً عالماً بالكليات والجزئيات, وإبطالاً لشبه منكر المعاد. والظاهر أن (هُوَ) ضمير عائد على ما عادت عليه الضمائر قبله وهو: الله, وهذا قول الجمهور, قاله الكرماني(
). وقال أبو علي (هُوَ) ضمير الشأن و(اللَّهُ) مبتدأ خبره ما بعده, والجملة مفسرة لضمير الشأن. وإنما فر إلى هذا؛ لأنه إذا لم يكن ضمير الشأن كان عائداً على الله تعالى فيصير التقدير والله الله, فينعقد مبتدأ وخبر من اسمين متحدين لفظاً ومعنى لا نسبة بينهما إسنادية وذلك لا يجوز. فلذلك -والله أعلم- تأول أبو علي الآية على أن 
الضمير ضمير الأمر, واللَّه خبره (يعلم). وفي السموات وفي الأرض متعلق بيعلم, والتقدير: الله يعلم في السموات وفي الأرض, سركم وجهركم. وذهب الزجاج إلى أن قوله: ﭽﭴ ﭵﭼ متعلق بما تضمنه اسم الله من المعاني كما يقال: أمير المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب(
). قال ابن عطية: ((وهذا عندي أفضل الأقوال وأكثرها إحرازاً لفصاحة اللفظ وجزالة المعنى وإيضاحه, أنه أراد أن يدل على خلقه وإيثار قدرته وإحاطته واستيلائه ونحو هذه [من](
) الصفات, فجمع هذه كلها في قوله: ﭽﭲ ﭳﭼ أي الذي له هذه كلها/ ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ [كأنه قال: وهو الخالق الرازق والمحيي المحيط في السموات وفي الأرض, ](
) كما تقول: زيد السلطان في الشام والعراق, فلو قصدت ذات زيد لقلت: محالاً, وإذا كان مقصد قولك: زيد السلطان الآمر الناهي الناقض المبرم الذي يعزل ويولي في الشام والعراق, فأقمت السلطان مقام هذه [كلها](
) كان فصيحاً صحيحاً, فكذلك في الآية أقام لفظة ﭽﭳﭼ مقام تلك الصفات المذكورة))(
). انتهى.

    وما ذكره الزجاج, وأوضحه ابن عطية صحيح من حيث المعنى, لكن صناعة النحو لا تساعد [عليه](
)؛ لأنهما زعما أن ﭽﭴ ﭵﭼ متعلق بلفظ ﭽﭳﭼ لما تضمنه من المعاني, ولا تعمل تلك المعاني جميعها في اللفظ؛ لأنه لو صرح بها جميعها لم تعمل فيه بل العمل من حيث اللفظ لواحد منها, وإن كان ﭽﭴ ﭵﭼ متعلقاً بها جميعها من حيث المعنى, بل الأولى أن يعمل في المجرور ما تضمنه لفظ ﭽﭳﭼ من معنى الألوهية, وإن كان لفظ ﭽﭳﭼ علماً؛ لأن الظرف والمجرور قد يعمل فيهما العلم بما تضمنه المعنى كما 
قال: أنا أبو المنهال بعضَ الأحيان, فبعض منصوب بما تضمنه أبو المنهال, كأنه قال: أنا المشهور بعض الأحيان. وقال الزمخشري نحواً من هذا قال: ((ﭽﭴ ﭵﭼ متعلق [بمعنى](
) اسم الله, كأنه قيل: وهو المعبود فيهما, ومنه قوله: ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ     ﮫ ﮬ     ﮭﭼ(
) أي وهو المعروف بالإلهية, أو المتوحد بالإلهية فيها, أو هو الذي يقال له الله فيها لا يشرك في هذا الاسم))(
). انتهى. فانظر تقاديره كلها كيف قدر العامل واحداً من المعاني لا جميعها. 
    وقالت فرقة: (هو) على تقدير صفة حذفت وهي مراده في المعنى, كأنه قيل: هو الله المعبود في السموات وفي الأرض، وقدرها بعضهم: وهو الله المدبر في السموات وفي الأرض(
). وقالت فرقة: ﭽﭲ ﭳﭼ تم الكلام هنا ثم استأنف ما بعده, وتعلق المجرور بـ ﭽﭹﭼ(
). وقالت فرقة: ﭽﭲ ﭳﭼ تام, و ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ متعلق بمفعول ﭽﭹﭼ وهو: ﭽﭺ ﭻﭼ والتقدير: يعلم سركم وجهركم في السموات وفي الأرض(
). وهذا يضعف؛ لأن فيه تقديم معمول المصدر الموصول عليه, والعجب من النحاس حيث قال: هذا من أحسن ما قيل فيه(
). 
    وقالت فرقة: (هو) ضمير الأمر, والله مرفوع على الابتداء, وخبره ﭽﭴ ﭵﭼ والجملة خبر عن ضمير الأمر, وتم الكلام, ثم استأنف فقال: ﭽﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ أي: ويعلم في الأرض(
). وقال ابن جرير نحواً من هذا, إلا أن (هو) عائد على 
ما عادت عليه الضمائر [قبل, وليس ضمير الأمر(
).](
) وقيل: يتعلق ﭽﭴ ﭵﭼ بقوله: ﭽ ﭾﭼ وهذا خطأ؛ لأن (ما) موصولة بـ (تكسبون) وسواء كانت حرفاً مصدرياً أم اسماً بمعنى: الذي, فإنه لا يجوز تقديم معمول الصلة على الموصول(
). 
    وقيل ﭽﭴ ﭵﭼ حال من المصدر الذي هو ﭽﭺ ﭻﭼ تقدم على ذي الحال وعلى العامل. وقال الزمخشري: ((يجوز أن يكون ﭽ ﭳ ﭴ ﭵﭼ خبراً بعد خبر على معنى أنه الله, وأنه في السموات و[في](
) الأرض, بمعنى أنه عالم بما [فيهما](
), لا يخفى عليه منه شيء كأن ذاته فيها))(
). انتهى. وهو ضعيف؛ لأن المجرور بفي لا يدل على وصف خاص, إنما يدل على كون مطلق, وعلى هذه الأقوال ينبني إعراب هذه الآية. 
    وإنما ذهب أهل العلم إلى هذه التأويلات والخروج عن ظاهر ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ لما قام عليه دليل العقل من استحالة [حلول](
) الله تعالى في الأماكن, ومماسة الأجرام, ومحاذاته لها, وتحيزه في جهة(
). قال معناه وبعض لفظه ابن عطية(
). 
    وفي قوله : ﭽ ﭹ ﭺﭼ إلى آخره, خبر في ضمنه تحذير وزجر. وقال أبو عبد الله الرازي: ((المراد بالسرّ صفات القلوب, وهو الدواعي والصوارف, وبالجهر أعمال الجوارح, 
وقدم السرّ؛ لأن ذكر المؤثر في الفعل هو مجموع القدرة مع الداعي, فالداعية التي هي [من باب السرّ هي](
) المؤثرة في أعمال الجوارح المسماة بالجهر, وقد ثبت أن العلم بالعلة علة العلم بالمعلول, والعلة متقدّمة على المعلول, والمقدم بالذات يجب تقديمه بحسب اللفظ))(
). انتهى. 

    وقال التبريزي: معناه يعلم ما تخفونه من أعمالكم ونياتكم, وما تظهرون من أعمالكم(
). وما تكسبون عام لجميع الاعتقادات والأقوال والأفعال, وكسب كل إنسان عمله المفضي به إلى اجتلاب نفع أو دفع ضرّ, ولهذا/ لا يوصف به الله تعالى. وقال أبو عبد الله الرازي: وفي أول كلامه شيء من معنى كلام الزمخشري ((يجب حمل قوله: ﭽﭽ ﭾﭼ على ما يستحقه الإنسان على فعله من ثواب وعقاب, فهو محمول على المكتسب كما يقال: هذا المال كسب فلان أي مكتسبه, ولا يجوز حمله على نفس الكسب, وإلا لزم عطف الشيء على نفسه))(
). وفي هذه الآية رد على المعطلة(
), والثنوية, والحشوية, والفلاسفة. انتهى. 

    وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف موقع قوله: ﭽﭹ ﭺ ﭻﭼ؟ قلت: إن أراد المتوحد بالإلهية كان تقريراً له؛ لأن الذي استوى في علمه السرّ والعلانية هو الله وحده, وكذلك إذا جعلت ﭽﭴ ﭵﭼ خبراً بعد خبر, وإلا فهو كلام مبتدأ, أو خبر ثالث(
). انتهى. وهذا على مذهب من يجيز أن يكون للمبتدأ أخباراً متعددة. 

    ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊﭼ, ﭽﮂﭼ الأولى زائدة لاستغراق الجنس, ومعنى الزيادة فيها أن ما بعدها معمول لما قبلها فاعلاً بقوله: 
ﭽﮁﭼ فإذا كانت النكرة بعدها مما لا يستعمل إلا في النفي العام كانت ﭽﮂﭼ لتأكيد الاستغراق نحو: ما في الدار من أحد. وإذا كانت مما يجوز أن يراد بها الاستغراق ويجوز أن يراد بها نفي الوحدة أو نفي الكمال كانت ﭽﮂﭼ دالة على الاستغراق نحو: ما قام من رجل, و ﭽﮄﭼ الثانية للتبعيض. 
    قال الزمخشري: ((يعني: وما يظهر لهم قط دليل من الأدلة التي يجب فيها النظر والاستدلال والاعتبار إلا كانوا عنه ﭽﮊﭼ تاركين للنظر لا يلتفتون إليه ولا يرفعون به رأساً لقلة خوفهم وتدبرهم للعواقب)) (
). انتهى. واستعمال الزمخشري "قط" مع المضارع في قوله: (وما يظهر لهم قط دليل) ليس بجيد؛ لأن "قط" ظرف مختص بالماضي, إلا إن كان أراد بقوله: وما يظهر, وما ظهر. ولا حاجة إلى استعمال ذلك. وقيل: (الاْيَةَ) هنا العلامة على وحدانية الله, وانفراده بالألوهية(
). وقيل: الرسالة(
). وقيل: المعجز الخارق(
). وقيل: القرآن(
). ومعنى: ﭽﮉﭼ أي: عن قبولها, أو سماعها. والإعراض ضد الإقبال, وهو مجاز إذ حقيقته في الأجسام. والجملة من قوله: ﭽﮈﭼ ومتعلقها في موضع الحال, فيكون ﭽﮁﭼ ماضي المعنى لقوله: ﭽﮈﭼ أو يكون. ﭽﮈﭼ مضارع المعنى لقوله: ﭽﮁﭼ, وذو الحال هو الضمير في ﭽﮁﭼ ولا يأتي ماضياً إلا بأحد شرطين: 
    أحدهما: أن يسبقه فعل كما في هذا الآية. 
    والثاني: أن تدخل على ذلك الماضي "قد" نحو: ما زيد إلا قد ضرب عمراً. 
    وهذا التفات وخروج من الخطاب إلى الغيبة, والضمير عائد على الذين كفروا, وتضمنت هذه الآية مذمة [هؤلاء](
) الذين كفروا بأنهم يعرضون عن كل آية ترد عليهم. 
ولما تقدّم الكلام أولاً في التوحيد, وثانياً في المعاد, وثالثاً في تقرير هذين المطلوبين, ذكر بعد ذلك ما يتعلق بتقرير النبوة وبين فيه أنهم أعرضوا عن تأمل الدلائل, ويدل ذلك على أن التقليد باطل وأن التأمل في الدلائل واجب, ولذلك ذُموا بإعراضهم عن الدلائل. 
    ﭽ ﮌ ﮍ        ﮎ   ﮏ ﮐﭼ, الحق: القرآن, أو الإسلام, أو محمد -صلى الله عليه وسلم-, أو انشقاق القمر, أو الوعد, أو الوعيد, أقوال. والذي يظهر أنه الآية التي تأتيهم(
), وكأنه قيل: ﭽ ﮌ ﮍﭼ بالآية التي تأتيهم وهي: الحق, فأقام الظاهر مقام المضمر لما في ذلك من وصفه بالحق, وحقيقته كونه من آيات الله تعالى وظاهر قوله: ﭽﮌ ﮍﭼ أن الفاء للتعقيب, وأن إعراضهم عن الآية أعقبة التكذيب. وقال الزمخشري: ((ﭽﮌ ﮍﭼ مردود على كلام محذوف, كأنه قيل: إن كانوا معرضين عن الآيات ﭽﮌ ﮍﭼ بما هو أعظم آية وأكبرها وهو الحق لما جاءهم يعني القرآن الذي تحدوا به على تبالغهم في الفصاحة فعجزوا عنه))(
). انتهى. ولا ضرورة تدعو إلى شرط محذوف إذ الكلام منتظم [بدون](
) هذا التقدير. 
    ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ      ﮗ ﮘﭼ هذا يدل على أنهم وقع منهم الاستهزاء, فيكون في الكلام معطوف محذوف دل عليه آخر الآية وتقديره: واستهزؤوا به ﭽﮒ ﮓﭼ وهذه رتب ثلاث صدرت من هؤلاء الكفار, [الأولى](
): الإعراض عن تأمل الدلائل, ثم أعقب الإعراض التكذيب وهو أزيد من الإعراض, إذ المعرض قد يكون غافلاً عن الشيء, ثم أعقب التكذيب الاستهزاء وهو أزيد من التكذيب, إذ المكذب قد لا يبلغ إلى حدّ الاستهزاء وهذه [في] / (
) المبالغة في الإنكار.

    والنبأ: الخبر الذي يعظم وقعه. وفي الكلام حذف مضاف أي: ﭽﮒ ﮓﭼ مضمن ﭽﮔﭼ. فقال قوم: المراد ما عذبوا به في الدنيا من القتل والسبي والنهب والإجلاء وغير ذلك(
). وخصص بعضهم ذلك بيوم بدر(
). وقيل: هو عذاب الآخرة(
), وتضمنت هذه الجملة التهديد والزجر والوعيد كما تقول: اصنع ما تشاء فسيأتيك الخبر. وعلق التهديد بالاستهزاء دون الإعراض والتكذيب لتضمنه إياهما إذ هو الغاية القصوى في إنكار الحق. 
    وقال الزمخشري: ((وهو القرآن, أي: أخباره وأحواله, بمعنى: سيعلمون بأي شيء استهزؤوا, وسيظهر لهم أنه لم يكن موضع استهزاء, وذلك عند إرسال العذاب عليهم في الدنيا أو يوم القيامة أو عند ظهور الإسلام وعلو كلمته))(
). انتهى. وهو على عادته في الإسهاب وشرح اللفظ والمعنى مما لا يدلان عليه. وجاء هنا تقييد الكذب بالحق والتنفيس بـ (سوف), وفي الشعراء ﭽﭷ ﭸ     ﭹﭼ(
)؛ لأن الأنعام [متقدمة](
) في النزول على الشعراء, فاستوفى فيها اللفظ, وحُذِفَ من الشعراء وهو مراد إحالة على الأول. وناسب الحذف الاختصار في حرف التنفيس فجاء بالسين, والظاهر أن "ما" في قوله: ﭽ ﮕ ﮖﭼ موصولة اسمية بمعنى "الذي". والضمير في ﭽﮗﭼ عائد عليها. وقال ابن عطية: يصح أن تكون مصدرية, التقدير: أنباء كونهم مستهزئين(
). فعلى هذا يكون الضمير في ﭽﮗﭼ عائداً على الحق لا على (ما) إلا على مذهب الأخفش, حيث زعم أن "ما" المصدرية اسم لا حرف(
). ولا ضرورة تدعو إلى كونها مصدرية. 
     ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ    ﮧ ﮨ  ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ     ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ  ﯙﭼ  لما هددهم وأوعدهم على إعراضهم وتكذيبهم واستهزائهم, أتبع ذلك بما يجري مجرى الموعظة والنصيحة وحض على الاعتبار بالقرون الماضية. و ﭽﮛﭼ هنا بمعنى يعلموا؛ لأنهم لم يبصروا هلاك القرون السالفة. و ﭽﮜﭼ في موضع المفعول بـ ﭽﮝﭼ، و ﭽﮛﭼ معلقة, والجملة في موضع مفعولها. و ﭽﮞﭼ الأولى لابتداء الغاية, و ﭽﮞﭼ الثانية للتبعيض, والمفرد بعدها واقع موقع الجمع. ووهم الحوفي في جعله ﭽﮞﭼ الثانية بدلاً من الأولى(
). وظاهر الإهلاك أنه حقيقة كما أهلك قوم نوح وعاداً وثمود وغيرهم, [وقيل](
) ويحتمل أن يكون معنوياً بالمسخ قردة وخنازير. والضمير في ﭽﮛﭼ عائد على من سبق من المكذبين المستهزئين. و ﭽﮨﭼ خطاب "لهم" فهو التفات, والمعنى: أن القرون المهلكة أعطوا من البسطة في الدنيا والسعة في الأموال ما لم يعط هؤلاء الذين حُضّوا على الاعتبار بالأمم السالفة وما جرى لهم. وفي هذا الالتفات تعريض بقلة تمكين هؤلاء ونقصهم عن أحوال من سبق ومع تمكين أولئك في الأرض فقد حل بهم الهلاك, فكيف لا يحل بكم على قلتكم وضيق خطتكم؟! فالهلاك إليكم أسرع من الهلاك إليهم. وقال ابن عطية: [والمخاطبة](
) في ﭽﮨﭼ هي للمؤمنين ولجميع المعاصرين لهم وسائر الناس كافة, كأنه قال: ﭽﮥ ﮦ    ﮧﭼ يا أهل هذا العصر لكم. ويحتمل أن يقدر معنى القول لهؤلاء الكفرة كأنه قال: يا محمد قل لهم: ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ ...الآية وإذا أخبرت أنك قلت لو قيل له, أو أمرت أن يقال له, فلك في فصيح كلام العرب أن تحكي الألفاظ المقولة بعينها, فتجيء بلفظ المخاطبة, ولك أن تأتي بالمعنى في الألفاظ ذكر غائب دون مخاطبة. انتهى(
).

    فتقول: قلت لزيد ما أكرمك, وقلت لزيد ما أكرمه. والضمير في ﭽﮢﭼ عائد على ﭽﮜﭼ مراعاة لمعناها؛ لأن معناها جمع, والمراد بها الأمم. وأجاز الحوفي, وأبو البقاء أن يعود على ﭽ ﮡﭼ(
). وذلك ضعيف لأن؛ ﭽﮠ ﮡﭼ تمييز (لكم) فـ ﭽﮜﭼ هي المحدث عنها بالإهلاك, فتكون هي المحدث عنها بالتمكين فما بعده, إذ ﭽﮠ ﮡﭼ جرى مجرى التبيين ولم يحدث عنه. وأجاز أبو البقاء أن يكون ﭽﮜﭼ هنا ظرفاً, وأن يكون مصدراً, أي: كم أزمنة أهلكنا, أو كم إهلاكاً أهلكنا(
). ومفعول أهلكنا من قرن على زيادة ﭽ ﮞﭼ وهذا الذي أجازه لا يجوز؛ لأنه لا يقع/ إذ ذاك المفرد موقع الجمع, بل تدل على المفرد لو قلت: كم أزماناً ضربت رجلاً, أو كم مرة ضربت رجلاً, لم يكن مدلوله مدلول رجال؛ لأن السؤال إنما هو عن عدد الأزمان أو المرات التي ضرب فيها رجل؛ ولأن هذا الموضع ليس من مواضع زيادة ﭽ ﮞﭼ؛ لأنها لا تزاد إلا في الاستفهام المحض, أو الاستفهام المراد به النفي, والاستفهام هنا ليس محضاً ولا يراد به النفي. والظاهر أن قوله: ﭽﮢﭼ جواب لسؤال مقدر كأنه قيل: ما كان من حالهم؟ فقيل: ﭽﮢ ﮣ ﮤﭼ(
). 
    وقال أبو البقاء: ﭽﮢﭼ في موضع خبر صفة لـ ﭽﮡﭼ, وجمع على المعنى(
). وما قاله أبو البقاء ممكن.

    وﭽ ﮥﭼ في قوله: ﭽﮥ ﮦ    ﮧ ﮨﭼ جوزوا في إعرابها أن تكون بمعنى "الذي"(
). ويكون التقدير: التمكين الذي ﭽﮦ    ﮧ ﮨﭼ فحذف المنعوت وأقيم النعت مقامه, ويكون الضمير العائد على ﭽ ﮥﭼ محذوفاً أي: ما لم نمكنه لكم. وهذا لا يجوز؛ لأن ﭽﮥﭼ بمعنى "الذي" لا يكون نعتاً للمعارف [وإن كان مدلولها مدلول الذي, بل لفظ "الذي" هو الذي يكون نعتاً للمعارف](
) لو قلت: ضربت الضرب ما ضرب زيد, تريد الذي ضرب زيد لم يجز, فلو قلت الضرب الذي ضربه زيد, جاز. وجوزوا أيضاً أن يكون نكرة صفة لمصدر محذوف تقديره: تمكيناً لم نمكنه لكم(
). وهذا أيضاً لا يجوز؛ لأن ﭽ ﮥﭼ النكرة الصفة لا يجوز حذف موصوفها, لو قلت: قمت ما, أو ضربت ما, وأنت تريد قمت قياماً ما, وضربت ضرباً ما, لم يجز. وهذان الوجهان أجازهما الحوفي(
). وأجاز أبو البقاء أن يكون ﭽ ﮥﭼ مفعولاً به بنمكن على المعنى؛ لأن المعنى: أعطيناهم ما لم نعطكم, وهذا الذي أجازه تضمين, والتضمين لا ينقاس, وأجاز أيضاً أن تكون [ﭽ ﮥﭼ مصدرية, والزمان محذوف أي مره ﭽﮥ ﮦ    ﮧ ﮨﭼ, ويعني مدة انتفاء التمكين لكم. وأجاز أيضاً أن تكون](
) نكرة موصوفة بالجملة المنفية بعدها, أي: شيئاً لم نمكنه لكم, وحُذِفَ العائد من الصفة على الموصوف(
), وهذا أقرب إلى الصواب. وتعدى "مكن" هنا للذوات بنفسه وبحرف الجر والأكثر تعديته باللام ﭽﯢ ﯣﭔ ﭕﭼ(
)،ﭽﭑ   ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ(
), ﭽﮧ ﮨ ﮩ  ﭼ. وقال أبو عبيدة: ﭽﮢﭼ ومكنا لهم لغتان 
فصيحتان, كنصحته, ونصحت له(
). والإرسال والإنزال متقاربان في المعنى؛ لأن اشتقاقه من رسل اللبن, وهو ما ينزل من الضرع متتابعاً. 
    وﭽﮪﭼ هنا السماء [المظلة](
), قالوا: لأن المطر ينزل منها إلى السحاب(
), ويكون على حذف مضاف, أي مطر ﭽﮪﭼ. ويكون ﭽﮬﭼ حالاً من ذلك المضاف المحذوف. وقيل: ﭽﮪﭼ المطر(
). وفي الحديث ( في أثر سماء كانت من الليل) (
). وتقول العرب: ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم, يريدون المطر(
). وقال الشاعر: 
إذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ          رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوا غِضَابًا(
)
    و ﭽﮬﭼ على هذا حال من نفس ﭽﮪﭼ, وقيل: ﭽﮪﭼ هنا السحاب(
), ويوصف بالمدرار. فمدراراً حال منه, و ﭽﮬﭼ يوصف به المذكر والمؤنث, وهو للمبالغة في اتصال المطر ودوامة وقت الحاجة لا إنها [تدوم](
) ليلاً ونهاراً فتفسد, قاله ابن الأنباري(
)؛ ولأن هذه الأوصاف إنما ذكرت لتعديد النعم عليهم ومقابلتها بالعصيان. 
    ﭽﮭ ﮮ     ﮯ ﮰ ﮱﭼ تقدّم ذكر كيفية جريان الأنهار من التحت في أوائل البقرة(
). وقد أغرب من فسر ﭽﮮﭼ هنا بالخيل, كما قيل في قوله: ﭽﭾ ﭿ    ﮀ ﮁ ﮂﭼ(
) وإذا كان الفرس سريع العدو واسع [الخطوة](
) وصف بالبحر وبالنهر. والمعنى: أنه تعالى مكنهم التمكين البالغ, ووسع عليهم الرزق, فذكر سببه وهو تتابع الأمطار على قدر حاجاتهم, وإمساك الأرض ذلك الماء حتى صارت الأنهار تجري من تحتهم, فكثر الخصب, فأذنبوا فأهلكوا بذنوبهم. 
    والظاهر أن الذنوب هنا هي كفرهم وتكذيبهم برسل الله وآياته, والإهلاك هنا لا يراد به مجرد الإفناء والإماتة بل المراد الإهلاك الناشىء عن الذنوب والأخذ به كقوله تعالى: ﭽﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ   ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ(
), لأن الإهلاك بمعنى الإماتة مشترك فيه الصالح والطالح. 
    وفائدة ذكر إنشاء قرن ﭽﯙﭼ [بعدهم](
) إظهار القدرة التامّة على إفناء ناس وإنشاء ناس, فهو تعالى لا يتعاظمه أن يُهلك ﭽﯘ ﭼ ويُخرب بلاده, وينشىء مكانه آخر يعمر [به](
) بلاده. وفيه تعريض للمخاطبين بإهلاكهم إذا عصوا كما أهلك/ من قبلهم. 
ووصف قرناً بآخرين  -وهو جمع- حملاً على معنى "قرن" وكان الحمل على المعنى أفصح؛ لأنها فاصلة رأس آية. 
         ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ      ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ    ﯣ ﯤ ﯥ     ﯦ ﯧ ﯨ      ﯩ ﯪﭼ سبب نزولها: اقتراح عبد الله بن أبي أمية(
), وتعنته إذ قال للنبيّ -صلى الله عليه وسلم- (لا أؤمن لك حتى تصعد إلى السماء ثم تنزل بكتاب فيه من ربّ العزة إلى عبد الله بن أبي أمية يأمرني بتصديقك، وما أُرَاني مع هذا كنت أصدقك, ثم أسلم بعد ذلك)(
). وقتل شهيداً بالطائف. ولما ذكر تعالى تكذيبهم الحق لما جاءهم, ثم وعظهم وذكّرهم بإهلاك القرون الماضية بذنوبهم, ذكّرهم مبالغتهم في التكذيب بأنهم لو رأوا كلاماً مكتوباً ﭽﯟ ﯠﭼ, ومع رؤيتهم جسوه بأيديهم لم تزدهم الرؤية واللمس إلا تكذيباً. وادعوا أن ذلك من باب السحر لا من باب المعجز عناداً وتعنتاً. وإن كان من له أدنى مُسكة من عقل لا ينازع فيما أدركه بالبصر عن قريب ولا بما لمسته يده. وذكر اللمس لأنهم لم يقتصروا على الرّؤية لئلا يقولوا سكرت أبصارنا, ولما كانت المعجزات مرئيات ومسموعات, ذكر الملموسات مبالغة في أنهم لا يتوقفون في إنكار هذه الأنواع كلها, حتى إن الملموس باليد هو عندهم مثل المرئي بالعين والمسموع بالأذن. 
    وذِكرُ اليد -هنا فقيل- مبالغة في التأكيد؛ ولأن اليد أقوى في اللمس من غيرها من الأعضاء(
). وقيل: الناس منقسمون إلى بصراء وأضراء(
), فذكر الطريق الذي يحصل به العلم للفريقين. وقيل: علقه باللمس باليد لأنه أبعد عن السحر(
). 
    وقيل: اللمس باليد مقدمة الإبصار ولا يقع مع التزوير(
). وقيل: اللمس يطلق ويراد به الفحص عن الشيء والكشف عنه, كما قال: ﭽﮝ ﮞ ﮟﭼ فذكرت اليد حتى يعلم أنه ليس المراد به ذلك اللمس(
). 
    وجاء ﭽﯣ ﯤ ﯥﭼ؛ لأن [مثل](
) هذا الغرض يقتضي انقسام الناس إلى مؤمن وكافر, فالمؤمن يراه [من](
) أعظم المعجزات, والكافر يجعله من باب السحر. ووصْفُ السحر بـ ﭽﯪﭼإما لكونه بيناً في نفسه وإما لكونه أظهر غيره. 
    ﭽﯬ ﯭ  ﯮ ﯯ ﯰﭼ, قال ابن عباس: قال النضر بن الحارث(
), وعبد الله بن أبي أمية, ونوفل بن خالد(
): يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون أنه من عند الله, وإنك رسوله. انتهى(
). 
    والظاهر أن قوله: ﭽﯬﭼ استئناف إخبار من الله, حكى عنهم أنهم قالوا ذلك, ويحتمل أن يكون معطوفاً على جواب "لو" أي:  ﭽﯣ ﯤ ﯥﭼ, ولقالوا: ﭽﯭ  ﯮ 
ﯯ ﯰﭼ فلا يكون إذ ذاك هذان القولان المرتبان على تقدير إنزال الكتاب  ﭽﯟ ﯠﭼ واقعين؛ لأن التنزيل لم يقع, وكان يكون القول الثاني غاية في التعنت. وقد أشار إلى هذا الاحتمال أبو عبد الله بن أبي الفضل قال: في الكلام حذف تقديره: ولو أجبناهم إلى ما سألوا لم يؤمنوا(
). 

    ﭽﯬ ﯭ  ﯮ ﯯ ﯰﭼ وظاهر الآية يقتضي أنها في كفار العرب, وذكر بعض الناس أنها في أهل الكتاب(
). 
    والضمير في ﭽﯯﭼ عائد على محمد -صلى الله عليه وسلم-. والمعنى: ﭽﯰﭼ نشاهده ويخبرنا عن الله تعالى بنبوته وبصدقه. و ﭽﯭﭼ بمعنى هلا للتحضيض, وهذا قول من تعنت وأنكر النبوات. 
    ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ أي: ﭽﯲ ﯳ ﭼ عليه ﭽﯴﭼ يشاهدونه لقامت القيامة, قاله مجاهد(
). 
    وقال ابن عباس وقتادة والسدّي في الكلام حذف تقديره ﭽﯲ ﯳ ﯴﭼ فكذبوه ﭽﯵ ﯶﭼ بعذابهم ولم يؤخروا حسب ما سلف في كل أمة(
) [أقترحت آية ثم كذبت بها بعد ظهورها](
). وقالت فرقة: معنى ﭽﯵ ﯶﭼ لماتوا من هول رؤية الملك في صورته, ويؤيد هذا التأويل ﭽﭑ ﭒ ﭓﭼ إلى آخره. فإن أهل التأويل مجمعون على أنهم لم يكونوا ليطيقوا رؤية الملك في صورته(
). 
    قال ابن عطية: فالأولى في ﭽﯵ ﯶﭼ أي: لماتوا من هول رؤيته(
). وقال الزمخشري: ((لقضي أمر هلاكهم, ﭽﯷ ﯸ ﯹﭼ بعد نزوله طرفة عين, إما لأنهم إذا عاينوا الملك قد نزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صورته وهي أنه لا شيء أبين منها وأيقن, ثم لا يؤمنون كما قال: ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ  ﭖﭼ(
) لم يكن بد من إهلاكهم كما أهلك أصحاب المائدة. وأما لأنه [يزول](
) الاختيار الذي هو قاعدة التكليف عند نزول الملائكة فيجب إهلاكهم. وإما لأنهم إذا شاهدوا ملكاً في صورته زهقت أرواحهم من هول ما يشاهدون))(
). انتهى. 
   والترديد الأول/ "بإما" قول ابن عباس, والثالث قول تلك الفرقة. وقوله: كما أهلك أصحاب المائدة؛ لأنهم عنده كفار, وقد تقدّم الكلام فيهم في أواخر سورة العقود(
). وذكر أبو عبد الله الرازي الأوجه الثلاثة التي ذكرها الزمخشري ببسط فيها(
). وقال التبريزي في معنى: ﭽﯵ ﯶﭼ قولان, أحدهما: لقامت القيامة؛ لأن الغيب يصير عندها [شهادة](
) عياناً. الثاني: [لفزع](
) من إهلاكهم؛ لأن السنة الإلهية جارية في إنزال الملائكة بأحد أمرين: الوحي أو الإهلاك. وقد امتنع الأول, فيتعين الثاني. انتهى(
). فعلى هذا القول يكون معنى قوله: ﭽﯬ ﯭ  ﯮ ﯯ ﯰﭼ أي: بإهلاكنا. قال الزمخشري: ((ومعنى 
ﭽﯷﭼ بعدما بيّن الأمرين: قضاء الأمر, وعدم الإنظار, جعل عدم الإنظار أشد من قضاء الأمر؛ لأن مفاجأة الشدّة أشد من نفس الشدّة))(
). انتهى. 
    ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ أي: ولجعلنا الرسول ملكاً كما اقترحوا؛ لأنهم كانوا يقولون لولا أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم- ملك, وتارة يقولون: ﭽﮦ ﮧ  ﮨ   ﮩ ﮪﭼ(
)و ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ(
). ومعنى: ﭽﭔ ﭕﭼ أي: لصيرناه في صورة رجل, كما كان جبريل ينزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غالب الأحوال في صورة دحية(
) [الكلبي](
), وتارة ظهر له وللصحابة في صورة رجل شديد بياض الثياب, شديد سواد الشعر, لا يُرى عليه أثر السفر, ولا يعرفه أحد من الصحابة. وفي الحديث: ( وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً ) (
). وكما تصوّر جبريل لمريم بشراً سوياً.

   والملائكة أضياف إبراهيم, وأضياف لوط, ومتسوّروا المحراب, فإنهم ظهروا بصورة البشر. وإنما كان يكون بصورة رجل؛ لأن الناس لا طاقة لهم على رؤية الملك في صورته, قاله ابن عباس, ومجاهد, وقتادة, وابن زيد(
). ويؤيده هلاك الذي سمع صوت ملك في السحاب يقول: أقدم حيزوم, فمات لسماع صوته(
), فكيف لو رآه في خلقته. قال ابن عطية: ((ولا يعارض هذا برؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- لجبريل وغيره في صورهم؛ [لأنه](
) -عليه السلام- أعطى قوة))(
). يعني غير قوى البشر. وجاء بلفظ رجل ردًّا على المخاطبين بهذا, إذ كانوا يزعمون أن الملائكة إناث. وقال القرطبي: لو جعل الله الرسول إلى البشر ملكاً لفروا من مقاربته, وما أنسوا به, ولداخلهم من الرعب من كلامه ما يلكنهم عن كلامه, ويمنعهم عن سؤاله, فلا تعم المصلحة, ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم لقالوا لست ملكاً وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك, وعادوا إلى مثل حالهم(
). انتهى. 
    وهو جمع كلام من قبله من المفسرين, وفي هذه الآية دليل على من أنكر نزول الملائكة إلى الأرض, وقالوا: هي أجسام لطيفة ليس فيها ما يقتضي انحطاطها ونزولها إلى الأرض. ورَدّ ذلك عليهم بأنه تعالى قادر أن يودع أجسامها ثقلاً يكون سبباً لنزولها إلى الأرض, ثم يزيل ذلك فتعود إلى ما كانت عليه من اللطافة والخفة, فيكون ذلك سبباً لارتفاعها, انتهى هذا الردّ(
).     

    والذي نقول إن القدرة الإلهية تنزل الخفيف وتصعد الكثيف من غير أن يجعل في الخفيف ثقلاً وفي الكثيف خفة, وليس هذا بالمستحيل فيُتكلف أن يودع في الخفيف ثقلاً وفي الكثيف خفة. وفي الآية دليل على إمكان [تمثيل](
) الملائكة بصورة البشر وهو صحيح واقع بالنقل المتواتر. 
    ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ أي: ولخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم حينئذ, فإنهم يقولون إذا رأوا الملك في صورة إنسان: هذا إنسان وليس بملك, فإن أستدل بأني جئت بالقرآن المعجز وفيه أني ملك لا بشر كذبوه كما كذبوا [الرسل](
) فخذلوا كما هم مخذولون, ويجوز أن يكون المعنى ﭽﭖ ﭗﭼ حينئذ مثل ﭽﭘ ﭙﭼ على أنفسهم الساعة في كفرهم بآيات الله, قاله الزمخشري(
), وفيه بعض تلخيص. وقال ابن عطية: ((ولخلطنا عليهم ما يخلطون به على أنفسهم وضعفتهم, أي: لفعلنا لهم في ذلك تلبساً يُطرّق لهم إلى أن يلبسوا به وذلك لا يحسن, ويحتمل الكلام مقصداً آخر أي: للبسنا نحن عليهم كما يُلبِّسون [هم](
) على ضعفتهم, فكنا ننهاهم عن التلبيس ونفعله نحن))(
). انتهى. 
    وقال قوم: كان يحصل التلبيس لاعتقادهم أن الملائكة إناث, فلو رأوه في صورة رجل حصل التلبيس عليهم كما حصل منهم التلبيس على غيرهم(
). وقال قوم منهم الضحاك: الآية نزلت في اليهود والنصارى [في](
) دينهم وكتبهم حرفوها وكذبوا رسلهم, فالمعنى في اللبس: / زدناهم ضلالاً على ضلالهم(
). 
    وقال ابن عباس: لبَّس الله عليهم ما لبَّسوا على أنفسهم بتحريف الكلام عن مواضعه(
). و ﭽﭘﭼ مصدرية, وأضاف اللبس إليه تعالى على جهة الخلق, وإليهم على جهة الاكتساب. 
    وقرأ ابن محيصن: (ولبسنا) بلام واحدة(
). والزهري: (وللبّسنا) بتشديد الباء(
). 

    ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  ﭥ ﭦ ﭧﭼ هذه تسلية لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ما كان يلقى من قومه, وتأسٍّ بمن سبق من الرسل. وهو نظير: وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك؛ لأن ما كان مشتركاً من ما لا يليق أهون على النفس مما يكون فيه الانفراد, وفي التسلية والتأسي من التخفيف ما لا يخفى. وقالت الخنساء(
): 
ولولاَ كثرةُ الباكِين حَوْلي       على إِخْوَانِهم لقَتَلْتُ نَفْسِي 
وما يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ        أُسَلِّي النَّفْسَ عَنْهُ بالتَّأَسِّي(
)
وقال بعض الموَلّدين: 

ولا بُدَ مِنْ شَكْوِى إلى ذِي مُرُوَءةٍ     يُواسِيكَ أو يُسْلِيكَ أو يَتَوَجَعُ(
)
    ولما كان الكفار لا ينفعهم الاشتراك في العذاب ولا يتسلون بذلك, نفى ذلك تعالى عنهم فقال: ﭽﮆ ﮇ ﮈ   ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ(
) قيل: كان قوم يقولون: يجب أن يكون ملكاً من الملائكة -على سبيل الاستهزاء- فيضيق قلب الرسول -صلى الله عليه وسلم- عند سماع ذلك, فسلاه الله تعالى بإخباره أنه قد سبق للرسل قبلك استهزاء قومهم بهم ليكون سبباً للتخفيف عن القلب. وفي قوله تعالى: ﭽﭠﭼ إلى آخره, إخبار بما جرى للمستهزئين بالرسل قبلك, ووعيد متيقن لمن استهزأ بالرسول -صلى الله عليه وسلم- وتثبيت للرسول -صلى الله عليه وسلم- على عدم اكتراثه بهم لأن؛  مآلهم إلى التلف [والعقاب](
) الشديد المرتب على الاستهزاء, وأنه 
تعالى يكفيه شرهم وإذايتهم, كما قال تعالى: ﭽ ﭥ ﭦ         ﭧﭼ(
) ومعنى: ﭽﭢﭼ استهزؤوا, إلا أن استهزأ تُعدّى بالباء, وسخر "بمن" كما قال: ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ      ﭤ ﭼ(
) وبالباء تقول سخرت به. وتكرر الفعل هنا لخفة الثلاثي, ولم يتكرر في ﭽﭛ ﭜﭼ فكان يكون التركيب ﭽﭠ   ﭡﭼ استهزؤوا بهم لثقل استفعل. [والظاهر في ﭽﭘﭼ أن تكون بمعنى الذي, وجوّزوا أن تكون ﭽﭘﭼ مصدرية(
). 
    والظاهر أن الضمير](
) في ﭽﭣﭼ عائد على الرسل أي: ﭽﭠ  ﭡ ﭢﭼ من الرسل(
). وجوز الحوفي, وأبو البقاء: أن يكون عائداً على غير الرسل, قال الحوفي: أمم الرسل(
). وقال أبو البقاء: على المستهزئين, ويكون ﭽﭣﭼ حالاً من ضمير الفاعل في ﭽﭢﭼ(
). وما قالاه, وجوزاه ليس بجيد. أما قول الحوفي فإن الضمير يعود على غير مذكور وهو خلاف الأصل. وأما قول أبي البقاء فهو أبعد؛ لأنه يصير المعنى: ﭽﭠ  ﭡ ﭢﭼ كائنين من المستهزئين, [فلا](
) حاجة لهذه الحال؛ لأنها مفهومة من قوله: ﭽﭢﭼ. 
    وقرأ عاصم, وأبو عمرو, وحمزة: بكسر دال ﭽﭛ ﭜﭼ على أصل التقاء الساكنين(
). وقرأ باقي السبعة بالضم اتباعاً ومراعاة لضم التاء, إذ الحاجز بينهما ساكن وهو حاجز غير حصين(
). 
    ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ      ﭱ ﭲﭼلما ذكر تعالى ما حل بالمكذبين المستهزئين, وكان المخاطبون بذلك أمّةً أُمّية لم تدرس الكتب ولم تجالس العلماء, فلها أن تُظافر في الإخبار بهلاك مَن أُهلك بذنوبهم, أُمروا بالسير في الأرض, والنظر فيما حل بالمكذبين ليعتبروا بذلك. وتتظافر مع الإخبار الصادق الحس, فللرؤية من مزيد الاعتبار ما لا يكون [في الإخبار](
), كما قال بعض العصريين: 
لَطَائِفُ مَعْنى فِي العَيَانِ ولم تَكُنْ     لِتُدْرِكَ إلا بالتَزَاوُرِ واللِقَا(
)
    والظاهر أن السير المأمور به هو الانتقال من مكان إلى مكان, وإن النظر المأمور به هو نظر العين, وإن الأرض هي ما قرب من بلادهم من ديار الهالكين بذنوبهم, كأرض عاد, ومدين, ومدائن قوم لوط, وثمود(
). وقال قوم: السير والنظر هنا ليسا حسيين, بل هما جولان الفكر والعقل في أحوال من مضى من الأمم التي كذبت رسلها(
), ولذلك قال الحسن: سيروا في الأرض [لقراءة القرآن](
), أي: اقرؤوا القرآن وانظروا [إلى](
) ما آل إليه أمر المكذبين(
). واستعارة السير ﭽﭫ ﭬﭼ لقراءة القرآن فيه بُعد. وقال قوم: 
ﭽﭬﭼ هنا عام؛ لأن في كل قُطر منها آثار الهالكين وعبراً للناظرين, وجاء هنا خاصة ﭽﭭ/ ﭮﭼ بحرف المهملة وفيما سوى ذلك بالفاء التي هي للتعقيب. وقال الزمخشري في الفرق: جعل النظر متسبباً عن السير, فكان السير في الأرض في قوله: (فانظروا) سبباً للنظر، ثم فكأنه قيل: ﭽﭪﭼ لأجل النظر, ولا تسيروا سير الغافلين. وهنا معناه إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرها من المنافع, وإيجاب النظر في آثار الهالكين. ونبه على ذلك بـ ﭽﭭﭼ لتباعد ما بين الواجب والمباح(
). انتهى. 
    وما ذكره أولاً متناقض؛ لأنه جعل النظر متسبباً عن السير, فكأن السير سبباً للنظر, ثم قال: فكأنه قيل: ﭽﭪﭼ لأجل النظر, فجعل السير معلولاً بالنظر, فالنظر سبب له, فتناقضا. ودعوى أن الفاء تكون سببية, لا دليل عليها, وإنما معناها التعقيب فقط. 
    وأما مثل ضربت زيداً فبكى, وزنى ماعز فرجم. فالتسبيب فُهِمَ من مضمون الجملة؛ لأن الفاء موضوعة له, وإنما يفيد تعقيب الضرب بالبكاء, وتعقيب الزنا بالرجم فقط. وعلى تسليم أن الفاء تفيد التسبيب فَلِمَ كان السير هنا سير إباحة؟ وفي غيره سير واجب. فيحتاج ذلك إلى فرق بين هذا الموضع وبين تلك المواضع. 
ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ     ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ   ﮑ       ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ    ﮝ ﭼ
    ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭼ لما ذكر تعالى تصريفه فيمن أهلكهم بذنوبهم, أمر نبيه -صلى الله عليه وسلم- بسؤالهم ذلك, فإنه لا يمكنهم أن يقولوا إلا أن ذلك لله تعالى, فيلزمهم بذلك أنه تعالى هو المالك المهلك لهم. وهذا السؤال سؤال تبكيت وتقرير. ثم أمره تعالى بنسبة ذلك لله تعالى ليكون أول من بادر إلى الاعتراف بذلك. 
    وقيل: في الكلام حذف تقديره: فإذا لم يجيبوا ﭽﭻ ﭼﭼ(
). وقال قوم: المعنى أنه أُمر بالسؤال فكأنه لما لم يجيبوا, سألوا, فقيل لهم: ﭽﭻ ﭼﭼ(
). ولله خبر مبتدأ محذوف التقدير: قل ذلك, أو هو لله.

    ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ لما ذكر تعالى أنه موجد العالم, المتصرف فيهم بما يريد, ودل ذلك على نفاذ قدرته, أردفه بذكر رحمته وإحسانه إلى الخلق. وظاهر (كتب) أنه بمعنى سطر وخط, وقال به قوم هنا, وأنه أريد حقيقة الكتب, والمعنى أمر بالكتب في اللوح المحفوظ(
). وقيل: ﭽﭾﭼ هنا بمعنى وعد بها فضلاً وكرماً(
). 
    وقيل: بمعنى أخبر(
). وقيل: أوجب إيجاب فضل وكرم, لا إيجاب لزوم(
). وقيل: قضاها وأنفذها(
). 
    وقال الزمخشري أي: ((أوجبها على ذاته في هدايتكم إلى معرفته, ونصب الأدلة لكم على توحيد ما أنتم مقرون به من خلق السموات والأرض))(
). انتهى. 
    و ﭽﮁﭼ هنا الظاهر أنها عامّة, فتعم المحسن والمسيء في الدنيا, وهي عبارة عن الإفضال إليهم والإحسان إليهم. ولم يذكر متعلق الرحمة لمن هي فتعم- كما ذكرناه-. وقيل: الألف واللام للعهد, فيراد بها الرحمة الواحدة التي أنزلها الله تعالى من [المائة](
) (الرحمة) التي خلقها وأخر تسعة وتسعين يرحم بها عباده في الآخرة(
). 
    وقال الزجاج: ﭽﮁﭼ إمهال الكفار وتعميرهم ليتوبوا, فلم يعاجلهم على كفرهم(
). وقيل: ﭽﮁﭼ لمن آمن وصدق الرسل(
). وفي صحيح مسلم: (لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي) (
). 
    ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ     ﮇ ﮈ ﮉﭼ لما ذكر أنه تعالى رحم عباده, ذكر الحشر وأن فيه المجازاة على الخير والشر, وهذه الجملة مقسم عليها, ولا تعلق لها بما قبلها من جهة الإعراب, وإن كانت من حيث المعنى متعلقة بما قبلها -كما ذكرناه-. وحكى المهدوي أن جماعة من النحويين قالوا: إنها تفسير للرحمة تقديره: أن يجمعكم, فتكون الجملة في موضع نصب على البدل من ﭽﮁﭼ. وهو مثل قوله: ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ(
), المعنى أن يسجنوه. 
    وردّ ذلك ابن عطية بأن النون الثقيلة تكون قد دخلت في الإيجاب, قال: ((وإنما تدخل في الأمر والنهي, وباختصاص من الواجب في القسم))(
). انتهى. وهذا الذي ذكره لا يحصر مواضع دخول نون التوكيد, ألا ترى دخولها في الشرط وليس واحداً مما ذكر نحو قوله تعالى: ﭽ ﭽ ﭾﭼ(
). وكذلك قوله: وباختصاص من الواجب في القسم هذا ليس على إطلاقه, بل له شروط ذكرت في علم النحو. ولهم أن يقولوا صورة الجملة صورة المقسم عليه, فلذلك لحقت النون, وإن كان المعنى على خلاف القسم. ويبطل ما ذكروه إن الجملة المقسم عليها لا موضع لها وحدها من الإعراب, فإذا قلت: والله لأضربنّ زيداً, فلأضربنّ لا موضع له من الإعراب/, فإذا قلت: زيد والله لأضربنه, كانت جملة القسم والمقسم عليه في موضع رفع. 
    والجمع هنا قيل حقيقة أي: ﭽﮃﭼ في القبور إلى يوم القيامة. والظاهر أن ﭽﮄﭼ للغاية(
). والمعنى: ليحشرنكم منتهين ﭽﮄ ﮅ ﮆﭼ. وقيل المعنى: ﭽﮃﭼ في الدنيا يخلقكم قرناً بعد قرن إلى يوم القيامة(
). وقد تكون ﭽﮄﭼ هنا بمعنى اللام, أي: ليوم القيامة, كقوله تعالى: ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ    ﰁ  ﰂ ﰃﭼ(
). وأبعد من زعم أن ﭽﮄﭼ بمعنى في, أي: في يوم القيامة. وأبعد منه من ذهب إلى أنها صلة, والتقدير: ﭽﮃﭼ يوم القيامة. والظاهر أن الضمير في ﭽﮉﭼ عائد إلى يوم القيامة(
). 
    وفيه ردّ على من ارتاب في الحشر. ويحتمل أن يعود على الجمع وهو المصدر المفهوم من [قوله](
): ﭽﮃﭼ. 
    ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ اُختُلف في إعراب ﭽﮋﭼ فقال الأخفش: هو بدل من ضمير الخطاب في ﭽﮃﭼ(
). وردّه المبرد: بأن البدل من ضمير الخطاب لا يجوز, كما لا يجوز: مررت بك زيدٍ(
). وردَّ ردَّ المبرد ابن عطية فقال: ما في الآية مخالف للمثال؛ لأن الفائدة في البدل مترتبة من الثاني, وإذا قلت: مررت بك زيدٍ, فلا فائدة في الثاني. وقوله ﭽﮃﭼ يصلح لمخاطبة الناس كافة, فيفيدنا إبدال ﭽﮋﭼ من الضمير, أنهم هم المختصون بالخطاب, وخصوا على جهة الوعيد, ويجيء هذا بدل البعض من الكل(
). انتهى. 
    وما ذكره ابن عطية في هذا الردّ ليس بجيد؛ لأنه إذا جعلنا ﭽﮃﭼ يصلح لمخاطبة الناس كافة كان ﭽﮋﭼ بدل بعض من كل, ويحتاج إذ ذاك إلى ضمير, [ويقدر](
) ﭽﮋ ﮌ ﮍﭼ منهم. وقوله: فيفيدنا إبدال ﭽﮋﭼ من الضمير, أنهم هم المختصون بالخطاب, وخصوا على جهة الوعيد, وهذا يقتضي أن يكون بدل كل من كل. فتناقض أول كلامه مع آخره؛ لأنه من حيث الصلاحية يكون بدل بعض من كل, ومن حيث اختصاص الخطاب بهم يكون بدل كل من كل, [فتناقضنا. ((وبقول)): بدل كل من كل](
), والمبدل منه متكلم أو مخاطب, في جوازه خلاف مذهب الكوفيين والأخفش أنه يجوز, ومذهب جمهور البصريين أنه لا يجوز. وهذا إذا لم يكن 
[البدل](
) يفيد معنى التوكيد, فإنه إذ ذاك يجوز. وهذا كله مقرر في علم النحو. وقال الزجاج: ﭽﮋﭼ مرفوع على الابتداء, والخبر قوله: ﭽﮎ ﮏ ﮐﭼ, ودخلت الفاء لما تضمن المبتدأ من معنى الشرط, كأنه قيل: من يخسر نفسه فهو لا يؤمن, ومن ذهب إلى البدل جعل الفاء عاطفة جملة على جملة(
). وأجاز الزمخشري أن يكون ((ﭽﮋﭼ منصوباً على الذمّ, أي: أريد ﭽﮋ ﮌ ﮍﭼ)) (
). انتهى. 
    وتقديره: بأريد ليس بجيد, إنما يقدر النحاة المنصوب على الذم بأذم, وأبعد من ذهب إلى أن موضع ﭽﮋﭼ جر نعتاً للمكذبين أو بدلاً منهم. 

    وقال الزمخشري: ((فإن قلت كيف جعل عدم إيمانهم مسبباً عن خسرهم, والأمر بالعكس قلت: معناه ﭽﮋ ﮌ ﮍﭼ في علم الله لاختيارهم الكفر ﭽﮎ ﮏ ﮐﭼ))(
).انتهى. وفيه دسيسة الاعتزال بقوله لاختيارهم الكفر(
). 

    ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ لما ذكر تعالى أنه له ملك ما حوى المكان من السموات والأرض, ذكر ما حواه الزمان من الليل والنهار, وإن كان كل واحد من الزمان والمكان يستلزم الآخر, لكن النص عليهما أبلغ [من](
) الملكية, وقدم المكان؛ لأنه أقرب إلى العقول والأفكار من الزمان. [ولذا](
) قال الزمخشري, وغيره: هو معطوف على قوله: ﭽﭼﭼ(
). 
    والظاهر أنه استئناف إخبار, وليس مندرجاً تحت قوله: ﭽﭴﭼ(
). 
    وﭽﮕﭼ هنا قال السدّي, وغيره: هو من السكنى أي: ما ثبت وتقرر(
). ولم يذكر الزمخشري غيره. قال: وتعديه بـ ﭽﮖﭼ كما في قوله: ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ(
). 
    وقالت فرقة: هو من السكون المقابل للحركة(
). واختلف هؤلاء فقيل: ثَمَ معطوف محذوف أي: وما تحرّك, وحذف كما حذف في قوله: ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ أي والبرد(
). وقيل: لا محذوف هنا, واقتصر على الساكن؛ لأن كل متحرك قد يسكن, وليس كل ما يسكن يتحرك(
). وقيل: لأن السكون أكثر وجوداً من الحركة(
). وقال في قوله: ﭽﮘﭼ؛ لأن من المخلوقات ما يسكن بالنهار وينتشر بالليل, قاله مقاتل(
). ورجح ابن عطية القول الأول, قال: ((والمقصد في الآية عموم كل شيء وذلك لا يترتب إلا بأن يكون [قد](
) سكن بمعنى استقر وثبت, وإلا فالمتحرك من الأشياء المخلوقات أكثر من السواكن, ألا ترى أن الفلك والشمس/ والقمر والنجوم السابحة والملائكة وأنواع الحيوان [متحركة](
), والليل والنهار حاصران للزمان))(
). انتهى. وليس بجيد؛ لأنه قال: لا يترتب العموم [إلا بأن يكون سكن بمعنى استقر وثبت, ولا ينحصر فيما ذكر, ألا ترى أنه يترتب العموم](
) على قول من جعله من السكون, وجعل في الكلام معطوفاً محذوفاً أي: وما تحرك, وعلى قول من ادعى أن كل ما يتحرك قد يسكن, وليس كل ما يسكن يتحرك, فكل واحد من هذين القولين يترتب معه العموم, فلم ينحصر العموم فيما ذكر ابن عطية. 
    ﭽﮚ ﮛ ﮜﭼ لما تقدم ذكر محاوراتٍ [مع](
) الكفار المكذبين, وذكر الحشر الذي فيه الجزاء, ناسب ذكر صفة السمع لما وقعت فيه المحاورة, وصفة العلم لتضمنها معنى الجزاء, إذ ذلك يدل على الوعيد والتهديد. 

    ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ  ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ    ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ  ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ   ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ   ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ     ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ   ﯼ ﯽ ﯾ     ﯿ  ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ   ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ  ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ    ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ    ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ   ﮂ  ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ  ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ    ﮓ ﮔ      ﮕﮖ ﮗ  ﮘ ﮙ ﮚ    ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ      ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ    ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ       ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ     ﯙ       ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ       ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ  ﯶ  ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ       ﰁ  ﰂ ﰃ   ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ       ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ   ﰗ ﰘ ﰙ     ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ         ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ  ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ   ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ  ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ         ﮂ  ﮃ ﮄ ﮅ  ﮆ ﮇ        ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ  ﮍ ﮎ    ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ       ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ   ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ  ﮰ ﭼ
    المفردات: فطر: خلق وابتدأ من غير مثال, وعن ابن عباس: ما كنت أعرف معنى فطر حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر, فقال أحدهما: أنا فطرتها, أي: اخترعتها وأنشأتها(
). وفطر أيضاً شق، يقال: فطر ناب البعير(
). ومنه: ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ    ﭼ(
). وقوله: ﭽﯛ ﯜﭼ(
). 
    كشف الضر: أزاله, وكشفت عن ساقيها: أزالت ما يسترهما. 
    القهر: الغلبة والحمل على الشيء من غير اختيار. 
    الوقر: الثقل في السمع, يقال: وقرت أذنه, بفتح القاف وكسرها. [وسمع أذنٌ [موقورة](
) بالفعل على هذا وقرت. والوَقر بفتح الواو وكسرها](
).

    أساطير: جمع إسطارة, وهي التُرهات, قاله أبو عبيدة(
). وقيل: أسطورة كأضحوكة(
). وقيل: واحد أسطور(
). وقيل: إسطير, وإسطيرة(
). وقيل: جمع لا واحد له مثل عباديد(
). وقيل: جمع الجمع, يقال: سَطر وسَطِر, فمن قال سَطر جمعه في القليل على أسطُر وفي الكثير على سُطور, ومن قال سَطَر جمعه على أسَطَار, ثم جمع أسطاراً على أساطير(
), قاله يعقوب(
). 
    وقيل: هو جمع جمع الجمع, يقال: سطر وأسطر ثم أسطار ثم أساطير, ذكر ذلك عن الزجاج(
). وليس أسطار جمع أسطر, بل هما جمعا قلة لسطرٍ. قال ابن عطية: ((وقيل هو اسم جمع لا واحد له من لفظه كعباديد وشماطيط))(
). انتهى. وهذا لا تسميه النحاة اسم جمع؛ لأنه على وزن الجموع, بل يسمونه جمعاً وإن لم يلفظ له بواحد. 
    نأى نأياً: بَعُدَ, [وتعديه](
) لمفعول منصوب بالهمزة لا بالتضعيف, وكذا ما كان مثله مما عينه همزة. 
    وقف على كذا: حُبِسَ, ومصدر المتعدي وقف ومصدر اللازم وقوف, فرق بينهما بالمصدر. 
    البغت والبغته: الفجأة, يقال: بغتة يبغته أي: فجأه [يفجأه](
), وهو مجيء الشيء سرعة من غير جعل بالك إليه وغير علمك بوقت مجيئه. 
    فرط: قصر مع القدرة على ترك التقصير, وقال أبو عبيد: فرّط ضيع(
). وقال ابن بحر(
): فرّط سبق، والفارط السابق, وفرّط خلّى السبق لغيره(
). 
    الأوزار: الآثام والخطايا, وأصله الثقل من الحِمْلِ, وزرته حملته, وأوزار الحرب أثقالها من السلاح, ومنه الوزير؛ لأنه يحمل عن السلطان أثقال ما يسند إليه من تدبير ملكه. 
    اللهو: صرف النفس عن الجد إلى الهزل, يقال منه لها يلهو, ولهي عن كذا صرف نفسه عنه. والمادة واحدة انقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها نحو: شقي ورضي. قال المهدوي: الذي 
معناه الصرف لامُه ياء بدليل قولهم: لهيان, ولام الأول واو(
). انتهى. وهذا ليس بشيء؛ لأن الواو في التثنية انقلبت ياء وليس أصلها الياء, ألا ترى إلى تثنية شج شجيان وهو من ذوات الواو من الشجو. 
    ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ لما تقدّم أنه تعالى اخترع السموات والأرض, وأنه مالك لما تضمنه المكان والزمان, أمر تعالى نبيه -صلى الله عليه وسلم- أن يقول لهم ذلك على سبيل التوبيخ لهم, أي: من هذه صفاته هو الذي يتخذ ولياً وناصراً ومعيناً, لا الآلهة التي لكم, إذ هي لا تنفع ولا تضر؛ لأنها [بين](
) جماد أو حيوان مقهور. 
    ودخلت همزة الاستفهام على الاسم دون الفعل؛ لأن الإنكار في اتخاذ غير الله ولياً, لا في اتخاذ الولي, كقولك لمن ضرب زيداً وهو ممن لا يستحق الضرب, بل يستحق الإكرام, أزيداً ضربت, تنكر عليه أن يكون مثل هذا يضرب. ونحوه ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ(
), و ﭽﮩ ﮪ ﮫﭼ(
). وقال الطبري, وغيره: أمر أن يقول هذه المقالة للكفرة الذين دعوه إلى عبادة أوثانهم, فتجيء الآية على هذا جواباً لكلامهم. انتهى(
). وهذا يحتاج إلى سند في أن سبب نزول هذه الآية هو ما [ذكروه](
). وانتصاب "غير" على/ أنها مفعول أول لاتخذ. وقرأ الجمهور: ﭽﮣﭼ [بالجر(
)](
), فوجهه ابن عطية(
), والزمخشري(
), ونقلها الحوفي: على أنه نعت لله.
    وخرجه أبو البقاء على أنه: بدل(
), وكأنه رأى أن الفصل بين المبدل منه والبدل أسهل من الفصل بين المنعوت والنعت, إذ البدل على المشهور هو على تكرار العامل. 
    وقرأ ابن أبي عبلة برفع الراء على إضمار "هو"(
). قال ابن عطية: أو على الابتداء. انتهى(
). ويحتاج إلى إضمار خبر, ولا دليل على حذفه. 
    وقُرىء شاذاً بنصب الراء(
), وخرجه أبو البقاء على أنه: صفة لولي على إرادة التنوين, أو بدل منه, [أو](
) حال. والمعنى على هذا: أأجعلُ (فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالاْرْضَ) غير الله(
). انتهى. والأحسن نصبه على المدح. وقرأ الزهري: فطر, جعله فعلاً ماضياً(
). 
    ﭽﮦ ﮧ  ﮨ ﮩﭼ أي يرزق ولا يُرزق, كقوله: ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ(
), والمعنى أن المنافع كلها من عند الله, وخص الإطعام من أنواع الانتفاعات لمس الحاجة إليه. كما خص الربا بالأكل وإن كان المقصود الانتفاع بالربا. 
    وقرأ مجاهد, وابن جبير, والأعمش, وأبو حيوة, وعمرو بن عبيد (
), وأبو عمرو في رواية عنه: (وَلاَ يَطْعَمُ) بفتح الياء(
). والمعنى أنه تعالى منزه عن الأكل ولا يشبه المخلوقين. 
    وقرأ يمان العماني(
), وابن أبي عبلة: (وَلاَ يُطْعِمُ) بضم الياء وكسر العين مثل الأول فالضمير في ﭽﮦ ﮧ ﭼ عائد على الله, و[الضمير](
) في (وَلاَ يُطْعِمُ) عائد على الولي(
). 
    وروى ابن المأمون(
),  عن يعقوب: (وَهُوَ يُطْعَمُ وَلاَ يُطْعِمُ) على بناء الأول للمفعول, والثاني للفاعل, والضمير لغير الله(
). وقرأ الأشهب: (وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعِمُ) على بنائهما للفاعل, وفسر بأن معناه: (وهو يطعم ولا يستطعم) (
). 
    وحكى الأزهري: أطعمت بمعنى استطعمت(
). قال الزمخشري: ((ويجوز أن يكون المعنى وهو يطعم تارة ولا يطعم أخرى على حسب المصالح, كقولك: هو يعطي ويمنع, ويبسط ويقدر, ويغني ويفقر))(
). وفي قراءة من قرأ باختلاف الفعلين تجنيس التشكيل وهو أن يكون 

الشكل فرقاً بين الكلمتين. وسماه أسامة بن منقذ(
) في [بديعته](
): تجنيس التحريف(
), وهو بتجنيس [التشكيل](
) أولى. 
    ﭽﮫ ﮬ    ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﭼ قال الزمخشري: ((لأن النبيّ سابق أمته في الإسلام كقوله: ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ(
) وكقول موسى: ﭽﯶ ﯷ ﯸ    ﯹ ﯺ ﯻﭼ))(
). قال ابن عطية: ((المعنى أوّل من أسلم من هذه الأمّة وبهذه الشريعة, ولا يتضمن [من](
) الكلام إلا ذلك))(
). [وهذا](
) الذي قاله الزمخشري, وابن عطية هو قول الحسن, قال الحسن: معناه أول من أسلم من أمتي(
). قيل: وفي هذا القول نظر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصدر منه امتناع عن الحق وعدم انقياد إليه, وإنما هذا على طريق التعريض على الإسلام, كما يأمر الملك رعيته بأمر, ثم يتبعه بقوله: أنا أول من يفعل ذلك, ليحملهم على فعل ذلك(
). وقيل: أراد الأوّلية في الرتبة والفضيلة كما جاء: نحن الآخرون الأوّلون, وفي رواية: السابقون(
). 
    وقيل: ﭽﯓﭼ أخلص, ولم يعدل بالله شيئاً(
). وقيل: استسلم(
). وقيل: أراد دخوله في دين إبراهيم عليه السلام, كقوله: ﭽﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ 
ﯚ ﯛﭼ(
). 
    وقيل: أول من أسلم يوم الميثاق, فيكون سابقاً على الخلق كلهم, كما قال: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ(
). 
    ﭽﯕ  ﯖ ﯗ ﯘﭼ أي: وقيل لي, والمعنى: أنه أُمر بالإسلام ونُهى عن الشرك, هكذا خرجه الزمخشري(
), وابن عطية, على إضمار: وقيل لي(
)؛ لأنه لا ينتظم عطفه على لفظ ﭽﮬ    ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﭼ فيكون مندرجاً تحت لفظ: ﭽﮫﭼ إذ لو كان كذلك لكان التركيب: (ولا أكون من المشركين). وقيل: هو معطوف على معمول ﭽﮫﭼ حملاً على المعنى, والمعنى: ﭽﮫ ﮬﭼ قيل لي كن ﭽﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ  ﯖ ﯗ ﯘﭼ, فهما جميعاً محمولان على القول, لكن أتى الأول بغير لفظ القول, وفيه معناه, فحمل الثاني على المعنى(
). وقيل: هو معطوف على ﭽﮫﭼ أُمر بأن يقول كذا, ونُهى عن كذا. وقيل: هو نهى عن موالاة المشركين(
). وقيل: الخطاب له لفظاً, 
والمراد أمته(
). 
    وهذا هو الظاهر لقوله: ﭽﯗ    ﯘ ﯙ ﯚﭼ والعصمة تنافي إمكان الشرك(
). 

    ﭽﯚ ﯛ   ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼ الظاهر أن الخوف هنا على بابه, وهو توقع المكروه(
). وقال ابن عباس معنى: ﭽﯜﭼ أعلم(
)./ و ((ﭽﯞﭼ عامّة في أنواع المعاصي, ولكنها هنا إنما تشير إلى الشرك الذي نُهى عنه)). قاله ابن عطية(
). والخوف ليس بحاصل لعصمته, بل هو معلق بشرط هو ممتنع في حقه -صلى الله عليه وسلم- وجوابه محذوف, ولذلك جاء بصيغة الماضي, فقيل: هو شرط معترض لا موضع له من الإعراب, كالاعتراض بالقسم(
). وقيل هو في موضع نصب على الحال, كأنه قيل: إني أخاف عاصياً ربي(
). وقال أبو عبد الله الرازي: مثال الآية إن كانت الخمسة زوجاً كانت منقسمة متساويتين(
), يعني أنه تعليق على مستحيل. واليوم العظيم هو يوم القيامة. 
        ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ, قرأ حمزة, وأبو بكر, والكسائي: (مَّن يَصْرف) مبنياً للفاعل(
), "فمن" مفعول مقدم, والضمير في (يَصْرف) عائد على الله, ويؤيده قراءة أُبي: (مَّن يصْرَف الله) (
). وفي ﭽﯦﭼ عائد على العذاب. والضمير المستكن في ﭽﯩﭼ عائد على الرب, أي: أيّ شخص يصرف الله [عن](
) العذاب فقد رحمه 
الرحمة العظمى, وهي النجاة من العذاب, وإذا [نُجّي](
) من العذاب دخل الجنة. ويجوز أن يعرب (من) مبتدأ, والضمير في ﭽﯦﭼ عائد عليه, ومفعول (يَصْرف) محذوف اختصاراً, إذ قد تقدّم في الآية قبل التقدير: أي شخص يصرف الله العذاب عنه فقد رحمه. وعلى هذا يجوز أن يكون من باب الاشتغال فيكون ﭽﯤﭼ منصوباً بإضمار فعل يفسره معنى ﭽﯥﭼ. ويجوز على إعراب ﭽﯤﭼ مبتدأً أن يكون المفعول مذكوراً وهو: ﭽﯧﭼ على حذفٍ, أي: [هول](
) يومئذٍ, فينتصب ﭽﯧﭼ انتصاب المفعول به. وقرأ باقي السبعة ﭽﯤ ﯥﭼ مبنياً للمفعول(
). 
    ومعلوم أن الصارف هو الله تعالى, فحُذف للعلم به, أو للإيجاز, إذ قد تقدّم ذكر الرّب. ويجوز في هذا الوجه أن يكون الضمير في ﭽﯥﭼ عائداً على ﭽﯤﭼ, وفي ﭽﯦﭼ عائداً على العذاب, أي: أيُّ شخص يُصرف عن العذاب. ويجوز أن يكون [الضمير](
) في ﭽﯦﭼ عائداً على ﭽﯤﭼ, والضمير في (يَصْرف) [عائدٌ](
) على العذاب, أي: أيَّ شخص يصرف عنه. ويجوز أن يكون الضميران عائدين على ﭽﯤﭼ, ومفعول ﭽﯥﭼ, ﭽﯧﭼ, وهو مبني لإضافته إلى إذ, فهو في موضع رفع بيصرف, والتنوين في ﭽﯧﭼ تنوين عوض [عن](
) جملة محذوفة يتضمنها الكلام السابق, التقدير: يوم إذ يكون الجزاء, إذ لم تتقدّم جملة مصرّح بها يكون التنوين عوضاً عنها. 
    وتكلم المعربون في الترجيح بين القراءتين على عادتهم(
), فاختار أبو عبيد, وأبو حاتم, وأشار أبو عليّ إلى تحسينه قراءة (يَصْرف) مبنياً للفاعل [لتناسب](
) ﭽﯨ ﯩﭼ(
). ولم يأت: فقد رُحِمَ. ويؤيده قراءة عبد الله, وأُبيّ: (مَّن يَصْرِف الله [عنه](
)). 
    ورجح الطبري قراءة ﭽﯥﭼ مبنياً للمفعول, قال: لأنها أقل إضماراً(
). قال ابن عطية: وأما مكي بن أبي طالب فتخبط في كتاب الهداية في ترجيح القراءة بفتح الياء, ومثل في احتجاجه بأمثلة فاسدة. 
    قال ابن عطية: ((وهذا توجيه لفظي يشير إلى الترجيح تعلقه خفيف وأما المعنى فالقراءتان واحد))(
). انتهى. وقد تقدّم لنا غير مرّة أن لا نُرجح بين القراءتين المتواترتين. وحكى أبو عمرو الزاهد(
) في كتاب اليواقيت: أن أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلباً كان لا يرى الترجيح بين القراءات السبع, وقال: قال ثعلب -من كلام نفسه-: إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة [لم](
) أفضل إعراباً على إعرابٍ [في القرآن](
), فإذا خرجتُ إلى الكلام –كلام 

الناس- فضلت الأقوى(
). ونعم السلف لنا أحمد بن يحيى, كان عالماً بالنحو واللغة, متديناً [لله](
), ثقة. 
    ﭽﯫ ﯬ ﯭﭼ الإشارة بـ(ذالِكَ) إلى المصدر المفهوم ﭽﯤ ﯥﭼ أي: وذلك الصرف هو الظفر والنجاة من الهلكة. وﭽﯭﭼ البين في نفسه أو المبين غيره. 

    ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ   ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ     ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ   ﯼ ﯽ ﯾ     ﯿ  ﰀﭼ أي: إن يصبك وينلك بضرّ. وحقيقة المس تلاقي جسمين. 
    ويظهر أن الباء في ﭽﯲﭼ وفي ﭽﯻﭼ للتعدية, وإن كان الفعل متعدياً كأنه قيل: (وَإِن يُمْسِسْكَ اللَّهُ [الضر](
)) أي جعلك تمس الضر, وإذا مسست الضر فقد مسك. والتعدية بالباء في الفعل المتعدّي قليلة ومنها قوله تعالى: ﭽﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ(
). 
    وقول العرب: صككت أحد الحجرين بالآخر. والضر بالضم: سوء الحال في الجسم وغيره/. وبالفتح ضد النفع. وفسر السدّي الضر هنا: بالسقم, والخير بالعافية(
). 
    وقيل: الضر الفقر, والخير الغنى(
). والأحسن العموم في الضر من المرض والفقر وغير ذلك, وفي الخير من الغنى والصحة وغير ذلك. 
    وفي حديث ابن عباس عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (فقد جف القلم بما هو كائن, فلو أن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن يضروك بشيء -لم يقضه الله لك- لم يقدروا 
عليه) أخرجه الترمذي(
). والذي يقابل الخير هو الشر, وناب عنه هنا الضر, وعدل عن الشر؛ لأن الشر أعم من الضر, فأتي بلفظ الضر الذي هو أخص, وبلفظ الخير الذي هو عام مقابل لعام(
) تغليباً لجهة الرحمة. 
    قال ابن عطية: ((ناب الضرّ هنا مناب الشر وإن كان الشر أعم منه, فقابل الخير, وهذا من الفصاحة عدول عن قانون [التكلف](
) والصيغة, فإن باب [التكلف](
) في ترصيع الكلام أن يكون الشيء مقترناً بالذي يختص به بنوع من أنواع الاختصاص موافقة أو مضاهاة, فمن ذلك: ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ(
) فجاء بالجوع مع العريّ وبابه أن يكون مع الظمأ. ومنه قول امرىء القيس: 
كأنِّي لم أركَبْ جَواداً للذَّةٍ         ولم أتَبَطَّن كاعباً ذات خَلْخال
          ولم أَسْبَأ الزّقّ الرويَّ ولم أقل       لِخَيْلِيَ كُرِّي كَرَّةً بَعْدَ إِجْفَالِ (
) انتهى))(
). والجامع في الآية بين الجوع والعريّ هو اشتراكهما في الخلو, فالجوع خلو الباطن, والعريّ خلو الظاهر. وبين الظما والضحاء اشتراكهما في [الاحتراق](
), فالظما احتراق الباطن, ألا ترى إلى قولهم: برّد الماء حرارة جوفي, والضحاء احتراق الظاهر. والجامع في البيت الأول بين الركوب للذة وهي الصيد, وتبطن الكاعب اشتراكهما في لذة الاستعلاء والاقتناص 
والقهر والظفر بمثل هذا الركوب, ألا ترى إلى تسميتهم هَن المرأة بالركب(
), هو فعل بمعنى مفعول أي: مركوب, قال الراجز: 
إنَّ لها لرَكْبًا إِرْزَبَّا      كأَنَّه جَبْهَةُ ذَرَّى حَبَّا(
)
    وفي البيت الثاني بين سبأ الخمر والرجوع بعد الهزيمة اشتراكهما في البذل, فشراء الخمر فيه بذل المال, والرجوع بعد الانهزام فيه بذل الروح. 

    وما أحسن تعقل امرىء القيس في بيتيه حيث انتقل من الأدنى إلى الأعلى؛ لأن الظفر بجنس الإنسان أعلى وأشرف من الظفر بغير الجنس, ألا ترى أن تعلق النفس بالعشق أكثر من تعلقها بالصيد؛ ولأن بذل الروح أعظم من بذل المال. 
    ومناسبة تقديم مس الضر على مس الخير ظاهرة لاتصاله بما قبله وهو الترهيب الدال عليه: ﭽﯚ ﯛ   ﯜﭼ وما قبله. 
    وجاء جواب الأول بالحصر في قوله: ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ   ﯷﭼ مبالغة في الاستقلال بكشفه. وجاء جواب الثاني بقوله: ﭽﯼ ﯽ ﯾ     ﯿ  ﰀﭼ دلالة على قدرته على كل شيء. فيندرج فيه المس بخير [و](
) غيره. 
    ولو قيل إن الجواب محذوف لدلالة الأول عليه لكان وجهاً حسناً وتقديره: فلا موصل له إليك إلا هو. والأحسن تقديره: فلا راد له, للتصريح بما يشبهه في قوله: ﭽﭛ ﭜ ﭝ  ﭞ ﭟ ﭠﭼ, ثم أتى بعد بما هو شامل للخير والشر وهو قدرته على كل شيء. وفي قوله: ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ   ﯷﭼ حذفٌ تقديره: فلا كاشف له عنك إلا هو. 
    ﭽ ﰂ ﰃ   ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ, لما ذكر تعالى انفراده بتصرفه بما يريده من ضر وخير, وقدرته على الأشياء, ذكر قهره وغلبته, وأن العالم مقهورون ممنوعون من بلوغ مرادهم, بل يقسرهم ويجبرهم على ما يريده هو تعالى, وﭽﰄﭼ [حقيقةٌ](
) في المكان. وأَبعَد من جعلها هنا زائدة, وأن التقدير: وهو القاهر لعباده(
). 
    وأبعد من هذا قول من ذهب إلى أنها هنا حقيقة في المكان, وأنه تعالى حال في الجهة التي فوق العالم, إذ يقتضي التجسيم. وأما الجمهور فذكروا أن الفوقية هنا مجاز, فقال بعضهم: هو فوقهم بالإيجاد والإعدام. وقال بعضهم: هو على حذف مضاف معناه فوق قهر عباده بوقوع مراده دون مرادهم(
). وقال الزمخشري: ((تصوير للقهر والعلو والغلبة والقدرة كقوله: ﭽﮤ ﮥ ﮦﭼ)/ (
).انتهى. والعرب تستعمل فوق إشارة [لعلو](
) المنزلة وشفوفها على غيرها من الرتب, ومنه قوله: ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ. وقوله: ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ(
). 

     وقال النابغة الجعدي (
):

بَلَغْنَا السَّمَا مَجْدَاً وجُودَاً وسُؤدَدَاً      وإنَا لَنَرْجُو فَوقَ ذَلِكَ مَظْهَراً(
)
    يريد علو الرتبة والمنزلة. وقال أبو عبد الله الرازي: صفات الكمال محصورة في العلم والقدرة فقوله: ﭽ ﰂ ﰃ   ﰄ ﰅﭼ إشارة إلى كمال القدرة, ﭽﰇ ﰈ ﰉﭼ إشارة إلى كمال العلم, أما كونه قاهراً فلأن ما عداه تعالى ممكن الوجود لذاته, والممكن لذاته لا يترجح وجوده على عدمه, ولا عدمه على وجوده إلا بترجيحه تعالى وإيجاده, فهو في الحقيقة الذي قهر الممكنات تارة في طرف ترجيح الوجود على العدم, وتارة في طرف ترجيح العدم على الوجود, ويدخل فيه كل ما ذكره الله تعالى في قوله: ﭽﮇ ﮈ    ﮉ  ﮊﭼ.. الآية, وﭽﰈﭼ المحكم أي: أفعاله متقنة آمنة من وجوه الخلل والفساد, لا بمعنى العالم؛ لأن ﭽﰉﭼ إشارة إلى العلم, فيلزم التكرار. انتهى(
). وفيه بعض اختصار وتلخيص. وقيل: ﭽﰈﭼ العالم و ﭽﰉﭼ أيضاً العالم, ذكره تأكيداً و ﭽﯖﭼ منصوب على الظرف إما معمولاً للقاهر أي المستعلي فوق عباده, وإما في موضع رفع على أنه خبر ثان (لهو) أخبر عنه بشيئين, أحدهما: أنه القاهر. والثاني: أنه فوق عباده بالرتبة والمنزلة [والشرف](
) لا بالجهة, إذ هو الموجد لهم وللجهة, غير المفتقر لشيء من مخلوقاته. فالفوقية مستعارة للمعنى من فوقية المكان. وحكى المهدوي: أنه في موضع نصب على الحال, كأنه قال: وهو القاهر غالباً فوق عباده(
). وقاله أبو البقاء وقدره: مستعلياً أو غالباً, وأجاز أن يكون ﭽﰄ ﰅﭼ في موضع رفع بدلاً من القاهر(
). قال 
ابن عطية ما معناه: ورود العباد في التفخيم والكرامة, والعبيد في التحقير والاستضعاف والذم (
). وذكر موارد من ذلك على زعمه. وقد تقدم له هذا المعنى مبسوطاً [مطولاً](
), ورددنا عليه. 
    ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ, قال المفسرون: سألت قريش شاهداً على صحة نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: أي دليل [يشهد](
) بأن الله يشهد لك؟! فقال: هذا القرآن تحديتكم به فعجزتم عن الإتيان بمثله أو بمثل بعضه(
). وقال الكلبي: قال رؤساء مكة: يا محمد ما نرى أحداً يصدقك فيما تقول في أمر الرسالة, ولقد سألنا اليهود والنصارى عنك فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة, فأرنا من يشهد لك أنك رسول الله كما تزعم, فأنزل الله هذه الآية(
). 
    وقيل: سأل المشركون لما نزل ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲﭼ ...الآية, فقالوا: من يشهد لك على أن هذا القرآن منزل من عند الله عليك, وأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله؟! فقال: الله, وهذا القرآن المعجز(
). و(أي) استفهام, والكلام على أقسام أي, وعلة إعرابها مذكور في 
علم النحو, وشيء تقدّم الكلام عليه في أوّل سورة البقرة, وذكر الخلاف في مدلوله الحقيقي. 
    وقال الزمخشري: ((هنا الشيء [أعم](
) العام لوقوعه على كل ما يصح أن يعلم ويخبر عنه, فيقع على القديم والجوهر والعرض والمحال والمستقيم, ولذلك صح أن يقال في الله -عز وجل- شيء لا كالأشياء, كأنك قلت معلوم لا كسائر المعلومات, ولا يصح جسم لا كالأجسام(
).

وأراد ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ فوضع شيئاً مكان ﭽﭚﭼ ليبالغ في التعميم))(
). انتهى. وقال ابن عطية: ((وتتضمن هذه الآية أن الله -عز وجل- يقال عليه شيء كما يقال عليه موجود ولكن, ﭽﭡ ﭢ ﭣﭼ))(
). 
    وقال غيرهما: هنا "شيء" يقع على القديم والمحدث [والجوهر](
) والعرض والموجود والمعدوم, ولما كان هذا مقتضاه جاز إطلاقه على الله -عز وجل-(
). واتفق الجمهور على ذلك(
), وخالف الجهم (
)وقال: لا يطلق على الله شيء, ويجوز أن يسمى ذاتاً وموجوداً, وإنما لم يطلق عليه شيء لقوله: ﭽﭚ ﭛ ﭜﭼ(
), فيلزم من إطلاق شيء عليه أن يكون خالقاً لنفسه, وهو محال, ولقوله: ﭽﭳ ﭴ ﭵﭼ(
), والاسم إنما يحسن لحسن مسماه وهو أن يدل على صفة كمال, ونعت جلال, ولفظ الشيء أعم [الأشياء](
) فيكون حاصلاً في [أخس](
) الأشياء وأرذلها, فلا يدل على صفة كمال, ولا نعت جلال. فوجب أن لا يجوز دعوة الله به لما لم يكن من الأسماء [الحسنى](
)/, ولتناوله المعدوم لقوله: ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ 
ﮠﭼ(
), فلا يفيد إطلاق شيء عليه امتياز ذاته على سائر الذوات بصفة معلومة, ولا بخاصة مميزة, ولا يفيد كونه مطلقاً. فوجب أن لا يجوز إطلاقه على الله تعالى, ولقوله تعالى: ﭽﭡ ﭢ ﭣﭼ(
) [ليس مثل مثله](
). وذات كل شيء مثل نفسه, فهذا تصريح بأنه تعالى لا يسمى باسم الشيء, ولا يقال: الكاف زائدة؛ لأن جعل كلمة من القرآن باطلة لا يليق ولا يصار إليه إلا عند الضرورة الشديدة(
). 
    وأجيب بأن لفظ "شيء" أعم الألفاظ, ومتى صدق الخاص صدق العامّ, فمتى صدق كونه ذاتاً حقيقة وجب أن يصدق كونه شيئاً. 
    واحتج الجمهور بهذه الآية [وتقريره](
) أن المعنى: أي الأشياء أكبر شهادة, ثم جاء في الجواب: ﭽﭗ ﭘﭼ, وهذا يوجب إطلاق "شيء" عليه. واندراجه في لفظ شيء المراد به العموم, ولو قلت: أي الناس أفضل؟ فقيل جبريل لم يصح؛ لأنه لم يندرج في لفظ الناس. وبقوله تعالى: ﭽﮖ  ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ(
) والمراد بوجهه ذاته, والمستثنى يجب أن يكون داخلاً تحت المستثنى منه, فدل على أنه يطلق عليه "شيء", ولجهم أن يقول هذا استثناء منقطع, والدليل الأول لم يصرح فيه بالجواب المطابق إذ قوله: ﭽﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ مبتدأ وخبر[فهي](
) جملة مستقلة بنفسها لا تعلق لها بما قبلها من جهة الصناعة الإعرابية, بل قوله: ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ هو استفهام على جهة التقرير والتوقيف, ثم أخبر بأن خالق الأشياء والشهود هو الشهيد بيني وبينكم, وانتظم الكلام من حيث المعنى, فالجملة ليست جواباً صناعياً, وإنما يتم ما قالوه لو اقتصر على ﭽﭗ ﭘﭼ. وقد ذهب إلى ذلك 
بعضهم فأعربه مبتدأ محذوف الخبر لدلالة ما تقدم عليه, والتقدير: قل الله أكبر شهادة, ثم أضمر مبتدأ يكون شهيد خبراً له تقديره: هو ﭽﭚ ﭛ ﭜﭼ, ولا يتعين حمله على هذا, بل هو مرجوح لكونه أضمر فيه آخراً وأولاً, والوجه الذي قبله لا إضمار فيه مع صحة معناه, فوجب حمل القرآن على الراجح لا على المرجوح. 
    وقال ابن عباس: قال الله لنبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- قل لهم: ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ؟ فإن أجابوك وإلا فقل لهم: ﭽﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ(
). 
    وقال مجاهد: المعنى أن الله قال لنبيه -صلى الله عليه وسلم- قل لهم: ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ؟ وقل لهم: ﭽﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ [أي](
): في تبليغي [وكذبكم](
) وكفركم(
). 
    وقال ابن عطية: ((هذه الآية مثل قوله: ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭼ في أن استَفْهِمْ على جهة التوقيف والتقرير, ثم بادر إلى الجواب إذ لا يتصوّر فيه مدافعة, كما تقول لمن تخاصمه وتنظلم منه: من أقدر في البلد؟, ثم تبادر وتقول: السلطان فهو يحول بيننا, فتقدير الآية: قل لهم أيّ شيء أكبر شهادة؟ [الله أكبر شهادة](
) هو شهيد بيني وبينكم))(
). انتهى.  وليست هذه الآية نظير قوله: ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭼ؛ لأن ﭽﭼﭼ يتعين أن يكون جواباً, وهنا لا يتعين, إذ ينعقد من قوله: ﭽﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ مبتدأ وخبر, وهو الظاهر(
). وأيضاً ففي هذه الآية لفظ ﭽﭓﭼ وقد تنوزع في إطلاقه على الله تعالى, وفي تلك الآية لفظ (مَن) وهو يطلق على الله تعالى. قيل معنى: ﭽﭔﭼ أعظم وأصح؛ لأنه لا يجري فيها الخطأ ولا السهو ولا الكذب. وقيل: معناها أفضل؛ لأن مراتب الشهادات في التفضيل تتفاوت بمراتب الشاهدين(
). وانتصب شهادة على التمييز.  قال ابن عطية: ((ويصح على المفعول بأن يحمل ﭽﭔﭼ على التشبيه بالصفة المشبهة باسم الفاعل))(
). انتهى. وهذا [كلام عجيب](
)؛ لأنه لا يصح نصبه على المفعول؛ ولأن أفعل من لا يشتبه بالصفة المشبهة باسم الفاعل, [ولا يجوز في أفعل من أن يكون من باب الصفة المشبهة باسم الفاعل؛ لأن شرط الصفة المشبهة باسم الفاعل](
) أن تؤنث وتثنى وتجمع, وأفعل من لا يكون فيها ذلك. وهذا منصوص عليه من النحاة. 
    فجعل ابن عطية المنصوب في هذا مفعولاً, وجعل ﭽﭔﭼ مشبهاً بالصفة المشبهة, وجعل منصوبه مفعولاً. وهذا تخليط فاحش, ولعله يكون من الناسخ لا من المصنف. 
    ومعنى: ﭽﭛ ﭜﭼ بيننا, ولكنه لما [أضيف](
) إلى ياء المتكلم لم يكن بُدُ من إعادة (بين)./
 وهو نظير [قوله](
): فأيي ما وأيك كان شرًّا (
), وكلاي وكلاك ذهب, معناه فأينا وكلانا.
    ﭽﭞ ﭟ  ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ قرأ الجمهور: ﭽﭞ ﭼ مبنياً للمفعول, والقرآن مرفوع به(
). وقرأ عكرمة, وأبو نهيك, وابن السميفع, والجحدري: (وَأَوحَى) مبنياً للفاعل, والقرآن منصوب به(
). 
    والمعنى: لأنذركم ولأبشركم, فحذف المعطوف لدلالة المعنى عليه, أو اقتصر على الإنذار؛ لأنه في مقام تخويف لهؤلاء المكذبين بالرسالة, المتخذين غير الله إلهاً. 
    والظاهر وهو قول الجمهور إن: (مَن) في موضع نصب عطفاً على مفعول ﭽﭢﭼ والعائد على (مَن) ضميرٌ منصوبٌ محذوف وفاعل ﭽﭥﭼ ضمير يعود على القرآن [أي](
) ومن بلغه, هو أي: ﭽ ﭡﭼ والخطاب في ﭽﭢ ﭣﭼ لأهل مكة(
). وقال مقاتل: ومن بلغه من العرب والعجم. وقيل: من الثقلين(
). 
    وقيل: من بلغه إلى يوم القيامة(
). وعن سعيد بن جبير: من بلغه القرآن فكأنما رأى محمداً -صلى الله عليه وسلم-(
).  وفي الحديث: ( من بلغه هذا القرآن فأنا [نذيره) (
)](
). وقالت فرقة: الفاعل بـ ﭽﭥﭼ عائد على (من) لا على ﭽ ﭡﭼ والمفعول محذوف, والتقدير: ومن بلغ الحلم(
). ويحتمل أن يكون (من) في موضع رفع عطفاً على الضمير المستكن في ﭽﭢ ﭣﭼ وجاز ذلك للفصل بينه وبين الضمير بضمير المفعول وبالجار والمجرور, أي: ولينذر به من بلغه القرآن(
). 
    ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ قـرىء: (إنـكم لتشهدون) بصـورة الإيجاب(
), فاحتمل أن يكون خبراً محضاً, واحتمل الاستفهام على تقدير حذف أداته, ويبين ذلك قراءة الاستفهام, فقرىء بهمزتين [مخففتين](
) وبإدخال ألف بينهما وبتسهيل الثانية, وبإدخال ألف بين الهمزة الأولى والهمزة المسهلة روى هذه القراءة الأخيرة الأصمعي, عن أبي عمرو, ونافع(
). وهذا الاستفهام معناه التقريع لهم والتوبيخ والإنكار عليهم(
), فإن كان الخطاب لأهل مكة فالآلهة: الأصنام فإنهم أصحاب أوثان, وإن كان لجميع المشركين فالآلهة: كل ما عبد غير الله تعالى من وثن أو كوكب أو نار أو آدمي. وﭽﭭﭼ صفة لآلهة, وصفة جمع ما لا يعقل, كصفة الواحدة المؤنثة, كقوله: ﭽﮉ ﮊﭼ(
) وﭽﭴ ﭵﭼ(
). ولما كانت الآلهة حجارة وخشباً أجريت هذا المجرى(
). 

    ﭽﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ    ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ    ﭻﭼ أمره تعالى أن يخبرهم أنه لا يشهد شهادتهم, وأمره ثانياً أن يفرد الله تعالى بالإلهية, وأن يتبرأ من إشراكهم. وما أبدع هذا الترتيب, أمر أولاً بأن يخبرهم بأنه لا يوافقهم في الشهادة, ولا يلزم من ذلك إفراد الله بالألوهية, فأمر به ثانياً ليجتمع مع انتفاء موافقتهم إثبات الوحدانية لله تعالى, ثم أخبر ثالثاً بالتبرؤ من إشراكهم, وهو كالتوكيد لما قبله. ويحتمل أن لا يكون ذلك [داخلاً](
) تحت القول. ويحتمل -وهو الظاهر- أن يكون داخلاً تحته(
). فأمر بأن يقول الجملتين. فظاهر الآية يقتضي أنها في عبدة الأصنام. وذكر الطبري: أنها نزلت في قوم من اليهود(
). وأسند إلى 
ابن عباس قال: جاء النحام بن زيد(
), وقردم بن كعب(
), ومجزئ بن عمرو(
), فقالوا: يا محمد ما تعلم مع الله إلهاً غيره؟ فقال لا إله إلا الله بذلك أمرت. فنزلت الآية فيهم(
). 
ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ   ﮂ  ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ تقدم شرح الجملة الأولى في البقرة(
). وشرح الثانية في هذه السورة من قريب(
). وقالوا هنا: الضمير في ﭽﮀﭼ عائد على الرسول, قاله قتادة, والسدي, وابن جريج(
), والجمهور, ومنهم عمر بن الخطاب(
). أو على التوحيد, وذلك لقرب قوله: ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ    ﭷﭼ(
). وفيه استشهاد على كفرة قريش والعرب, بأهل الكتاب, أو على القرآن, قاله فرقة, لقوله: ﭽﭞ ﭟ  ﭠ ﭡﭼ(
). وقيل: يعود على جميع هذه الأشياء [من التوحيد, والرسول, والقرآن, كأنه ذكر أشياء](
), ثم قال: أهل الكتاب ﭽﮀﭼ أي: يعرفون ما قلنا وما قصصنا(
). وقيل: يعود على كتابهم, أي: يعرفون كتابهم, وفيه ذكر نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم-(
). وقيل: يعود على الدين والرسول, فالمعنى: يعرفون الإسلام أنه دين الله, وأن محمداً رسول الله(
).
    وﭽﭽ ﭾ ﭿﭼ هنا لفظه عام ويراد به الخاص, فإن هذا لا يعرفه ويقر به إلا من آمن منهم, أو من أنصف. و ﭽﭿﭼ التوراة والإنجيل. ووحد رداً إلى/ الجنس.       

    وقيل: ﭽﭿﭼ هنا القرآن, والضمير في ﭽﮀﭼ عائد عليه, ذكره الماوردي(
). وقال أبو عبد الله الرازي -ما ملخصه-: إن كان المكتوب في التوراة والإنجيل خروج نبي في آخر الزمان فقط, فلا يتعين أن يكون هو محمداً -صلى الله عليه وسلم-, أو معيناً زمانه ومكانه [ونسبه](
) وحليته وشكله, فيكونون إذ ذاك عالمين به بالضرورة, ولا يجوز الكذب على الجمع العظيم. ولأنا نعلم بالضرورة أن كتابهم لم يشتمل على هذه التفاصيل التامة, وعلى هذين التقديرين, فكيف يصح أن يقال: ﭽﮀ ﮁ   ﮂ  ﮃﭼ, وأجاب بأنهم كانوا أهلاً للنظر والاستدلال, وكانوا شاهدوا ظهور المعجزات على يد الرسول, فعرفوا بالمعجزات كونه رسولاً من عند الله, فالمقصود تشبيه معرفته بمعرفة أبنائهم بهذا القدر الذي ذكرناه(
). انتهى. 
    ولا يلزم ذلك التقسيم الذي ذكره؛ لأنه لم يقل يعرفونه بالتوراة والإنجيل, [إنما ذكر يعرفونه, فجاز أن تكون هذه المعرفة [مسندةً](
) إلى غير التوراة والإنجيل](
) من أخبار أنبيائهم ونصوصهم, فالتفاصيل عندهم من ذلك لا من التوراة والإنجيل, فتكون معرفتهم إياه مفصلة واضحة بالأخبار, لا بالنظر في المعجزات ﭽﮁ   ﮂ  ﮃﭼ. وأيضاً فلا نسلم له حصر التقسيم فيما ذكره؛ لأنه يحتمل قسماً آخر: وهو أن يكون التوراة والإنجيل يدلان على خروج نبي في آخر الزمان وعلى بعض أوصافه لا على جميع الأوصاف التي ذكرت من تعيين زمان ومكان ونسب وحلية وشكل. ويدل على هذا القسم حديث عمر مع عبد الله بن سلام, وقوله [له](
): إن الله أنزل على نبيه بمكة: إنكم تعرفونه كما تعرفون أبناءكم, فكيف هذه المعرفة؟ فقال عبد الله بن سلام: نعم أعرفه بالصفة التي وصفه الله بها في التوراة,

فلا أشك فيه, وأما ابني فلا أدري ما أحدثت أمه(
). ومما يدل أيضاً على أن معرفتهم إياه لا يتعين أن يكون مستندها التوراة والإنجيل فقط, أسئلة عبد الله بن سلام حين اجتمع أول اجتماعه برسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما أول ما يأكل أهل الجنة؟...)الحديث, فحين أخبره بجواب تلك الأسئلة أسلم للوقت, وعرف أنه الرسول الذي نبه عليه في التوراة(
). 
وحديث زيد بن سعنة(
) حين ذكر أنه عرف جميع أوصافه -صلى الله عليه وسلم- غير أنه لم يعرف أن حلمه يسبق غضبه, فجرب ذلك منه فوجد هذه الصفة فأسلم(
). 
    وأُعرب ﭽﮅ ﮆﭼ مبتدأ, والخبر ﭽﮈ ﮉ ﮊﭼ(
), وﭽﮅ ﮆﭼ على هذا أعم من أهل الكتاب الجاحدين, ومن المشركين. 
    والخسران: الغبن. وروي: أن لكل عبد منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار, فالمؤمنون ينزلون منازل أهل الكفر في الجنة, والكافرون ينزلون منازل أهل الجنة في النار, [بالخسارة](
) والربح هنا(
). وجوزوا أن يكون ﭽﮅ ﮆﭼ نعتاً لقوله: ﭽﭽ ﭾ ﭿﭼ(
) و ﭽﮈ ﮉ ﮊﭼ جملة معطوفة على جملة, فيكون مساق ﭽﭽ ﭾ ﭿﭼ مساق الذم لا [مقام](
) الاستشهاد بهم على كفار قريش وغيرهم من العرب(
), قالوا: لأنه لا يصح أن يستشهد بهم ويذموا في آية واحدة(
). 
    وقال ابن عطية: ((يصح ذلك لاختلاف ما استشهد فيه بهم, وما ذموا فيه. وأن الذم والاستشهاد [ليس](
) من جهة واحدة))(
). انتهى. ويكون: ﭽﮅ ﮆﭼ إذ ذاك ليس عاماً, إذ التقدير: الذين خسروا أنفسهم منهم, أي: من أهل الكتاب. 
    ﭽ ﮌ ﮍ  ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ    ﮓ ﮔ      ﮕﮖ ﮗ  ﮘ ﮙ ﮚﭼ تقدم الكلام على: ﭽ ﮌ ﮍﭼ(
). والافتراء: الاختلاف, والمعنى لا أحد أظلم ممن كذب على الله, أو كذّب بآيات الله. قال الزمخشري: ((جمعوا بين أمرين متناقضين, فكذبوا على الله بما لا حجة عليه, وكذّبوا بما ثبت بالحجة البينة والبرهان الصحيح, حيث قالوا: ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ(
), وقالوا: ﭽ ﯓ ﯔ ﯕﭼ(
), وقالوا: الملائكة بنات الله, وﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ(
), ونسبوا إليه تحريم السوائب والبحائر, وكذبوا القرآن والمعجزات وسموها سحراً, ولم يؤمنوا بالرسول))(
). انتهى. وفيه دسيسة الاعتزال بقوله: حيث قالوا: ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ. وقال ابن عطية: ((ﭽﮎ ﮏﭼ اختلق, والمكذب بالآيات مفتري كذبٍ, ولكنهما من الكفر, فلذلك نُصّا مفسَّرين))(
). انتهى. / ومعنى ﭽﮘ ﮙ ﮚﭼ لا يظفرون بمطالبهم في الدنيا والآخرة, بل يبقون في الحرمان والخذلان. ونفى الفلاح عن الظالم فدخل فيه الأظلم. والظالم غير الأظلم(
). وإذا كان هذا لا يفلح فكيف يفلح الأظلم. 
    ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ      ﮧﭼ قيل: يومَ معمول لا ذكر محذوفه على أنه [معمول](
) مفعول به, قاله ابن عطية(
), وأبو البقاء(
). وقيل: المحذوف متأخر تقديره: ﭽ ﮜ ﮝﭼ كان كيت وكيت, فتُرك ليبقى على الإبهام الذي هو أدخل في التخويف, قاله الزمخشري(
). وقيل العامل: انظر كيف كذبوا يوم نحشرهم(
). وقيل: هو مفعول به لمحذوف تقديره: وليحذروا يوم نحشرهم. وقيل: هو معطوف على ظرف محذوف, والعامل [فيه العامل](
) في ذلك الظرف, والتقدير: أنه لا يفلح الظالمون اليوم في الدنيا, ويوم نحشرهم, قاله الطبري(
). 
    وقرأ الجمهور ﭽﮝﭼ ﭽﮟ ﮠﭼ بالنون فيهما(
). وقرأ حميد(
), ويعقوب فيهما بالياء(
). 
    وقرأ أبو هريرة: (نَحْشِرُهُمْ) بكسر الشين(
). والظاهر أن الضمير في ﭽﮝﭼ عائد على الذين افتروا على الله الكذب, أو كذبوا بآياته(
). 
   وجاء: ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ بمعنى: ثم نقول لهم, ولكنه نبه على الوصف المترتب عليه توبيخهم. ويحتمل أن يعود على الناس كلهم, وهم مندرجون في هذا العموم, ثم تفرد بالتوبيخ المشركون(
). 

   وقيل: الضمير عائد على المشركين وأصنامهم(
), ألا ترى إلى قوله: ﭽﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ         ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ(
). وعطف بـ ﭽﮟﭼ للتراخي الحاصل بين مقامات يوم القيامة في المواقف, فإن فيه مواقف بين كل موقف وموقف تراخ على حسب طول ذلك اليوم. 
    وﭽﮣ ﮤﭼ؟ سؤال توبيخ وتقريع. 
    وظاهر [مدلول](
) ﭽﮣ ﮤﭼ؟ غيبة الشركاء عنهم, أي: تلك الأصنام قد اضمحلت فلا وجود لها(
). 
    وقال الزمخشري: ((ويجوز أن يشاهدوهم إلا أنهم حين لا ينفعونهم, ولا يكون منهم ما رجوا من الشفاعة, فكأنهم غيب عنهم, وأن يحال بينهم وبينهم في وقت التوبيخ, ليفقدوهم
 في الساعة التي علقوا [بهم](
) الرجاء فيها, فيروا مكان خزيهم وحسرتهم))(
). انتهى. 
    والمعنى: أين آلهتكم التي جعلتموها شركاء لله؟ وأضيف الشركاء إليهم؛ لأنه لا شركة في الحقيقة بين الأصنام وبين شيء. وإنما أوقع عليها اسم الشريك بمجرد تسمية الكفرة, فأضيفت إليهم بهذه النسبة. 
    والزعم: القول الأميل إلى الباطل, والكذب في أكثر الكلام. ولذلك قال ابن عباس: كل زعم في القرآن فهو بمعنى الكذب(
). وإنما خص القرآن؛ لأنه ينطلق على مجرد الذكر والقول. 
ومنه قول الشاعر: 
تَقولُ هَلَكْنا إن هَلَكْتَ وإِنّما       على الله أرزاقُ العِباد كما زَعَمْ(
)
    وقال ابن عطية: ((وعلى هذا الحد يقول سيبوية: زعم الخليل, ولكن ذلك يستعمل في الشيء الغريب الذي تبقى عهدته على قائله))(
). انتهى. 
    وحذف مفعولا ﭽﮧﭼ اختصاراً, إذ دل ما قبله على حذفهما, والتقدير: تزعمونهم شركاء. ويحسن أن يكون التقدير كما قال بعضهم: ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ      ﮧﭼ إنها تشفع لكم عند الله عز وجل(
).
    ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ    ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ       ﯕﭼ تقدم مدلول الفتنة. وشرحت هنا بحب الشيء والإعجاب به, كما تقول: فتنت بزيد. فعلى هذا يكون المعنى: ثم لم يكن حبهم للأصنام, وإعجابهم بها, واتباعهم لها لما سئلوا عنها ووقفوا على عجزها, إلا التبرؤ منها, والإنكار لها. وفي هذا توبيخ لهم كما تقول لرجل كان يدّعي مودّة آخر, ثم انحرف عنه وعاداه: يا فلان لم تكن مودّتك لفلان إلا أن عاديته وباينته!. والمعنى على ﭽﮩ ﮪ ﮫﭼ بمعنى: مودّتهم وإعجابهم بالأصنام إلا البراءة منهم باليمين المؤكدة لبراءتهم, 
وتكون الفتنة هنا واقعة في الدنيا. وشُرحت أيضاً: بالاختبار(
). والمعنى: ثم لم يكن اختبارنا إياهم -إذ السؤال عن الشركاء- وتوقيفهم اختبار لإنكارهم الإشراك. وتكون الفتنة هنا واقعة في القيامة, أي: ثم لم يكن جواب اختبارنا لهم بالسؤال عن شركائهم إلا إنكار التشريك. انتهى ملخصاً من كلام ابن عطية(
), مع بعض زيادة. 
    وقال الزمخشري: ((ﭽﮬﭼ كفرهم, والمعنى: ثم لم تكن عاقبة كفرهم الذي لزموه أعمارهم, وقاتلوا عليه وافتخروا به, وقالوا دين آبائنا, إلا جحوده, والتبرؤ منه, والحلف على الانتفاء من التدين/ به, ويجوز أن يراد: ثم لم يكن جوابهم إلا أن قالوا, فسُمِىَ فتنة؛ لأنه كذب))(
). انتهى . 
    والشرح الأول من شرح ابن عطية معناه للزجاج(
), والأول من تفسير الزمخشري لفظه للحسن, ومعناه لابن عباس. والثاني لمحمد بن كعب, وغيره. قال: التقدير ثم لم يكن جوابهم ﭽﮭ ﮮ ﮯﭼ وسُمي هذا القول فتنة لكونه افتراءً وكذباً(
). وقال الضحاك: الفتنة هنا الإنكار, أي: ثم لم يكن إنكارهم(
). وقال قتادة: عذرهم(
). وقال أبو العالية: قولهم(
). وقال عطاء, وأبو عبيدة: بينتهم(
). وزاد أبو عبيدة: التي ألزمتهم الحجة, وزادتهم لائمة(
). وقيل: حجتهم(
). 
والظاهر أن الضمير عائد على المشركين, وأنه عام فيمن أشرك(
). وقال الحسن: هذا خاص بالمنافقين, جروا على عادتهم في الدنيا(
). وقيل: هم قوم كانوا مشركين, ولم يعلموا أنهم مشركون, فيحلفون على اعتقادهم في الدنيا(
). 
    وقرأ الجمهور ﭽﮩ ﮪ ﮫﭼ(
). وحمزة, والكسائي بالياء(
). وأُبيُّ, وابن مسعود, والأعمش: وما كان فتنتهم(
). وطلحة بن مصرف: ثم ما كان(
).  والابنان, وحفص ﭽﮬﭼ بالرفع(
). وفرقة: ثم لم يكن بالياء, وﭽﮬﭼ بالرفع(
). 
    وإعراب هذه القراءات واضح. والجاري منها على الأشهر قراءة: (ثم لم يكن) بالياء (فِتْنَتَهُمْ) بالنصب؛ لأن (أن) [مع](
) ما بعدها أجريت في التعريف مجرى المضمر, وإذا 
اجتمع الأعرف وما دونه في التعريف, فذكروا إن الأشهر [جَعْلُ الأعرف هو الاسم, وما دونه](
) هو الخبر(
). 
    ولذلك أجمعت السبعة على ذلك في قوله تعالى: ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ(
), وﭽﮈ ﮉ    ﮊ ﮋ  ﮌ ﮍﭼ(
). 
    ومن قرأ بالياء ورفع الفتنة, فذكَّر الفعل لكون تأنيث الفتنة مجازياً, أو لوقوعها من حيث المعنى على مذكر, والفتنة اسم يكن, والخبر ﭽﮭ ﮮ ﮯﭼ جعل غير الأعرف الاسم, والأعرف الخبر. ومن قرأ: ﭽﮩ ﮪ ﮫﭼ بالتاء, ورفع الفتنة فأنث لتأنيث الفتنة. والإعراب كإعراب ما تقدم قبله. ومن قرأ ﭽﮩ ﮪ ﮫﭼ [بالتاء](
), (فِتْنَتَهُمْ) بالنصب(
), فالأحسن أن يقدر ﭽﮭ ﮮ ﮯﭼ مؤنثاً, أي: ﭽﮩ ﮪ ﮫﮬﭼ إلا مقالتهم(
). وقيل: ساغ ذلك من حيث كان الفتنة في المعنى(
). 
    قال أبو علي: وهذا كقوله تعالى: ﭽﮑ ﮒ ﮓﭼ(
) فأنث الأمثال لما كانت الحسنات في المعنى(
). 
    وقال الزمخشري: ((وقرىء ﭽﮫﭼ بالتاء و(فِتْنَتَهُمْ ) بالنصب, وإنما أنث ﭽﮭ ﮮ ﮯﭼ لوقوع الخبر مؤنثاً, كقوله: من كانت أمك؟))(
). انتهى. 
    وتقدم لنا أن الأولى أن يقدر ﭽﮭ ﮮ ﮯﭼ بمؤنث, أي: إلا مقالتهم. وكذا قدره الزجاج بمؤنث أي: مقالتهم. 
   وتخريج الزمخشري ملفق من كلام أبي علي, وأما: من كانت أمك؟, فإنه حمل اسم كان على معنى (من)؛ لأن (من) لها لفظ مفرد ولها معنى بحسب ما تريد من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث, وليس الحمل على المعنى لمراعاة الخبر, ألا ترى أنه يجيء حيث لا خبر نحو: ﭽﰙ ﰚ ﰛ ﰜﭼ(
), و[منهم](
):

نَكُنْ مِثْلَ مَنْ يا ذِئْبُ يَصْطحِبانِ(
)
(ومن تقنت) (
) في قراءة التاء فليس تأنيث كانت لتأنيث الخبر, وإنما هو للحمل على معنى من حيث أردت به المؤنث, وكأنك قلت: أية امرأة كانت أمك(
).

    وقرأ الأخوان: (وَاللَّهِ رَبَّنَا) بنصب الباء على النداء, أي: يا ربنا(
). وأجاز ابن عطية فيه النصب على المدح(
). وأجاز أبو البقاء فيه إضمار أعني(
).وباقي السبعة بخفضها على النعت(
). وأجازوا فيه البدل وعطف البيان. وقرأ عكرمة, وسلام بن مسكين(
): (واللهُ ربُّنا) برفع الاسمين(
). قال ابن عطية: ((وهذا على تقديم وتأخيرٍ [كأنهم](
) قالوا: ﭽﯓ ﯔﯕﭼ (وَاللَّهُ رَبُّنَا) ))(
). ومعنى: ﭽﯓ ﯔﯕﭼ جحدوا إشراكهم في الدنيا. 

    روي أنهم إذا رأوا إخراج من في النار من أهل الإيمان ضجوا فيوقفون, ويقال لهم: ﭽﮣ ﮤﭼ؟ فينكرون, طماعية منهم أن يفعل بهم ما فعل بأهل الإيمان(
). 
    وهذا الذي روي مخالف لظاهر الآية وهو: ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ فظاهره أنه لا يتراخى القول عن الحشر هذا التراخي البعيد من دخول العصاة المؤمنين النار, وإقامتهم فيها ما شاء الله, وإخراجهم منها, ثم بعد ذلك كله يقال لهم: ﭽﮣ ﮤﭼ؟(
). 
    وأتى رجل إلى ابن عباس فقال: سمعت الله يقول: ﭽﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕﭼ وفي أخرى: ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ(
) فقال ابن عباس: لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن, قالوا: تعالوا فلنجحد وقالوا: ﭽﯓ ﯔﯕﭼ,! فختم الله على أفواههم وتكلمت جوارحهم, فلا يكتمون الله حديثاً(
). 
    ﭽﯗ ﯘ     ﯙ       ﯚ ﯛﭼ الخطاب للرسول -صلى الله عليه وسلم-, والنظر قلبي, و ﭽﯘﭼ منصوب بـ ﭽﯙﭼ, / والجملة في موضع نصب بأنظر؛ لأن ﭽﯗﭼ معلقة, و ﭽﯙﭼ ماض, وهو في أمر لم يقع, لكنه حكاية عن يوم القيامة. ولا إشكال في استعمال الماضي فيها موضع المستقبل تحقيقاً لوقوعه, ولا بد.
    قال الزمخشري: ((فإن قلت: كيف يصح أن يكذبوا حين يطلعون على حقائق الأمور, على أن الكذب والجحود لا وجه لمنفعته؟ قلت: الممتحن ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه من غير تمييز بينهما حيرة ودهشاً, ألا تراهم يقولون: ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ(
), وقد أيقنوا بالخلود ولم يشكوا فيه, وقالوا: ﭽﭧ ﭨ  ﭩ ﭪﭼ(
), وقد علموا أنه لا يقضي عليهم. وأما قول من يقول: معناه ﭽﯓ ﯔﯕﭼ عند أنفسنا, أو ما علمنا إنا على خطأ في معتقدنا, وحمل قوله: ﭽﯗ ﯘ     ﯙ       ﯚ ﯛﭼ يعني في الدنيا, فتحمّلٌ وتعسف, وتحريف لأفصح الكلام إلى ما هو عيٌّ, [وإقحام](
)؛ لأن المعنى الذي ذهبوا إليه ليس هذا الكلام بمترجم عنه, ولا بمنطبقٍ عليه, وهو نابٍ عنه أشدّ النبوّ. وما أدري ما يصنع من ذلك تفسيره بقوله: ﭽﯤ ﯥ     ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ     ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ    ﯴ    ﯵ ﯶﭼ(
), بعد قوله:           ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ(
), فشبه كذبهم في الآخرة بكذبهم في الدنيا))(
). انتهى. 
    وقول الزمخشري: (وأما [قول](
) من يقول..) فهو إشارة إلى أبي عليّ الجُبَائي, والقاضي عبد الجبار, ومن وافقهما: أن أهل القيامة لا يجوز إقدامهم على الكذب. واستدلوا بأشياء تؤول إلى مسألة القبح والحسن, وبناء ما قالوه عليها, ذكرها أبو عبد الله الرازي في تفسير(
). فتطالع هناك إذ مسألة التقبيح والتحسين خالفوا فيها أهل السنة وجمهور المفسّرين, يقولون: إن الكفار يكذبون في الآخرة, وظواهر القرآن دالة على ذلك. وقد خالف الزمخشري هنا أصحابه المعتزلة ووافق أهل السنة(
). 
    ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ       ﯡﭼ يحتمل أن تكون ﭽ ﯟﭼ مصدرية(
), وإليه ذهب ابن عطية, قال: معناه ذهب افتراؤهم في الدنيا, [وكذبهم](
) بادعائهم لله الشركاء(
). وقيل: من اليمين الفاجرة في الدار الآخرة(
). وقيل: عزب عنهم افتراؤهم للحيرة التي لحقتهم(
). ويحتمل أن تكون بمعنى الذي, وإليه ذهب الزمخشري, قال: وغاب ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ       ﯡﭼ 
ألوهيته وشفاعته(
). وهو معنى قول الحسن, وأبي عليّ: قالا لم تغن عنهم شيئاً ما كانوا يعبدون من الأصنام في الدنيا(
). وقيل: هو قولهم ما [كنا](
) ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ   ﮕ ﮖﭼ(
), فذهب عنهم حيث علموا أن لا تقريب منهم. ويحتمل أن يكون ﭽﯝﭼ عطف على كذبوا, فيدخل في حيز ﭽﯗﭼ(
). ويحتمل أن يكون إخباراً مستأنفاً, فلا يدخل في حيزه ولا يُتَسلط النظر عليه(
). 
    ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ روى أبو صالح, عن ابن عباس: أن أبا سفيان(
), والوليد(
), والنضر, وعتبة(
), وشيبة(
), وأمية(
), وأُبياً(
): استمعوا للرسول -صلى الله عليه وسلم-, فقالوا للنضر: يا أبا قتيلة ما يقول محمد؟! فقال: ما يقول إلا أساطير الأولين مثل ما أحدثكم عن القرون الماضية, وكان صاحب أشعارٍ, [سمع](
) أقاصيص في ديار العجم مثل قصة رستم, واسفنديار, فكان يحدث قريشاً, فيستمعون له. فقال أبو سفيان: إني لأرى بعض ما يقول حقاً. فقال أبو جهل(
): كلا لا تقر بشيء من هذا, وقال الموت أهون من هذا. فنزلت(
). 
    والضمير في ﭽﯣﭼ عائد على الذين أشركوا(
). ووحد الضمير في ﭽﯥﭼ حملاً على لفظ ﭽﯤﭼ,وجمعه في ﭽﯩ ﯪﭼ   حملاً على معناها(
). 
    والجملة من قوله ﭽﯨﭼ معطوفة على الجملة قبلها عطف فعلية على اسمية, فيكون إخباراً من الله تعالى أنه جعل كذا. وقيل: الواو واو الحال, أي: وقد جعلنا, أي: ينصت إلى سماعك وهم من الغباوة في حد من قلبه في كنان, وأذنه صماء(
). 

وجعل هنا يحتمل أن تكون بمعنى: ألقى, فتتعلق على بها, وبمعنى: صير فتتعلق بمحذوف [إي](
) هي في موضع المفعول الثاني. ويجوز أن تكون بمعنى: خلق فيكون في موضع الحال؛ لأنها في موضع نعت لو تأخرت, فلما تقدّمت صارت حالاً. 
    والأكنة جمع كنان كعنان وأعنة, والكنان الغطاء الجامع.

 قال الشاعر: / 
إذَا ما انْتَضَوْهَا فِي الوَغَى مِن أكِنَّةٍ         حَسِبْتَ بُرُوقَ الغَيْثِ هَاجَتْ غُيُومُهَا(
)
    و ﭽ ﯬ ﯭﭼ في موضع المفعول من أجله, تقديره عندهم: كراهة أن يفقهوه(
). وقيل: المعنى أن لا ﭽﯭﭼ(
). وتقدّم نظير هذين التقديرين. 
    وقرأ طلحة بن مصرّف, وقرأ بكسر الواو, كأنه ذهب إلى أن ﭽﯯﭼ وقرت بالصمم كما توقر الدابة من الحمل(
). 
    والظاهر: أن الغطاء, والصمم هنا ليسا حقيقة, بل ذلك من باب استعارة المحسوس للمعقول, حتى يستقر في النفس استعار الأكنة لصرف قلوبهم عن تدبر آيات الله, والثقل في الأذن لتركهم الإصغاء إلى سماعه, ألا تراهم قالوا: ﭽﮰ ﮱ ﯓ ﯔ     ﯕ ﯖﭼ(
) فلما لم يتدبروا ولم يصغوا كانوا بمنزلة من على قلبه غطاء, وفي أذنه وقر(
). وقال قوم: ذلك حقيقة وهو لا يشعر به, كمداخلة الشيطان باطن الإنسان وهو لا يشعر به(
). 
    ونحا الجبائي [في](
) فهم هذه الأية منحى [آخر](
) غير هذا فقال: كانوا يستمعون القراءة ليتوصلوا بسماعها إلى معرفة مكان الرسول بالليل فيقصدوا قتله وإيذاءه, فعند ذلك كان الله يلقي على قلوبهم النوم وهو المراد من الأكنة, وتثقل أسماعهم عن استماع تلك القراءة بسبب ذلك النوم وهو المراد بقوله ﭽ ﯮ ﯯ ﯰﭼ(
). وقيل: إن الإنسان الذي علم الله منه أنه لا يؤمن, وأنه يموت على الكفر, يَسِمُ الله قلبه بعلامة مخصوصة تستدل الملائكة برؤيتها على أنهم لا يؤمنون, وإذا ثبت هذا فلا يَبُعد تسمية تلك العلامة بالكنان(
). [وقيل: لما أصرُّوا على الكفر, صار عدولهم عن الإيمان كالكنان](
) المانع عن الإيمان, فذكر تعالى ذلك كناية عن هذا المعنى(
). وقيل: لما منعهم الالطاف التي إنما تصلح أن يُفْعَلَ بمن قد اهتدى, فأخلاهم وفوّضهم إلى أنفسهم ليسوء صنيعهم, لم يبعد أن يضيف ذلك إلى نفسه فيقول: ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ. وقيل: يكون هذا الكلام ورد حكايةً لما كانوا يذكرونه من قولهم, وقالوا: [ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ   ﭼ(
)](
). وهذه الأقوال كلها تعزى إلى الجبائي وهي كلها فرار من نسبة الجعل إلى الله حقيقة, فتأوّلوا ذلك على هذه المجازات البعيدة(
). وقد نحا الزمخشري منحى بعض هذه الأقوال فقال: ((الأكنة على القلوب, والوقر في الآذان تمثيل نُبوِّ قلوبهم ومسامعهم عن قبوله واعتقاد صحته, ووجه إسناد الفعل إلى ذاته وهو قوله: ﭽﯨﭼ للدلالة على أنه أمر ثابت فيهم لا يزول عنهم كأنهم مجبولون عليه, أو هي حكاية لما كانوا ينطقون به من قولهم: ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ 
ﭵﭼ))(
). انتهى. وهو جارٍ على مذهب أصحابه المعتزلة. وأما عند أهل السنة فنسبة الجعل إلى الله حقيقة لا مجاز, وهي مسألة خلق الأعمال(
). يبحث فيها في أصول الدّين. 
    قال ابن عطية: ((وهذه عبارة عن ما جعل الله في نفوس هؤلاء القوم من الغلظ والبعد عن قبول الخير, كأنهم لم يكونوا سامعين لأقواله))(
). 
    ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵ  ﯶ  ﯷ ﯸﭼ لما ذكر عدم انتفاعهم بعقولهم, حتى كأن على محالها أكنة, ولا بسماعهم حتى كأن في ﭽﯯ ﯰﭼ, انتقل إلى الحاسة التي هي أبلغ من حاسة السماع فنفى ما يترتب على إدراكها وهو الإيمان. والرؤية هنا بصرية. 
    والآية كانشقاق القمر, ونبع الماء من أصابعه, وحنين الجذع, وانقلاب العصا سيفاً, والماء الملح عذباً, وتصيير الطعام القليل كثيراً, وما أشبه ذلك. وقال ابن عباس: ﭽﯴ ﯵﭼ كل دليل وحجة لا يؤمنوا بها لأجل ما جعل على قلوبهم أكنة. انتهى(
). 
    ومقصود هذه الجملة الشرطية الإخبار عن المبالغة التامّة والعناد المفرط في عدم إيمانهم, حتى إن الشيء المرئي الدال على صدق الرسول حقيقة لا يُرتبون عليه مقتضاه, بل يُرتبون عليه ضد مقتضاه. 

   ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ       ﰁ  ﰂ ﰃ   ﰄ ﰅﭼ, ﭽﯽﭼ أي: يخاصمونك في الاحتجاج, وبلغ تكذيبهم في الآيات إلى المجادلة. وهذا إشارة إلى القرآن, وجعلهم إياه من ﭽﰄ ﰅﭼ قدح في أنه كلام الله. قيل: كان النضر يعارض القرآن بأخبار اسفنديار, ورستم(
). 
    وقال ابن عباس: مجادلتهم قولهم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله. انتهى(
). وهذا فيه بعد. وظاهر المجادلة أنه في المسموع الذي هم يستمعون إلى الرسول بسببه وهو القرآن. والمعنى أنهم في/الاحتجاج انتهى أمرهم إلى المجادلة والافتراء دون دليل(
). ومجيء الجملة الشرطية )بـ ﭽﯻﭼ بعد ﭽﯺﭼ كثير جدًّا في القرآن, وأوّل ما وقعت فيه قوله: ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ(
). وهي حرف ابتداء وليست هنا جارة لـ ﭽﯻﭼ, ولا جملة الشرط. وجملة الجزاء في موضع جر وليس من شرط ﭽﯺﭼ التي هي حرف ابتداء أن يكون بعدها المبتدأ, بل تكون تصلح أن يقع بعدها المبتدأ, ألا ترى أنهم يقولون في نحو: ضربت القوم حتى زيداً ضربته, أن حتى فيه حرف ابتداء وإن كان ما بعدها منصوباً. وﭽﯺﭼ إذا وقعت بعدها ﭽﯻﭼ يحتمل أن تكون بمعنى الفاء, ويحتمل أن تكون بمعنى: إلى أن, فيكون التقدير: فإذا ﭽﯼ ﯽ ﯾﭼ, أو يكون التقدير: ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ أي: منعناهم من فهم القرآن وتدبره إلى أن يقولوا: ﭽﰁ  ﰂ ﰃ   ﰄ ﰅﭼ في وقت مجيئهم مجادليك؛ لأن الغاية لا تؤخذ إلا من جواب الشرط, لا من الشرط. وعلى هذين المعنيين يتخرج جميع ما جاء في القرآن من قوله تعالى: ﭽﯺ ﯻﭼ. وتركيب ﭽﯺ ﯻﭼ لا بد أن يتقدمه كلام ظاهر نحو هذه الآية, ونحو قوله: ﭽﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﭼ(
).  أو كلام مقدر يدل عليه سياق الكلام نحو قوله: قال: ﭽﰅ ﰆ   ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ  ﰎ ﰏﰐ 
ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗﭼ(
) التقدير: فأتوه بها, ووضعها بين الصدفين ﭽﯺ ﯻ ﰋ ﭼ بينهما, قال: ﭽﰏﭼ فنفخوا ﭽﰑ ﰒ ﰓ ﰔﭼ [بأمْره](
) وأذنه, قال: ﭽﰖ ﰗﭼ, ولهذا قال الفراء: ﭽﯺ ﯻﭼ لابد أن يتقدمها كلام [لفظاً, أو تقديراً(
). وقد ذكرنا في كتاب التكميل(
) أحكام "حتى" مستوفاة, ودخولها على الشرط,](
) ومذهب الفراء, والكسائي في ذلك, ومذهب غيرهما(
). وقال الزمخشري: ((هنا هي ﭽﯺﭼ التي تقع بعدها الجمل, والجملة قوله: ﭽﯻﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ و ﭽﯽﭼ في موضع الحال. انتهى. وهذا موافق لما ذكرناه. 
    ثم قال: ويجوز أن تكون الجارة ويكون ﭽﯻ ﯼﭼ في محل [الجرّ](
), بمعنى: حتى وقت مجيئهم. و ﭽﯽﭼ حال. 
    وقوله: ﭽﯾ ﯿ ﰀﭼ تفسير, والمعنى: أنه بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم يجادلونك, ويناكرونك. وفسر مجادلتهم بأنهم يقولون: ﭽﰁ  ﰂ ﰃ   ﰄ ﰅﭼ فيجعلون كلام الله, وأصدق الحديث خرافات وأكاذيب, وهي الغاية في التكذيب))(
). انتهى. 
    وما جوّزه الزمخشري في "إذا" بعد "حتى" من كونها مجرورة أوجبه ابن مالك في التسهيل(
), فزعم أن إذا تُجر بـحتى, قال في التسهيل: وقد تفارقها -يعني- إذا الظرفية 
مفعولاً بها, ومجرورة بـحتى, [أو مبتدأ(
). وما ذهب إليه الزمخشري في تجويزه أن تكون إذا مجرورة بحتى,](
) وابن مالك في إيجاب ذلك, ولم يذكر قولاً غيره, خطأ. وقد بينا ذلك في كتاب التذييل في شرح التسهيل. وقد وفق الحوفي, وأبو البقاء, وغيرهما من المعربين للصواب في ذلك, فقال هنا أبو البقاء: ﭽﯺ ﯻﭼ في موضع نصب لجوابها وهو: ﭽﯾﭼ وليس لحتى هاهنا عمل, وإنما أفادت معنى الغاية, كما لا تعمل في الجمل. و ﭽﯽﭼ حال من ضمير الفاعل في ﭽ ﯼﭼ. انتهى(
). وقال الحوفي: ﭽﯺ ﯻ ﯼﭼ, حتى غاية, و ﭽﯽﭼ فعل مستقبل في موضع الحال من الضمير في ﭽﯼﭼ وهو العامل في الحال, يقول [جاءوك](
) جواب ﭽﯻﭼ, وهو العامل في ﭽﯻﭼ. انتهى(
).
    ﭽﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﭼ, روي عن ابن عباس أنها نزلت في أبي طالب كان ينهي المشركين أن يؤذوا الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأتباعه, وكان يدعوه إلى الإسلام, فاجتمعت قريش بأبي طالب يريدون سوءً برسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال أبو طالب:
	والله لن يصلوا إليك بجمعهم

	
	حتى أوسد في التراب دفينا


	فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة

	
	وابشر وقر بذاك منك عيونا


	ودعوتني وزعمت أنك ناصح

	
	ولقد صدقت وكنت ثم أمينا


	وعرضت ديناً لا محالة أنه

	
	من خير أديان البرية دينا


	لولا الملامة أو حذار [مسبة](
)

	
	لوجدتني سمحاً بذاك مبينا(
)



   وقال محمد بن الحنفية(
), والسدي, والضحاك: نزلت في كفار مكة, كانوا ينهون الناس/ عن اتباع الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويتباعدون بأنفسهم عنه, وهو قول ابن عباس في رواية [الوالبي(
)](
). والظاهر أن الضمير في قوله: ﭽﰇﭼ يعود على الكفار, وهو قول الجمهور, واختاره الطبري(
). وفي قوله: ﭽﰉﭼ يعود إلى القرآن, وهو الذي عاد عليه الضمير المنصوب في ﭽﯭﭼ وهو المشار إليه [بقولهم](
): ﭽﰁ  ﰂﭼ وهو قول قتادة, ومجاهد(
). والمعنى: أنهم ﭽﰈﭼ غيرهم عن اتباع القرآن وتدبره, وﭽﰊﭼ بأنفسهم عن ذلك. وقيل: الضمير في ﭽﰋﭼ عائد على الرسول -صلى الله عليه وسلم-, إذ تقدم ذكره في قوله: ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ و ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ فيكون ذلك التفاتاً, وهو خروج من خطاب إلى غيبة. والضمير في ﭽﰇﭼ عائد على الكفار المتقدم ذكرهم, والمعنى: أنهم جمعوا بين تباعدهم عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأنفسهم, ونهي غيرهم عن اتباعه, فضلوا وأضلوا(
). وتقدم أن هذا القول [هو](
) أحد ما ذكر في سبب النزول. 
    وقيل: الضمير في ﭽﰇﭼ عائد على أبي طالب ومن وافقه على حماية الرسول -صلى الله عليه وسلم-, والضمير في ﭽﰋﭼ عائد على الرسول -صلى الله عليه وسلم-, والمعنى: ﭽﰇ ﰈ ﰉﭼ من يريد إذايته, ويبعدون عنه بترك إيمانهم به واتباعهم له, فيفعلون الشيء وخلافه. وهو قول ابن عباس أيضاً, والقاسم بن محمد(
), وحبيب بن أبي ثابت(
), وعطاء بن دينار(
), ومقاتل(
). وهذا القول أحد ما ذكر في سبب النزول. 
    ونسبه هذا إلى أبي طالب وتابعيه بلفظ ﭽﰇﭼ, الظاهر: عوده على جماعة الكفار, وجماعتهم لم ينهوا عن إذاية الرسول -صلى الله عليه وسلم- هي نسبة لكل الكفار بما صدر عن بعضهم, فخرجت العبارة عن فريق منهم بما يعم جميعهم؛ لأن التوبيخ على هذه الصورة أشنع وأغلظ, حيث ينهون عن إذايته, ويتباعدون عن اتباعه. وهذا كما تقول في التشنيع على جماعة: منهم سراق, ومنهم زناة, ومنهم شربة خمر: هؤلاء سراق, وزناة, وشربة خمر, وحقيقته أن بعضهم يفعل ذا وبعضهم ذا [وبعضهم ذا](
). 
وكأن المعنى: ومنهم من يستمع, ومنهم من ينهى عن إذايته ويبعد عن هدايته. وفي قوله: ﭽﰈﭼ ﭽﰊﭼ تجنيس التصريف, وهو أن تنفرد كل كلمة عن الأخرى بحرف, فـ ﭽﰈﭼ انفردت بالها, ﭽﰊﭼ انفردت بالهمزة, ومنه: ﭽﮟ ﮠ ﮡ  
ﮢﭼ(
), ويفرحون ويمرحون, والخيل معقود في نواصيها الخير. وفي كتاب التحبير سماه: تجنيس التحريف(
), وهو أن يكون الحرف فرقاً بين الكلمتين, وأنشد عليه: 
إِنْ لمْ أشُنَّ على ابن هندٍ غارةً    لِنِهَابِ مَالٍ أِوْ ذَهَابِ نُفُوسِ(
)
وذكر غيره أن تجنيس التحريف هو: أن يكون الشكل فرقاً بين الكلمتين كقول بعض العرب وقد مات له ولد: اللهم أني مُسْلِمٌ [و](
)مُسَلِّمٌ(
). 
    وقال بعض العرب: اللُهى تفتح اللَّهى(
). 
    وقرأ الحسن: وينون, بحذف الهمزة, وإلقاء حركتها على النون(
). وهو تسهيل قياسي. 

    ﭽﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﭼ قيل هذا محذوف تقديره: ﭽﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﭼ أي عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-, أو [عن](
) القرآن, قاصدين تخلّي الناس عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيهلكونه, وهم في الحقيقة يهلكون أنفسهم(
). 
    وليس المراد بالهلاك الموت, بل الخلود في النار. ﭽﰍﭼ نافية بمعنى "ما". ونفي الشعور عنهم بإهلاكهم أنفسهم مذمة عظيمة؛ لأنه أبلغ في نفي العلم, إذ البهائم تشعر وتحس, فوبال ما راموه حل بأنفسهم, ولم يتعد إلى غيرهم. 
    ﭽﰔ ﰕ ﰖ   ﰗ ﰘ ﰙﭼ لما ذكر تعالى حديث البعث في قوله: ﭽﮜ ﮝﭼ واستطرد من ذلك إلى شيء من أوصافهم الذميمة في الدنيا, عاد إلى الأول, وجواب (لو) محذوف لدلالة المعنى عليه, وتقديره: لرأيت أمراً شنيعاً, وهولاً عظيماً. وحذْف جواب (لو) لدلالة الكلام عليه جائز فصيح, ومنه: ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ.. الآية(
). وقول الشاعر: 
وجَدَّكَ لو شَيءٌ أَتَانَا رَسُولَهُ    سِوَاكَ ولَكِنْ لم نَجِدْ لَكَ مَدْفَعَاً(
)
أي: لو شيء أتانا رسوله سواك لدفعناه. 
    و ﭽﰕﭼ مضارع معناه الماضي, أي: ولو رأيت. (فإذ) باقية على كونها ظرفاً ماضياً معمولاً (لترى). وأُبرز هذا في صورة المضي وإن كان لم يقع بعد [إجراء](
) للمحقق المنتظر مجرى الواقع الماضي. والظاهر: أن الرؤية هنا بصرية. وجوزوا أن تكون من رؤية القلب, والمعنى: ولو صرفت فكرك/ الصحيح إلى تدبر حالهم لازددت يقيناً أنهم يكونون يوم القيامة على أسوأ حال. فيجتمع للمخاطب في هذه الحالة الخبر الصدق الصريح والنظر الصحيح, وهما مَدْرَكانِ من مدارك العلم اليقين. والمخاطب بـ (ترى) الرسول, أو السامع, ومعمول ﭽﰕﭼ محذوف تقديره: ﭽﰔ ﰕﭼ حالهم ﭽﰖﭼ وقفوا(
). 
    وقيل: ﭽﰕﭼ باقية على الاستقبال, و ﭽﰖﭼ معناه: إذا, فهو ظرف مستقبل فتكون (لو) هنا استعملت استعمال أن الشرطية. وألجأ من ذهب إلى هذا أن هذا الأمر لم يقع بعد(
). وقرأ الجمهور ﭽﰗﭼ مبنياً للمفعول, ومعناه عند الجمهور حُبِسُوا على النار(
). وقال ابن السائب: معناه أجلسوا عليها و ﭽﰘﭼ بمعنى في, أو تكون على بابها, ومعنى جلوسهم: أن جهنم طبقات, فإذا كانوا في طبقة كانت النار تحتهم في الطبقة الأخرى(
).    

    وقال مقاتل: عرضوا عليها, ومن عرض على شيء فقد وقف عليه(
). وقيل: عاينوها, ومن عاين شيئاً وقف عليه(
). وقيل: عرفوا مقدار عذابها, كقولهم: وقفت على ما عند فلان, أي: فهمته وتبينته. واختاره الزجاج(
). وقيل: جُعِلُوا وقفاً عليها, كالوقوف المؤبدة على سبلها, ذكره الماوردي(
). وقيل: وقفوا بقربها(
), وفي الحديث ( أن الناس يوقفون على متن جهنم ) (
). وقال الطبري: أُدْخلوها, ووقف في هذه القراءة متعدية. 
    وقرأ ابن السميفع, وزيد بن علي: (وَقَفُواْ) مبنياً للفاعل(
), من وقف اللازمة, ومصدر هذه الوقُوف, ومصدر تلك الوقفُ. 
    وقد سمع في المتعدية أوقف, وهي لغة قليلة, ولم يحفظها أبو عمرو بن العلاء, قال: لم أسمع في شيء من كلام العرب أوقفت فلاناً, إلا أني لو لقيت رجلاً واقفاً فقلت له: ما أوقفك هاهنا؟ لكان عندي حسناً. انتهى(
). وإنما ذهب أبو عمرو إلى حسن هذا؛ لأنه مقيس في كل فعل لازم أن يُعَدى بالهمزة نحو: ضحك زيد, وأضحكته. 
    ﭽﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣﭼ, قرأ ابن عامر, وحمزة, وحفص: ﭽ ﰝ ﰞﭼ, ﭽﰡﭼ بالنصب فيهما(
). وهذا النصب عند جمهور البصريين هو بإضمار أن بعد الواو, فهو ينسبك من "أن" المضمرة, والفعل بعدها مصدر مرفوع معطوف على مصدر متوهم مقدر من الجملة السابقة, والتقدير: ﭽﰛﭼ يكون لنا ردٌ وانتفاءُ تكذيبٍ وكونٌ من المؤمنين(
). 
    وكثيراً ما يوجد في كتب النحو أن هذه الواو المنصوب بعدها هو على جواب التمني, كما قال الزمخشري: (([وقُرئ](
)ﭽﰝ ﰞﭼ, ﭽﰡﭼ  بالنصب بإضمار "إن" على جواب التمني, ومعناه: إن رُددنا لم نكذب ونكن من المؤمنين))(
). انتهى. 
    وليس كما [ذكر](
), فإن نصب الفعل بعد الواو ليس على جهة الجواب؛ لأن الواو لا تقع في جواب الشرط, فلا ينعقد مما قبلها ولا مما بعدها شرط, وجواب "وإنما" هي واو الجمع يُعطف ما بعدها على المصدر المتوهم قبلها, وهي واو العطف, يتعين مع النصب أحد محاملها الثلاثة وهي: المعية, ويميزها من الفاء تقدير: مع موضعها, كما أن فاء الجواب إذا كان بعدها فعل منصوب ميزها بتقدير شرطٍ قبلها, أو حالٍ مكانها, [وشُبْهةُ من قال إنها جواب: أنها تنصب في المواضع التي تنصب فيها الفاء, فتوهم أنها جواب](
). 
    وقال سيبويه: والواو تنصب ما بعدها في غير الواجب من حيث انتصب ما بعد الفاء والواو, ومعناها ومعنى الفاء مختلفان, ألا ترى: 
لا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وتِأتِيَ مِثْلَهُ     [عَارٌ عَلَيّكَ إذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ (
)](
)
لو [أدخلت](
) الفاء هنا لأفسدت المعنى، وإنما أراد لا يجتمع النهي والإتيان, وتقول: (لا تأكل السمك, وتشرب اللبن) لو أدخلت الفاء فسد المعنى. انتهى كلام سيبويه ملخصاً وبلفظه(
). ويوضح لك أنها ليست بجواب انفراد الفاء دونها, بأنها إذا حذفت انجزم الفعل بعدها بما قبلها لما فيه من معنى الشرط, إلا إذا نصبت بعد النفي, وسقطت الفاء, فلا ينجزم. وإذا تقرر هذا فالأفعال الثلاثة من حيث المعنى متمناة على سبيل الجمع بينها, لا أن كل واحد متمننٍّ وحده, إذ التقدير كما قلنا: يا ليتنا يكون لنا رد, مع انتفاء التكذيب وكوننا من المؤمنين. قال ابن عطية: وقرأ [ابن عامر](
) في رواية هشام بن عمار عن أصحابه عن ابن عامر (وَلاَ نُكَذّبُ) بالرفع ﭽﰡﭼ بالنصب, ويتوجه ذلك على ما تقدم. انتهى(
). وكان قد قدم أن رفع (وَلاَ نُكَذّبُ) (وَنَكُونُ) / في قراءة باقي السبعة على وجهين:

    أحدهما: العطف على ﭽﰜﭼ فيكونان داخلين في التمني. 
    والثاني: الاستئناف والقطع. فهذان الوجهان يسوغان في رفع (وَلاَ نُكَذّبُ) على هذه القراءة(
). وفي مصحف عبد الله: (فلا نكذب) بالفاء(
). وفي قراءة أبي: (فلا نُكَذّبَ بِئَايَاتِ رَبّنَا أَبَدًا وَنَكُونَ) (
). 
    وحكى أبو عمرو: أن في قراءة أُبي: (ونحنُ نَّكُون مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (
). وجوزوا في رفع (وَلاَ نُكَذّبُ) (وَنَكُونُُ) أن يكون [في موضع نصب](
) على الحال(
). 
    فتلخص في الرّفع ثلاثة أوجه:

    أحدها: أن يكون معطوفاً على ﭽﰜﭼ, فيكون انتفاء التكذيب والكون من المؤمنين داخلين في التمني, أي: وليتنا لا نكذب, وليتنا نكون من المؤمنينن. ويكون هذا الرفع مساوياً في هذا الوجه للنصب؛ لأن في [كليهما](
) العطف وإن اختلفت جهتاه, ففي النصب على مصدر من الرد متوهم, وفي الرّفع على نفس الفعل, فإن قلت: التمني إنشاء, والإنشاء لا يدخله الصدق والكذب, فكيف جاء قوله: ﭽﭠ ﭡﭼ, وظاهره أن الله تعالى أكذبهم في تمنيهم؟ فالجواب من وجهين, أحدهما: أن يكون قوله: ﭽﭠ ﭡﭼ  إخباراً من الله أن سجية هؤلاء الكفار هي الكذب, فيكون ذلك حكاية وإخباراً عن حالهم في الدّنيا لا تعلق له بمتعلق التمني. 
    والوجه الثاني: أن هذا التمني قد تضمن معنى الخبر والعدة, فإذا كانت سجية الإنسان شيئاً, ثم تمنى ما يخالف [تلك](
) السجية, وما هو بعيد أن يقع منها, صح أن يكذب على تجوز, نحو: ليت الله يرزقني مالاً فأحسن إليك, وأكافئك على صنيعك. فهذا متمن في معنى الواعد والمخبر, فإذا رزقه الله مالاً ولم يحسن إلى صاحبه, ولم يكافئه كذب, وكان تمنيه [ذلك](
) في حكم من قال: إن رزقني [الله](
) مالاً كافأتك على إحسانك. ونحو قول رجل شرير بعيد من أفعال الطاعات: ليتني أحج, وأجاهد, وأقوم الليل, فيجوز أن يقال لهذا على تجوز: كَذَبت, أي: أنت لا تصلح لفعل الخير, ولا يصلح لك. 
    والثاني من وجوه الرّفع: أن يكون رفع (وَلاَ نُكَذّبُ) (وَنَكُونُ) على الاستئناف, فأخبروا عن أنفسهم بهذا, فيكون مندرجاً تحت القول, أي قالوا: يا ليتنا نرد وقالوا نحن لا نكذب بآيات ربنا, ونكون من المؤمنين. فأخبروا أنهم يصدر عنهم ذلك على كل حال, فيصح على هذا تكذيبهم في هذا الإخبار. ورجح سيبويه هذا الوجه, وشبهه بقوله: دعني ولا أعود(
). بمعنى وأنا لا أعود تركتني أو لم تتركني. 
    والثالث من وجوه الرّفع: أن يكون (وَلاَ نُكَذّبَ) (وَنَكُونَ) في موضع نصب على الحال, التقدير: يا ليتنا نرد غير مكذبين وكائنين من المؤمنين. فيكون داخلاً قيداً في الرد المتمنَّى, وصاحب الحال هو الضمير المستكن في نرد, ويجاب عن قوله: ﭽﭠ ﭡﭼ, بالوجهين اللذين ذُكرا في إعراب (وَلاَ نُكَذّبَ) (وَنَكُونَ) إذا كانا معطوفين على نرد(
).    وحكي أن بعض القراء قرأ: (وَلاَ نُكَذّبَ) بالنصب  (وَنَكُونُ) بالرفع(
), فالنصب عطـف 
على مصدر متوهم, والرفع في (وَنَكُونَ) عطف على ﭽﰜﭼ أو على الاستئناف أي: ونحن نكون, [ويضعف](
) فيه الحال؛ لأنه مضارع مثبت, فلا يكون حالاً بالواو إلا على تأويل مبتدأ محذوف نحو: نجوت وأرهنهم مالكاً. أي: وأنا أرهنهم [مالكاً](
). والظاهر: أنهم تمنوا [الرّد من الآخرة إلى الدنيا(
). وحكى الطبري تأويلاً في الرّد وهو: أنهم تمنوا](
) أن يردوا من عذاب النار إلى الوقوف على النار التي وقفوا عليها. فالمعنى: يا ليتنا نوقف هذا الوقوف غير مكذبين بآيات ربنا, كائنين من المؤمنين. قال: ويضعف هذا التأويل من غير وجهٍ ويبطله: ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ, ولا يصح أيضاً التكذيب في هذا التمني؛ لأنه تمني ما قد مضى, وإنما يصح التكذيب الذي ذكرناه قبل هذا على [تجويز](
) في تمني المستقبلات(
). انتهى. 
    وأورد بعضهم هنا سؤالاً فقال: فإن قيل كيف يتمنون الرّد مع علمهم بتعذر حصوله؟ وأجاب بقوله: قلنا لعلهم لم يعلموا أن الرد لا يحصل. والثاني: أن العلم بعدم الرد لا يمنع من الإرادة, كقوله: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ(
), و ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ(
). انتهى(
). 
    ولا يرد هذا السؤال؛ لأن التمني يكون في الممكن والممتنع, بخلاف الترجّي فإنه لا يكون إلا في الممكن. فورد التمني هنا على الممتنع وهو أحد قسمي ما يكون التمني له في لسان العرب. والأصح أن"يا" في قوله: ﭽﰛﭼ حرف تنبيه لا حرف نداء, والمنادى محذوف؛/ لأنّ في هذا حذف جملة النداء, وحذف متعلقه رأساً, وذلك إجحاف كثير. 
    ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ         ﭖ ﭗ ﭘﭼ, ﭽﭑﭼ هنا للإضراب والانتقال من شيء إلى شيء من غير إبطال لما سبق, وهكذا يجيء في كتاب الله تعالى إذا كان ما بعدها من إخبار الله تعالى, لا على سبيل الحكاية عن قوم, تكون ﭽﭑﭼ فيه للإضراب, كقوله: ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ(
). 

    ومعنى: ﭽﭒﭼ ظهر. وقال الزجاج: ﭽﭑﭼ هنا استدراك وإيجاب بعد نفي, كقولهم: ما قام زيد, بل قام عمرو. انتهى(
). ولا أدري ما النفي الذي سبق, حتى توجبه ﭽﭑﭼ. وقال غيره: ﭽﭑﭼ ردٌ لما تمنوه, أي: ليس الأمر على ما قالوه؛ لأنهم لم يقولوا ذلك رغبة في الإيمان, بل قالوه إشفاقاً من العذاب, وطمعاً في الرحمة(
). انتهى. ولا أدري ما هذا الكلام. والظاهر أن الضمير في: ﭽﭓﭼ عائد على من عاد عليه في: ﭽﰗﭼ. قال أبو روق: وهم جميع [الكافرين](
) يجمعهم الله ويقول: ﭽﮣ ﮤﭼ..؟ الآية. فيقولون: ﭽﮰ ﮱﭼ..الآية. فتنطق جوارحهم, وتشهد بأنهم كانوا يشركون في الدنيا, وبما كتموا, فذلك قوله: ﭽﭑ ﭒ ﭓﭼ, فعلى هذا يكون من قبل راجعاً إلى الآخرة, أي: من قبل بدوه في الآخرة(
). 
    وقال قتادة: يظهر [لهم](
): ﭽﭔ ﭕ  ﭖﭼ من شركهم(
). وقال ابن عباس: هم اليهود والنصارى, وذلك أنهم لو سئلوا في الدّنيا هل تعاقبون على ما أنتم عليه؟ قالوا لا! ثم ظهر لهم عقوبة شركهم في الآخرة, فذلك قوله: ﭽﭑ ﭒ ﭓﭼ(
). وقيل: كفار مكة ظهر لهم ما أخفوه من أمر البعث بقولهم: ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ    ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ(
), وما نحن بمبعوثين بعد الموت(
). وقيل: المنافقون كانوا يخفون الكفر, فظهر لهم وباله يوم القيامة(
). وقيل: الكفار [الذين](
) كانوا إذا وعظهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- خافوا وأخفوا ذلك الخوف لئلا يشعر بهم أتباعهم, فيظهر ذلك لهم يوم القيامة(
). وقيل: اليهود والنصارى, وسائر الكفار, ويكون الذي يخفونه: نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم-, وأحواله, والمعنى بدا لهم صدقك في النبوّة, [وتحذيرك](
) من عقاب الله(
). 
    وهذه الأقوال على أن الضمير في ﭽﭓﭼ و ﭽﭖﭼ عائد على جنس واحد(
). وقيل: الضمير مختلف أي: بدا للاتباع ما كان الرؤساء يحفونه عنهم من الفساد, وروي عن الحسن نحو هذا(
). وقيل: بدا لمشركي العرب ما كان أهل الكتاب يخفونه عنهم من البعث وأمر النار؛ لأنه سبق ذكر أهل الكتاب في قوله: ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ (
). وقيل: ﭽﭑ ﭒ ﭓﭼ, [أي](
): لبعضهم ما كان يخفيه عنه بعضهم, فأُطْلِق كُلاًّ على بعضٍ مجازاً(
). وقال الزهراوي: ويصح أن يكون مقصود الآية الإخبار عن هول يوم القيامة(
), فعبر عن ذلك بأنهم ظهرت لهم مستوراتهم في الدنيا من معاص وغيرها, فكيف الظن على هذا بما كانوا يعلنون به من كفر ونحوه, وينظر إلى هذا التأويل قوله تعالى في تعظيم شأن يوم القيامة: ﭽ ﭸ ﭹ    ﭺﭼ. وقال الزمخشري: ((ﭽﭔ ﭕ  ﭖﭼ [من الناس](
) من قبائحهم وفضائحهم في صحفهم وشهادة جوارحهم عليهم, فلذلك تمنوا ما تمنوا ضجراً, لا أنهم عازمون على أنهم لو ردّوا لآمنوا))(
). انتهى. 
    ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ, أي: ﭽﭚ ﭛﭼ إلى الدنيا بعد وقوفهم على النار, وتمنيهم الرد لعادوا لما نهوا عنه من الكفر. قال الزمخشري: ((والمعاصي))(
). انتهى. 
    فأدرج الفساق الذين لم يتوبوا في الموقوفين على النار المتمنين, على مذهبه الاعتزالي(
). 
    وهذه الجملة إخبار عن أمر لا يكون, كيف كان يوجد؟. وهذا النوع مما استأثر الله بعلمه, فإن أعلم بشيء منه عُلم, وإلا لم يُتكلم فيه. قال ابن القشيري(
): ﭽﭜ ﭝ ﭞ 
ﭟ ﭼ من الشرك, لعلم الله فيهم, وإرادته أن لا يؤمنوا في الدنيا, وقد عاين إبليس ما عاين من آيات الله ثم عاند(
). 
    وقال الواحدي: هذه الآية من الأدلة الظاهرة على المعتزلة على فساد قولهم, وذلك أنه تعالى أخبر عن قوم جرى عليهم قضاؤه في الأزل بالشرك, ثم بين أنهم لو شاهدوا النار والعذاب ثم سألوا الرجعة وردّوا إلى الدنيا لعادوا إلى الشرك, وذلك للقضاء السابق فيهم, وإلا فالعاقل/ لا يرتاب فيما [يشاهد(
)](
). انتهى. 
    وأورد هنا سؤال -وأظنه للمعتزلة- وهو: كيف يمكن أن يقال: ولو ردّوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر بالله, وإلى معصيته, وقد عرفوا الله بالضروة, وشاهدوا أنواع العقاب؟ وأجاب القاضي(
) بأن التقدير: ولو ردّوا إلى حالة التكليف, وإنما يحصل الردّ إلى هذه الحالة لو لم يحصل في القيامة معرفة الله بالضرورة, ومشاهدة الأهوال, وعذاب جهنم, فهذا الشرط يكون مضمراً في الآية لا محالة. 
    وضُعِفَ جواب القاضي: بأن المقصود من الآية غلوهم في الإصرار على الكفر, وعدم الرغبة في الإيمان. ولو قدرنا عدم معرفة الله في القيامة, وعدم مشاهدة الأهوال يوم القيامة, لم يكن في إصرار القوم على كفرهم مزيد تعجب؛ لأن إصرارهم على الكفر يجري مجرى إصرار سائر الكفار على الكفر في الدنيا. فعلمنا أن الشرط الذي ذكره القاضي لا يمكن اعتباره البتة. انتهى(
). وإنما المعنى: ﭽﭚ ﭛﭼ وقد عرفوا الله بالضرورة, وعاينوا العذاب, وهم مستحضرون ذلك, ذاكرون له, لعادوا لما نهوا عنه من الكفر. وقرأ ابراهيم, ويحيى بن وثاب, والأعمش: (وَلَوْ رِدُّواْ) بكسر الراء على نقل حركة الدال من ردد إلى الراء(
). 
    ﭽﭠ ﭡﭼ تقدم الكلام على هذه الجملة. وهل التكذيب راجع إلى ما تضمنته جملة التمني من الوعد بالإيمان؟ أو ذلك إخبار من الله تعالى عن عادتهم وديدنهم وما هم عليه من الكذب في مخاطبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فيكون ذلك منقطعاً [مما](
) قبله من الكلام(
). 

    ﭽﭣ ﭤ   ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨﭼ, قال الزمخشري: ((ﭽﭣﭼ عطف على ﭽﭜﭼ أي: لو ردوا لكفروا ولقالوا: ﭽﭤ   ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨﭼ كما كانوا يقولون قبل معاينة القيامة, ويجوز أن يعطف على قوله: ﭽﭠ ﭡﭼ على معنى: وإنهم لقوم كاذبون في كل شيء,وهم الذين قالوا:ﭽﭤ   ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨﭼ,وكفى به دليلاً على كذبهم))(
)انتهى.
    والقول الأول الذي قدّمه من كونه داخلاً في جواب "لو" هو قول ابن زيد(
). وقال ابن عطية: ((وتوقيف الله لهم في الآية بعدها على البعث, والإشارة إليه في قوله: ﭽﭵ ﭶ ﭷﭼ يرد على هذا التأويل))(
). انتهى. ولا يرده ما ذكره ابن عطية لاختلاف الموطنين؛ لأن إقرارهم بحقية البعث هو في الآخرة, وإنكارهم ذلك هو في الدنيا على تقدير عودهم, وهو إنكار عناد, فإقرارهم به في الآخرة لا ينافي إنكارهم له في الدنيا على تقدير العود, ألا ترى إلى قوله: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ(
) وقول أبي جهل, وقد علم أن ما جاء به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حق ما معناه: أنه لا يؤمن به أبداً. هذا وذلك في 
موطن واحد وهي الدنيا. والقول الثاني الذي ذكره الزمخشري هو قول الجمهور(
), وهو أن يكون قوله: ﭽﭠ ﭡﭼ كلاماً منقطعاً عما قبله. وقالوا: إخبار عن ما صدر منهم في حالة الدنيا. قال مقاتل: لما أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- كفار مكة بالبعث قالوا هذا(
). 
    ومعنى [الآية](
) إنكار الحشر والمعاد. وبين في هذه الآية أن الذي كانوا يخفونه هو الحشر والمعاد على بعض أقوال المفسرين المتقدمة(
). و"إن" هنا نافية, ولم يكتفوا بالإخبار عن المحصور فيقولوا هي حياتنا الدنيا, حتى أتوا بالنفي والحصر, أي: لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا فقط. وهي ضمير الحياة. وفسره الخبر بعده, والتقدير: وما الحياة إلا حياتنا الدنيا, هكذا قال بعض أصحابنا: إنه يتقدم الضمير ولا ينوي به التأخير إذا جعل الظاهر خبراً للمبتدأ المضمر, وعده مع الضمير المجرور برب نحو: ربه رجلاً أكرمت, والمرفوع بنِعمَ على مذهب البصريين نحو: نعم رجلاً زيد. أو بأول المتنازعين على مذهب سيبويه, نحو ضرباني وضربت الزيدين. أو أبدل منه المفسر على مذهب الأخفش, نحو: مررت به زيد. قال: أو [يجعل](
) خبره ومثّله بقوله: ﭽﭤ   ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨﭼ التقدير: أن الحياة إلا حياتنا الدنيا, فإظهار الخبر يدل عليها ويبينها. ولم يذكر غيره من أصحابنا هذا القسم, أو كان ضمير الشأن عند البصريين, وضمير المجهول عند الكوفيين نحو: [هذا](
) زيد قائم, خلافا لابن الطراوة(
) في [إنكاره](
) هذا القسم. وتوضيح هذه المضمرات مذكور في كتب النحو. 
    والدنيا صفة لقوله: ﭽﭧﭼ, ولم يؤت بها على أنها صفة تزيل اشتراكاً عارضاً في معرفة؛ لأنهم لا يقرون بأن ثم حياة غير دنيا, بل ذلك وصف على سبيل التوكيد, إذ لا حياة عندهم إلا هذه الحياة. 
    ﭽﭩ ﭪ ﭫﭼ لما دل الكلام على نفي البعث/ بما تضمنه من الحصر, صرحوا بالنفي المحض الدال على عدم البعث بالمنطوق, وأكدوا ذلك بالباء الداخلة في الخبر على سبيل المبالغة في الإنكار, وهذا يدل على أن هذه الآية في مشركي العرب ومن وافقهم في إنكار البعث. 
    ﭽﭭ ﭮ ﭯ  ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺﭻﭼ جواب (لو) محذوف كما حذف في [قوله](
) ﭽﭭ ﭮﭼ أولاً, وذلك مجاز عن الحبس والتوبيخ والسؤال, كما يوقف العبد الجاني بين يدي سيده ليعاقبه. وقد تعلق بعض المشبهة بهذه الآية, وقال ظاهرها يدل على أن الله في حيز و[في](
) مكان؛ لأن أهل القيامة يقفون عنده وبالقرب منه, وذلك يدل على كونه بحيث يحضر في مكان تارة, ويغيب عنه أخرى. 
    قال أبو عبد الله الرازي: وهذا خطأ؛ لأن ظاهر الآية يدل على كونهم واقفين على الله, كما يقف أحدنا على الأرض, وذلك يدل على كونه مستعلياً [على](
) ذات الله, تعالى [[الله](
) عن ذلك علواً كبيراً](
), وأنه باطل بالاتفاق, فوجب المصير إلى التأويل, فيكون المراد [إذ](
): وقفوا على ما وعدهم ربهم من عذاب الكافرين, وثواب المؤمنين, وعلى ما [أخبرهم](
) من أمر الآخرة, أو يكون المراد وقوف المعرفة. انتهى(
). وهذان التأويلان 
ذكرهما الزمخشري(
). وقال ابن عطية: ((على حكمه وأمره))(
). انتهى. وقيل: على مسألة ربهم إياهم عن أعمالهم(
). وقيل: لمسألة ملائكة ربهم(
). وقيل: على حساب ربهم(
). 
    قال: ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ الظاهر أن الفاعل ["بقال"](
) هو الله, فيكون السؤال منه تعالى لهم(
). 
    وقيل: السؤال من الملائكة, فكأنه عائد على من وقفهم على الله من الملائكة, أي: قال من وقفهم من الملائكة(
). وقال الزمخشري: (("قال" مردود على قول قائلٍ قال: ماذا قال لهم ربهم إذ وقفوا عليه؟ فقيل: ﭽﭵ ﭶ ﭷﭼ وهذا تعيير من الله لهم على التكذيب, وقولهم لما كانوا يسمعون من حديث البعث والجزاء ما هو بحق وما هو إلا باطل))(
). انتهى. ويحتمل عندي أن تكون الجملة حالية التقدير: ﭽﭯ  ﭰ ﭱ ﭲﭼ قائلاً لهم: ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ؟. والإشارة بهذا إلى البعث ومتعلقاته. وقال أبو الفرج إبن الجوزي: ((أليس هذا العذاب بالحق؟))(
). وكأنه لاحظ قوله: ﭽﭽ ﭾ ﭿﭼ. 
    ﭽﭹ ﭺ ﭻﭼ تقدم الكلام على ﭽﭺﭼ, وأكدوا جوابهم باليمين في قولهم:  ﭽﭻﭼ, وهو إقرار بالإيمان حيث لا ينفع. وناسب التوكيد بقولهم: ﭽﭻﭼ صدر 
الآية في ﭽ  ﭰ ﭱ ﭲﭼ, وفي ذكر الرب تذكار لهم في أنه كان [يربيهم](
) ويصلح [من](
) حالهم, إذا كان سيدهم وهم عبيده, لكنهم عصوه وخالفوا أمره. 
    ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ    ﮂﭼ أي: بكفركم [بالعذاب](
), والباء سببية(
). 
    فقيل:متعلق الكفر البعث, أي بكفركم بالبعث(
).وقيل: متعلقه العذاب,أي: بكفركم بالعذاب(
).والذوق في العذاب استعارة بليغة,والمعنى:باشروه مباشرة الذائق إذ هي أشد المباشرات.
    ﭽﮄ ﮅ  ﮆ ﮇ        ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ  ﮍ ﮎ    ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ هذا استئناف إخبار من الله تعالى عن أحوال منكري البعث وخسرانهم أنهم استعاضوا الكفر عن الإيمان, فصار ذلك شبيهاً بحالة البائع الذي أخذ وأعطى, وكان ما أخذ من الكفر سبباً لهلاكه, وما أعطاه من الإيمان سبباً لنجاته, فأشبه الخاسر في صفقته العادم [للربح](
) ورأس ماله. 
    ومعنى: ﭽﮈ ﮉﭼ بلوغ الآخرة وما يكون فيها من الجزاء, ورجوعهم إلى أحكام الله فيها. و ﭽﮋﭼ غاية لتكذيبهم لا لخسرانهم؛ لأن الخسران لا غاية له, والتكذيب مُغيّاً بالحسرة؛ لأنه لا يزال بهم التكذيب إلى قولهم: ﭽﮑﭼ وقت مجيء الساعة. 
    وتقدم الكلام على: ﭽﮋ ﮌﭼ في قوله: ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ. 
    ومعنى ﭽﮈ ﮉﭼ: بلقاء جزائه, والإضافة(
) تفخيم وتعظيم لشأن الجزاء, وهو نظير: لقي الله وهو عليه غضبان, أي: لقي جزاءه. ومن أثبت أن الله تعالى في جهة استدل بهذا, وقال: اللقاء حقيقة(
). و ﭽﮎﭼ يوم القيامة, سمّى ساعة لسرعة انقضاء الحساب فيها للجزاء, لقوله: ﭽﮇ ﮈﭼ(
). 
    قال ابن عطية: ((وأدخل عليها تعريف العهد دون تقدم ذكرٍ لشهرتها واستقرارها في النفوس وذياع ذكرها. وأيضاً فقد تضمنها قوله: ﭽﮈ ﮉﭼ))(
). انتهى. ثم غلب استعمال "الساعة" على يوم القيامة, فصارت الألف واللام فيها للغلبة, كهي في/ "البيت" للكعبة, و"النجم" للثريا. 
    وقال الزمخشري: ((فإن قلت إنما يتحسرون عند موتهم, قلت لما كان الموت وقوعاً في أحوال الآخرة ومقدماتها جُعل من جنس الساعة, وسمّي باسمها, ولذلك قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من مات فقد قامت قيامته) (
), وجعل في مجيء الساعة بعد الموت لسرعته, كالواقع بغير فتره))(
). انتهى. وإطلاق ﭽﮎﭼ على وقت الموت مجاز, ويمكن حمل الساعة على الحقيقة وهو يوم القيامة, ولا يلزم من تحسرهم وقت الموت أنهم لا يتحسرون يوم القيامة, بل الظاهر ذلك لقوله: ﭽﮖ ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚﭼ إذ هذا حالٌ من قولهم: ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ وهي حال مقارنة. وإذا حملنا الساعة على وقت الموت, كانت حالاً مقدرة, ومجيء [القدرة](
) بالنسبة إلى المقارنة قليل, 
فيكون التكذيب متصلاً بهم مغيًّا بالحسرة إلى يوم القيامة, إذ مكثهم في البرزخ على اعتقاد ﭽﮉ ﮊﭼ(
) يوم واحد, كما قال تعالى: ﭽﮋ    ﮌ ﮍ ﮎﭼ(
), فلما جاءتهم الساعة زال التكذيب وشاهدوا ما أخبرتهم به الرسل عياناً, فقالوا: ﭽﮑﭼ. 
    وجوزوا في انتصاب ﭽﮏﭼ أن يكون مصدراً في موضع الحال من الساعة, أي:

باغتةً, أو من مفعول جاءتهم أي مبغوتين, أو مصدراً لجاء من غير لفظه كأنه قيل: حتى إذا بغتتهم الساعة بغتة, أو مصدراً للفعل محذوف أي: تبغتهم بغتة(
). ونادوا الحسرة وإن كانت لا تجيب على طريق التعظيم. 
    قال سيبويه: وكأن الذي ينادي الحسرة, أو العجب, أو السرور, أو الويل يقول: اقربي, أو احضري, فهذا أوانك وزمنك, وفي ذلك تعظيم للأمر على نفس المتكلم وعلى سامعه, كان ثَمَ سامع, وهذا التعظيم على النفس والسامع هو المقصود أيضاً في نداء الجمادات, كقولك: يا دار, يا ربع. وفي نداء ما لا يعقل كقولهم: يا جمل. 
    و ﭽﮔﭼ قصَّرنا, والتفريط التقصير مع القدرة على تركه. والضمير في ﭽﮕﭼ عائد على الساعة, أي: في التقدمة لها, قاله الحسن(
). أو الصفقة التي تضمنها ذكر الخسارة, قاله الطبري(
). وقال الزمخشري: ((الضمير للحياة الدنيا, جيء بضميرها -وإن لم يجر لها ذكر- لكونها معلومة, أو [الساعة](
) على معنى قصرنا في شأنها, وفي الإيمان بها, كما تقول: فرطت في فلان, ومنه فرطت في جنب الله))(
). انتهى. وكونه عائداً على الدنيا هو 
قول ابن عباس(
). ودل العقل على أن موضع التقصير ليس إلا الدنيا, فحسن عوده عليها لهذا المعنى. وأورد ابن عطية هذا القول احتمالاً فقال: ويحتمل أن يعود الضمير على الدنيا, إذ المعنى يقتضيها, وتجيء الظرفية أمكن بمنزلة: زيد في الدار(
). انتهى. وعوده على الساعة قول الحسن(
). 
    [والمعنى](
) في إعداد الزاد والأهبة لها. وقيل: يعود الضمير على ﭽﮓﭼ وهي اسم موصول, وعاد على المعنى أي: ﭽﮑﭼ على الأعمال والطاعات التي فرطنا فيها(
). و"ما" في الأوجه التي سبقت مصدرية التقدير على تفريطنا في الدنيا, أو في الساعة, أو في الصفقة على [التقدير](
) الذي تقدم. 
    والظاهر: عوده على الساعة(
). وأبعد من ذهب إلى أنه عائد إلى منازلهم في الجنة, إذا رأوا منازلهم فيها لو كانوا آمنوا(
). 

    ﭽﮖﮗ ﮘ  ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ الأوزار: الخطايا والآثام, قاله ابن عباس(
). والظاهر: أن هذا الحمل حقيقة, وهو قول عمير بن هانىء(
), وعمرو بن قيس الملائي(
), والسدي, واختاره الطبري(
). وما ذكره محصوله أن عمله يمثل في صورة رجل قبيح [الوجه](
) والصورة, خبيث الريح, فيسأله, فيقول: أنا عملك, طالما ركبتني في الدنيا, فأنا اليوم أركبك, فيركبه ويتخطى به رقاب الناس, ويسوقه حتى يدخله النار(
). ورواه أبو هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا المعنى واللفظ مختلف(
). 
    وقيل: [هو](
) مجاز عبر بحمل الوزر عن ما يجده من المشقة والآلام بسبب ذنوبه, والمعنى أنهم يقاسون عقاب ذنوبهم مقاساة تثقيل عليهم, وهذا القول بدأ به ابن عطية(
), ولم يذكر الزمخشري غيره, قال ((كقوله: ﭽﰁ ﰂ ﰃﭼ(
) لأنه اعتيد حمل الأثقال على الظهور كما ألف الكسب بالأيدي))(
). 
    والواو في ﭽﮖﭼ واو الحال, وأتت الجملة مصدرة بالضمير؛ لأنه أبلغ في النسبة, إذ صار ذو الحال مذكوراً مرتين من حيث المعنى. وخص الظهر؛ لأنه غالباً موضع اعتياد 
الحمل؛ ولأنه [مشعر](
) بالمبالغة في ثقل المحمول, إذ/ يطيق من الحمل الثقيل ما لا تطيقه الرأس ولا الكاهل, كما قال: ﭽﯡ ﯢ   ﭼ(
)؛ لأن اللمس أغلب ما يكون باليد؛ ولأنها أقوى في الإدراك. 
    ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ, ﭽﮝﭼ هنا تحتمل وجوهاً ثلاثة: أحدها: أن تكون المتعدية المتصرفة, ووزنها فَعَل بفتح العين, والمعنى: ألا ساءهم ما يزرون. وتحتمل ﭽﮓﭼ على هذا الوجه أن تكون موصولة بمعنى الذي, فتكون فاعلة. ويحتمل أن تكون ﭽﮓﭼ مصدرية فينسبك منها [مع](
) ما بعدها مصدر هو الفاعل, أي: ألا ساءهم وزرهم. 
    والوجه الثاني: أنها حُوّلت إلى فَعُل بضم العين, وأشربت معنى التعجب, والمعنى: ألا ما أسوأ الذي يزرونه,! أو ما أسوأ وزرهم! على الاحتمالين في ﭽﮓﭼ. 
    والثالث: أنها أيضاً حوّلت إلى فَعُل بضم العين, وأريد بها المبالغة في الذمّ, فتكون مساوية لبئس في المعنى والأحكام, ويكون [الخلاف](
) الذي سبق في ﭽﮓﭼ في قوله: ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ(
), جارياً فيها هنا, والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله: أن الذي قبله لا يشترط فيه ما يشترط في فاعل بئس من الأحكام, ولا هو جملة منعقدة من مبتدأ وخبر, إنما هو منعقد من فعل وفاعل. والفرق بين هذين الوجهين والأوّل: أن في الأول الفعل متعد وفي هذين قاصر, وإن الكلام فيه خبر, وهو في هذين إنشاء. وجعله الزمخشري من باب بئس فقط فقال: ((ﭽﮝ ﮞ ﮟﭼ بئس شيئاً يزرون وزرهم, كقوله: ﭽﯬ ﯭ ﯮﭼ))(
). 
    وذكر ابن عطية هذا الوجه احتمالاً أخيراً, وبدأً بأن ﭽﮝﭼ متعدية, و ﭽﮓﭼ فاعل, [قال](
) كما تقول: ساء في هذا الأمر, وإن الكلام خبر مجرد, قال كقول الشاعر: 

رَضيتَ خِطَّةَ خَسْفٍ غَيْرَ طَائِلَةٍ      فَسَاءَ هَذَا رِضّى يا قَيْسَ عَيْلانَا(
)
ولا يتعين ما قال في البيت من أن الكلام فيه خبر مجرد, بل يحتمل قوله: (فساء هذا رضاً) الأوجه الثلاثة, وافتتحت هذه الجملة بـ ﭽﮜﭼ تنبيهاً وإشارة [لسوء](
) مرتكبهم, "فألا" تدل على الإشارة بما يأتي بعدها, كقوله: ألا فليبلغ الشاهد الغائب. ﭽﯱ ﯲ        ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ(
). ألا لا يجهلن أحد علينا(
). 
    ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ       ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ   ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯﭼ لما ذكر [قولهم](
): ﭽﭣ ﭤ   ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨﭼ ذكر [قُصَاراها](
) وإن منتهى أمرها أنها فانية منقضية عن قريب, فصارت شبيهة باللهو واللعب, إذ هما لا يدومان ولا طائل لهما, كما [أنها](
) لا طائل لها. فاللهو واللعب اشتغال بما لا غنى [له](
) ولا منفعة, كذلك هي الدنيا, بخلاف الاشتغال بأعمال الآخرة فإنها التي تعقب المنافع والخيرات. وقال الحسن: في الكلام حذف التقدير: وما أهل الحياة [الدنيا](
) إلا أهل لعب ولهو(
). 
    وقيل التقدير: وما أعمال الحياة(
). وقال ابن عباس: هذه حياة الكافر؛ لأنه يزجيها في غرور وباطل, وأما حياة المؤمن فتطوى على أعمال صالحة, فلا تكون لعباً ولهواً(
). 
    وفي الحديث ( ما أنا من الدد ولا الدد مني ) (
), والدد: اللعب. 
    واللعب واللهو قيل: هما بمعنى واحد, وكرر تأكيداً لذم الدنيا(
). وقال الرماني(
): اللعب عمل يُشغل عما ينتفع به إلى ما لا ينتفع به, واللهو صرف النفس عن الجدّ إلى الهزل, يقال: لهيت عنه أي: صرفت نفسي عنه(
). ورد عليه المهدوي فقال: هذا فيه ضعف وبعد؛ لأن الذي معناه الصرف لامه ياء, بدليل قولهم: لهيان, ولام الأول واو. انتهى(
). وهذا التضعيف ليس بشيء؛ لأن فَعِلَ من ذوات الواو [و](
)تنقلب فيه الواو ياء كما تقول: شقي فلان وهو من الشقوة, فكذلك لهي أصله لهو من ذوات الواو, فانقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها, فقالوا: لهي, كما قالوا: حَلِيَ بعيني, وهو من الحلو. وأما استدلاله بقولهم في التثنية لهيان ففاسد؛ لأن التثنية هي كالفعل, تنقلب فيه الواو ياء؛ لأن مبناها على المفرد, وهي تنقلب في[المفرد](
) في قولهم: لهٍ, اسم فاعل من لهي, كما قالوا: شج وهو من الشجو, وقالوا في تثنيته: شجيان بالياء. وقد تقدم ذكر شيء من هذا في المفردات. 
    وقرأ ابن عامرٍ وحده: (ولدار الآخرةِ) على الإضافة(
). وقالوا هو كقولهم: مسجد الجامع(
). فقيل: هو من إضافة الموصوف إلى صفته(
). وقال الفراء: هي إضافة الشيء إلى نفسه, كقولك: بارحة الأولى, ويوم الخميس, و ﭽﯓ ﯔﭼ(
), وإنما يجوز عند اختلاف اللفظين. انتهى(
). وقيل من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه أي: ولدار الحياة الآخرة, ويدل عليه: ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﭼ, وهذا/ قول البصريين(
). 
    [و](
)حسن ذلك أن هذه الصفة [قد](
) استعملت استعمال الأسماء, فوليت العوامل كقوله: ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ(
), وقوله: ﭽﭾ   ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ (
). 

    وقرأ باقي السبعة: ﭽﮨ ﮩﭼ(
) بتعريف الدار بأل ورفع ﭽﮩﭼ نعتاً لها, و ﭽ ﮪ ﭼ هنا أفعل التفضيل. وحسن حذف المفضل عليه لوقوعه خبراً, والتقدير: من 
الحياة الدنيا. وقيل: ﭽ ﮪ ﭼ هنا ليست للتفضيل, وإنما هي كقوله: ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ(
), إذ لا اشتراك بين المؤمن والكافر في أصل الخير, فيزيد المؤمن عليه, بل هذا مختص بالمؤمن(
). والدار الآخرة قال ابن عباس هي: الجنة(
). وقيل: ذلك مجاز عبر به عن الإقامة في النعيم, كما قال الشاعر: 
للهِ أَيَّامُ نَجْدٍ والنَّعِيمُ بِها      قَدْ كَانَ دَاراً لَنَا أَكْرِمْ بِهِ دَارَاً(
)
    ومعنى: ﭽﮫ ﮬﭼ يتقون الشرك؛ لأن المؤمن الفاسق, ولو قدرنا [دخوله](
) النار, فإنه بعدُ يدخل الجنة. فتصير الدار الآخرة خيراً له من دار الدنيا. وذُكر عن ابن عباس: خير لمن اتقى الكفر والمعاصي(
). وقال في المنتخب(
) نحوه, قال: بين الله تعالى أن هذه الخيرية إنما تحصل لمن كان من المتقين المعاصي والكبائر, فأما الكافرون, والفاسقون فلا؛ لأن الدنيا بالنسبة إليهم خير من الآخرة. انتهى(
). وهو أشبه بكلام المعتزلة(
). 
    وقال الزمخشري: ((وقوله: ﭽﮫ ﮬﭼ دليل على أن ما سوى أعمال المتقين لهو ولعب))(
). انتهى. وقد أبدى الفخر الرازي الخيرية هنا فقال: خيرات الدنيا خسيسة وخيرات الآخرة شريفة, وبيانه أن خيرات الدنيا ليست إلا قضاء الشهوتين وهو في نهاية الخساسة, بدليل مشاركة الحيوانات الخسيسة في ذلك وزيادة بعضها على الإنسان في ذلك, كالجمل في كثرة الأكل, والديك في كثرة الوقاع, والذئب في القوة على الفساد والتمزيق, والعقرب في قوّة الإيلام, وبدليل أن الإكثار من ذلك لا يوجب شرفاً, بل المكثر من ذلك 
ممقوت مستقذر مستحقر, يوصف بأنه بهيمة, وبدليل عدم الافتخار بهذه الأحوال, بل العقلاء يخفونها ويختفون عند فعالها, ويُكْنُونَ عنها, ولا يصرّحون بها إلا عند الشتم بها, وبأن حقيقة [هذه](
) اللذات دفع الآمٍ, وبسرعة انقضائها, فثبت بهذه الوجوه خساسة هذه اللذات, وأما [السعادة](
) الروحانية فسعادات عالية شريفة باقية مقدسة, وذلك أن جميع الخلق إذا تخيلوا في إنسان كثرة العلم وشدّة الانقباض عن اللذات الجسمانية فإنهم بالطبع يعظمونه ويخدمونه ويعدّون أنفسهم عبيداً له, وأشقياء بالنسبة إليه, ولو فرضنا تشارك خيرات الدنيا وخيرات الآخرة في [التفضيل](
), لكانت خيرات الآخرة أفضل؛ لأن الوصول إليها معلوم قطعاً, [وإلى](
) خيرات الدنيا [ليس معلوماً](
), بل ولا [مظنوناً](
), فكم سلطان قاهر [بكره](
) يوم أمسى تحت التراب آخره, وكم مصبح أميراً عظيماً, أمسى أسيراً حقيراً, ولو فرضنا أنه وجد بعد سرور يوم يوماً آخر, فإنه لا يدري هل ينتفع في ذلك اليوم بما جمع من الأموال والطيبات واللذات, بخلاف موجب السعادات الأخروية, فإنه يقطع أنه ينتفع بها في الآخرة, وهب أنه انتفع بها فليس ذلك الانتفاع خالياً من شوائب المكروهات والمحزنات وهب أنه انتفع في الغد, فإنها تنقضي ويحزن عند انقضائها, كما قال الشاعر: 
أَشَدُّ الغمِّ عِنْدِي فِي سُرُورٍ      تَيَقَّنَ عَنْهُ صَاحِبُهُ انْتِقَالاَ(
)
فثبت بما ذكر أن خيرات الدنيا موصوفة بهذه العيوب, وخيرات الآخرة مبرأة عنها, فوجب القطع بأن الآخرة أفضل وأكمل وأبقى(
). انتهى ما لخص من كلامه, مع اختلاف بعض ألفاظ, وهي شبيهة بكلام أهل الفلسفة؛ لأن السعادات الأخروية عندهم هي روحانية فقط, 
واعتقاد المسلمين أنها لذات جسمانية وروحانية. وأيضاً ففي كلامه انتقاد من حيث: إن بعض الأوصاف التي حقَّرها هو, جعلها الله في بعض من اصطفاه من خلقه, فلا تكون تلك الصفة [إلا شريفة](
), لا كما [قاله](
) هو من أنها صفة خسيسة. 
    وقرأ/ نافع, وابن عامر, وحفص: ﭽﮮ ﮯﭼ بالتاء(
), خطاب مواجهة لمن كان بحضرة الرسول من منكري البعث. وقرأ الباقون بالياء عوداً على ما قبل(
)؛ لأنها أسماء غائبة, والمعنى: أفلا تعقلون أن الآخرة خير من الدنيا. وقيل: أفلا يعقلون أن الأمر هكذا فيزهدوا في الدّنيا(
). 
ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ   ﯛ  ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ       ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ          ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ   ﯺ ﯻ ﯼ       ﯽ           ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ     ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ  ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ  ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﭼ
    ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ   ﯛ  ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ قال النقاش: نزلت في الحارث بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف(
), فإنه كان يكذب في العلانية ويصدق في السرّ, ويقول: نخاف أن تتخطفنا العرب ونحن أكلة رأس(
). وقال غيره: روي أن الأخنس بن شريق(
) قال لأبي جهل: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس عندنا أحد غيرنا, فقال له: والله إن محمداً لصادق, وما كذب قط, ولكن إذا ذهب بنو قصيّ باللواء والسقاية والحجابة والنبوة, فماذا يكون لسائر قريش؟! فنزلت(
). 
    ﭽﮱﭼ حرف توقع, إذا دخلت على مستقبل الزمان كان التوقع من المتكلم, كقولك: قد ينزل المطر في شهر كذا. وإذا كان ماضياً, أو فعل حال بمعنى المضي, فالتوقع كان عند السامع, وأما المتكلم فهو موجب ما أخبر به وعبر هنا بالمضارع, إذ المراد الاتصاف بالعلم 
واستمراره, ولم يلحظ فيه الزمان كقولهم: هو يعطي ويمنع. وقال الزمخشري, والتبريزي: ((ﭽﮱ ﯓﭼ بمعنى: ربما, الذي تجيء لزيادة الفعل وكثرته, نحو قوله: 
وَلكِنَّهُ قَدْ يُهْلِكُ المالَ نائِلُهْ.    انتهى))(
).

    وما ذكره من (أن) قد تأتي للتكثير في الفعل والزيادة, قول غير مشهور للنحاة, وإن كان قد قال [به](
) بعضهم مستدلاً بقول الشاعر: 
قَدْ أَتْرُكُ القِرْنَ مُصْفَرَّا أَنَامِلُه     كأَنَّ أَثْوَابَهُ مُجَّتْ بِفِرْصَادِ(
)
وبقوله: 

أخي ثِقةٍ لا يُتْلِفُ الخَمْرُ مالَهُ     وَلكِنَّهُ قَدْ يُهْلِكُ المالَ نائِلُهْ(
)
    والذي نقوله: إن التكثير لم يفهم من ﭽﮱﭼ وإنما يفهم من سياق الكلام؛ لأنه لا يحصل الفخر والمدح بقتل قرن واحد, ولا بالكرم مرّة واحدة, وإنما يحصلان بكثرة وقوع ذلك, وعلى تقدير (أن) قد تكون للتكثير في الفعل وزيادته, لا يتصور ذلك في قوله: ﭽﮱ ﯓﭼ؛ لأن علمه تعالى لا يمكن فيه الزيادة والتكثير. وقوله: بمعنى "ربما" التي تجيء لزيادة الفعل وكثرته, والمشهور أن ربّ للتقليل لا للتكثير, و"ما" الداخلة عليها هي مهيئة لأن يليها الفعل, و"ما" المهيئة لا تزيل الكلمة عن مدلولها, ألا ترى أنها في: كأنما يقوم زيد, ولعلما يخرج بكر, لم تزل كأنّ عن التشبيه, ولا لعل عن الترجّي. قال بعض أصحابنا: قد كربما في التقليل والصرف إلى معنى المضيّ, يعني إذا دخلت على المضارع, قال هذا ظاهر قول سيبويه(
), فإن خلت من معنى التقليل خلت غالباً من الصرف إلى معنى المضيّ, وتكون 
حينئذ للتحقيق والتوكيد, نحو قوله: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ, وقوله: ﭽﯠ    ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ(
), وقول الشاعر: 
وقَدْ تُدْرِكُ الإنْسَانُ رَحْمَةَ رَبِّهِ    ولو كَانَ تَحْتَ الأرْضِ سَبْعِينَ وَادِيَا(
)
وقد تخلو من التقليل وهي صارفة لمعنى المضي, نحو قوله: ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ(
). انتهى. وقال مكي: ﭽﮜﭼ هنا وشبهه تأتي لتأكيد الشيء وإيجابه وتصديقه. وﭽﯓﭼ بمعنى علمنا(
). وقال ابن أبي الفضل في ري الظمآن(
): كلمة ﭽﮜﭼ تأتي للتوقع, وتأتي للتقريب من الحال, وتأتي للتقليل. انتهى. نحو قولهم: إن الكذوب قد يصدق, وإن الجبان قد يشجع. (
) والضمير في ﭽﯔﭼ ضمير الشأن(
). والجملة بعده مفسرة له في موضع خبر "إن", ولا يقع هنا اسم الفاعل على تقدير رفعه ما بعده على الفاعلية موقع المضارع, لما يلزم من وقوع خبر ضمير الشأن مفرداً, وذلك لا يجوز عند البصريين(
). وتقدم الكلام على قراءة من قرأ (يحزنك) رباعياً, وثلاثياً في [آخر](
) سورة آل عمران, وتوجيه ذلك فاغنى عن إعادته هنا(
). و ﭽﯖ ﯗﭼ معناه مما ينافي ما أنت عليه. قال الحسن: كانوا 
يقولون: إنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون(
) . وقيل: كانوا يصرحون بأنهم لا يؤمنون به ولا يقبلون دينه(
). وقيل كانوا ينسبونه إلى الكذب, والافتعال(
). وقيل: كان بعض كفار قريش يقول: له رِئيٌ من الجن(
) يخبره بما يُخبَر به(
). 
    وقرأ علي, ونافع, والكسائي بتخفيف (يَكَذبُونَكَ), وقرأ/ باقي السبعة, وابن عباس بالتشديد(
), فقيل هما بمعنى واحد نحو: كثر وأكثر(
). وقيل: بينهما فرق, حكى الكسائي أن العرب تقول: كذَّبت الرجل إذ نسبت [الكذب إليه](
), وأكذبته إذا نسبت الكذب إلى ما جاء به دون أن تنسبه إليه(
). وتقول العرب أيضاً: أكذبت الرجل, إذا وجدته كذاباً, كما تقول: أحمدت الرجل إذا وجدته محموداً, فعلى القول بالفرق يكون معنى التخفيف: لا يجدونك كاذباً, أو لا ينسبون الكذب إليك, وعلى معنى التشديد يكون إما خبراً محضاً [عن](
) عدم تكذيبهم إياه, ويكون من نسبة ذلك إلى كلهم على سبيل المجاز, والمراد به بعضهم؛ لأنه معلوم قطعاً أن بعضهم كان [يكذِّبه](
) ويكذِّب ما جاء به. وإما أن يكون نفي التكذيب لانتفاء ما يترتب عليه من المضار فكأنه قيل: ﭽ ﯚ   ﯛﭼ تكذيباً يضرك؛ لأنك لست بكاذب, فتكذيبهم كلا تكذيب. وقال في المنتخب: لا يراد بقوله: 
ﭽﯚ   ﯛﭼ خصوصية تكذيبه [هو](
), بل المعنى أنهم ينكرون دلالة المعجزة على الصدق مطلقاً, [فالمعنى](
): ﭽ ﯚ   ﯛﭼ على التعيين بل, يكذبون جميع الأنبياء والرسل. وقال قتادة, والسدي: ﭽ ﯚ   ﯛﭼ بحجة, وإنما هو تكذيب عناد وبهت(
). وقال ناجية بن كعب(
): لا يقولون إنك كاذب لعلمهم بصدقك, ولكن يكذبون ما جئت به(
). وقال ابن السائب, ومقاتل: ﭽ ﯚ   ﯛﭼ في السر, ولكن يكذبونك في العلانية عداوة(
). [وقيل](
): لا يقدرون على أن يقولوا لك فيما أنبأت به مما في كتبهم: كذبت, ذكره الزجاج(
). ورجح قراءة عليٍّ بالتخفيف بعضهم, ولا ترجيح بين المتواترين. قال الزمخشري: ((والمعنى أن تكذيبك أمر راجع إلى الله تعالى؛ لأنك رسوله المصدق بالمعجزات فهم, ﭽ ﯚ   ﯛﭼ في الحقيقة, وإنما يكذبون الله بجحود آياته, فانته عن حزنك لنفسك, وإنهم كذبوك وأنت صادق, وليشغلك عن ذلك ما هو أهم, وهو استعظامك لجحود آيات الله والاستهانة بكتابه, ونحوه قول السيد لغلامه إذا أهانه بعض الناس: إنهم لم يهينوك, وإنما أهانوني, وفي هذه الطريقة قوله تعالى: ﭽﭑ ﭒ  ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ(
) وعن ابن عباس: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُسمى 
الأمين, فعرفوا أنه لا يكذب في شيء, ولكنهم كانوا يجحدون, فكان أبو جهل يقول: ما نكذبك, وإنك عندنا لمصدق, وإنما نكذب ما جئتنا به))(
). انتهى. 
    وفي الكلام حذف تقديره: فلا تحزن فإنهم لا يكذبونك, وأقيم الظاهر مقام المضمر تنبيهاً على أنّ علة الجحود هي الظلم, وهي مجاوزة الحدّ في الاعتداء, أي: ولكنهم بآيات الله يجحدون. 
    (وآياته) قال السدّي: محمد -صلى الله عليه وسلم-(
). وقال ابن السائب: محمد والقرآن(
). وقال مقاتل: القرآن(
). وقال ابن عطية: ﭽﯞ ﯟ ﭼ علاماته وشواهد نبيه -صلى الله عليه وسلم-. والجحود: إنكار الشيء بعد معرفته, وهو ضد الإقرار (
). فإن كانت نزلت في الكافرين مطلقاً فيكون في الجحود تجوز إذ كلهم ليس كفرة بعد معرفة, ولكنهم لما أنكروا نبوّته, وراموا تكذيبه بالدعوى الباطلة, عبّرَ عن إنكارهم بأقبح وجوه الإنكار وهو الجحد تغليظاً عليهم, وتقبيحاً لفعلهم, إذ معجزاته وآياته نيرة, يلزم كل مفطور أن يُقَرَّ بها ويعلمها. وإن كانت نزلت في المعاندين, ترتب الجحود حقيقة, وكفر العناد يدل عليه ظواهر القرآن, وهو واقع أيضاً, كقصة أبي جهل مع الأخنس بن شريق, وقصة أمية بن أبي الصلت  وقوله: ما كنت لأؤمن بنبي لم يكن من ثقيف(
). ومنع بعض المتكلمين جواز كفر العناد؛ لأن المعرفة تقتضي الإيمان, والجحد يقتضي الكفر, فامتنع اجتماعهما. وتأولوا ظواهر القرآن فقالوا في قوله: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ (
) أنها في أحكام التوراة التي بدّلوّها, كآية الرجم(
), ونحوها. قال ابن عطية: ((وكفر العناد من 
العارف بالله وبالنبوة بعيد))(
). انتهى. والتأويلات في نفي التكذيب إنما هو [عن](
) اعتقاداتهم أما بالنسبة إلى أقوالهم, فأقوالهم مُكَذِّبَة إما له وإما لما جاء به. 
    ﭽﯢ ﯣ     ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ  ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ قال الضحاك, وابن جريج: عزى الله تعالى نبيه بهذه الآية(
). فعلى قولهما يكون هو -صلى الله عليه وسلم- قد كُذِّبَ وهو مناف لقوله: ﭽﯙ ﯚ   ﯛﭼ وزوال المنافاة بما تقدم من التأويلات, كقول الزمخشري, وغيره, أن [قوله](
): ﭽﯚ   ﯛﭼ ليس هو من نفي تكذيبه حقيقة, قال: وإنما هو من باب قولك لغلامك: ما أهانوك ولكن أهانوني(
). وجاء قوله: ﭽﯢ ﯣ/     ﯤ ﯥ ﯦﭼ تسلية له -صلى الله عليه وسلم- ولمّا سلاه تعالى بأنهم بتكذيبك إنما كذبوا الله تعالى, سلاه ثانياً بأن عادة أتباع الرسل قبلك تكذيب رسلهم, وأن الرسل صبروا, فتأسَّ بهم في الصبر. [وﭽﯩﭼ في [قوله](
): ﭽﯩ ﯪﭼ مصدرية, أي: فصبروا على تكذيبهم, والمعنى: فتأسّ بهم في الصبر](
) على التكذيب والأذى(
), حتى يأتيك النصر والظفر كما أتاهم. قال ابن عباس: ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ 
رجاء ثوابي, ﭽﯫﭼ حتى نشروا بالمناشير, وحرقوا بالنار, ﭽﯬ ﯭ ﯮﭼ بتعذيب من يكذبهم(
). انتهى. 
    ويحتمل ﭽﯫﭼ أن يكون معطوفاً على قوله: ﭽﯣﭼ, ويحتمل أن يكون معطوفاً على قوله: ﭽﯧﭼ, ويبعد أن يكون معطوفاً على ﭽﯪﭼ ويكون التقدير: فصبروا على تكذيبهم وإيذائهم(
). وروي عن ابن [عامر](
) أنه قرأ: (وأذوا) بغير واو بعد الهمزة(
), جعله ثلاثياً لا رباعياً من: (أذيت فلاناً), لا من: (آذيت). 
    وفي قوله: ﭽﯮﭼ التفات [إذ قبله (بآيات الله وبلاغه), هذا الالتفات](
) أنه أضاف النصر إلى الضمير المشعر بالعظمة, المتنزل فيه الواحد منزلة الجمع. والنصر مصدر أضيف إلى الفاعل, [والمفعول](
) محذوف, أي: نصرنا إياهم على مكذبيهم ومؤذيهم. 
    والظاهر: أن الغاية هنا(
) للصبر والإيذاء, لظاهر عطف ﭽﯫﭼ على ﭽﯧﭼ, وإن كان معطوفاً على ﭽﯪﭼ فتكون الغاية](
) للصبر(
), أو معطوفاً على ﭽﯣﭼ فغايةٌ له(
) وللتكذيب, أو للإيذاء فقط. 
    ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ قال ابن عباس أي: لمواعيد الله(
). ولم يذكر الزمخشري غيره, قال: ((لمواعيده من قوله: ﭽﮮ ﮯ ﮰ      ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﭼ))(
). وقال الزجاج: لما أخبر به, وما أمر به. والإخبار والأوامر من كلمات الله(
). واقتصر ابن عطية على [بعض](
) ما قال الزجاج, فقال: ((ولا راد [لأمره](
)))(
). وقيل: المعنى لحكوماته, وأقضيته, كقوله: ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ(
) أي: وجب ما قضاه عليهم(
). وقيل: المعنى لا يقدر أحد على تبديل كلمات الله وإن زخرف واجتهد؛ لأنه تعالى صانه برصين اللفظ, وقويم المعنى أن يخلط بكلام أهل الزيغ(
). وقيل: اللفظ خبر, والمعنى على النهي, أي: لا يبدل أحد كلمات الله, فهو كقوله: ﭽﭕ ﭖﭗ ﭘﭼ(
) أي لا يرتابوا فيه على أحد الأقوال(
). 

    ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼ هذا فيه تأكيد تثبيت لما تقدم الإخبار به من تكذيب أتباع الرسل للرّسل وإيذائهم, وصبرهم إلى أن جاء النصر لهم عليهم. والفاعل 
"بجاء" قال الفارسي: هو من نبأ, و ﭽﯷﭼ زائدة, أي: ولقد جاءك نبأ المرسلين(
). ويضعف هذا لزيادة ﭽﯷﭼ(
) في الواجب. وقيل: معرفة. وهذا لا يجوز إلا على مذهب الأخفش(
)؛ ولأن المعنى ليس على العموم, بل إنما [جاءه](
) بعض [أنبائهم](
), لا أنباؤهم لقوله: ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ(
). وقال الرماني: فاعل جاءك مضمر تقديره: ولقد جاءك نبأ(
). وقال ابن عطية: الصواب عندي أن يقدر جلاء, أو بيان(
). وتمام هذا القول, والذي قبله أن التقدير: ولقد جاء هو من نبإ المرسلين, أي نبأ أو بيان, فيكون الفاعل مضمراً يفسر بنبإ, أو بيان, لا محذوفاً؛ لأن الفاعل لا يحذف, والذي يظهر لي أن الفاعل مضمر تقديره: هو, ويعود على ما دلّ عليه المعنى من الجملة السابقة, أي: ولقد جاءك هذا الخبر من تكذيب أتباع الرسل للرسل, والصبر والإيذاء إلى أن نصروا, وأن هذا الإخبار هو بعض نبإ المرسلين الذين يتأسى بهم, و ﭽﯷ ﯸﭼ في موضع الحال, وذو الحال ذلك المضمر والعامل فيها وفيه ﭽﯶﭼ فلا يكون المعنى على هذا: ولقد جاءك نبأ أو بيان, إلا أن يراد بالنبإ والبيان هذا النبأ السابق, أو البيان السابق. وأما الزمخشري فلم يتعرض لفاعل جاء, بل قال: ((ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼ بعض أنبائهم وقصصهم))(
). وهو تفسير معنى لا تفسير إعراب؛ لأن ﭽﯷﭼ لا تكون فاعله. 
    ﭽﯻ ﯼ       ﯽ           ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ     ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ  ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﭼ, ﭽﯽﭼ أي: عظم وشق إعراضهم عن الإيمان والتصديق بما جئت به, وهو -صلى الله عليه وسلم- قد كبر عليه إعراضهم, لكن جاء الشرط معتبراً فيه التبيين والظهور وهو مستقبل. وعطف عليه الشرط الذي لم يقع وهو قوله: ﭽﰀ ﰁﭼ, وليس مقصوداً وحده بالجواب, فمجموع الشرطين بتأويل الأول لم يقع, بل المجموع مستقبل, وإن كان ظاهر أحدهما بانفراده واقع. ونظيره: ﭽﮦ ﮧ       ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ, ﭽﮱ ﯓ        ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﭼ(
), ومعلوم أنه قد وقع أحدهما, لكن المعنى: أن يتبين ويظهر كونه قُدّ من كذا وكذا, يتأول ما يجيء من دخول "أن" الشرطية على صيغة "كان" على مذهب جمهور النحاة(
), خلافاً لأبي العباس المبرد فإنه زعم: أن ﭽﮦﭼ إذا دخلت على "كان" بقيت على مضيها بلا تأويل(
). 
    والنفق: السرب في داخل الأرض الذي يُتَوارى فيه/. وقرأ نبيح الغنوي: ([أن](
) تبتغي نافقاً في الأرض) (
). والنافقاء ممدود وهو أحد مخارج جحر اليربوع(
), وذلك أن اليربوع يخرق من باطن الأرض إلى وجهها, ويُرِق ما واجه الأرض, ويجعل للجحر بابين أحدهما النافقاء والآخر القاصعاء(
), فإذا رابه أمر من أحدهما, دفع ذلك الوجه الذي أرقه من أحدهما وخرج منه. وقيل لجحره ثلاثة أبواب(
). 
    قال السدي: السلم المصعد(
). وقال قتادة الدرج(
). 
    وقال أبو عبيدة: السبب والمرقاة, تقول العرب: اتخذني سلماً لحاجتك, أي سبباً(
), ومنه قول كعب بن زهير: 
ولا لَكُمَا مَنْجَى مِنَ الأرْضِ فَابْغِيَا     بِهِ نَفَقَاً أو في السَّمَوَاتِ سُلَّمَا(
)
وقال الزجاج: السلم من السلامة, وهو الشيء الذي يسلمك إلى مصعدك(
). والسلم الذي يُصعد عليه ويرتقى, وهو مذكر, وحكى الفراء فيه التأنيث(
). قال بعضهم: تأنيثه على معنى المرقاة, لا بالوضع, كما أنث الصوت بمعنى الصيحة, والاستغاثة في قوله: 
سَائلْ بَنِي أَسَدٍ مَا هَذِهِ الصَّوتُ(
)
ومعنى الآية قال الزمخشري: ((يعني أنك لا تستطيع ذلك. والمراد بيان حرصه على إسلام قومه وتهالكه عليه, وأنه لو استطاع أن يأتيهم بآية من تحت الأرض, أو من فوق السماء لأتي بها رجاء إيمانهم. وقيل: كانوا يقترحون الآيات, فكان يود أن يجابوا إليها لتمادي حرصه على إيمانهم, فقيل له إن استطعت كذا فافعل, دلالة على أنه بلغ من حرصه أنه لو استطاع ذلك لفعله حتى يأتيهم بما اقترحوا لعلهم يؤمنون))(
). انتهى. والظاهر من قوله: ﭽﰋ ﰌﭼ أن الآية هي غير ابتغاء النفق في الأرض, أو السلم في السماء, وأن المعنى: 
أن تبتغي نفقاً في الأرض فتدخل فيه, أو سلّماً في السماء فتصعد عليه إليها ﭽﰋ ﰌﭼ غير الدخول في السرب والصعود في السماء، مما يرجى إيمانهم بسببها, أو مما اقترحوه رجاء إيمانهم, وتلك الآية من إحدى الجهتين(
). وقال ابن عطية: وقوله تعالى: ﭽﯻ ﯼ       ﯽ           ﯾ ﯿﭼ إلزام الحجة للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-, وتقسيم الأحوال عليهم, حتى يتبين أن لا وجه إلا [الصبر](
), والمضيّ لأمر الله تعالى, والمعنى: إن كنت تعظم تكذيبهم وكفرهم على نفسك, وتلتزم الحزن عليه, فإن كنت تقدر على دخول سرب في أعماق الأرض, أو على ارتقاء سلم في السماء, فدونك وشأنك به, أي: إنك لا تقدر على شيء من هذا, ولا بد من التزام الصبر, واحتمال المشقة, ومعارضتهم بالآيات التي نصبها الله للناظرين المتأملين, إذ هو لا إله إلا هو لم يرد أن يجمعهم على الهدى, وإنما أراد أن ينصب من الآيات ما [يهتدي بالنظر فيه قوم](
) بحق ملكه: ﭽﰕ ﰖ ﰗ ﰘﭼ [أي](
): في أن تأسف وتحزن على أمر أراده الله وأمضاه, وعلم المصلحة فيه(
). انتهى. وأجاز الزمخشري, وابن عطية: أن تكون الآية التي يأتي بها هي نفس الفعل, قال الزمخشري: ((ويجوز أن يكون ابتغاء النفق في الأرض, أو السلم في السماء هو الإتيان بالآية, كأنه قيل: لو استطعت النفوذ إلى ما تحت الأرض, أو الترقي في السماء, لعلّ ذلك يكون آية لك يؤمنون [بها](
)))(
). 
    وقال ابن عطية: ((ﭽﰋﰌﭼ بعلامة, ويريد إما في فعلك ذلك أي: تكون الآية نفس دخولك في الأرض, وارتقائك في السماء, وإما في أن تأتيهم بالآية من إحدى الجهتين))(
). انتهى. وما جوزوا من ذلك لا يظهر من دلالة اللفظ, إذ لو كان ذلك كما جوزاه لكان التركيب: فتأتيهم بذلك آية. وأيضاً فأي آية في دخول سرب في الأرض. وأما الرقي في السماء فيكون آية. وقيل قوله: ﭽﰂ ﰃ     ﰄ ﰅ ﰆﭼ إشارة إلى قولهم: ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ(
). وقوله: ﭽﰇ  ﰈ ﰉ ﰊﭼ إشارة إلى قولهم: ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ(
). وكان فيها ضمير الشأن. والجملة المصدرة "بكبر عليك إعراضهم" في موضع خبر كان, وفي ذلك دليل على أن خبر كان وأخواتها يكون ماضياً, ولا يحتاج فيه إلى تقدير "قد", لكثرة ما ورد من ذلك في القرآن(
), وكلام العرب, خلافاً لمن زعم أنه لا بدّ فيه من "قد" ظاهرة أو مقدرة. وخلافاً لمن حصر ذلك بكان دون أخواتها. وجوزوا أن يكون اسمها إعراضهم فلا يكون مرفوعاً "بكبر" كما في القول الأول. وكبر فيه ضمير يعود/ على الإعراض وهو في موضع الخبر, وهي مسألة خلاف. وجواب الشرط محذوف لدلالة المعنى عليه وتقديره: فافعل, كما تقول: إن شئت تقوم بنا إلى فلان نزوره, أي: فافعل. ولذلك جاء فعل الشرط بصيغة الماضي؛ [لأنه إذا حذف جواب الشرط لا يكون فعل الشرط إلا بصيغة الماضي](
) أو المضارع المنفيّ بلم؛ لأنه ماض, ولا يكون بصيغة المضارع إلا في الشعر. 
    ﭽﰎ ﰏ  ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﭼ أي: إما بخلق ذلك في قلوبهم أولاً, فلا يضل أحد. وإما يخلقه فيهم بعد ضلالهم. ودلّ هذا التعليق على أنه تعالى ما شاء منهم جميعهم الهدى, بل أراد إبقاء الكافر على كفره. قال أبو عبد الله الرازي: ويقرر هذا الظاهر أن قدرة 
الكافر على الكفر إن لم تكن صالحة للإيمان, فالقدرة على الكفر مستلزمة له, غير صالحة للإيمان, فخالق تلك القدرة يكون قد أراد الكفر لا محالة, وإن كانت صالحة له كما صلحت للكفر استوت نسبة القدرة إليهما, فامتنع الترجيح إلا لداعية مرجحة, وليست من العبد, وإلا وقع التسلسل, فثبت أن خالق تلك الداعية هو الله, وثبت أن مجموع الداعية الصالحة توجب الفعل, وثبت أن خالق مجموع تلك الداعية المستلزمة لذلك الكفر مريد لذلك الكفر, غير مريد لذلك الإيمان. فهذا البرهان اليقيني قوّى ظاهر هذه الآية, ولا بيان أقوى من تطابق البرهان مع ظاهر القرآن(
). 
    وقال ابن عطية: ((وهذه الآية تردّ على القدرية المفوّضة الذين يقولون: إن القدرة لا تقتضي أن يؤمن الكافر, وأن ما يأتيه الإنسان من جميع أفعاله لا خلق لله فيه -تعالى الله عن قولهم-))(
). وقال الزمخشري: ((ﭽﰎ ﰏ  ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﭼ بآية ملجئة, ولكنه لا يفعل لخروجه عن الحكمة))(
). انتهى. وهذا قول المعتزلة. وقال القاضي: والإلجاء أن يعلمهم أنهم لو حاولوا غير الإيمان لمنعهم منه, وحينئذ يمتنعون من فعل شيء غير الإيمان(
). وهو تعالى إنما ترك فعل هذا الإلجاء؛ لأن ذلك يزيل تكليفهم, فيكون ما يقع منهم كأن لم يقع, وإنما أراد تعالى أن ينتفعوا بما يختارونه من قبل أنفسهم من جهة الوُصْلَة به إلى الثواب, وذلك لا يكون إلا اختياراً. وأجاب أبو عبد الله الرازي: ((بأنه تعالى أراد منهم الإقدام على الإيمان حال كون الداعي إلى الإيمان وإلى الكفر بالسوية, أو حال حصول هذا الرجحان, والأول: تكليف ما لا يطاق؛ لأن الأمر بتحصيل الرجحان حال حصول الاستواء تكليف بالجمع بين النقيضين وهو محال, وإن كان الثاني: فالطرف الراجح يكون واجب الوقوع, والطرف المرجوح يكون ممتنع الوقوع. وكل هذه الأقسام تنافي ما ذكروه من المكنة والاختيارات, فسقط قولهم بالكلية))(
). 
    ﭽﰕ ﰖ ﰗ ﰘﭼ تقدم قول ابن عطية في أن تأسف وتحزن على أمر أراده الله تعالى وأمضاه, وعلم المصلحة فيه. وقال أيضاً و ﭽﰗ ﰘﭼ يحتمل في أن لا تعلم أن الله لو ﭽﰏ  ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﭼ. ويحتمل في أن تهتم بوجود كفرهم الذي قدره الله وأراده, وتذهب بك نفسك إلى ما لم يقدر الله. انتهى(
). وضعف الاحتمال الأول بأنّه -صلى الله عليه وسلم- مع كمال ذاته وتوفر معلوماته وعظيم اطّلاعه على ما يليق بقدرة الحقّ -جلّ جلاله- واستيلائه على جميع مقدوراته, لا ينبغي أن يوصف: بأنه جاهل بأنه تعالى لو شاء لجمعهم على الهدى؛ [لأن هذا من قبيل الدين والعقائد. فلا يجوز أن يكون جاهلاً بها. وكأن الزمخشري قد فسر قوله: ﭽﰎ ﰏ  ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﭼ](
) بأن تأتيهم آية ملجئة, ولكنه لا يفعل لخروجه عن الحكمة, فقال في قوله: ﭽﰕ ﰖ ﰗ ﰘﭼ من الذين يجهلون ذلك ويرومون ما هو خلافه, وأشار بذلك إلى الإتيان بالآية الملجئة إلى الإيمان. وتقدم الكلام في الإلجاء. 
    وقيل: لا تجهل أنه يؤمن بك بعضهم ويكفر بعضهم(
). وضُعِفَ بأن هذا ليس مما يجهله -صلى الله عليه وسلم-. وقيل: لا تكوننّ ممن لا صبر له؛ لأن قلة الصبر من أخلاق الجاهلين(
). وضُعِفَ بأنه تعالى قد أمره بالصبر في آيات كثيرة, ومع أمر الله له بالصبر, وبيان أنه خير, يبعد أن يوصف بعد صبره بقلة الصبر. وقيل: لا يشتد حزنك لأجل كفرهم, فتقارب حال الجاهل بأحكام الله وقدره, وقد صُرح بهذا في قوله: ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ(
). 
    وقال قوم: جاز هذا الخطاب؛ لأنه لقربه من الله ومكانته عنده كان ذلك حملاً عليه, كما يحمل العاقل على قريبه فوق ما يحمله على الأجانب خشية عليه من تخصيص الإذلال(
). وقال مكي, والمهدوي: الخطاب له, والمراد به/ أمته(
). وتمم هذا القول بأنه كان يحزنه إصرار بعضهم على الكفر, وحرمانهم ثمرات الإيمان. قال ابن عطية: ((وهذا ضعيف لا يقتضيه اللفظ))(
). انتهى. 

    وقيل: الرسول معصوم من الجهل والشك بلا خلاف, ولكن العصمة لا تمنع الامتحان بالأمر والنهي, أو لأن ضيق صدره وكثرة حزنه من الجبلات البشرية, وهي لا ترفعها العصمة, بدليل: ( اللهم إني بشر وإني أغضب كما يغضب البشر ) (
) الحديث... وقوله: ( إنما أنا بشر فإذا نسيت فذكروني ) (
) .انتهى. 

    والذي أختاره: أن هذا الخطاب ليس للرسول, وذلك أنه تعالى قال: ﭽﰎ ﰏ  ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﭼ, فهذا إخبار وعقد كلّي أنه لا يقع في الوجود إلا ما شاء وقوعه, ولا يختص هذا الإخبار بهذا الخطاب بالرسول, بل الرسول عالم بمضمون هذا الإخبار, فإنما ذلك [للسامع. فالخطاب والنهي في ﭽﰕ ﰖﭼ](
) للسامع دون الرسول, فكأنه قيل: ولو شاء الله أيها السامع الذي لا يعلم أن ما وقع في الوجود [هو](
) بمشيئة الله جمعهم على 
الهدى لجمعهم عليه, فلا تكونن أيها السامع من الجاهلين بأن ما شاء الله إيقاعه وقع, وأن الكائنات معذوقة(
) بإرادته(
).

الخاتمــــة
أهم النتائج:

    وبعد...فلا يسعني في هذا المقام إلا أن أحمد ربي -سبحانه وتعالى- أن من علي بهذا الفضل العظيم والسخاء العميم، حيث جعلني أحد خدام كتابه -تبارك وتعالى-، وذلك بمطالعة هذا السفر العظيم الذي أودع مؤلفه فيه من العلوم التي لا غنى لطلبة العلم عنها, وهو كتاب البحر المحيط في تفسير القرآن الكريم للإمام أبي حيان الأندلسي, حيث كان لي النصيب في تحقيق الآيات من سورة المائدة من قوله تعالى: ﭽ  ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ  ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ
    إلى قوله تعالى: ﭽ ﯻ ﯼ       ﯽ    ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ     ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ  ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ  ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﭼ من سورة الأنعام.

    وملخص الكلام فيما سبق هو:
أولاً: مقدمة الموضوع وفيها سبب اختيار الموضوع، ومنهج البحث.

ثانياً: القسم الأول من الدراسة، وفيه ذكر نسب وكنية المؤلف, ونشأته العلمية, ورحلاته في طلب العلم, وشيوخه, ومؤلفاته التي وسعت الدنيا وعلى رأسها هذا السفر العظيم, ومذهبه الفقهي وعقيدته, ثم ذكر وفاته.

ثالثاً: القسم الثاني وهو منهج التحقيق, حيث سرنا في رحلة عظيمة نتنقل فيها بين إبداع هذا العالم الفذ, الذي كان كعبة علمٍ وإمام كل فن يطرقه من فنون العلم, فإن تلكم في اللغة قلت هو فارسها, وإن أبحر في علوم القرآن كان حاويها, وإن ذكر أقوال العلماء قبله ومن عاصره رأيته كأنما يقرأ ذلك من كتابه استحضاراً, فأودع كتابه هذا كل فنٍ يقصده طالب العلم, فلله دره من لغوي ونحوي وقارئ ومفسر وفقيه.

    وقد بذلت في ذلك الجهد كي أخرج النص كما أراده المؤلف, وذلك بالمقابلة على عدة نسخ اتخذت أماً لها نسخة عاطف أفندي, ثم قوبلت على نسخة المكتبة المحمودية، ونسخة المكتبة الحميدية, ثم نسخة دار السعادة.

    ثم نسبت الأقوال لقائليها ما أمكن ذلك، وإن لم أعرف القائل نسبتها لأحد الكتب المعتمدة، وعزوت الآيات القرآنية لسورها, وخرجت الأحاديث من كتب الصحيح والسنن وغيرها, ونسبت أبيات الشعر لقائليها, وعرَّفت الأعلام الذين ورد ذكرهم في النص, ونسبت المسائل الفقهية والنحوية لأصحابها أو لكتب المذهب المعتمدة.

    وأخيراً جعلت فهرسةً لكل ما سبق نصاً كان أو تحقيقاً.

    وأهم ما توصلت إليه من نتائج هو:

أولاً: اهتمام المؤلف الشديد باللغة بنوعيها, نحواً وصرفاً.

ثانياً: التزامه بمنهجه بنسبة كبيرة, إلا في بعض المخالفات التي تم ذكرها وبيان ما خالف فيه منهجه.

ثالثاً: لم يكثر من الاستشهاد بالأحاديث النبوية, حيث كانت الأحاديث في هذا القسم قليلةً جداً.

رابعاً: كان -رحمه الله- ممن جرأ الناس على كتب سيبويه وابن مالك, حيث أودع في هذا المؤلف كلاماً كثيراً لهذين العالمين.

خامساً: توسعه في بعض المسائل الفقهية, وذكر أقوال الأئمة الأربعة خاصة وغيرهم من العلماء بشكل عام وموسع. لكنه لم يكن ليرجح قولاً على قول.

سادساً: بعده عن منهج السلف في بعض المسائل العقدية, حيث كان يتبع الأشاعرة في تأويل بعض الصفات.

رحم الله أبا حيان رحمةً واسعةً وأجزل له المثوبة والعطاء على ما بذله من جهد في خدمة القرآن خاصةً, والدين عامةً.
التوصيات

    أولاً: أوصي نفسي، وجميع المسلمين، بتقوى الله في السر والعلن، فبها الفوز في الدنيا والآخرة.

    ثانياً: المداومة على قراءة كتاب الله –تبارك وتعالى- ومطالعة معانيه من كتب التفسير قديماً وحديثاً, فبها يتضح الغامض، وينجلي المشكل، وتتقيض الهمة, ويزداد الخشوع.

    ثالثاً: أوصي طلبة العلم, وخاصة في مجال علوم القرآن بالرجوع لهذا السفر العظيم الذي أودع فيه مؤلفه كل ما يحتاجه الباحث من قراءات ولغة وتفسير, وذلك بعدد تمامه وظهور شمسه –بإذن الله- على يد هذه الجامعة المباركة.

    رابعاً: أحث الأخوة القائمين على هذا المشروع بسرعة إتمامه, كي يكون خروجه لطلبة العلم سريعاً، فهو أحق وأجدر أن يطرح لكل طالب علم في أقرب وقت ممكن.

    خامساً: أشكر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على جهودها في نشر العلم, وأوصيها بتعجيل طبع ونشر هذا المؤلف بعد تمامه، كما تعهدت بذلك. لحاجة طلبة العلم له.
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فهـرس 
الأحاديث الشـريفة 

	الحــديث
	الراوي
	الصفحة

	(أنّ يهودياً زنى بيهودية، قيل: بالمدينة، وقيل: بغيرها..)

(كُلٌّ لَحْمٍ نَّبت من سحت فالنار أولى به)
(أَنَّهَا الثَّلاثَةُ فِي الْكَافِرِينَ )
(أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ: (أن النفس) بتخفيف (أن) ورفع (النفس) وما بعدها)

( مَا مِن مُسلِمٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ من جَسَدِهِ فَيَهَبَهُ، إلا رَفَعَهُ الله بِذَلِكَ دَرَجَةً، و حَطَّ عنه خَطِيئَةً)
(ما مِن رَجُلٌ يجاور قوماً فيعمل بالمعاصي بين ظهرانيهم)

(يد الله مع القاضي حين يقضي والقاسم حين يقسم)

( لما بعثني الله برسالته ضقت بها ذرعاً..)
(إن الله قد عصمني من الجن, والإنس..)
(مَن شَاء فليخذلني مرتين أو ثلاثا)
(انصَرَفُواْ أَيُّهَا النَّاسُ فَقَدْ عصمني الله..)
(أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ النَّارِ عَلَى مِنْ قَالَ لا إِله إِلاَّ اللَّهُ..)
(إِنَّ أَوَّلَ ما دخل النَّقْصُ على بَنِي إِسْرَائِيلَ...)
( لا يزال العذاب مكفوفاً عن العباد...)
(ما خلا يهوديان بمسلم إلا همّا بقتله)
(أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ.....)

	أبو هريرة

كعب بن عجرة

البراء بن عازب

أنس

أبو الدرداء

جرير بن عبد الله 

أبو أيوب الأنصاري

ابن عباس

ابن عباس

ابن جريج

عائشة

عتبان بن مالك

ابن مسعود

المغيرة بن شعبة

أبو هريرة

أبو هريرة
	80
93
107
115
127
205
207
224
228
228
229
240
254
256
264
275

	الحــديث
	القائل
	الصفحة

	(أما أنا فأقوم وأنام, وأصوم وأفطر.....)
(شارب الخمر كعابد وثن )
( هذا رجل يعظم الحرمة فالقوه بالبدن مشعره)
(إن الله لا يقبل إلا الطيب)
( لا, ولو قلت نعم لوجبت )
(إن الله قد عفا لكم عن صدقة الخيل)
( إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها..)
(إن أعظم الناس جرماً من سأل عن مسألة..)
(أن أولَ من غيّر دين إسماعيل عمرو بن لحي..)
(قد عرفت أول من بحر البحيرة..)
( اجعله حبساً لا يباع أصله)
(أعطوا السائل ولو جاء على فرس)
(ولا تردّوا السائل ولو بظلف مُحَرَّقٍ)
(واتقوا النار ولو بشق تمرة)
(ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر..)
(ليبلغ الشاهد منكم الغائب)
( نحن نحكم بالظواهر والله متولي السرائر )
( إنكم تختصمون إلىّ...)
( يطلع الله على أهل الجنة فيقول..)
(خير القرون قرني)
( تعيش قرناً, فعاش مائة)

	أنس بن مالك

أبو هريرة

لم أقف على القائل

أبو هريرة

علي بن أبي طالب

علي بن أبي طالب

أبو ثعلبة الخشني

أبو هريرة

أبو هريرة

زيد بن أسلم

لم يعرف الراوي

الحسين بن علي

عائشة

عدي بن حاتم

أبو ثعلبة الخشني

ابن عمر

لم يعرف الراوي

أم سلمة

أبو سعيد الخدري

عمر بن الخطاب

عبد الله بن بسر
	277
296
333
338
350
354
355
355
358
358
360
362
362
363
363
364
400
400
438
441
441

	الحــديث
	القائل
	الصفحة

	(أرأيتكم ليلتكم هذه, فإن على رأس مائة...)
(معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين)
( إن الله خلق خلقه في ظلمة...)
( ويأخذ التراب الذي يدفن في بقعته...)
( ما من مولود يولد إلا وقد در عليه من تراب حفرته )
( الناس ولد آدم, وآدم من تراب )
( وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً )
(لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه..)
(فقد جف القلم بما هو كائن..)
( من بلغه هذا القرآن فأنا نذيره)
 ( أن الناس يوقفون على متن جهنم )
(من مات فقد قامت قيامته)
( ما أنا من الدد ولا الدد مني )
( اللهم إني بشر وإني أغضب كما يغضب البشر )
( إنما أنا بشر فإذا نسيت فذكروني )

	ابن عمر

أبو هريرة

ابن عمر

بريد بن مسعود

أبو هريرة

أبو هريرة

عائشة

أبو هريرة

ابن عباس

سعيد بن جبير

أبو سعيد الخدري

أنس بن مالك

أنس بن مالك

أبو هريرة

عبد الله بن مسعود

	442
442
449
452
453
454
475
483
501
511
542
557
562
584
584



فهـرس 
الآثـــــار

	الأثــــر
	القائل
	الصفحة

	(هي حدود الله في التوراة)
(يغيرون ما يسمعون من الرسول)
(يسمعون الكلام ممن يكذب عندهم في..)

(أنه الرشوة في الحكم)
(السحت خمسة عشر الرشوة في الحكم ومهر البغي، وحلوان الكاهن.............)
(كسب الحجام سحت)
(نزلت في الجاحدين حكم الله، وهي عامة في كل من جحد حكم الله)
(نزل ﭽ  ﮔ ﮕ ﭼ إلى ﭽ  ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ  في اليهود خاصة..)

(وهي علينا واجبة)
(نزلت في اليهود، وهي علينا واجبة)
(إنّ الكافرين، والظالمين، والفاسقين أهل الكتاب)

(كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة)
(قال بعض اليهود لبعض.....)
(المراد بالفسق هنا الكفر)
(هو عام في كل من يبتغي غير حكم الله..)
(يوقنون بالقرآن)
(لا تكرموهم إذ أهانهم الله)

	ابن عباس

الحسن

الحسن

ابن مسعود

عمر وعلي وابن عباس
أبو هريرة
ابن مسعود وابن عباس والحسن

البراء بن عازب
الحسن

الحسن

ابن عباس

ابن عباس

ابن عباس

ابن عباس

الحسن

ابن عباس

عمر بن الخطاب
	87
87
91
91
91
93

100
100
100
107
108
117
146
149
150
152
159

	الأثــــر
	القائل
	الصفحة

	(معناه نخشى أن لا يتم أمر محمد فيدور الأمر علينا)
(أتى نفر من يهود فسألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمن يؤمن به من الرسل)
(وأما الذين مسخوا خنازير فقيل: شيوخ أصحاب السبت...)

(مكانهم سقر, ولا مكان أشد شراً منه)
(أنه اقترن بلعنتهم على لسان داود أن مسخوا خنازير..)
(اللهم العنهم, واجعلهم آية)
(اللهم عذب من كفر بعدما أكل من المائدة..)

(اللهم ليلبسوا اللعنة مثل الرّداء...)
(أن اليهود أنكروا عليهم ولاموهم, فأجابوهم بذلك)
(اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً)
(نزلت بسبب حيين من الأنصار ثملوا...)
(إنما التكفير في العمد.....)
(سألوا عن أمور الجاهلية التي عفا الله عنها.)
(هم قوم عيسى, سألوا المائدة...)
(لقد طمست سهمين من سهام الإسلام)

	ابن عباس

ابن عباس

ابن عباس

ابن عباس

ابن جريج

داود عليه السلام

عيسى عليه السلام

داود عليه السلام

ابن عباس

عمر بن الخطاب

ابن عباس

ابن عباس

الحسن

ابن عباس

عمر بن الخطاب
	160
185
192
200
251
252
252
252
273
294
295
313
350
356
364

	الأثــــر
	القائل
	الصفحة

	(أن منافقي مكة قالوا..)
(كان تميم الداري, وعدي يختلفان إلى مكة)
(كان الحواريون أعرف بالله...)
(نزلت ليلاً بمكة حولها سبعون ألف ملك..)
(الشرك والنفاق والكفر, والنور الإسلام والإيمان والنبوّة واليقين)
(لكل أحد أجلان....)
(لبَّس الله عليهم ما لبَّسوا على أنفسهم..)
(لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن..)
(مجادلتهم قولهم تأكلون ما قتلتم...)

	ابن عباس

ابن عباس

عائشة

ابن عباس

ابن عباس

ابن عباس

ابن عباس

ابن عباس

ابن عباس


	366
369
412

445

448

456
477
526
534



فهـرس
الأشـــــعار
	بيت الشــعر
	القائل
	الصفحة

	راض حبيبي عارض قد بدا
وظن قوم أن قلبي ســلا
رجاؤك فلسا قد غدا في حبائلي
أأتعب في تحصيله وأضيعه
إن الدراهم والنساء كلاهما
ينزعن ذا اللب المتين عن التقى
أتى بشفيع ليس يمكن رده
تصير صعب الأمر أهون ما ترى
عداتي لهم فضل علي ومنة
هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها
مات أثير الدين شيخ الورى
بَلَغْنَا السَّمَا مَجْدَاً وجُودَاً وسُؤدَدَاً
وعضُّ زَمانٍ يا ابنَ مَروَانَ لم يَدَع
ولكنني أعدو عليّ مفاضة
أقارع عوف لا أحاول غيرها
إن الكتاب مهيمن لنبينا
مليك على عرش السماء مهيمن
وهند أتى من دونها النأي والبعد
أو يرتبط بعض النفوس حمامها
قد أصبحت أم الخيار تدعي
ويعلم أن الدائرات تدور
                   بيت الشــعر
	أبو حيان الأندلسي

أبو حيان الأندلسي

أبو حيان الأندلسي

أبو حيان الأندلسي

أبو حيان الأندلسي

أبو حيان الأندلسي

أبو حيان الأندلسي

أبو حيان الأندلسي

أبو حيان الأندلسي

أبو حيان الأندلسي

الصفدي

النابغة الجعدي

الفرزدق

سيبويه

النابغة الذبياني

حسان بن ثابت

أمية بن أبي الصلت

الحطيئة

لبيد بن ربيعة

أبو النجم

أبو نواس

القائل
	32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

50
76
78
84
139
139
143
148
151
155
الصفحة

	والدهرُ بالإنسان دَوّاريُّ
إن كنت عن أحسن المروءة مأ
أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها
أمت سجاح ووالاها مسيلمة
وفرع يغشى المتن أسود فاحم
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم
أنسب العبد إلى آبائه
أتوعدني بقومك يا ابن حجل
أبني لبيني أن أمكم
وأنت على أعباء ملكك ذو يد
تعود بسط الكف حتى لو أنه
يداك يدا مجد فكف مفيدة
جاد الحمى بسط اليدين بوابل
قد أصبحت بيد الشمال زمامها
سئلت فلم تبخل ولم تعط نائلا
حسبت التقى والحمد خير تجارة
لو أن بالعلم تعطى ما تعيش به
أصبحن عن قَسّ الأذى غوافلا
طماعية أن يغفر الذنب غافر
مِنْ كلّ رجاس يسوق الرّجسا
وكائن ذعرناه من مهاة ورامح
لو عاينت رهبان دير في القلل

	رؤبة بن الحجاج

عروة بن أذينة

عطارد بن حاجب

أبو العلاء المعري

امرؤ القيس

النابغة الذبياني

الأخفش

سيبويه

أوس بن حجر

لم أقف على قائله

حبيب بن المعتصم

الأعشى

لم أقف على قائله

لبيد بن ربيعة 

الحطيئة

لبيد بن ربيعة

لم أقف على القائل

رؤبة بن الحجاج

الهذلي

ابن نصر بن العجاج

ذو الرمة

ابن الأعرابي
	155
155
171
171
176
185
195
195
198
207
208
212
212
212
226
237
258
261
261
262
262
268

	بيت الشــعر
	القائل
	الصفحة

	ففاضت دموع العين مني صبابة
قوارض تأتيني وتحتقرونها
قوم إذا عاقدوا عقداً لجارهم
وأهلة ودٍّ قد سريت بودّهم
يُطِيعُ العَوَالِي رُكِّبَتْ كُلَّ لَهْذَمِ
أبَني غُدَانةَ إنني حَرّرْتُكُمْ
أخي ثقة لا تتلف الخمر مالَه
ألا إنمـا الدنيـا كـراح عتيقة
فلما أداروها أثارت حقودهـم
لو يَيْسِرون بخَيلٍ قد يَسَرْتُ بها
صَيْدُ الْمُلُوكِ أَرَانِبٌ وَثَعَالِبٌ
لَيْثٌ بعَثّرَ يَصطادُ الرّجالَ إذا
وشهرِ بني أميّة والهَدايا
وكاثرْ بسعدٍ إنّ سعداً كثيرة
لا يدهمنكَ منْ دهمائهمْ عددٌ
قوم إذا حاربو شدّوا مآزرهم
أَلاَ هَلْ أَتَى أُمَّ الحُوَيْرِثِ مُرْسَلاً
كَانُوا فَرِيقَيْنِ يُصْغُونَ الزِّجَاجَ عَلَى
وآخرِينَ تَرَى المَاذِيَّ فَوْقَهُمُ
وإنْسَانُ عَيْنِي يَحْسِرُ المَاءُ تَارَةً
إذا مَا خرَجْنَا مِنْ دمشْقَ فَلاَ نَعُدْ
ماذا يَغِيرُ ابنَتيْ رِبعٍ عويلُهما

	امرؤ القيس

الفرزدق

الحطيئة

خوات بن جبير

زهير بن أبي سلمى

الفرزدق

زهير بن أبي سلمى

القاضي بن بقي

القاضي بن بقي

علقمة بن عبدة

علي بن أبي طالب

زهير بن أبي سلمى

عوف بن الأحوص

لم يعرف قائله

أبو تمام

الأخطل التغلبي

لم يعرف قائله

زهير بن أبي سلمى

زهير بن أبي سلمى

ذو الرمة

الفرزدق

عبد مناف الهذلي
	270
270
280
286
286
289
295
299
299
299
307
307
336
340
340
363
375
380
380
384
386
397

	بيت الشــعر
	القائل
	الصفحة

	تَحِنّ فتُبْدِي ما بها من صَبَابة
يا حَكَمَ بنَ المُنْذِرِ بنِ الجارُودْ
شَهِدَ العَوالِمُ أنها لنَفِيسَةٌ
أَحارُ بْنَ عَمْرٍو كأَنِّي خَمْر
في الذَّاهِبِينَ الأَوَّلِينَ
إذَا ذَهَبَ القَوْمُ الَّذِي كُنْتَ فِيهِمُ
لَهَا أخَادِيدُ مِنْ آثَارِ سَاكِنِها
فأوْطَأ جُرْدَ الخَيْلْ عُقْرَ دِيَارِهِمْ
إلى عِرْق الثَّرى وَشَجتْ عُرُوقي
إِذَا مَا بَكَى مِنْ خَلْفِهَا انْحَرَفَتْ لَهُ
إذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ
ولولاَ كثرةُ الباكِين حَوْلي
وما يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ
ولا بُدَ مِنْ شَكْوِى إلى ذِي مُرُوَءةٍ
لَطَائِفُ مَعْنى فِي العَيَانِ ولم تَكُنْ
كأني لم أركـب جواداً للذة
ولم أسبا الزق الروى ولم أقل
إنَّ لها لرَكَبًا إِرْزَبَّا
بَلَغْنَا السَّمَا مَجْدَاً وجُودَاً وسُؤدَدَاً
فأيي ما وأيك كان شرًّا
تَقولُ هَلَكْنا إن هَلَكْتَ وإِنّما

	إعرابي من بني كلاب

الكذاب الحرمازي

الشريف الرضي

ربيعة بن جشم

قس بن ساعدة

أبو محمد التميمي

زهير بن أبي سلمي

لم يعرف قائله

امرؤ القيس

امرؤ القيس

معاوية بن مالك

الخنساء

الخنساء

بشار بن برد

أبو حيان الأندلسي

امرؤ القيس

امرؤ القيس

لم يعرف قائله

النابغة الجعدي

عباس بن مرداس

مضرس بن ربعي
	398
403
408
413

443

443

444

444

454
457
469
478
478
478
480
501
501
502
504
510
520

	بيت الشــعر
	القائل
	الصفحة

	نَكُنْ مِثْلَ مَنْ يا ذِئْبُ يَصْطحِبانِ
إذَا ما انْتَضَوْهَا فِي الوَغَى مِن أكِنَّةٍ
والله لن يصلوا إليك بجمعهم
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة
ودعوتني وزعمت أنك ناصح
وعرضت ديناً لا محالة أنه
إِنْ لمْ أشُنَّ على ابن هندٍ غارةً
وجَدَّكَ لو شَيءٌ أَتَانَا رَسُولَهُ
لا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وتِأتِي مِثْلِهُ
رَضيتَ خِطَّةَ خَسْفٍ غَيْرَ طَائِلَةٍ
للهِ أَيَّامُ نَجْدٍ والنَّعِيمُ بِها
أَشَدُّ الغمِّ عِنْدِي فِي سُرُورٍ
وَلكِنَّهُ قَدْ يُهْلِكُ المالَ نائِلُهْ
قَدْ أَتْرُكُ القِرْنَ مُصْفَرَّا أَنَامِلُه
وقَدْ تُدْرِكُ الإنْسَانُ رَحْمَةَ رَبِّهِ
ولا لَكُمَا مَنْجَى مِنَ الأرْضِ فَابْغِيَا
سَائلْ بَنِي أَسَدٍ مَا هَذِهِ الصَّوتُ

	الفرزدق

لم يعرف قائله

أبو طالب

أبو طالب

أبو طالب

أبو طالب

للمفضل الضبي

امرؤ القيس

المتوكل بن عبد الله

لم يعرف قائله

لم يعرف قائله

المتنبي

زهير بن أبي سلمى

الهذلي

ورقة بن نوفل

كعب بن زهير

رويشد الطائي


	524
531
537
537
537
537
539
540
543
561
565
566
569
569
570
579
579



فهرس
الأعلام 
المترجم لهم
1. إبراهيم بن أبي عبلة.......................186

2. ابن الأنباري محمد بن القاسم..........................109

3. ابن الحاجب عثمان بن عمر..............................165

4. أبن السميفع.......................................288

5. ابن الطراوة سليمان بن محمد.............................553

6. ابن القشيري عبد الله بن عبد الكريم.......................550

7. ابن المأمون أحمد بن على.................................494

8. ابن النحاس أحمد بن محمد........................166

9. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز.........................106

10. ابن جني عثمان.................................150

11. ابن حبيب عبد الملك.................................285

12. ابن ذكوان...........................................280

13. ابن مالك جمال الدين..................................198

14. ابن مجاهد أحمد بن موسى...........................150

15. أبو إسحاق الفزاري...............................328

16. أبو الأحوص الحسين بن عبد العزيز..........................298

17. أبو البر هشيم بن بشير...............................186

18. أبو الدرداء.............................127

19. أبو السمال العدوي....................................211

20. أبو العاص الضحاك بن مخلد...........................422

21. أبو العالية رفيع بن مهران........................... 159

22. أبو العباس بن قتيبة.................................79

23. أبو العلاء المعري...............................171

24. أبو الفرج ابن الجوزي.................................300

25. أبو اليسر كعب بن عمرو................................306

26. أبو أمامة................................. 228

27. أبو أمية الشعباني........................................363

28. أبو بكر الباقلاني..................................214

29. أبو بكر بن العربي.............................123

30. أبو بكر بن عياش....................................280

31. أبو بكر بن نافع......................................291

32. أبو ثور إبراهيم بن خالد...........................95

33. أبو جعفر أحمد بن إبراهيم............................206

34. أبو جهل بن هشام.....................................530

35. أبو حاتم السجستاني..................................344

36. أبو حيوة شريح بن يزيد..........................185

37. أبو ذر الغفاري.......................................434

38. أبو روق عطية بن الحارث..............................425

39. أبو زيد سعيد بن أوس.......................156

40. أبو سعيد الخدري.....................................451

41. أبو سفيان بن الحارث.................................529

42. أبو سلمة بن عبد الرحمن..............................330

43. أبو سليمان الداراني..............................91

44. أبو سليمان داوود بن علي..............................290

45. أبو صالح السمان.............................105

46. أبو طالب...................................228

47. أبو عبد الله الرازي.................................226

48. أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن ابي الفضل.............335

49. أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن...................121

50. أبو علي الفارسي...............................112

51. أبو عمرو الزاهد......................................499

52. أبو عمرو بن العلاء.................................93

53. أبو لبابة بن عبد المنذر.............................81

54. أبو ليلى محمد بن عبد الرحمن..............................328

55. أبو مجلز لاحق بن حميد.................................100

56. أبو مسلم الخولاني...................................95

57. أبو موسى الأشعري...............................159

58. أبو نجيح عبد الله بن يسار.........................140

59. أبو نصر القسيري.................................372

60. أبو نعيم أحمد بن عبد الله.................................452

61. أبو نهيك..................................186

62. أبو هريرة........................80

63. أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم..........................120

64. أُبي بن خلف.........................................530

65. أبي بن كعب.................................115

66. الأخفش هارون بن موسى................................194

67. الأخنس بن شريق....................................568

68. الأدفوي محمد بن علي..............................124

69. الأزهري محمد بن أحمد..................................263

70. أسامة بن منقذ...................................494

71. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد........................119

72. إسحاق بن عبد الله...................................421

73. إسحاق بن منصور.....................................290

74. إسماعيل بن عبد الرحمن السدي.........................81

75. الأسود العنسي..............................168

76. الأشعث سعيد بن عمرو.............................171

77. أشعياء عليه السلام..............................220
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(�)    سورة البقرة/ 1-2.


(�)    يشرف أي علم من جهات ثلاث: من جهة موضوعه، ومن جهة غرضه، ومن جهة الحاجة إليه، وقد حاز التفسيرُ الشرفَ من الجهات الثلاث، انظر تفصيل ذلك في الإتقان للسيوطي-ط: دار الكتاب العربي-بيروت-1421ﻫ- (2/432-433).


(�)    الإِثْرُ: خُلاصة السَّمْن، انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي مادة (أ ث ر).


(�)    سيأتي الكلام على قيمة هذا الكتاب بنوع من التفصيل.


(�)    بُحْبوحة المكان: أي: وَسَطه، تاج العروس للزبيدي مادة (ب ح ح).


(�)    ينظر: الوافي بالوفيات للصفدي 5/267؛ والدرر الكامنة لابن حجر 5/70؛ والبدر الطالع للشوكاني 2/288-291.


(�)    قال في مقدمة البحر 1/3 الناشر: دار الكتاب الإسلامي-القاهرة- مصورة من طبعة بولاق: «وما زال يختلج في ذكري، ويعتلج في فكري، أني إذا بلغت الأمَد الذي يتعضَّد فيه الأديم، ويتنغَّص برؤيتي النديم، وهو العِقدُ الذي يحُلُّ عُرَى الشباب، المقولُ فيه: (إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشوابَّ)، ألوذ بجناب الرحمن، وأقتصر على النظر في تفسير القرآن، فأتاح الله لي قبل بلوغ ذلك العقد، وبلغني ما كنت أروم من ذلك القصد، وذلك بانتصابي مدرساً في علم التفسير في قبة السلطان الملك المنصور -قدس الله مرقده، وبلَّ بمزن الرحمة معهده- وذلك في دولة ولده السلطان القاهر الملك الناصر الذي رد الله به الحق إلى أهله، وأسبغ على العالم وارِفَ ظِلِّه، واستنقذ به المُلك من غُصّابه، وأقرّه في مَنِيف محله وشريف نصابه، وكان ذلك في أواخر سنة عشر وسبعمائة، وهي أوائل سنة سبع وخمسين من عمري، فعكفت على تصنيف هذا الكتاب، وانتخاب الصفو واللباب، أجيل الفكر فيما وضع الناس في تصانيفهم، وأُنْعِم النظر فيما اقترحوه من تآليفهم...».


(�)    عجز بيت صدره: ففي الصمت ستر للعيي وإنما....البيت، وهو في البيان والتبيين للجاحظ 1/220. 


(�)    ينظر: صبح الأعشى للقلقشندي 3/9.


(�)    للوقوف على أهمية التفسير اللغوي يراجع: التفسير اللغوي للقرآن الكريم للدكتور/ مساعد الطيار.


(�)    نقلاً من نتائج الرسالة العلمية (مواقف أبي حيان الأندلسي النحوية من متقدمي النحاة حتى أوائل القرن الرابع الهجري من خلال تفسيره البحر المحيط جمعًا ودراسة) لعلي بن محمد الزهراني.


(�)    يظهر لي -والله أعلم- أن ذلك من تأثره بمذهبه الفقهي الظاهري، انظر مصادر ترجمته التي تقدمت.


(�)    انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين-دراسة نظرية تطبيقية، لحسين الحربي 2/633-655.


(�)    قال في مقدمة تفسيره 1/4-5: »وترتيبي في هذا الكتاب: أني أبتدئ أولاً بالكلام على مفردات الآية التي أفسرها لفظةً لفظةً فيما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية التي لتلك اللفظة قبل التركيب، وإذا كان للكلمة معنيان أو معانٍ ذكرت ذلك في أول موضع فيه تلك الكلمة لينظر ما يناسب لها من تلك المعاني في كل موضع تقع فيه فيحمل عليه، ثم أشرع في تفسير الآية ذاكراً سبب نزولها إذا كان لها سبب ونسخها ومناسبتها وارتباطها بما قبلها حاشداً فيها القراءات شاذها ومستعملها ذاكراً توجيه ذلك في علم العربية ناقلاً أقاويل السلف والخلف في فهم معانيها متكلماً على جليِّها وخفيِّها بحيث إني لا أغادر منها كلمة وإن اشتهرت حتى أتكلم عليها مبدياً ما فيها من غوامض الإعراب ودقائق الآداب من بديع وبيان مجتهداً أني لا أكرر الكلام في لفظ سَبَق ولا في جملة تقدم الكلام عليها ولا في آية فسرت، بل أذكر في كثير منها الحوالة على الموضع الذي تكلم فيه على تلك اللفظة أو الجملة أو الآية، وإن عرض تكرير فبمزيد فائدة، ناقلاً أقاويل الفقهاء الأربعة وغيرهم في الأحكام الشرعية مما فيه تعلق باللفظ القرآني، محيلاً على الدلائل التي في كتب الفقه، وكذلك ما نذكره من القواعد النحوية أحيل في تقررها والاستدلال عليها.....» الخ كلامه.


(�)    أحسن طبعاته: طبعة مطبعة السعادة (بولاق)-مصر-1329ﻫ في ثمان (8) مجلدات وبهامشه: النهر المادّ لأبي حيان نفسه، والدر اللقيط للتاج الحنفي، وصورت هذه الطبعة مراراً، وله طبعات أخرى غيرها، ولكن كلها –حسب اطلاعي- لم تخدم الكتاب خدمة كافية، ويبدو أنها اعتمدت على طبعة بولاق، وسأرفق مستقبلاً – بإذن الله- مسرداً بطبعات الكتاب القديمة والحديثة.


(�)    الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط-مخطوطات التفسير وعلومه-مؤسسة آل البيت-عمان-الأردن (1/395-398).


(�)    طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي 9/ 276.  


(�)    طبقات الشافعية الكبرى 9/276؛ برنامج الوادي آشي لمحمد بن جابر الوادي آشي التونسي 1/74.


(�)    الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لشهاب الدين العسقلاني 6/62؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي العكري 6/145.


(�)    الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر 6/62.


(�)    مقدمة البحر المحيط لأبي حيان, طبعة دار الفكر مصورة دار السعادة 1/101.


(�)    معجم المحدثين : 267 .


(�)    برنامج الوادي آشي : 74 – 75 .


(�)    الوافي بالوفيات للصفدي 5/184.


(�)    مقدمة البحر المحيط لأبي حيان, طبعة دار السعادة 1/113- 115.


(�)    مقدمة البحر المحيط لأبي حيان, طبعة دار السعادة 1/115- 116.


(�)    المرجع السابق


(�)    ذيل تذكرة الحفاظ لأبي المحاسن الدمشقي 1/23.


(�)    نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للتلمساني 2/560.


(�)    طبقات الشافعية الكبرى 9/ 278.  


(�)    برنامج الوادي آشي 1/75.


(�)    نكت الهميان في نكت العميان للصفدي 1/118.  


(�)    ذيل تذكرة الحفاظ لأبي المحاسن الدمشقي 1/23.


(�)    نكت الهميان في نكت العميان 1/118.  


(�)    الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 6/59.


(�)    الوافي بالوفيات للصفدي 5/176.


(�)    الدرر الكامنة 6/59.


(�)    الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين ابن الخطيب 3/28.


(�)    نكت الهميان 1/ 119-120.


(�)    فوات الوفيات لمحمد بن شاكر الكتبي 2/466.


(�)    الدرر الكامنة 6/59.


(�)    بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي 1/281.


(�)    شذرات الذهب في أخبار من ذهب 6/146.


(�)    طبقات المفسرين للداودي 1/279.


(�)    مقدمة البحر المحيط لأبي حيان, طبعة دار السعادة 1/103.


(�)    مقدمة البحر المحيط لأبي حيان, طبعة دار السعادة 1/103.


(�)    مقدمة البحر المحيط لأبي حيان, طبعة دار السعادة 1/103.


(�)    النحويان هما: 1- علي بن حمزة الكسائي،   2- أبو عمرو بن العلاء المازني. 


(�)    العربيان هما: 1- أبو عمرو بن العلاء. 2- عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة        


(�)    مقدمة البحر المحيط لأبي حيان, طبعة دار السعادة 1/103.


(�)    مقدمة البحر المحيط لأبي حيان, طبعة دار السعادة 1/103.


(�)    مقدمة البحر المحيط لأبي حيان, طبعة دار السعادة 1/104.


(�)    مقدمة البحر المحيط لأبي حيان, طبعة دار السعادة 1/113- 115.


(�)    المرجع السابق.


(�)    الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط-مخطوطات التفسير وعلومه-مؤسسة آل البيت-عمان-الأردن (1/395-398).


(�)    في الأصل: بكسر. وهو خطأ.


(�)     ينظر تهذيب الآثار لابن جرير الطبري 1/140؛ شرح السنة للبغوي 6/125.


(�)     سورة طه/ 61.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)     الفرزدق اسمه: همام بن غالب بن صعصة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع. وإنما سمي الفرزدق؛ لأنه شبه وجهه بالخبزة وهي فرزدقة. مات الفرزدق سنة 110. ينظر طبقات فحول الشعراء 2/298؛ الأغاني للأصبهاني 10/392.


(�)    في الأصل وح: وعظ. وهو مخالف لما قاله الشاعر في ديوانه.


(�)     ينظر شرح ديوان الفرزدق لإليا الحاوي 2/ 117. وفي الديوان بدل: مجلف. كلمة: مُجَرَّ فُ.


(�)     يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور بن مروان الأسلمي الديلمي الكوفي، مولى بني أسد، المعروف: بالفراء، أبو زكريا. أخذ عن أبي الحسن، الكسائي، وروى عن قيس بن الربيع، ومندل بن علي. وأخذ عنه سلمة بن عاصم، ومحمد بن الجهم النمري، وغيرهما. توفي أبو زكريا الفراء في طريق مكة سنة سبع ومائتين، وقد بلغ ثلاثا وستين سنة. ينظر معجم الأدباء 5/619.


(�)     ينظر تهذيب الآثار 1/140؛ تفسير الثعلبي 4/66؛ المحرر الوجيز لابن عطية 2/193؛ تفسير القرطبي 6/183. 


(�)     ينظر تهذيب الآثار 1/140؛ المحرر الوجيز لابن عطية 2/193.


(�)    في ح: الهلكة. و في الأصل : المهلك . والمثبت من م ، س .


(�)    في س: أبو عبيد. 


وأبو الهيثم : هو أبو الهيثم الرّازيّ، ولا يكاد يعرف من اسمه ونسبه غير هذا؛ وهو معدود في النّحاة اللغويّين، وقد قدم (هراة) قبل وفاة (شمر) بُسنيّات، فنظر في كتبه ، وعلّق بردٍّ عليه، وكان السّكري يروي عنه، وتوّفي سنة (276هـ). ينظر : الفهرست 86 ؛إنباه الرّواة 4/188.


(�)    ساقط من: س.


(�)     ينظر مختار الصحاح لأبي بكر الرازي 1/51.


(�)     المرجع السابق .


(� ) هو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي القاضي أحد الأعلام، روى عن هشيم، وإسماعيل بن عياش، وابن عيينة، ووكيع، وخلق. وعنه عباس الدوري، وخلق. وثقه أبو داود، وابن معين، وأحمد، وغير واحد. وقال ابن راهويه: أبو عبيد أوسعنا علما وأكثرنا أدبا وأكثرنا جمعا. فسر غريب الحديث وصنف كتبا ومات بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين. ينظر طبقات الحفاظ للسيوطي 1/183.


(�)     ينظر النهاية في غريب الأثر لابن الأثير 1/328.


(�)     كعب الأحبار هو كعب بن ماتع الحميري. من أوعية العلم, ومن كبار علماء أهل الكتاب, أسلم في زمن أبي بكر, وقدم من اليمن في دولة أمير المؤمنين عمر, فأخذ عنه الصحابة وغيرهم, وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة. وتوفى في خلافة عثمان -رضي الله عنه- وروى عنه جماعة من التابعين مرسلا وله شيء في صحيح البخاري. ينظر تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبي 1/52.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    في م, س: كتْب.


(�)     ينظر غريب الحديث للقاسم بن سلام 1/87؛ الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري 2/242؛ تهذيب اللغة للأزهري 5/ 23.


(�)     ينظر أدب الكتاب لأبي بكر الصولي 2/102.


(�)    ساقط من: ح.


(�)     ينظر معاني القرآن للنحاس 2/314؛ جمهرة الأمثال 1/214؛ تفسير القرطبي 6/189.


(�)     ينظر أدب الكتاب 2/102؛ تفسير الثعلبي 4/69؛ غريب الحديث لابن الجوزي 1/187؛ كشف المشكل لابن الجوزي 1/317.


(�)     ذكر هذا البيت سيبويه في كتابه 3/589؛ ونسبه لسيبويه أبو الحسن النحوي ينظر المخصص 5/124؛ ونسبه ابن منظور ليزيد بن عبد المدان, ينظر لسان العرب 13/301.


(�)     ينظر لسان العرب 13/301


(�)     تطلق على حاسة البصر، وعلى ذات الشيء، وعين الماء, وعين الشمس, وعين الدنانير, وغيره كثير ذكره ابن منظور في لسان العرب 13/301.


(�)     المرجع السابق.


(�)    في ح: سيطن.


(�)     البطر الشق في الجلد, وهو أصل بناء البيطار، ويقال رجل بيطر ومبيطر. ينظر جمهرة اللغة لابن دريد 1/315.


(�)     في س:  حمير. وفي ح: وحيمن.


(�)     والمُبَيْقر من قولهم: قد بَيْقَرَ الرجل يُبَيْقِرُ بَيْقَرَة: إذا أَفْسَدَ. ويقال أيضاً: قد بَيقر الرجل: إذا أسرعَ في مالِهِ، وبيقر: إذا أسرع في مَشيه. ويقال أيضاً: قد بيقر الرجل: إذا دخل الحضَرَ. ينظر الزاهر في معاني كلمات الناس 1/87.


(�)     يوسف بن عبد الله أبو القاسم الزجاجي, أحد أهل البلاغة, والبراعة, والدراية في النحو واللغة والأدب. صنف شرح الفصيح, وعمدة الكتاب, وغيرها من التصانيف. توفى سنة خمس عشرة وأربعمائة. ينظر معجم الأدباء لياقوت الحموي 5/649 ؛ تاريخ جرجان لأبي القاسم الجرجاني 1/496.


(�)     أدب الكاتب هو كتاب لأبي محمد عبد الله بن قتيبة.


(�)    في غير ح: أصل.


(�)     ينظر لسان العرب 13/436.


(�)     في غير الأصل, م: إهراق. 


(�)     ينظر لسان العرب 13/436.


(�)     هو العلامة الكبير ، عبد الله بن مسلم بن قتيبة، أبو محمد ، الدينوري ، الكوفي البغدادي . ولد سنة 213 ، و كان من أئمة الأدب . من مصنفاته : كتاب " أدب الكاتب " ، و " الشعر و الشعراء " ، و " غريب الحديث " ، وغيرها . مات سنة276. .يُنظر : تاريخ بغداد10/170؛ إنباه الرواة2/143.


(�)     لم أقف عليه عند ابن قتيبة, ولكن ذكر ذلك الخطابي في كتابه غريب الحديث فقال: "ولم يأت مفيعل في غير التصغير إلا في ثلاثة أحرف: مسيطر, ومبيطر, ومهيمن"2/202.


(�)     محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المبرد، أبو العباس النحوي اللغوي الأديب. ولد سنة عشرة ومائتين. وأخذ عن أبي عمر الجرمي، وأبي عثمان المازني. وأخذ عنه أبو بكر محمد بن يحيى الصولي، ونفطويه، وأبو علي الطوماري.  مات سنة خمس وثمانين ومائتين. انظر :  : معجم الأدباء 5/479-480؛ تاريخ بغداد 3/380.


(�)    ساقط من: الأصل, ح.


(�)     ذكر ذلك ابن عطية قال: قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد -رحمه الله-: مهيمن أصله مويمن بني من أمين, أبدلت همزته هاء كما قالوا: أرقت الماء وهرقته. وقال السمعاني: أسماء تعالى على التوقيف. ينظر تفسيره 2/235. ومعنى كلامه أنها لا يجوز فيها التصغير أو التحريف.


(�)    في ح: والنهج. وساقطة من: م.


(�)     أبو هريرة بن عامر بن عبد ذي الشري بن طريف بن عتاب الدوسي. مختلف في اسمه، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي. صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة رواية للحديث. روى عن أبي بكر, وعمر, والفضل بن العباس, وأبي بن كعب, وأسامة بن زيد, وعائشة. وروى عنه ولده المحرر, وابن عمر, وابن عباس, وجابر, وأنس. توفي أبو هريرة سنة سبع وخمسين للهجرة. ينظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 7/427. 


(�)    في س: رجم.


(�)    كذا في: ح.


(�)     أخرجه البخاري مطولاً من طريق عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- باب قوله تعالى:  ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ         ﭻ ﭼﭼ آل عمران: ٩٣. صحيح البخاري 4/1660برقم 4280؛ ومسلم من طريق البراء بن عازب عند قوله تعالى: ﭽ  ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ  بَاب رَجْمِ الْيَهُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ في الزِّنَى. صحيح مسلم 3/1327 برقم 1700.  وعبد الرزاق في مصنفه. باب جمع أربع من أهل الكتاب. 7/182؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 2/190، من طريق أبي هريرة -رضي الله عنه- وفيه: قال القاضي أبو محمد -رضي الله عنه-: وفي هذا الحديث اختلاف ألفاظ، وروايات كثيرة: منها أنه روي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر عليه يهودي ويهودية زنيا وقد جلدا وحمما؛ والنهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات ابن الجزري 1/302؛ والكلبي في تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل 1/177.


(�)     هو الإمام قتادة بن دعامة بن قتادة ، السدوسي ، أبو الخطاب ، البصري ، الأعمى . ولد سنة 61 ، ثقة ثبت ، كان يضرب بحفظه المثل ، وصفه الذهبي بحافظ العصر ، وقدوة المفسرين والمحدثين . مات سنة 117 ، أو 118 ، روى له الجماعة .


(�)    ينظر تفسير الرازي 10/124 ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/176.


(�)    ساقط من: الأصل، ح.


    (�)    ينظر أحكام القرآن للشافعي 1/268؛ معرفة السنن والآثار للبيهقي 6/140؛ المحرر الوجيز لابن عطية 2/191؛ عون المعبود لمحمد شمس الحق الآبادي 12/89.


(�)   إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكوفي، عن ابن عباس، وأنس، وطائفة، وعنه زائدة، وإسرائيل، وأبو بكر بن عياش، وخلق. رأى أبا هريرة. حسن الحديث، قال أبو حاتم: لا يحتج به. مات 127. روى له الجماعة سوى البخاري . 


ينظر : الجرح 2/ 184 ؛ السير 5/ 264 ؛ تهذيب التهذيب 1/ 273 ؛ التقريب 108 .


(�)   ينظر تفسير الطبري 6/231؛ المحرر الوجيز 2/191.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)   أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري، قال موسى بن عقبة، عن ابن شهاب: اسمه بشير بن عبد المنذر، وكذلك قال ابن هشام وخليفة وقال احمد بن زهير سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان: أبو لبابة اسمه رفاعة بن عبد المنذر، كان نقيبا شهد العقبة وشهد بدرا . ينظر الاستيعاب لابن عبد البر 4/1740.


(�)   عامر بن شراحيل الشعبي -بفتح المعجمة- أبو عمرو: ثقة مشهور فقيه فاضل. من الثالثة. قال مكحول: ما رأيت أفقه منه.مات بعد المائة وله نحو من ثمانين. ينظر تقريب التهذيب لابن حجر  1/287.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/191.


(�)   يعني قوله تعالى: ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ؛ وقوله: ﭽﭟ ﭠﭼ.


(�)    ساقط من: ح, م, س.


(�)    ساقط من ح, م, س.


(�)    ساقط من: ع.


(�)   سورة الأنفال 64


(�)    سورة البقرة /35


(�)    سورة هود /48


(�)    سورة الصافات / 104-105


(�)   سورة الأعراف /144


(�)   سورة آل عمران /55 


(�)   سورة مريم /12


 (�)   هو مجاهد بن جبر ، أبو الحجاج ، المخزومي مولاهم ، المكي . روى عن علي بن أبي طالب و سعد بن أبي وقاص والعبادلة الأربعة . إمام مفسر محدث ثقة. مات سنة إحدى – أو اثنتين أو ثلاث أو أربع – ومائة ، وله ثلاث وثمانون سنة ، روى له الجماعة . 


ينظر : الجرح والتعديل 8 / 319 ؛  تهذيب الكمال 27/228 ؛ سير أعلام النبلاء 4/499 ؛ التقريب 520 .


(�)   عبد الله بن كثير بن المطلب، من بني عبد الدار المكي القرشي العبدري القاص. روى عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب في الجنائز، وأبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم في البيوع، روى عنه ابن جريج، وابن أبي نجيح. ينظر رجال مسلم لأحمد بن علي الأصبهاني 1/384.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)   زيد في غير الأصل, ح : " اليهود المنافقون " 


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/191.


(�)    في ح: يراد به اليهود.


(�)   ينظر الكشاف للزمخشري 1/665؛ تفسير الرازي 11/183. 


(�)    في م, س: تنبيهاً. 


(�)   الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني، عن أبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر، وأنس، وطاووس. وعنه علي بن الحكم البناني، وقرة بن خالد، ومقاتل بن حيان. وثقه أحمد. قال عبد الملك بن ميسرة: قلت له أسمعت من بن عباس؟ قال لا. وقال شعبة: كان عندنا ضعيفا. مات سنة 105هـ. الكاشف 1/507.


(�)   يقول ابن عطية في المحرر: وقرأ جمهور الناس (سماعون)، وقرأ الضحاك (سماعين)، ووجهها عندي: نصب على الذم على ترتيب من يقول: لا يحزنك المسارعون من هؤلاء سماعين. 2/192.


(�)   هذا البيت للنابغة الذبياني. ديوان النابغة 1/58. والصحيح (تجادع) حيث وردت في أكثر من موضع بهذا اللفظ. ينظر ديوان النابغة 1/58؛ وتاج العروس للزبيدي 20/419؛ لسان العرب لابن منظور 8/42؛ كتاب سيبويه 2/71؛ وكذلك وردت عند أبي حيان في غير هذا الموضع.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطية الإمام الكبير قدوة المفسرين، أبو محمد الغرناطي القاضي. حدث عن أبيه الحافظ الحجة أبي بكر، وعن أبي علي الغساني، ومحمد بن الفرج الطلاعي. روى عنه أبو جعفر بن مضاء، وعبد المنعم بن الفرس. مولده سنة ثمانين وأربعمائة، ومات في خامس عشر من رمضان سنة إحدى وأربعين وخمسمائة. ينظر طبقات المفسرين للسيوطي 1/61.


(�)    في: الأصل: ووصفهم.


(�)    سورة المائدة /43


(�)    ساقط من: ح.


(�)    في غير س: كفر. 


(�)    ساقط من: ع, ح.


(�)    المحرر الوجيز 2/191.


(�)    في ح: وعدا.


(�)    ينظر الكشاف 1/666


(�)    عند قوله -تعالى-: ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ..... ﭼ    .


(�)    محمد بن الحسين بن موسى أبو عبد الرحمن السلمي، سمع من جده لأمه، وأبي العباس الأصم، والحافظ أبي على النيسابوري، وأبي بكر الصبغي، وأبي بكر القطيعي، وجماعة. روى عنه الحاكم، والبيهقي، وأبو القاسم القشيري، وأبو صالح المؤذن، ولد سنة ثلاثين وثلاثمائة، ومات في شعبان سنة اثنتي عشرة وأربعمائة. طبقات المفسرين للسيوطي 1/97 .


(�)    ينظر : إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات للعكبري 1/158.


(�)    الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام، أبو سعيد مولى زيد بن ثابت، ولد الحسن زمن عمر، وسمع عثمان، وروى عن عمران بن حصين، وأبي موسى، وابن عباس، وجندب. وعنه ابن عون، ويونس وأمم. كان رأسا في العلم والعمل، مات في رجب سنة عشر ومائة. الكاشف 1/322.


(�)  عيسى بن عمر الهمداني الكوفي القارئ, كنيته أبو عمر. قرأ على عاصم, وطلحة بن مصرف. وقرأ عليه الكسائي, وعبيد الله بن موسى. روى عن عطاء بن أبي رباح, وحماد. وروى عنه ابن المبارك, وأبو نعيم. مات سنة ست وخمسين ومائة. ينظر معرفة القراء الكبار 1/119.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/192.


(�)    زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو الحسين المدني. ثقة من الرابعة. وهو الذي ينسب إليه الزيدية. خرج في خلافة هشام بن عبد الملك فقتل بالكوفة سنة اثنتين وعشرين ومائة. وكان مولده سنة ثمانين. تقريب التهذيب لابن حجر 1/224.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 3/403-429؛ زاد المسير 4/460؛ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات 2/82؛ تفسير القرطبي 10/196.


(�)    في م: الكذب.


(�)    فَدَكُ قريةٌ بالحجاز، بينها وبين المدينة يومان، وقيل ثلاثة. أفاءَها الله -جل وعز- على رسوله -صلى الله عليه وسلم- وكان عليٌّ والعباس -رضي الله عنهما- بعد وفاتِه يتنازعانها وسلَّمها عمر إليهما، فذكر عليٌّ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان جعَلها في حياتِه لفاطمة -رضي الله عنها- وكان العباسُ يأبى ذلك. ينظر معجم البلدان لياقوت الحموي4/238؛ تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري 10/73.


(�)    في ح: الزابين. والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز . 


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/192.


(�)    زيد في غير: ح, م, س :" هو " خطأ .


(�)    ينظر الكشاف 1/666.


(�)    سفيان بن عيينة، أبو محمد الهلالي مولاهم الكوفي الأعور، أحد الأعلام عن الزهري، وعمرو بن دينار، وعنه أحمد، وعلي والزعفراني، ومن شيوخه الأعمش، وابن جريج. ثقة ثبت حافظ إمام. مات في رجب 198. الكاشف 1/449.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/181


(�)    وقد ذكر الزمخشري هذا القول. ينظر الكشاف 1/666.


(�)    قال ابن عطية : " قراءة (الكلم) بكسر الكاف وسكون اللام: لغة ضعيفة" . المحرر الوجيز 2/192.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/155؛ تفسير ابن أبي حاتم 3/965؛ تذكرة الأريب في تفسير الغريب لابن الجوزي 1/141؛ زاد المسير 2/358


(�)    ينظر لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن 2/53.


(�)    ينظر تفسير السمعاني 5/377؛ تفسير القرطبي 19/151.


(�)    ينظر زاد المسير 2/358.


(�)    ينظر تفسير السمعاني 2/22؛ تفسير البغوي 2/21؛ لباب التأويل في معاني التنزيل 2/27.


(�)    محمد بن جرير بن يزيد الطبرى الإمام أبو جعفر، رأس المفسرين، وأحد الأئمة. أصله من آمل طبرستان. سمع من أحمد بن منيع، وأبي كريب، وهناد بن السريروى. وعنه الطبراني، وأحمد بن كامل، وطائفة. وله التصانيف العظيمة منها: تفسير القرآن وهو أجل التفاسير. مولده سنة 224، ومات عشية يوم الأحد ليومين بقيا من شوال سنة 310. ينظر طبقات المفسرين للسيوطي1/95


(�)    في ح: النوم.


(�)    تفسير لطبري 6/236.


(�)    إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج، كان فاضلا دينا حسن الاعتقاد، وله المصنفات الحسنة منها: كتاب معاني القرآن وفعل أفعل وغيره من المصنفات العديدة المفيدة، وقد كان أول أمره يخرط الزجاج، فأحب علم النحو. أخذ عن ثعلب والمبرد توفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. ينظر البداية والنهاية لابن كثير 11/148؛ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروزبادي 1/45.


(�)   معاني القرآن وإعرابه 2/ 175 .و ينظر زاد المسير لابن الجوزي 2/358.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/232-234؛ المحرر الوجيز 2/192.


(�)    في م, س: على.


(�)    ذكر هذه الأقوال ابن عطية. 


ينظر المحرر الوجيز 2/192.


(�)    محمود بن عمر بن محمد بن عمر العلامة أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي،. يلقب جار الله؛ لأنه جاور بمكة زمانا، كان إماما في التفسير، والنحو، واللغة، والأدب، واسع العلم، كبير الفضل، متفننا في علوم شتى، معتزلي المذهب. ولد يوم الأربعاء السابع والعشرين من رجب سنة سبع وستين وأربعمائة، وأخذ الأدب عن أبي مضر محمود بن جرير الضبي الأصبهاني، وأبي الحسن علي بن المظفر النيسابوري، وسمع من شيخ الإسلام أبي منصور نصر الحارثي، ومن أبي سعد الشقاني. توفي أبو القاسم الزمخشري بقصبة خوارزم ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة. 


ينظر طبقات المفسرين للسيوطي 1/120؛ معجم الأدباء لياقوت الحموي 5/491.


(�)    الكشاف1/666.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    تنظر هذه الأقوال في: زاد المسير 2/359.


(�)    يقول الطبري: إن أفتاكم محمد بالجلد والتحميم في صاحبنا ﭽ   ﯜ ﭼ, يقول: فاقبلوه منه, وإن لم يفتكم بذلك وأفتاكم بالرجم ﭽﯠﭼ. وقال: وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل. ينظر تفسير الطبري 6/236. وهذا مثل قول المؤلف في ذلك.


(�)    ينظر النكت والعيون للماوردي 2/39.


(�)    سورة الذاريات /13


(�)    ينظر النكت والعيون للماوردي 2/40؛ المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده 9/502.


(�)    ينظر المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده 9/502؛ لسان العرب لابن منظور 13/319.


(�)    ينظر تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي 1/94


(�)    في غيرالأصل: وأضله. وهو خطأ.


(�)    الكشاف 1/667


(�)    المقصود بالإرادة هنا الإرادة الكونية لا الإرادة الشرعية الدينية. 


ينظر المسائل الاعتزالية في الكشاف لصالح الغامدي 357. 


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: الأصل, ح.


(�)    الكشاف 1/667. والآية الأولى من سورة النحل /104. والثانية من سورة آل عمران / 86. 


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/66؛ وزاد المسير 2/359.


(�)    الإيالة : السياسة . و آل عليهم أولا و إيالا و إيالة : ولي . يقول : ولينا وولي علينا ، ونسب ابن بري هذا القول إلى عمر-رضي الله عنه- وقال : معناه أي سسنا وسيس علينا، و آل الملك رعيته يؤولها أولا و إيالا : ساسهم وأحسن سياستهم وولي عليهم. 


ينظر : لسان العرب 11/36.


(�)    مقاتل بن سُلَيْمان بن بشير الأزدي الخراساني ، أبو الحسن البلخي ، صاحب التفسير رَوَى عَن : ثابت البناني ، وزيد بن أسلم، و عَبد الله بن بريدة. رَوَى عَنه : إسماعيل بن عياش، وبقية بن الوليد, وسفيان بن عيينة،  وعَبد الله بن المبارك. 


ينظر تهذيب الكمال للمزي 28/434؛ تقريب التهذيب 1/545.


(�)    ينظر تفسير مقاتل بن سليمان 1/301؛ وزاد المسير 2/359. وهذه الرواية ذكرت عند أكثر المفسرين لكنهم لم ينسبوها لمقاتل ولا لغيره.


(�)    ينظر زاد المسير 2/360؛ تفسير البغوي 2/39؛ الكشاف 1/667؛ تفسير الرازي 11/185. 


(�)    عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون العنسي أبو سليمان الدمشقي الداراني، روى عن إسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وغيرهم. وعنه إسماعيل بن عياش، والوليد بن مسلم، ومحمد بن عائذ. ذكره بن حبان في الثقات. مات سنة 112. 


ينظر تهذيب التهذيب لابن حجر 6/171. 


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/239؛ تفسير ابن أبي حاتم 4/1131؛ زاد المسير 2/360. 


(�)    ينظر زاد المسير 5/429.


(�)    ساقط من ح، م, س.


(�)    عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ الهذلي أبو عبد الرحمن، أحد السابقين الأولين، أسلم قديما وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا والمشاهد بعدها، ولازم النبي -صلى الله عليه وسلم-،  وكان صاحب نعليه. وحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بالكثير، وعن عمر، وسعد بن معاذ. وروى عنه ابناه عبد الرحمن، وأبو عبيدة، وابن أخيه عبد الله بن عتبة. مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين.


ينظر الإصابة 4/235.


(�)    سعيد بن مسعدة أبو الحسن المعروف بالأخفش, أحد أئمة النحاة من البصريين. �أخذ عن سيبويه. وكان ممن قرأه عليه أبو عمر الجرمي, وأبو عثمان المازني. توفي سنة 215هـ. ينظر معجم الأدباء 3/382


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/67؛ تفسير البغوي 2/39؛ زاد المسير 2/360.


(�)    ساقط من: م, س.


(�)    ورد هذا الأثر عن ابن عباس من رواية سعيد بن منصور في السنن 4/1473؛ وذكره الثعلبي في تفسيره 4/67؛ وأخرجه البيهقي في الكبرى باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 6/12.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ينظر إعراب القرآن للنحاس؛ المحرر الوجيز2/193؛ تفسير القرطبي 6/183


(�)    مسروق بن الأجدع, أبو عائشة الهمداني. أحد الأعلام. روى عن أبي بكر, ومعاذ. وعنه إبراهيم, وأبو إسحاق, ويحيى بن وثاب. وعن الشعبي قال: ما علمت أطلب منه للعلم, كان أعلم بالفتيا من شريح. وقال أبو إسحاق: حج مسروق فما نام إلا ساجداً. توفي سنة 63. 


ينظر الكاشف 2/256.


(�)    ينظر أحكام القرآن للجصاص 4/86.


(�)    تفسير الثعلبي 4/67.


(�)    ينظر معاني القرآن للنحاس 2/309؛ الدعاء للطبراني 1/580؛ المعجم الكبير 9/226، المحرر الوجيز 2/193


(�)    سورة المائدة /44


(�)    النعمان بن ثابت التيمي أبو حنيفة الكوفي. قيل إنه من أبناء فارس. رأى أنسا، وروى عن عطاء بن أبي رباح، وعاصم بن أبي النجود، وعلقمة بن مرثد، وحماد بن أبي سليمان. وعنه ابنه حماد، وإبراهيم بن طهمان، وحمزة بن حبيب الزيات، وأبو يوسف القاضي. يقول ابن المبارك: أفقه الناس أبو حنيفة ما رأيت في الفقه مثله. مات سنة خمسين ومائة. 


ينظر تهذيب التهذيب 10/401


(�)    ينظر الكشف والبيان للثعلبي 4/67؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/183.


(�)    أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده من رواية جابر ين زيد 1/364؛ والطبراني في� الأوسط 3/140 وفي الكبير 19/162، من رواية كعب بن عجرة؛ قال ابن حجر �في الفتح: أخرجه بن جرير بأسانيده عنهم -يعني عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت-، ورواه من وجه آخر مرفوعا ورجاله ثقات، ولكنه مرسل، ولفظه: (كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به) فتح الباري 4/454. يقول الألباني عن رواية جابر حديث صحيح.


 ينظر صحيح الجامع تحت رقم: 4519.


(�)    أخرجه الدار قطني في كتاب البيوع من رواية أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونصه: (ثلاث كلهن سحت كسب الحجام سحت ومهر الزانية سحت وثمن الكلب إلا كلباً ضارياً سحت) وقال عن المثنى وهو أحد رواة الحديث أنه ضعيف 3/73؛ قال الألباني: صحيح بشواهده من رواية أبي هريرة. 


ينظر السلسة الصحيحة برقم 2990.


(�)    في ح, م, س: ذكر.


(�)    ينظر تفسير البغوي 2/39؛ الكشاف 1/667.


(�)    النحويان هما: 1- علي بن حمزة الكسائي، الإمام أبو الحسن الأسدي مولاهم الكوفي المقرئ النحوي، أحد الأعلام، سنة عشرين ومائة، وسمع من جعفر الصادق، والأعمش. وقرأ القرآن وجوده على حمزة الزيات، وعيسى الهمداني. واختار لنفسه قراءة، أخذ العربية عن الخليل بن أحمد، توفي بالري سنة 189. 


ينظر معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار لمحمد بن أحمد الذهبي 1/121.                                                                                     


2- أبو عمرو بن العلاء المازني المقرئ النحوي البصري الإمام مقرئ أهل البصرة ولد أبو عمرو سنة ثمان وستين وقيل سنة سبعين، وأخذ القراءة عن أهل الحجاز وأهل البصرة، فعرض بمكة على مجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء، وعكرمة بن خالد، وابن كثير. قال الأصمعي، وغيره توفي أبو عمرو سنة أربع وخمسين ومائة. المرجع السابق 1/100.


(�)    ينظر تحبير التيسير في القراءات العشر لابن الجزري 1/346؛ كتاب السبعة في القراءات لأبي بكر أحمد بن موسى البغدادي 1/243؛ التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني 1/99.


(�)    خارجة بن مصعب أبو الحجاج الضبعي السرخسي عن زيد بن أسلم وأيوب وعنه بن مهدي ويحيى بن يحيى، واه، توفي 168. ينظر الكاشف 1/362.


(�)    أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المقرئ المدني أحد القراء السبعة، قرأ على طائفة من تابعي أهل المدينة.كان إمام أهل المدينة والذي صاروا إلى قراءته ورجعوا إلى اختياره. وكان قرأ على أبي ميمونة مولى أم سلمة زوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وكان له راويان ورش، وقنبل. مات سنة 169. 


ينظر معرفة القراء الكبار 1/107؛ ووفيات الأعيان لابن خلكان 5/368.


(�)    ينظر السبعة في القراءات 1/243؛ حجة القراءات لابن زنجلة 1/225؛ التيسير في القراءات 1/99.


(�)    ينظر تفسير الرازي 11/185


(�)    عبيد بن عمير الليثي، قاص مكة. روى عن عمر، وأبي, وعائشة. وروى عنه ابنه عبد الله، وابن أبي� مليكة، وعمرو بن دينار. مات سنة 74. ينظر الكاشف 1/691


(�)    ينظر تفسير الرازي 11/185


(�)    ساقط من: ح.


(�)    هذا الحكم غير صحيح وذلك أن التخيير منسوخ كما ذكر العلماء, وذكره المؤلف كذلك, وسيأتي.


(�)    عطاء بن أبي رباح، وهو مولى آل أبي ميسرة الفهري، يكنى، أبا محمد، سمع من ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وعبد الله بن عمرو، وأبا هريرة، وأبا سعيد،  وروى عنه عمرو بن دينار، والزهري، وقتادة. مات سنة 115. ينظر حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني 3/310؛ صفوة الصفوة لأبي الفرج 2/214 .


(�)    علقمة بن قيس أبو شبل النخعي الكوفي، عن عمر، وعبد الله، روى عنه إبراهيم، والشعبي، قال أبو نعيم. مات سنة إحدى وستين. وقال عمر بن حفص نا أبي قال نا الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن عمرو بن شرحبيل: أشبه الناس بعبد الله هديا ودلا علقمة. 


ينظر التاريخ الكبير للبخاري 7/41.


(�)    محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان أبو العباس الأصم النيسابوري. ولد سنة 247. سمع من أحمد بن يوسف السلمي، وأحمد بن الأزهر. حدث عنه الحسين بن محمد بن زياد القباني، وأبو حامد الأعمشي. سنة 344. 


ينظر طبقات الشافعية لقاضي شهبة 1/133؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي 15/453.


(�)    أبو مسلم الخولاني الزاهد عبد الله بن ثوب -على الأصح- لقي أبا بكر، وعمر، ومعاذًا، وعنه جبير بن نفير، وعروة، وأبو قلابة. مناقبه كثيرة. مات 62. ينظر الكاشف 2/460.


(�)    إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي البغدادي، أحد المجتهدين. عن ابن عيينة، وابن علية، ووكيع. وعنه أبو داود، وابن ماجة، والبغوي، والسراج. مات في صفر 240 ثقة مأمون. 


ينظر الكاشف1/211.


(�)    ينظر تفسير البغوي 2/39؛ نواسخ القرآن لابن الجوزي 1/148.


(�)    عكرمة مولى ابن عباس أبو عبد الله الهاشمي سمع ابن عباس، وأبا سعيد، وعائشة. روى عنه� جابر بن زيد، وعمرو بن دينار. قال أبو نعيم مات سنة سبع ومائة. ينظر التاريخ الكبير 7/49.


(�)    عطاء بن أبي مسلم الخراساني مولى المهلب بن أبي صفرة، أرسل عن معاذ وطائفة من الصحابة، وروى عن عكرمة، ويحيى بن يعمر، والطبقة، وعنه ابنه عثمان، والأوزاعي، ومالك، وشعبة. قال بن جابر: كنا نغزو معه فيحيي الليل صلاة إلا نومة السحر. مات 135. 


ينظر الكاشف 2/23.


(�)    محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر. روى عن بن عمر، وأنس، وابن المسيب. وعنه يونس، وعقيل، ومعمر, ومالك، وابن عيينة. مات سنة 124. 


ينظر الكاشف 2/217.


(�)    ينظر تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري 2/594.


(�)    في الأصل " حكموا " والمثبت من ح, م, س: حملوا.وهو الصواب الذي يؤيده السياق .


(�)    لم أقف على هذا القول إلا عند الزمخشري. ينظر الكشاف 1/668.


(�)    في الأصل " اليهود " والمثبت من ح, م, س. وهو الصواب الذي لا يستقيم السياق إلا به 


(�)    ينظر الكشاف 1/668؛ غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري 2/594.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/194.


(�)    ساقط من: م, س.


(�)    عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي أبو عبد الله، فقيه مصر، روى عن مالك، وبكر بن مضر، وعبد الرحمن بن شريح. وعنه أصبغ، وعيسى بن مثرود. صحب مالكا عشرين سنة. ومولده سنة اثنين وثلاثين ومائة، توفي سنة191. 


ينظر طبقات الفقهاء للشيرازي 1/155؛ الكاشف 1/640.


(�)    الأساقفة: جمع أسقف وهو العالم الرئيس من علماء النصارى. 


ينظر لسان العرب 9/156.


(�)    في ح, م: والأحبار. وساقطة من الأصل.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/194.


(�)    سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إبراهيم الزهري من جلة أهل المدينة وقدماء شيوخهم كان على القضاء بها فقدم واسط فكتب عنه الثوري وشعبة والعراقيون مات سنة ست وعشرين ومائة. ينظر مشاهير علماء الأمصار للبستي 1/136.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/502.


(�)    في ح, م. س: قتيل.


(�)    يعني قصة رجلين من بني قريظة والنضير قتل أحدهما الآخر النضري القرظي، ينظر تفسير ابن أبي حاتم 3/991؛ زاد المسير 2/360؛ تفسير الخازن 2/55.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر تفسير الرازي 11/186.


(�)    محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب المطلبي أبو عبد الله الشافعي المكي الإمام. نزيل مصر، رأس الطبقة التاسعة، وهو المجدد لأمر الدين على رأس المائتين. مات سنة أربع ومائتين، وله أربع وخمسون سنة. 


ينظر تقريب التهذيب لابن حجر 1/467.


(�)    في ح, م, س: والذي.


(�)    في س: وهو.


(�)    ينظر الحاوي الكبير للماوردي 9/306.


(�)    في ح, م, س: بالمعاهدين.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    في س: فالجد.


(�)    ساقط من: م.


(�)    ينظر التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري 1/438


(�)    المرجع السابق .


(�)    ينظر الكشاف 1/669.


(�)    ساقط من: م, س.


(�)    المحرر الوجيز 2/195.


(�)    ساقط من: م.


(�)    الكشاف 1/669.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر تفسير الرازي 11/187.


(�)    ينظر التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي 1/177.


(�)    ينظر تفسير الرازي 11/187.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر أحكام القرآن للجصاص 4/93.


(�)    البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم الأوسي, يكنى أبا عمارة. روي أنه غزا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربع عشرة غزوة. مات سنة اثنتين وسبعين.


ينظر الإصابة 1/278.


(�)    ينظر أحكام القرآن للجصاص 4/93.


(�)    المرجع السابق .


(�)    ساقط من: ح.


(�)    لاحق بن حميد أبو مجلز السدوسي، بصري، إمام نزل مرو. روى عن جندب، وابن عباس. وعنه سليمان التيمي، وعاصم الأحول. ثقة مات سنة 106. 


ينظر الكاشف 2/359.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/257؛ أحكام القرآن 4/93.


(�)    ساقط من: الأصل, ح, م.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/257؛ تفسير ابن أبي حاتم 4/1142؛ أحكام القرآن 4/93.


(�)    أخرجه الحارث والهيثمي في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث 2/720، وفيه زيادة (نحن اليوم...)؛ والطبري في تفسيره 6/249؛ وابن حجر في المطالب العالية 14/316.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان 2/595.


(�)    في غيرم, س: وبيان.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/3.


(�)    الكشاف 1/669.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    المحرر الوجيز 2/195.


(�)    ينظر معاني القرآن للنحاس 2/312؛ تفسير الرازي 12/3.


(�)    ينظر تفسير مقاتل بن سليمان 1/302؛ تفسير ابن أبي حاتم 4/1138؛ تفسير السمرقندي 1/416؛ الكشف والبيان للثعلبي 4/69.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/249؛ زاد المسير لابن الجوزي 2/364.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/188.


(�)    ينظر زاد المسير 2/364. والآية 54من سورة النساء.


(�)    ساقط من: س.


(�)    سورة الحج /78


(�)    وقد ذكر هذا ابن عطية حيث قال:  ﭽﮍ   ﮎ ﭼ متعلق بـ ﭽ   ﮈﭼ أي: يحكمون بمقتضى التوراة لبني إسرائيل وعليهم. المحرر الوجيز 2/195. وهذا تأييد لرأي أبي حيان.


(�)    ينظر تفسير البيضاوي 2/328


(�)    ينظر معاني القرآن 2/312


(�)    المرجع السابق. 


(�)    ينظر النكت والعيون 2/42؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/188.


(�)    ينظر تفسير الصنعاني 1/187؛ تفسير الطبري 3/326؛ لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن 2/56


(�)    ينظر تفسير الطبري 3/326


(�)    ينظر زاد المسير 2/364


(�)    في م, س: الفقهاء.


(�)    جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي الإمام صاحب بن عباس عنه قتادة وأيوب وخلق قال ابن عباس لو نزل أهل البصرة عند قوله لأوسعهم علماً من كتاب الله توفي 93. 


ينظر الكاشف 1/387


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/251؛ المحرر الوجيز 1/251؛ تفسير القرطبي 4/122؛  زاد المسير 2/364.


(�)    ينظر الكشف والبيان 4/86؛ زاد المسير 2/ 365.


(�)    ذكر ذلك عند قوله: ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ   ﮢ   ﮣ ﮤﭼ سورة آل عمران75، حيث قال عن معنى كلمة الرباني: منسوب إلى الرب، وزيدت الألف والنون مبالغة. كما قالوا: لحياني، وشعراني، ورقباني. فلا يفردون هذه الزيادة عن ياء النسبة. وقال قوم: هو منسوب إلى ربان، وهو معلم الناس وسائسهم ، والألف والنون فيه كهي في: غضبان وعطشان, ثم نسب إليه فقالوا: رباني. فعلى هذا يكون من النسب في الوصف، كما قالوا: أحمري في أحمر، و: دواري في دوّار، وكلا القولين شاذ لا يقاس عليه. ينظر البحر المحيط لأبي حيان 2/523.


(�)    الكشاف 1/670


(�)    عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف, من ذرية يوسف النبي -عليه السلام-, حليف القوافل, من الخزرج, الإسرائيلي, ثم الأنصاري.  روى عنه ابناه يوسف, ومحمد, وآخرون. قال الطبري: مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين. 


ينظر الإصابة 4/118.


(�)    المحرر الوجيز 2/195-196.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    سورة الحجر/9


(�)    ذكر ذلك القرطبي في تفسيره. 


ينظر 6/189


(�)    ينظر الكشاف 1/670


(�)    ينظر أحكام القرآن للجصاص 4/92


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/251.


(�)    في م, س: الغرماء.


(�)    ساقط من: م, س.


(�)    ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني، روى عن أبي هريرة، وأبي الدرداء، وأبي سعيد الخدري، وعقيل بن أبي طالب، وجابر، وابن عمر، وابن عباس، ومعاوية، وعائشة، وأم حبيبة، وأم سلمة. وعنه أولاده سهيل، وصالح، وعبد الله، وعطاء بن أبي رباح، وعبد الله بن دينار، ورجاء بن حيوة. من أجل الناس وأوثقهم. مات سنة 101. 


ينظر تهذيب التهذيب 3/189.


    (�)    ينظر زاد المسير 2/365.


(�)    في م, س: تغيير.


(�)    يقول الطبري: يقول الله لعلماء اليهود وأحبارهم: لا تخشوا الناس في تنفيذ حكمي الذي حكمت به على عبادي, وإمضائه عليهم على ما أمرت. 


ينظر تفسير الطبري 6/251.


    (�)    ينظر زاد المسير 2/365.


(�)    عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليد القرشي مولاهم، أحد الأعلام. عن مجاهد، وعطاء، وابن أبي مليكة. وعنه القطان، وروح، وحجاج. قال ابن عيينة سمعته يقول ما دون العلم تدويني أحد توفي 150. ينظر الكاشف 1/666.


    (�)    ينظر زاد المسير 2/365


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/256.


(�)    طاووس بن كيسان، أبو عبد الرحمن اليماني. كان رأسا في العلم، والعمل. من سادات التابعين، وأدرك خمسين صحابيا. وكان كاملا في الفقه، والتفسير. حج أربعين حجة، وتوفي حاجا بمكة قبل التروية بيوم، وصلى عليه هشام بن عبد الملك. توفي سنة 106. ينظر طبقات المفسرين للداودي 1/13.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/256.


(�)    ساقط من: الأصل.


    (�)    ينظر تفسير الطبري 6/256.


(�)    البراء بن عازب بن حارث بن عدي بن جشم بن مجدعة الأنصاري، يكنى أبا عمارة. مات سنة 72. وقد روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- جملة من الأحاديث. وعن أبيه، وأبي بكر، وعمر. ينظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر 1/155؛ الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر 1/278.


(�)    ينظر صحيح مسلم، بَاب رَجْمِ الْيَهُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ في الزِّنَا 3/1327؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل4/286؛ سنن النسائي الكبرى، باب إقامة الإمام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه 4/294. 


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/253.


(�)    عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الفقيه الأعمى. عن عائشة، وأبي هريرة، وابن عباس. وعنه الزهري، وأبو الزناد، وصالح بن كيسان. وهو معلم عمر بن عبد العزيز. كان من بحور العلم. مات 98. ينظر الكاشف 1/682.


(�)    معمر بن المثنى أبو عبيدة اللغوي. كان من أعلم الناس باللغة، وأنساب العرب، وأخبارها. وهو أول من صنف غريب الحديث. لحق هشام بن عروة، وأبا عمرو. وعنه أبو عبيد، وعبد الله بن محمد التوزي. ثقة. توفي بعد عشر ومائتين. ينظر الكاشف 2/282؛ ومعجم الأدباء 5/509.


(�)    ساقطة من: الأصل.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/254.


(�)    المرجع السابق.


(�)    حذيفة بن اليمان، يكنى أبا عبد الله. واسم اليمان حسيل بن جابر واليمان لقب. شهد حذيفة وأبوه حسيل وأخوه صفوان أحداً. كان حذيفة من كبار أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وهو معروف في الصحابة بصاحب سر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ومات حذيفة سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان -رضي الله عنه. ينظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر 1/334-335 .


(�)    ينظر تفسير الصنعاني 1/191؛ تفسير الطبري 6/257.


(�)    ذكر ابن جرير هذه الرواية عن الضحاك وليست عن ابن عباس. 


ينظر تفسير الطبري 6/256-257.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/253.


(�)    في ح: لهم.


(�)    ينظر تفسير الثوري 1/102-103؛ تفسير الصنعاني 1/191؛ تفسير الطبري 6/252-255.


(�)    ساقط من: م, س.


(�)    ساقط من: الأصل, ح, م.


(�)    ساقط من: س.


(�)    الكشاف 1/671.


(�)    في س: وتجاوزه.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/257؛ تفسير ابن أبي حاتم 4/1142.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/257؛ تفسير ابن أبي حاتم 4/1142.


(�)    ينظر المواقف للإيجي 2/548-549.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/6.


(�)    ينظر أحكام القرآن للجصاص 4/93.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/6.


(�)    ابن الأنباري : هو الحافظ العلامة شيخ الأدب أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار النحوي, سمع أبا العباس الكديمي, وإسماعيل القاضي. حدث عنه أبو عمر بن حيويه, وأحمد بن نصر الشذائي, وعبد الواحد ابن أبي هاشم, والدارقطني. مات ليلة عيد النحر ببغداد سنة ثمان وعشرين وثلاث مائة, وله سبع وخمسون سنة. 


ينظر تذكرة الحفاظ للذهبي 3/842.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/6


(�)    عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم الكناني المكي. صاحب كتاب الحيدة. كان يلقب الغول.صدوق فاضل من صغار العاشرة. مات بعد الثلاثين ومائتين .


ينظر تقريب التهذيب لابن حجر 1/359.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/6


(�)    ساقط من: م, س.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/6.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/258؛ لسان العرب لابن منظور 1/700.


(�)    ينظر حجة القراءات لابن زنجلة 1/227؛ زاد المسير 2/368.


(�)    كلمة " التوراة " مكررة في غير: م, س.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/196.


(�)    حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام أبو عمارة الكوفي، مولى آل عكرمة بن ربعي التيمي، الزيات، أحد القراء السبعة.  ولد سنة ثمانين، وأدرك الصحابة بالسن، فلعله رأى بعضهم. وقرأ القرآن عرضا على الأعمش, وحمران بن أعين, ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قرأ عليه الكسائي وسليم بن عيسى، وعبد الرحمن بن أبي حماد، وعابد بن أبي عابد، وإسحاق الأزرق. وثقه ابن معين توفي 158 وقيل 156. ينظر معرفة القراء الكبار1/111؛ والكاشف 1/351.


(�)    عاصم بن أبي النجود الأسدي، مولاهم الكوفي، القارئ الإمام، أبو بكر، أحد السبعة، واسم أبيه بهدلة على الصحيح. قرأ القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي، وزر بن حبيش الأسدي، وحدث عنهما، وعن أبي وائل، ومصعب بن سعد بن أبي وقاص، وجماعة. روى عنه عطاء بن أبي رباح، وأبو صالح السمان، وهما من شيوخه ومن كبار التابعين، وإليه انتهت الإمامة في القراءة بالكوفة. كان عاصم ثبتاً في القراءة، صدوقاً في الحديث. وقد وثقه أبو زرعة. توفي عاصم في آخر سنة سبع وعشرين ومائة.


 ينظر معرفة القراء الكبار1/88؛ وسير أعلام النبلاء 5/256


(�)    ينظر حجة القراءات 1/225.


(�)    الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان الفارسي، أبو علي الفارسي، المشهور في العالم اسمه، المعروف تصنيفه ورسمه، واحد زمانه في علم العربية ، أخذ النحو عن جماعة من أعيان أهل هذا الشأن كأبي إسحاق الزجاج، وأبي بكر بن السراج، وأبي بكر الخياط.  وصنف كتبا عجيبة حسنة لم يسبق إلى مثلها، واشتهر ذكره في الآفاق، وبرع له غلمان حذاق مثل: عثمان بن جني، وعلي بن عيسى الربعي. مات ببغداد سنة سبع وسبعين وثلاثمائة، في أيام الطائع لله عن نيف وتسعين سنة. ينظر معجم الأدباء 2/413. 


(�)    ينظر زاد المسير 2/367-368.


(�)    ينظر الكشاف 1/671-672.


(�)    ساقط من: ح, م, س.


(�)    في م: وهذا.


(�)    علي بن إبراهيم بن سعيد، أبو الحسن الحوفي، النحوي الإمام المقدم في النحو، والتفسير، والعربية. أخذ عن جماعة من علماء المغرب قدموا مصر. له إعراب القرآن العظيم، ومصنفات أخر مفيدة. توفي في مستهل ذي الحجة سنة ثلاثين وأربعمائة. ينظر البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروزبادي 1/144؛ الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي 20/6. 


(�)    في ح, م, س: مقدر.


(�)    لم أقف على قول الحوفي غير أنه قد ذكر هذا القول أبو عادل الدمشقي في كتابه اللباب 7/352


(�)    ينظر حجة القراءات 1/225؛ الكشف والبيان للثعلبي 4/71.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر زاد المسير 2/367-368؛ أبراز المعاني من حرز الأماني لعبد الرحمن بن إسماعيل 2/429.


(�)    ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري 1/186.


(�)    ينظر الكشاف 1/671


(�)    في ح, م, س: المنسبك.


(�)    ساقط من: ح, م, س.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    العربيان هما: 1- أبو عمرو بن العلاء وقد سبقت ترجمته ص 92. 


         2- عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة أبو عمران -إمام أهل الشام في القراءة- الدمشقي، �         ولد سنة إحدى وعشرين من الهجرة. أخذ القراءة عرضا عن أبي الدرداء، وعن المغيرة بن أبي شهاب�        صاحب عثمان، وقيل: عرض على عثمان نفسه. وروى عنه القراءة عرضا يحيى الذماري، وربيعة بن �        يزيد، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وعبد الله بن العلاء بنزبر. وثقه النسائي وهو قليل الحديث. �        توفي يوم عاشوراء سنة 118هـ. ينظر معرفة القراء  الكبار 1/82؛ سير أعلام النبلاء 5/292.


(�)    في غير م, س: " وروي الواقدي" .


(�)    ينظر السبعة في القراءات 1/344؛ وحجة القراءات لابن زنجلة 1/225؛ والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني 1/99؛ تفسير البغوي 2/41؛ المحرر الوجيز 2/196؛ تفسير القرطبي 6/192؛ تفسير النيسابوري 2/591.


(�)    أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم, أبو حمزة الأنصاري الخزرجي. خادم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, واحد المكثرين من الرواية عنه. مات سنة إحدى وتسعين. ينظر الإصابة 1/127.


(�)    ساقط من: س.


(�)    أخرجه الترمذي عن أنس في كتاب القراءات باب في فاتحة الكتاب, وقال هذا حديث حسن غريب, قال محمد بن معاوية: تفرد ابن المبارك بهذا الحديث عن يونس بن يزيد, وهكذا قرأ أبو عبيد. سنن الترمذي 5/186, برقم 2929؛ وذكر في العلل مثل ذلك. ينظر علل الترمذي 1/348؛ وذكر عبد الرحمن بن محمد بن إدريس عن أبيه أن هذا الحديث منكر. ينظر علل الحديث 2/79.


(�)    ساقط من: ح, م, س.


(�)    أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري أبو المنذر، وأبو الطفيل، سيد القراء. كان من أصحاب العقبة الثانية، وشهد بدراً، والمشاهد كلها. قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ليهنك العلم أبا المنذر). وممن روى عنه من الصحابة عمر، وكان يسأله عن النوازل، ويتحاكم إليه في المعضلات، وأبو أيوب، وعبادة بن الصامت، وسهل بن سعد، وأبو موسى، وابن عباس، وأبو هريرة، وأنس، وسليمان بن صرد، وغيرهم. قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: مات أبي بن كعب سنة عشرين، أو تسع عشرة. ينظر الإصابة 1/27


(�)    ينظر الكشاف 1/671؛ المحرر الوجيز 2/197.


(�)    في ح: حيثما.


(�)    ينظر حجة القراءات 1/227؛ التيسير في علم القراءات 1/99؛ تفسير البيضاوي 2/329.


(�)    ينظر حجة القراءات 1/227؛ التيسير في علم القراءات 1/99؛ تفسير البيضاوي 2/329.


(�)    ذكر ذلك النيسابوري في تفسيره عند قوله تعالى: ﭽ ﮠ ﮡ   ﮢ ﮣ ﭼالمرسلات. ينظر تفسيره 6/422.


(�)    في م, س: بحد.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/197.


(�)    في الأصل: الحر بالحر, والعبد بالعبد. وهي مقحمة.


(�)    قال الكوفيون والثوري : يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي. واحتجوا بقوله تعالى : ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ         ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ البقرة: ١٧٨. فعم، وقوله: ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ. قالوا : والذمي مع المسلم متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص، وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد. فإن الذمي محقون الدم على التأبيد، والمسلم كذلك، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام. واتفق أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، وابن أبي ليلى على أن الحر يقتل بالعبد كما يقتل العبد به، وهو قول داؤد، وروي ذلك عن علي، وابن مسعود -رضي الله عنهما. وبه قال سعيد بن المسيب، وقتادة، وإبراهيم النخعي، والحكم بن عتيبة., والجمهور من العلماء لا يقتلون الحر بالعبد؛ للتنويع والتقسيم في الآية. تفسير القرطبي 2/246؛ وقال النووي: لا يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي، وإن رضي الجاني. روضة الطالبين وعمدة المفتين 9/192؛ وقال ابن وهب عن مالك: ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح. والعبد يقتل بالحر، ولا يقتل الحر بالعبد. مختصر اختلاف العلماء. لأحمد بن سلامة الطحاوي 5/161؛ وبالنسبة لقتل المسلم بالذمي، فقد قال ابن شبرمة والثوري والأوزاعي والشافعي: لا يقتل، وقال مالك، والليث: إن قتله غيلة قتل به وإلا لم يقتل. قال أبو جعفر وروى الشعبي، عن أبي جحيفة، عن علي، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده). ينظر مختصر اختلاف العلماء لأحمد بن سلامة الطحاوي 5/157.


(�)    ينظر تحفة الفقهاء. لعلاء الدين السمرقندي 3/101؛ بداية المبتدي للفرغاني 1/240.


(�)    ينظر بداية المبتدي 1/240.


(�)    روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: أنه قتل جماعة بواحد. ينظر الحاوي الكبير للماوردي 12/83؛ المغني لابن قدامة 8/230.


(�)    ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني 7/239.


(�)    ينظر الوسيط لأبي حامد الغزالي 6/279؛ وروضة الطالبين للنووي 9/218؛ الهداية شرح البداية لأبي الحسن المرغياني 4/168؛ تبين الحقائق في شرح كنز الدقائق لفخر الدين الزيلعي 6/115.


(�)    ينظر الناسخ والمنسوخ. للقاسم بن سلام 1/218؛ تفسير الطبري 2/105؛ابن أبي حاتم 1/294.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/197.


(�)    هذه رواية الضحاك عن ابن عباس -رضي الله عنهما- . ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 1/83؛ وكذلك هي من رواية عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس. ينظر نواسخ القرآن لابن الجوزي 1/56.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    زيد في غير: ح, م, س : أبو علي و .


(�)    ينظر الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني 4/303؛ وكتاب الأم للشافعي 6/66؛ ومختصر اختلاف العلماء 5/121.


(�)    ينظر الاستذكار لابن عبدالبر 8/82؛ تفسير القرطبي 2/132.


(�)    مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، حليف عثمان بن عبيد الله التيمي القرشي، كنيته أبو عبد الله. كان مولده سنة ثلاث أو أربع وتسعين. وكان أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة، وأعرض عمن ليس ثقة في الحديث، ولم يكن يروي إلا ما صح، ولا يحدث إلا عن ثقة، مع الفقه والدين والعقل والنسك مات سنة تسع وسبعين ومائة. ينظر التقريب 1/516؛ رجال صحيح مسلم للأصبهاني 2/220.


(�)    ينظر الاستذكار لابن عبد البر 8/82؛ تفسير القرطبي 2/132.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي أبو الوليد المدني ثم الدمشقي. كان طالب علم قبل الخلافة، ثم اشتغل بها فتغير حاله. ومات سنة ست وثمانين في شوال وقد جاوز الستين. ينظر تهذيب التهذيب لابن حجر 1/365.


(�)    الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري.  وروى عن نافع، وابن أبي ملكية، ويزيد بن أبي حبيب، ويحيى بن سعيد الأنصاري. وروى عنه شعيب، ومحمد بن عجلان، وهشام بن سعد، وابن لهيعة، وهشيم بن بشير، وقيس بن الربيع.  ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من السابعة. مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومائة. ينظر التقريب 1/464؛ والتهذيب 8/412.


(�)    ساقط من: م, س.


(�)    ينظر الاستذكار لابن عبدالبر 8/82؛ تفسير القرطبي 2/132. 


(�)    ساقط من: الأصل, س.


(�)    عبد الله بن المغفل المزني -رضي الله عنه-. يكنى أبا سعيد. كان ممن بايع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- تحت الشجرة يوم الحديبية. ولم يزل بالمدينة، ثم تحول إلى البصرة فنزلها حتى مات بها سنة سبع وخمسين. ينظر الطبقات الكبرى لأبي سعد 7/13؛ البداية والنهاية لابن كثير 8/60.


(�)    ينظر المغني لابن قدامة 8/262


(�)    ينظر الحجة للشيباني 4/303؛ والمغني لابن قدامة 8/262.


(�)    ينظر الأم حيث ذكر الشافعي كلاماً مطولاً في ذلك 7/315؛ والمهذب 2/200.


(�)    ينظر المغني لابن قدامة 8/262.


(�)    ينظر مختصر اختلاف العلماء 5/130؛ أحكام القرآن للجصاص 4/95؛ الاستذكار 8/174.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/193.


(�)    زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري النجاري، يكنى أبا سعيد، وقيل أبا عبد الرحمن. وكان زيد يكتب لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- الوحي وغيره. وكان أبو بكر الصديق قد أمره بجمع القرآن. قيل مات سنة خمس وأربعين. ينظر الاستيعاب 2/537-538-539-540.


(�)    إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، الإمام أبو يعقوب المروزي بن راهويه. عالم خراسان. عن جرير، والداروردي، ومعتمر. وعنه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وبقية شيخه، وأبو العباس السراج. أملى المسند من حفظه. مات في شعبان سنة 238. ينظر الكاشف 1/233.


(�)    ينظر هذه الأقوال في الاستذكار 8/90؛ تفسير القرطبي 6/195.


(�)    ساقط من: س.


(�)    ينظر الاستذكار 8/91؛ اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة 2/239. والْحُكُومَةُ هِيَ فُعُولَةٌ من الْحُكْمِ لاسْتِقْرَارِهَا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَهِيَ جُزْءٌ من الدِّيَةِ نِسْبَتُهُ من دِيَةِ النَّفْسِ أَيْ نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عليه إلَيْهَا نِسْبَةُ ما نَقَصَ بِالْجِنَايَةِ عليه من قِيمَتِهِ إلَيْهَا. ينظر أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 4/66.


(�)    ينظر المبسوط للسرخسي 26/80


(�)    ينظر الاستذكار 8/89؛ تفسير القرطبي 6/195


(�)    ينظر المحلى لابن حزم 10/423؛ تفسير القرطبي 6/195؛ 


(�)    ينظر الاستذكار 8/87؛ المحلى لابن حزم 10/423؛ تفسير القرطبي 6/195.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/195؛ 


(�)   يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خُنَيس بن سعد بن حَبْتَة أبو يوسف القاضي، صاحب أبي حنيفة. ولى القضاء لثلاثة من الخلفاء: المهدي، والهادي، والرشيد. قال أحمد وأبن معين: ثقة. مات ببغداد سنة إحدى وثمانين ومائة. ينظر تاج التراجم في طبقات الحنفية لزين الدين السدوني 1/315.


(�)    زيد في غير: الأصل, م, س: " نيته " ولا يستقيم الكلام معه .


(�)    ينظر أحكام القرآن للجصاص 4/94؛ تحفة الفقهاء لعلاء الدين 2/105؛ زاد المسير 2/368.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/195.


(�)    المرجع السابق.


(�)    لم أقف على هذا القول لعلي, ولكن أخرج ابن أبي شيبة عن أشعث عن علي قال: في الأنف الدية, وما قطع من الأنف فبحساب. مصنف ابن أبي شيبة 5/356.


(�)    ينظر الأم للشافعي 6/119- 118؛ تفسير القرطبي 6/195- 196.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/195.


(�)    ينظر المدونة الكبرى 16/309؛ ينظر التمهيد لابن عبد البر 17/362؛ تفسير القرطبي 6/195.


(�)    ينظر كتاب الأم 6/118؛ ينظر التمهيد لابن عبد البر 17/362؛ تفسير القرطبي 6/195.


(�)    ينظر كتاب الآثار لأبي يوسف 1/220؛ التمهيد لابن عبد البر 17/362؛ تفسير القرطبي 6/195.


(�)    ينظر التمهيد لابن عبد البر 17/362؛ تفسير القرطبي 6/195.


(�)    المارن: ما لان من الأنف، قال ابن منظور: المارن: الأنف، وقيل طرفه .ينظر لسان العرب13/404.


(�)    الأَرْنَبَةُ: طَرَفُ الأَنْفِ, وجمعُهَا : الأَرَانِبُ أَيضاً. المرجع السابق 2/535 .


(�)    ينظر التمهيد لابن عبد البر 17/362؛ تفسير القرطبي 6/196.


(�)    ينظر زاد المسير 2/368؛  


(�)    ينظر كتاب الأم 6/124؛ التنبيه للشيرازي 1/224.


(�)    ينظر المدونة الكبرى لمالك بن أنس 16/310؛ التاج والإكليل لأبي قاسم العبدري 6/260.


(�)    ينظر الكافي لابن قدامة 4/99.


(�)    ينظر التلقين في الفقه المالكي لعبد الوهاب الثعلبي 2/484؛ والحاوي الكبير للماوردي 12/160؛ المحلى لابن حزم 10/415؛ اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة 2/240؛ والكافي 4/84.


(�)    عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور. عن أبويه، وخالته، وعلي. وعنه بنوه عثمان، وعبد الله، وهشام، ويحيى، ومحمد، والزهري. قال بن سعد: كان فقيها عالما كثير الحديث ثبتا مأمونا. وفي موته أقوال منها 93 و 94. ينظر تقريب التهذيب1/389؛ الكاشف 2/18.


(�)    أبو عبد الله، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. ولد سنة 97، ومات سنة 191. قال سفيان بن عيينة ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام منه. روى عن حبيب بن أبي ثابت، وسلمة بن كهيل. وعنه عبد الرحمن، والقطان، والفريابي.  ينظر طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي 1/86؛ الكاشف 1/449.


(�)    أبو عثمان، ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، وهو مولى تيم بن مرة. ويعرف بربيعة الرأي. وأدرك من الصحابة أنس بن مالك، والسائب بن يزيد، وعامة التابعين. وكان يحضر في مجلسه أربعون معتماً. وعنه أخذ مالك. وقال الواقدي مات سنة ست وثلاثين ومائة. ينظر طبقات الفقهاء 1/50.


(�)    أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي. ولد سنة 88، ومات سنة 157. وسئل عن الفقه وله ثلاث عشرة سنة. أخذ عنه العلم أبو إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك. المرجع السابق 1/71.


(�)    عثمان بن مسلم، ويقال اسم جده جرموز البتي، أبو عمرو البصري. روى عن أنس، والشعبي، وعبد الحميد بن سلمة. وعنه شعبة، والثوري، وحماد بن سلمة.  مات سنة 143. ينظر تهذيب التهذيب 7/139.


(�)    معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي أمير المؤمنين. ولد قبل البعثة بخمس سنين. كان من الكتبة الحسبة الفصحاء حليما وقورا. وعن خالد بن معدان: كان طويلا أبيض أجلح وصحب النبي -صلى الله عليه وسلم- وكتب له، وولاه عمر الشام. مات معاوية في رجب سنة ستين على الصحيح. ينظر الإصابة 6/151-154.


(�)    سعيد بن المسيب بن حزن الإمام أبو محمد المخزومي، أحد الأعلام، وسيد التابعين. عن عمر، وعثمان، وسعد. وعنه الزهري، وقتادة، ويحيى بن سعيد. ثقة حجة فقيه رفيع الذكر رأس في العلم والعمل. عاش تسعا وسبعين سنة، مات 94. ينظر الكاشف 1/444.


(�)    ينظر موطأ مالك 2/861؛ كتاب الأم 7/235؛ مصنف عبد الرزاق 9/347؛ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه الفضل 2/165؛ الأحكام لابن حزم 7/446.


(�)    ينظر موطأ مالك 2/861؛ الحجة 4/313؛ كتاب الأم 7/234؛ مصنف عبد الرزاق 9/347.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/197.


(�)    في الأصل, ح: السن. 


(�)    ينظر كتاب الأم 7/234-235؛ المحلى 10/413؛ الاستذكار لابن عبد البر 8/105-109؛  تفسير القرطبي 6/197.


(�)    ساقط من: س.


(�)    ثغر الغلام ثغراً : سقطت أسنانه الرواضع : فهو مثغور . و أثغر واتغر وادغر ، على البدل : نبتت أسنانه. ينظر لسان العرب 4/103.


(�)    ينظر المدونة الكبرى 16/226-227؛ كتاب الأم 6/55؛ مختصر اختلاف العلماء لابن سلامة الطحاوي 5/136؛ بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني 7/316؛ تفسير القرطبي 6/199.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ينظر جامع الأمهات لابن الحاجب الكردي 1/503؛ أحكام القرآن لابن العربي 2/133.


(�)    ينظر المبسوط للشيباني 4/476؛ المبسوط للسرخسي 26/81.


(�)   ينظر كتاب الأم 6/127؛ التنبيه للشيرازي 1/226؛ تفسير القرطبي 6/199.


(�)    ينظر بداية المبتدي للفرغاني 1/246؛ أحكام القرآن لابن العربي 2/133؛ تفسير القرطبي 6/199.


(�)    ينظر أحكام القرآن لابن العربي 2/133؛ تفسير القرطبي 6/199.


(�)    ينظر كتاب الأم 6/127-128؛ تفسير القرطبي 6/199.


(�)    ينظر الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة 4/108؛ تفسير القرطبي 6/199.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/199.


(�)    ينظر أحكام القرآن لابن العربي 2/133؛ تفسير القرطبي 6/199. 


(�)    محمد بن عبد الله بن محمد أبو بكر ابن العربي. صاحب التفسير وأحكام القرآن, وشرح الموطأ, والترمذي. توفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. ينظر طبقات المفسرين للداودي 1/180. 


(�)    ينظر أحكام القرآن لابن العربي 2/133؛ تفسير القرطبي 6/199.


(�)    ينظر كتاب الأم 6/55- 128؛ الحاوي الكبير للماوردي 12/191؛ المهذب للشيرازي 2/180؛ المحلى لابن حزم 10/417؛ المغني لابن قدامة 8/265؛ روضة الطالبين للنووي 9/309؛ 124.


(�)    ينظر المحلى 10/417؛ المهذب في فقه الإنام الشافعي للشيرازي 2/205؛ المغني لابن قدامة 8/263.


(�)    ينظر المدونة الكبرى 16/313.


(�)    ينظر المبسوط للسرخسي 26/151


(�)    ينظر كتاب الأم 6/126- 128.


(�)    ينظر المغني لابن قدامة 8/263.


(�)    هو محمد بن علي بن أحمد الإمام أبو بكر الأدفوي المصري المقرئ النحوي المفسر صحب أبا جعفر النحاس ولازمه وسمع الحديث من سعيد بن السكن وغيره وكان سيد أهل عصره بمصر أخذ عنه جماعة وله كتاب تفسير القرآن في مائة وعشرين مجلدة ، مات سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة وله ثمان وثمانون سنة . ينظر: طبقات المفسرين ، للسيوطي : 96 – 97 .


(�)    لم أقف على قول الأدفوي.


(�)    ينظر المحلى 10/417.


(�)    ينظر المدونة الكبرى 16/321؛ الحاوي الكبير للماوردي 12/277.


(�)    محمد بن سيرين أبو بكر أحد الأعلام. عن أبي هريرة، وعمران بن حصين. وعنه ابن عون، وهشام بن حسان، وقرة، وجرير. ثقة حجة كبير العلم ورع بعيد الصيت، له سبعة أوراد بالليل. مات في تاسع شوال سنة 111. ينظر الكاشف 2/178.


(�)    شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية أبو أمية القاضي. مختلف في صحبته. ولاه عمر القضاء وله أربعون سنة. روى شريح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعن عمر، وعلي، وابن مسعود. روى عنه أبو وائل، وقيس بن أبي حازم، والشعبي، ومجاهد، وابن سيرين. مات سنة 78. ينظر الإصابة 3/334.


(�)    ينظر المحلى 10/417؛ الاستذكار لابن عبد البر 8/106؛ تفسير القرطبي 6/198.


(�)    ينظر المحلى لابن حزم 10/417؛ أحكام القرآن لابن العربي 2/133؛ تفسير القرطبي 6/199.


(�)    ينظر مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله 1/412؛ المحلى لابن حزم 10/417


(�)    ينظر الحاوي الكبير 12/277؛ المحلى لابن حزم 10/417؛ أحكام القرآن لابن العربي 2/133.


(�)    ساقط من: م, س.


(�)    ينظر المحلى لابن حزم 10/417. والعقل هو: الدية. ينظر النهاية لابن الجزري 3/278.


(�)    عبد العزيز بن أبي سلمة بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن المدني. روى عن أبي أويس، وإبراهيم بن سعد، ومحمد بن عون مولى أم حكيم. وعنه أبو زرعة، وإبراهيم بن الحارث، وموسى بن إسحاق. ينظر تهذيب التهذيب لابن حجر 6/303. القول في المحلى لابن حزم 10/417.


(�)    ينظر مختصر اختلاف العلماء 5/135.


(�)    جرحه: من باب قطع، والاسم: الجُرح بالضم، والجمع: جروح, ولم يقولوا: جراح إلا في الشعر.. ينظر مختار الصحاح 1/42.


(�)    ساقط من: س.


(�)    المأمومة: هي الشجة التي بلغت أم الرأس ، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. ينظر لسان العرب 12/33


(�)    ينظر المحرر الوجيز 28/1.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ينظر أحكام القرآن للجصاص. 1/171


(�)    ساقط من: ع, م, س.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    الشجج : أثر الشجة في الجبين ، والنعت أشج ورجل أشج بين الشجج إذا كان في جبينه أثر الشجة . وكان بينهم شجاج أي شج بعضهم بعضا. ولا يكون الشج إلا في الرأس . ينظر لسان العرب 2/304.


(�)    في س: القاص.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 2/203.


(�)    الخارصة: ويقال لها أيضا الخرصة وهي: التي خرصت الجلد أي شقته. ينظر الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 8/98.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    السراية هي: أثر الجرح في النفس أو في عضو آخر. ينظر التشريح الجنائي لعبد القادر عودة 3/375.


(�)    عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق. ولد عام الهجرة، وحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بجملة من الحديث، وعن أبيه، وعن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وخالته عائشة. روى عنه أخوه عروة، وابناه عامر، وعباد، وابن أخيه محمد بن عروة. بويع بالخلافة سنه أربع وستين. قتل في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة. ينظر الإصابة 4/94.


(�)    ينظر المغني لابن قدامة 8/256.


(�)    ينظر الاستذكار 8/100


(�)    في م، س: بمثل.


(�)    ساقط من: م، س.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/198.


(�)    عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوى، أمه زينب بنت مظعون الجمحية. ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي -فيما جزم به الزبير بن بكار- قال: هاجر وهو ابن عشر سنين، وكذا قال الواقدي حيث قال: مات سنة أربع وثمانين. ينظر الإصابة 4/181.


(�)    عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، كنيته أبو محمد. روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كثيرًا، وعن عمر، وأبي الدرداء، ومعاذ، وعن والده. وحدث عنه من الصحابة ابن عمر، وأبو أمامة، ومن التابعين سعيد بن المسيب، وعروة، وطاوس. مات سنة خمس وستين. ينظر الإصابة 4/192.


(�)    جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي، يكنى أبا عبد الله. روى كثيراً عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وروى عنه جماعة من الصحابة. وله ولأبيه صحبة. مات جابر سنة ثمان وسبعين. ينظر الإصابة 1/434.


(�)    عويمر أبو الدرداء مشهور بكنيته وباسمه جميعا، واختلف في اسم أبيه فقيل: عامر، أو مالك. وأبوه بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج الأنصاري. روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-وعن زيد بن ثابت، وعائشة، وأبي أمامة. روى عنه ابنه بلال، وزوجته أم الدرداء، وأبو إدريس الخولاني. مات سنة اثنتين وثلاثين. ينظر الإصابة 4/747.


(�)    رواه ابن أبي شيبة في مصنفة بقوله: (ما من رجلٍ...)، وقال: أبو السفر : هو سعيد بن يحمد ، ويقال: ابن أحمد ، ثقة . قلت : لم يسمع من أبي الدرداء ، وحديثه عنه مرسل  1/45؛ ورواه ابن ماجه في كِتَاب الدِّيَاتِ، بَاب الْعَفْوِ في الْقِصَاصِ 2/898؛ والترمذي، كتاب الديات، بَاب ما جاء في الْعَفْوِ، وقال: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إلا من هذا الْوَجْهِ, ولا أَعْرِفُ لأَبِي السَّفَرِ سَمَاعًا من أبي الدَّرْدَاءِ, 4/14. ورواه ابن الأثير، الفصل الرابع في العفو. ينظر جامع الأصول 10/274.


(�)    مكي بن أبي طالب، واسم أبي طالب حموش بن محمد بن مختار، الإمام أبو محمد القيسي القرطبي، العلامة، المقرىء.  ولد سنة خمس وخمسين وثلاث مائة بالقيروان.  وقرأ القراءات على أبي الطيب ابن غلبون، وابنه طاهر، وأبي عدي. منها مشكل إعراب القرآن، والرعاية في التجويد، والموجز في القراءات. توفي سنة سبع وثلاثين وأربع مئة. ينظر معرفة القراء الكبار 1/394؛ غاية النهاية لابن الجزري 1/413.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/198.


(�)    ينظر تفسير ابن أبي حاتم 4/1146؛ الكشاف 1/672؛ تفسير النيسابوري 2/597، وجميعهم ذكروا هذه الرواية عن عبد الله بن عمرو.


(�)    ينظر الكشاف 1/672؛ تفسير الرازي 12/8؛ والمغني 8/278.


(�)    ينظر الاستذكار 8/179؛ المحرر الوجيز 2/198؛ تفسير الرازي 12/8؛ تفسير الخازن 2/59


(�)    عمرو بن عبد الله أبو إسحاق الهمداني السبيعي، أحد الأعلام. روى عن جرير، وعدي بن حاتم، وزيد بن أرقم، وابن عباس. وعنه ابنه يونس، وحفيده إسرائيل، وشعبة، والسفيانان، وأبو بكر بن عياش. هو كالزهري في الكثرة. غزا مرات. وكان صواماً قواماً. مات سنة 127. ينظر الكاشف 2/82.


(�)    زيد بن أسلم الفقيه العمري.  روى عن أبيه, وابن عمر, وجابر. وروى عنه مالك, والداروردي. قال بن عجلان: ما هبت أحداً هيبتي زيد بن أسلم. توفي 136. ينظر الكاشف 1/414.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/198.


(�)    في ح: بعينك.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/263؛ المحرر الوجيز 2/198.  


(�)    ينظر الكشاف 1/672. والآية من سورة الشورى /40


(�)    ينظر الكشاف 1/672.


(�)    زيد في غير: ع, م, س."  به "


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/198.


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/73؛ المحرر الوجيز 2/198


(�)    في ح: عقب.


(�)    سورة البقرة 41


(�)    في الأصل, ح: عقب.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    يقول الكرماني: (ومن لم يحكم بما أنزل الله) إنكارا له فهو: كافر، ومن لم يحكم بالحق -مع اعتقاده حقا- وحكم بضده فهو: ظالم.....ألخ. ينظر أسرار التكرار في القرآن. 1/63


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    القفا: مقصور، مؤخر العنق، يذكر ويؤنث، والجمع قفي بالضم، و أقفاء و أقفية, و قفا أثره: اتبعه. وبابه عدا وسما. و قفى على أثره بفلان أي: اتبعه أياه. ينظر مختار الصحاح 1/228.


(�)    ينظر الكشاف 1/672؛ المحرر الوجيز 2/198.


(�)    يقول الثعلبي: معناه: يحكم بها النبيون الذين أسلموا بما في التوراة من الشرائع ولم يعمل به، كمثل عيسى -عليه السلام-،  وهو قوله تعالى: ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً)، وهو معنى قول ابن حيّان: يحكم بما في التوراة من لدن موسى إلى عيسى عليهما السلام . ينظر الكشف والبيان 4/69


(�)    سورة الإسراء 36.


(�)    ينظر لسان العرب 15/194؛ مختار الصحاح 1/228


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    في ح: لكن.


(�)    ساقط من: ح, م.


(�)    ينظر الكشاف 1/672


(�)    لفظ الجلالة ساقط من: ع.


(�)    في م، س: مفهم.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ساقط من: م, س.


(�)    ينظر الكشاف 1/672.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    في ح: ضربت.


(�)    ساقط من: ح. وفي م: وفيه.


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 2/8؛ الكشاف وقال معلقاً: (هو دليل على العجمة؛ لأن أفعيل بفتح الهمزة عديم في أوزان العرب) 1/364؛ وقال ابن عطية: (وذلك لا يتجه في كلام العرب ولكن يحميه مكان الحسن من الفصاحة وإنه لا يقرأ إلا بما روى, وأراه نحا به نحو الأسماء الأعجمية) المحرر الوجيز 1/399 .


(�)    المحرر الوجيز 2/199.


(�)    في م, س: على.


(�)    ينظر إعراب القرآن للنحاس 3/73.


(�)    ينظر الكاشف 1/672.


(�)    ينظر مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب 1/228.


(�)    ينظر مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب 1/228؛ المحرر الوجيز 2/199


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/199.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    سورة البقرة 2


(�)    الكشاف 1/672.


(�)    ساقط من: م, س.


(�)    الكشاف 1/672.


(�)    ينظر تفسير الرازي 21/10.


(�)    ينظر تفسير الرازي 21/10.


(�)    وممن يرد القول كذلك البيضاوي في تفسيره 2/331.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    سورة آل عمران /50


(�)    يقول الطبري: اختلفت القراء في قراءة قوله: (وليحكم أهل الإنجيل) فقرأ قراء الحجاز والبصرة وبعض الكوفيين (وليحكم) بتسكين اللام على وجه الأمر من الله لأهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله فيه من أحكامه، وكأن من قرأ ذلك كذلك أراد: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وأمرنا أهله أن يحكموا بما أنزل الله فيه، فيكون في الكلام محذوف ترك استغناء بما ذكر عما حذف. وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة (وليحكم أهل الإنجيل) بكسر اللام من ليحكم بمعنى: كي يحكم أهل الإنجيل، وكأن معنى من قرأ ذلك كذلك، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وكي يحكم أهله بما فيه من حكم الله. والذي يتراءى في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى فبأي ذلك قرأ قارئ فمصيب. تفسير الطبري6/265؛ وقال ابن خالويه: (وليحكم أهل الإنجيل) يقرا بإسكان اللام وكسرها، فالحجة لمن أسكن أنه جعلها لام الأمر، فجزم بها الفعل وأسكنها تخفيفا، وإن كان الأصل فيها الكسر. والحجة لمن كسر أنه جعلها لام كي، فنصب بها الفعل. وتقدير الكلام وآتيناه الإنجيل ليحكم أهله بما أنزل الله فيه. الحجة في القراءات السبع لابن خالويه 1/131؛ والذي قرأ بكسر اللام وفتح الميم حمزة، وقرأ الباقون بإسكان اللام وجزم الميم. ينظر السبعة في القراءات لابن مجاهد البغدادي 1/244.


(�)    ساقط من: م, س.


(�)    يقول ابن خالويه: والوجه أن يكون لام الأمر؛ لأنها في حرف عبد الله وأبي (وأن ليحكم). ينظر الحجة في القراءات السبع لابن خالويه 1/131.


(�)    المحرر الوجيز 2/199.


(�)    في س: أي.


(�)    ينظر الكشاف 1/672.


(�)    في م, س: خرج.


(�)    سورة الكهف 50.


(�)    يقول الكرماني: (ومن لم يحكم بما أنزل الله) إنكاراً له فهو: كافر، ومن لم يحكم بالحق -مع اعتقاده حقا- وحكم بضده فهو: ظالم, ومن لم يحكم بالحق جهلاً وحكم بضده فهو فاسق. وقيل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر بنعمة الله ظالم في حكمه فاسق في فعله. ينظر أسرار التكرار في القرآن. 1/63


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/199.


(�)    محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشي القفال الكبير. مولده سنة إحدى وتسعين ومائتين. سمع من أبي بكر ابن خزيمة، ومحمد بن جرير، وأبي القاسم البغوي، قال النووي في تهذيبه: إذا ذكر القفال الشاشي فالمراد هذا، وإذا ورد القفال المروزي فهو الصغير، ثم إن الشاشي يتكرر ذكره في التفسير، والحديث، والأصول، والكلام. والمروزي يتكرر ذكره في الفقيهات. مات سنة خمس وستين وثلاثمائة. ينظر طبقات الشافعية لآبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة 1/148-149؛ طبقات الشافعية للسيوطي 1/110


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/10؛ تفسير النيسابوري 2/598.


(�)    ينظر أسرار التكرار في القرآن 1/63؛ تفسير الرازي 12/10.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/10.


(�)    ساقط من: م, س.


(�)    ساقط من: م, س.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    مهيمنا عليه : شاهدا عليه ، وقيل : رقيبا ، وقيل : مؤتمنان وقيل قفاناً يقال : فلان قفان على فلان إذا كان يتحفظ أموره, فقيل للقرآن قفاناً على الكتب؛ لأنه شاهد بصحة الصحيح منها، وسقم السقيم. والمهيمن في أسماء الله -جل وعز-: القائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم. وقيل: أصل مهيمن مؤيمن، مفيعل من أمين، فقلبت الهمزة هاء ، لقرب مخرجيهما. ينظر غريب القرآن لأبي بكر السجستاني 1/437.


(�)    سليمان بن طرخان أبو المعتمر التيمي البصري.سمع الحسن، وأنسا، وأبا عثمان، وأبا نضرة. روى عنه الثوري، وشعبة، وابنه المعتمر.مات سنة ثلاث وأربعين. ينظر التاريخ الكبير للبخاري 4/20


(�)    سعيد بن جبير مولى لبني والبة. يكنى أبا عبدالله بن الحارثية من بني أسد بن خزيمة. كان يختم القرآن في كل ليلتين. وهو أحد الأعلام. روى عن ابن عباس، وعبد الله بن مغفل. وعنه الأعمش، وأبو بشر، وأمم. قتل في شعبان شهيدا 95. ينظر صفوة الصفوة لابن الجوزي 3/77؛ الكاشف 1/433.


(�)    ينظر الكشف والبيان للثعلبي 4/73؛ تفسير البغوي 2/43.


(�)    زيد هنا في غير الأصل, م, س : " مثل هذا " خطأ .


(�)    ينظر أحكام القرآن للجصاص 4/97؛ النكت والعيون 2/45؛ تفسير البغوي 2/42.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/267؛ تفسير ابن أبي حاتم 4/1150؛ الكشف والبيان 4/73.


(�)    الخليل بن أحمد ابن عمر بن تميم أبو عبد الرحمن الفراهيدي. أخذ عن أبي عمرو بن العلاء، وروى عن أيوب، وعاصم الأحول، وغيرهما. وأخذ عنه الأصمعي، وسيبويه. وهو أول من استخرج العروض، وضبط اللغة.  توفي سنة ستين ومائة. ينظر معجم الأدباء 3/300


(�)    ينظر الكشف والبيان 9/287؛ تفسير البغوي 2/43-4/236؛ زاد المسير 8/226.


(�)    ينسب هذا البيت لحسان بن ثابت -رضي الله عنه- . ينظر تفسير الثعلبي 4/73؛ تفسير الرازي 12/11؛ تفسير البغوي 2/42؛ تفسير الخازن 2/59.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/210.


(�)    الكشاف 1/673.


(�)    هذا البيت لأمية بن أبي الصلت من قصيدته التي مطلعها:    لك الحمد والنعماء والملك ربنا      فلا شيء أعلى منك مجداً وأمجدُ. ينظر جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي 1/19.


(�)    ينظر إعراب القرآن للنحاس 5/405؛ النكت والعيون 5/513؛ تفسير البغوي 4/236؛ الكشاف 4/509.


(�)    يقول الطبري: أصل الهيمنة الحفظ والارتقاب. ينظر تفسير الطبري 6/266؛ ويقول القرطبي: هيمن على الشيء إذا كان له حافظاً. ينظر تفسير القرطبي 6/210.


(�)    ذكره السمرقندي في تفسيره دون أن ينسبه للضحاك 1/419؛ وكذلك تفسير البغوي 2/43.


(�)    ينظر تفسير البغوي 2/42


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/199.


(�)    ينظر معاني القرآن للنحاس 2/318؛ المحرر الوجيز 2/200؛  تفسير القرطبي 6/210؛ اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص الحنبلي 7/366؛ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر لشهاب الدين1/254.


(�)    ينظر الكشاف 1/673؛ تفسير البيضاوي 2/331؛ تفسير غرائب القرآن للنيسابوري 2/600.


(�)    ينظر مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب 1/228، يقول: (مصدقاً ومهيمناً حالان من الكتاب)؛ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات 1/217.


(�)    عبد الله بن يسار أبو يسار، وهو عبد الله بن أبي نجيح المكي. سمع طاوسا، وعطاء، ومجاهدا، وأباه. سمع منه الثوري نسبه بن عيينة، قال يحيى القطان: لم يسمع ابن أبي نجيح من مجاهد التفسير كله. يدور على القاسم بن أبي بزة. قال على: مات سنة ثنتين وثلاثين ومائة. هو مولى أبي الأخنس الثقفي. قال أحمد بن سليمان: سمعت بن عيينة يقول: مات بن أبي نجيح سنة إحدى وثلاثين. التاريخ الكبير للبخاري 5/223.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/268؛ زاد المسير 2/370.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/268.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/200.


(�)    أحمد بن يحيى بن يسار أبو العباس ثعلب الشيباني مولاهم النحوي اللغوي، إمام الكوفيين في النحو، و اللغة، والفقه، والديانة. ولد سنة مائتين. و مات لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة إحدى و تسعين و مائتين في خلافة المكتفي ابن المعتضد. ينظر معجم الأدباء لياقوت الحموي 2/56.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/200.


(�)    هذا القول منسوب لابن عباس. ينظر نواسخ القرآن لابن الجوزي 1/146؛ ونسبه الصنعاني في تفسيره لعكرمة 1/190؛ ورواه الطبري عن السدي. ينظر تفسير الطبري 6/246.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    روى ذلك الطبري في تفسيره 6/244.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    عبد الله بن الحسين بن عبد الله الشيخ أبو البقاء العكبري الضرير النحوي الحنبلي، كان إماما في اللغة فقيها مناظرا. وله كتاب التبيان في إعراب القرآن، وإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات. وكانت ولادته سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة، وتوفي ليلة الأحد ثامن شهر ربيع الآخر سنة ست عشرة وستمائة. ينظر وفيات الأعيان لابن خلكان 3/101؛ والبداية والنهاية لابن كثير 13/85.


(�)    ينظر : إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات له أيضاً 1/217.


(�)    ينظر تفسير السمعاني 2/42؛ تفسير البغوي 2/43.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/200.


(�)    سورة الأنعام 90.


(�)    المحرر الوجيز 2/201.


(�)    هذا الشطر للحطيئة وهو الشطر الثاني حيث يقول في شطره الأول: ألا حبّذاً هندٌ و أرضٌ بها هندُ. ينظر ديوان الحطيئة 7.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ينظر تفسير الثوري 1/103؛ تفسير الطبري 6/269-271؛ تفسير ابن أبي حاتم 4/1152؛ معاني القرآن للنحاس 2/318؛ تفسير البغوي 2/43؛ المحرر الوجيز 2/201، وهو مروي أيضاً عن قتادة والسدي والضحاك.


(�)    ينظر تفسير مجاهد 1/198؛ تفسير الطبري 6/271؛ زاد المسير 2/372؛ تفسير القرطبي 6/211.


(�)    ينظر تفسير السمعاني 2/43؛ زاد المسير 2/372.


(�)    ينظر زاد المسير 2/372.


(�)    ذكر ذلك الزجاج لكنه قال: الشرعة الدين والمنهاج الطريق، ينظر تفسير السمرقندي 1/419.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/270.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/201.


(�)    ينظر الكشاف 1/673؛


(�)    يحيى بن وثاب الأسدي مولاهم الكوفي، تابعي ثقة كبير من العباد الأعلام، روى عن ابن عمر وابن عباس، وحدّث عنه عاصم وأبو العميس، قال ابن جرير كان مقرئ أهل الكوفة في زمانه، وقال ابن قتيبة مات سنة ثلاث ومائة. ينظر غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري 1/444.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/201.


(�)    ذكر ذكل ابن عطية وقال هي تتعدي إلى مفعولين. ينظر المحرر الوجيز 2/341.


(�)    في م, س: تسديد.


(�)    ينظر التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري 1/441.


(�)    في ح: وهذا.


(�)    ساقط من: الأصل, س.


(�)    ينظر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي 1/322.


(�)    ينظر المرجع السابق.


(�)    الكشاف 1/673.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/201.


(�)    ينظر زاد المسير 2/374


(�)    المرجع السابق. وعلل ذلك بقوله: هو خطاب لأمة محمد -صلى الله عليه وسلم-.


(�)    ساقط من: ع.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/272


(�)    في س: بنفسها.


(�)    عبد الله بن صوريا الأعور، أحد أحبار اليهود وعلمائهم، قال ابن جرير: قيل أنه نزل فيه قوله تعالى: (يا أيها الرسول لا يحزنك.....الآية)، وهو من رؤساء اليهود، ويقال إن عبد الله بن صوريا هو الذي قال لعمر إن جبريل عدونا لأنه ينزل بالشدة والخوف وميكائيل ينزل بالرخاء. ينظر تفسير الطبري 6/232؛ تفسير ابن أبي حاتم 3/968، تفسير السمرقندي 1/102.


(�)    شاس بن قيس اليهودي، وكان عظيم الكفر، شديد الطعن على المسلمين، شديد الحسد لهم. وهو الذي أحدث الفتنة بين الأوس والخزرج، وهو الذي قال: إن ربك بخيل لا ينفق، فأنزل الله فيه قوله: ( وقالت اليهود يد الله مغلولة غلة أيديهم....الآية). ينظر الكشاف 1/421؛ نهاية الأرب في فنون الأدب لشهاب الدين المويري 16/267؛ تفسير ابن كثير 2/76.


(�)    كعب بن أسيد القرظي اليهودي، وكان من ضمن النفر الذين ذهبوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقالوا لعلنا نفتنه عن دينه، وهو الذي أشار على يهود أن يتبعوا النبي -صلى الله عليه وسلم- فيأمنوا على دمائهم وأموالهم ونسائهم وأبنائهم. ينظر تفسير البغوي 2/43؛ وزراد المسير 2/374؛ الكامل في التاريخ للشيباني1/537؛ السيرة الحلبية لعلي الحلبي 2/661.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/273؛ تفسير ابن أبي حاتم 4/1154؛ تفسير الثعلبي 4/75؛ تفسير البغوي 2/43؛ زاد المسير 2/374؛ تفسير القرطبي 6/213.


(�)    ينظر زاد المسير 2/374-375.


(�)    القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء الفقيه الحنبلي. حدث عن أبي القاسم موسى بن عيسى السراج، وعيسى بن علي الوزير، ولد ببغداد في المحرم سنة ثمانين وثلاثمائة، وإليه انتهت الرئاسة في مذهب أحمد بن حنبل، توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. ينظر تكملة الإكمال للبغدادي 4/557-558.


(�)    ينظر زاد المسير 2/375.


(�)    ينظر الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام 1/209؛ فهم القرآن للمحاسبي 1/444؛ تفسير الطبري 6/245؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس 1/398.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ينظر التبيان في إعراب القرآن للعكبري 1/442.


(�)    ساقط من: الأصل, ح.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/201.


(�)    ينظر التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني 1/78.


(�)    يقول البغوي: إذا تحاكم إلينا مسلم وذمي، فيجب علينا الحكم بينهما، لا يختلف القول فيه؛ لأنه لا يجوز لمسلم الانقياد لحكم أهل الذمة. ينظر تفسير البغوي 2/39.


(�)    ينظر مجاز القرآن للتميمي 1/31.


(�)    قال الجوهري : أيِسْتُ منه آيسُ يأساً لغة في يئستُ منه أيْأسُ يأساً، ومصدرهما واحد. وقال  ابن سيده : أيِستُ من الشيء مقلوب عن يئستُ، وليس بلغة فيه، ولولا ذلك لأعلُّوه فقالوا إسْتُ أآسُ كهبتُ أهابُ. ينظر لسان العرب 6/19.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    في ح: في.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب 1/228؛ إملاء ما من به الرحمن للعكبري 1/218.


(�)    زيد في غير: ح : " لا العدد " .


(�)    لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن صعصعة الكلابي الجعفري أبو عقيل، الشاعر المشهور. قال الشعر في الجاهلية دهرا، ثم أسلم. ولما أسلم رجع إلى بلاد قومه ثم نزل الكوفة حتى مات في سنة إحدى وأربعين. ينظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 5/677.


(�)    هذا البيت من معلقة لبيد بن ربيعة. ينظر ديوان لبيد بن ربيعة 1/103.


(�)    في ح, م, س: ذنوبهم.


(�)    في ح, م، س: الذنوب.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/202.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/202.


(�)    ساقط من: س.


(�)    ينظر تفسير ابن أبي حاتم 4/1154؛ وزاد المسير 2/375.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: الأصل, م, ح.


(�)    ينظر الكشاف 1/675؛ تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان 2/601.


(�)    المسئول هنا هو: طاوس. ينظر تفسير القرطبي 6/214؛ تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان 2/601.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/202؛ تفسير القرطبي 6/215.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/14.


(�)    ساقط من: الأصل, م.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ابن مجاهد شيخ العصر أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس البغدادي العطشي المقرئ الأستاذ مصنف كتاب السبعة في القراءات. ولد سنة خمس وأربعين ومئتين. وقرأ القرآن على أبي الزعراء بن عبدوس، وقنبل المكي. وقرأ عليه أبو طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم، وصالح بن إدريس. توفي في شعبان سنة أربع وعشرين وثلاث مائة. ينظر معرفة القراء الكبار لأبي عبد الله الذهبي 1/269-271.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/202. ولم أقف على كلام ابن مجاهد في كتابه السبعة.


(�)    عثمان بن جني أبو الفتح الموصلي، ذو التصانيف المشهورة الجليلة، أخذ العربية عن أبي علي الفارسي، لازمه أربعين سنة سفراً وحضراً، وكان المتنبي يقول: ابن جني أعرف بشعري مني. توفي سنة 392. ينظر البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروزبادي 1/142.


(�)    في غير ح: " وجد " خطأ .


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/202.


(�)    يقول العكبري: "ويقرأ بضم الحاء وسكون الكاف وضم الميم على أنه مبتدأ والخبر "يبغون" والعائد محذوف، أي: يبغونه. وهو ضعيف؛ وإنما جاء فى الشعر. إلا أنه ليس بضرورة فى الشعر، والمستشهد به على ذلك قول أبي النجم حيث يقول : 


قد أصبحت أم الخيار تدعي     علي ذنبا كله لم أصنع" التبيان 1/443.


(�)    سورة الفرقان /41.


(�)    الكشاف 1/675.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/203. والآية من سورة/ 46


(�)    سليمان بن مهران الأعمش الإمام العلم أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي. رأى أنسا -رضي الله عنه- يصلي. وروى عن عبد الله بن أبي أوفى، وأبي وائل، وزيد بن وهب، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وأبي عمرو الشيباني، وخلق.  قرأ عليه حمزة الزيات، وغيره. وروى عنه الحكم بن عتيبة، وشعبة، والسفيانان.  وكان مولده سنة إحدى وستين.  قال أحمد بن عبد الله العجلي: كان الأعمش ثقة ثبتا، يقال إنه ظهر له أربعة آلاف حديث. توفي سنة ثمان وأربعين ومائة. ينظر معرفة القراء الكبار 1/96.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/215؛ إملاء ما من به الرحمن للعكبري 1/218.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    في ح: والرد. وفي م: والرفع.


(�)    ينظر السبعة في القراءات لابن مجاهد 1/244؛ الحجة لابن خالويه 1/131؛ حجة القراءات لابن زنجلة 1/228؛ المحرر الوجيز 2/203؛ زاد المسير 2/376؛ أبرز المعاني 2/420.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر الكشاف 1/675.


(�)    المحرر الوجيز 2/203.


(�)    ينظر التبيان في علوم القرآن للعكبري 1/443؛ تفسير القرطبي 6/216.


(�)    ينظر زاد المسير 2/376


(�)    في ح: عدل. 


(�)    ينظر زاد المسير 2/376.


(�)    قال الرازي: الدائرة واحدة الدوائر. وهي أيضا: الهزيمة. ينظر مختار الصحاح 1/90.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    هذا البيت لأبي نواس وصدره: (فتى يشتري حسن الثناء بماله). ينظر ديوان أبي نواس 1/25


(�)    هذا البيت لرؤئة بن العجاج. ينظر تهذيب اللغة 14/108؛ شرح ديوان الحماسة لأبي علي  الأصفهاني 2/57.


(�)    كذا في: ح. ولم تذكر في أي نسخة مما بين يدي.


(�)    اللعب: اللعب معروف و اللعب مثله و لعب من باب طرب و لعبا أيضا بوزن علم و تلعب أي لعب مرة بعد أخرى. ينظر مختار الصحاح 1/250.


(�)    الإطفاء: طفئت النار تطفأ طفأ و طفوءاً و انطفأت : ذهب لهبها. ينظر لسان العرب 1/114.


(�)    الإفك : الكذب . و الأفيكة: كالإفك . و أفك يأفك إذا كذب. ينظر لسان العرب 10/390


(�)    سورة الأحقاف/22


(�)    سورة الذاريات/9


(�)    عروة بن أذينة الليثي الشاعر الحجازي المشهور. سمع ابن عمر، وروى عنه مالك في الموطأ. وكان من فحول الشعراء. وتوفي في حدود الثلاثين ومائة. ينظر فوات الوفيات لمحمد بن شاكر الكتبي 2/63.


(�)    هذا البيت لعروة بن أذينة. ينظر إصلاح المنطق لابن السكيت 1/23؛ غريب الحديث لابن قتيبة 2/281؛ تفسير القرطبي 16/205.


(�)    سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن قيس بن زيد، أبو زيد الأنصاري الخزرجي البصري النحوي. عن عوف، وابن عون، وعمرو بن عبيد. وعنه عمر بن شبة، والكديمي، والكجي. ثقة علامة ذو تصانيف توفي 215هـ. ينظر الكاشف 1/432 ؛ معجم الأدباء 3/375.


(�)    ينظر كفاية المحتفظ لأبي إسحاق الطرابلسي ذكره ولم ينسبه لأبي زيد 1/45.


(�)    ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 1/46؛ لسان العرب 10/392


(�)    ينظر مقاييس اللغة لابن فارس 1/118؛ نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي 1/138.


(�)    عبد الله بن أبي بن سلول المنافق. وسلول أم عبد الله، فلهذا قال العلماء: الصواب في ذلك أن يقال: عبد الله بن أبي ابن سلول. وكان رأس المنافقين ونزل في ذمه آيات كثيرة مشهورة,  وتوفي في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصلى عليه وكفنه في قميصه. ينظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي 1/246 


(�)    عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري الخزرجي، أبو الوليد. شهد بدراً. وقال بن سعد: كان أحد النقباء بالعقبة. روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه أبو أمامة، وأنس وغيرهم.كان طوالا جميلا . مات بالرملة سنة أربع وثلاثين. ينظر الإصابة 3/224.


(� ) كذا رسم هنا " وانتجار " ولعله " انشجار " من باب شجر . وفي المحرر الوجيز2/ 236 – 237 ؛ وتفسير الثعلبي 2 / 393 : " وشجر أمر بني قينقاع " . ويقال " ( شَجَرَ ) الأمر بينهم ( شَجْرًا ) من باب قتل اضطرب و ( اشْتَجَرُوا ) تنازعوا و ( تَشَاجَرُوا ) بالرماح تطاعنوا" المصباح المنير، مادة " ش ج ر"  


(�)    هكذا في: ح, ولم أقف على هذه العبارة في جميع النسخ التي بين يدي.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/275. تفسير بن أبي حاتم 4/1155.


(�)    ينظر تفسير البغوي 2/44.


(�)    سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأنصاري الأشهلي، سيد الأوس. شهد بدراً باتفاق، ورمي بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهراً، ثم مات سنة خمس. وفي الصحيحين -وغيرهما من طرق- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-  قال: (اهتز العرش لموت سعد بن معاذ). ينظر الإصابة 3/84. وينظر الأثر في تفسير الطبري 6/231؛ تفسير السمرقندي 2/17.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/204.


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/76.


(�)    ينظر أحكام القرآن لابن العربي 2/138.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/204.


(�)    يقول ابن منظور: وقد مالأته على الأمر ممالأة : ساعدته عليه وشايعته . و تمالأنا عليه : اجتمعنا ، و تمالأوا عليه : اجتمعوا عليه. ينظر لسان العرب 1/159.


(�)    في ح: عائد. 


(�)    وهذا هو الظاهر من الآية حيث ذكرت اليهود والنصارى, ونهت عن اتخاذهم أولياء لأن بعضهم لبعض ولي.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/276-277.


(�)    في ح: جميعهم. 


(�)    يقول العكبري: قوله تعالى: (بعضهم أولياء بعض) مبتدأ وخبر لا موضع له. هذا قول العكبري ولم ينسبه إلى الحوفي. ينظر التبيان 1/443.


(�)    ينظر النكت والعيون للماوردي 2/46.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ذكره ابن الجوزي غير أنه قال: ومن يتولهم في الدين فإنه منهم في الكفر. ينظر زاد المسير 2/378


(�)    ينظر النكت والعيون 2/46؛ زاد المسير 2/378.


(�)    في الأصل: عبد الله. 


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    في الأصل: مضافاة. 


(�)    في س: معتقده.


(�)    في الأصل: والذمة. وليس بصواب.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/277-278؛ تفسير ابن أبي حاتم 4/1157؛ الكشاف 1/642.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/ 278؛ تفسير الثعلبي 4/76.


(�)    أخرجه سعيد بن منصور في مسنده، باب ما جاء فِي الاَسير يدعى إلى الإسلاَم وغير ذلك. 2/292؛ وابن أبي شيبة باب من قال لا يجتمع اليهود والنصارى مع المسلمين في مصر. 6/468؛ وأبو داود في كتاب الجهاد ، بَاب النَّهْيِ عن قَتْلِ من اعْتَصَمَ بِالسُّجُودِ. 2/45؛ والترمذي بَاب ما جاء في كَرَاهِيَةِ الْمُقَامِ بين أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ. 4/155؛ والنسائي في المجتبى ، كتاب القسامة ، باب القود بغير حديدة. 8/36؛ والكبرى. 4/229؛ وقال ابن الأثير: أخرجه النسائي، عن إسماعيل، عن قيسٍ [ مرسلا ]، ولم يذكر جريراً. جامع الأصول 4/445؛ وقال ابن الملقن: قال أبو داود والترمذي: وقد رواه جماعة ولم يذكروا فيه جريرًا وهو أصح. وذكر عن البخاري أنه قال: الصحيح أنه مرسل. وكذا قال أبو حاتم، والدارقطني في علله لما سئل عنه. قلت: وأخرجه كذلك مرسلا الشافعي وكذا النسائي في القصاص من سننه. البدر المنير 9/163.


(�)    أبو موسى الأشعري -رضي الله عنه- عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار. صاحب رسـول الله -صلى الله عليه وسلم-. حدث عنه بريدة بن الحصيب، وأبو أمامة الباهلي، وأبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك. ولي عدن للنبي -صلى الله عليه وسلم-  وولي الكوفة والبصرة لعمر -رضي الله عنه-. مناقبه مشهورة توفي 44. ينظر الاستيعاب 4/1762؛ الكاشف 1/586؛ سير أعلام النبلاء 2/380.


(�)    ينظر  الكشاف 1/676؛ تفسير الرازي 12/15.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    المحرر الوجيز 2/204.


(�)    رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي مولاهم البصري، رأى الصديق، وروى عن عمر، وأبيّ، وعنه عاصم الأحول، وداود بن أبي هند. قالت حفصة بنت سيرين: سمعته يقول: قرأت القرآن على عمر ثلاث مرات. توفي سنة تسعين. ينظر الكاشف 1/397؛ تفسير ابن أبي حاتم 1/328.


(�)    محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر، ويقال: أبو عبد الله المطلبي مولاهم المدني، الإمام. روى عن عطاء، والزهري. وعنه شعبة، والحمادان، والسفيانان، ويونس بن بكير. واختلف في الاحتجاج به، وحديثه حسن، وقد صححه جماعة. مات سنة إحدى وخمسين ومائة. ينظر الكاشف 2/156.


(�)    ينظر : تفسير ابن أبي حاتم 5 / 105 


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/278.


(�)    ينظر الكشاف 1/676.


(�)    سبق الكلام على ذلك ص 88.


(�)    المحرر الوجيز 2/204


(�)    ذكر ذلك عند قوله تعالى: (فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا) فقال: المرض : مصدر مرض، ويطلق في اللغة على الضعف والفتور، ومنه قيل : فلان يمرض الحديث أي يفسده ويضعفه. وقال ابن عرفة : المرض في القلب : الفتور عن الحق ، وفي البدن : فتور الأعضاء ، وفي العين : فتور النظر ، ويطلق ويراد به الظلمة.


(� ) إبراهيم هو النخعي . وقد نسبت القراءة إليهما في غير مصدر ، منها : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني 1/213 ؛المحرر الوجيز2/ 204 ؛  اللباب في علوم الكتاب 7 / 381 .


(�)    ينظر : المصادر السابقة ؛ روح المعاني 6/ 157 


(�)    المحرر الوجيز 2/204.


(�)    ينظر إملاء ما من به الرحمن 1/158.


(�)    ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/443.


(�)    في الأصل, م: كثيرة. وفي ح: كثير


(�)    ينظر تفسير السمعاني 2/45؛ تفسير البغوي 2/44؛ تفسير الخازن 2/63.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/217. ويميروننا أي: يميرهم ميراً وميرة إذا جاء بأقواتهم من بلد إلى بلد. ينظر معاني القرآن للنحاس 3/441.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/205؛ تفسير البيسابوري 6/144.


(�)    ينظر النكت والعيون 2/47؛ المحرر الوجيز 2/205؛ تفسير القرطبي 6/218.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/205.


(�)    ينظر النكت والعيون 2/47؛ تفسير العز بن عبد السلام 1/392؛ تفسير القرطبي 6/218.


(�)    ينظر تفسير السمعاني 2/45؛ تفسير البغوي 2/44؛ زاد المسير 2/379؛ تفسير الخازن 2/63.


(�)    ينظر زاد المسير 2/379.


(�)    عطاء بن السائب الثقفي الكوفي. أحد الأعلام. روى عن أبيه, وابن أبي أوفى, وأبي عبد الرحمن السلمي. وروى عنه شعبة, والسفيانان, وعلي بن عاصم. وقال أحمد ثقة, رجل صالح يختم القرآن كل ليلة. مات سنة 136. ينظر الكاشف 2/22.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر مجموع هذه الأقوال في زاد المسير 2/379.


(�)    في الأصل, م: معنى.


(�)    في الأصل, م, س: ونسب.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/205.


(�)    ينظر زاد المسير 2/379؛ تفسير القرطبي 6/218.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر كتاب المصاحف لأبي داود السجستاني 1/206؛ تفسير ابن أبي حاتم 4/1159.


(�)    المحرر الوجيز 2/205.


(�)    ينظر إملاء ما منّ به الرحمن 1/219.


(�)    ينظر المفصل للزمخشري 1/185؛ إملاء ما منّ به الرحمن 1/245.


(�)    ينظر زاد المسير 2/380


(�)    في ح: معهم.


(�)    في ح: معاضدوهم. 


(�)    سورة الحشر /11


(�)    في الأصل, م, س: وموالاة.


(�)    الابنان هما ابن كثير، وابن عامر. ينظر العنوان في القراءات السبع لابن خلف المقرئ 1/40-41.


(�)    ساقط من: س.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر حجة القراءات لابن زنجلة 1/229؛ السبعة في القراءات ، لابن مجاهد : 169 ؛فضائل القرآن للقاسم بن سلام 2/151؛ إعراب القرآن للنحاس 2/27؛ تفسير السمرقندي 1/421؛ ؛ تفسير الثعلبي 4/76؛ المحرر الوجيز 2/206.


(�)    علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي، أبو الحسن البَصْرِيّ الصغير. رَوَى عَن: أحمد بن إسحاق الحضرمي، وحرمي، وروح بن أسلم الباهلي.  ورَوَى عَنه: مسلم، وأبو داود، والتِّرْمِذِيّ، والنَّسَائي.  وذكره ابنُ حِبَّان في كتاب "الثقات". مات سنة خمس وعشرين ومئة. ينظر تهذيب الكمال للمزي 21/159.


(�)    ينظر السبعة في القراءات لابن مجاهد البغدادي 1/245؛ المحرر الوجيز 2/206.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/281؛ المحرر الوجيز 2/206.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/206.


(�)    ساقط من: ع, م, س.


(�)    في م: وبذل. في س: ونزل.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/206.


(�)    كلام ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    لفظ الجلالة ساقط من: الأصل.


(�)    ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/445.


(�)    ساقط من: الأصل, ح.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/206- 207.


(�)    أبو عمرو بن الحاجب هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي، الدوني الأصل، الإسنائي المولد، المقرئ، المالكي، أحد الأعلام. قال: ولدت سنة سبعين أو سنة إحدى وسبعين وخمس مائة. أخذ الفقه عن أبي المنصور الأبياري، وغيره، وتأدب على الشاطبي، وابن البناء، وسمع من أبي القاسم البوصيري، واسماعيل بن ياسين، وجماعة. وحدث عنه الحافظ عبد العظيم، والحافظ شرف الدين عبد المؤمن، وجمال الدين الفاضلي. توفي في شوال سنة ست وأربعين وست مئة. ينظر معرفة القراء الكبار 2/648.


(�)    ذكر ذلك بعض أهل العلم منهم: الطبري في تفسيره 5/185؛ معاني القرآن للنحاس 2/145؛ النكت والعيون للماوردي 2/348؛


(�)    أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس أبو جعفر المصري النحوي المعروف بابن النحاس. من شيوخ أبي عبد الرحمن النسائي؛ وأبي جعفر الطحاوي في الحديث. ومصنفاته تزيد على الخمسين، منها: إعراب القرآن، ومعاني القرآن، والناسخ والمنسوخ، والكافي في النحو، والمقنع في مسائل الخلاف ، توفي سنة 338. ينظر البلغة للفيروزبادي 1/62.


(�)    ينظر إعراب القرآن للنحاس 2/26.


(�)    في س: لغة. 


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    في ح: ظاهره.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/207.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    الكشاف 1/677.


(�)    في ح: وحبوط.


(�)    كذا في: ح.


(�)    الجراح بن عبد الله الحكمي، أبو عقبة. روى عن ابن سيرين. وروى عنه صفوان بن عمرو, ويحيى بن عطية. وكان من القراء. قال ابن جابر: وفي سنة اثنتي عشرة ومائة غزا الجراح بلاد الترك ورجع, فأدركته الترك فقتل هو وأصحابه. ينظر سير أعلام النبلاء 5/189.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/207. وذكر في غير موضع هذه القراءة عن ابن عباس وابن السمال. ينظر المحرر الوجيز 1/415.


(�)    محمد بن كعب بن سليم بن أسد أبو حمزة القرظي المدني. كان قد نزل الكوفة مدة. روى عن العباس بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبي ذر، وأبي الدرداء. وروى عنه أخوه عثمان، والحكم بن عيينة، ويزيد بن أبي زياد. وكان ثقة عالم من الثالثة. ولد سنة أربعين. مات محمد سنة عشرين ومائة. ينظر تقريب التهذيب 1/504؛ تهذيب التهذيب 9/373


(�)    ذكر البيهقي سبب نزول هذه الآية عن قتادة قوله: نزلت هذه الآية وقد علم الله أنه سيرتد مرتدون من الناس. ينظر السنن الكبرى 8/177؛ وينظر كذلك المحرر الوجيز 2/207؛ وقال: النسفي: "من يرجع منكم عن دين الإسلام إلى ما كان عليه من الكفر"، دون أن ينسب القول لأحد. ينظر تفسير النسفي 1/288. وتبعه الخازن في تفسيره. 2/63.


(�)    في م: يرتدد.


(�)    الصحيح: مذحج وليس مدحج، قال ابن منظور: مذحج : اسم أكمة ، قيل بها سميت أم مالك, وطيىء مذحجاً ثم صار اسماً للقبيلة، وقال: مذحج مثال مسجد، أبو قبيلة من اليمن، وهو مذحج بن يجابر بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. ينظر لسان العرب 2/278. أقول: وهي قبيلة من قبائل اليمن التي تبعت الأسود العنسي.


(�)    عَبْهَلةُ بن كَعْب بن عوف بن كعب بن الحارث بن عمرو بن بن سعد بن عنس. وسمي الأسود لأنه كان أسود الوجه. وكان قد تَكَهَّن النبّوة فاتبعته عنس وغيرها. وهو ذو الحِمار، وذلك أنه كان له حمار معلم، ورواه : ذو الخِمار - بالخاء المعجمة، وذلك أنه كان مُخْتَمِراً. وقد قتله فيروز بن الديلمي وعاضده في ذلك داذويه، وقيس بن مكشوح المرادي. ينظر التنبيه والإشراف لأبي الحسن المسعودي 1/102؛ الأنساب للصحاري 1/142.


(�)    فيروز الديلمي اليماني، صحابي له أحاديث، وهو الذي قتل الأسود الذي ادعى النبوة في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومات زمن عثمان وقيل زمن معاوية بعد الخمسين. ينظر تقريب التهذيب 1/448.


(�)    وبنو حنيفه حي من ربيعة وهم رهط مسيلمة لكذاب. والحنيفية ضرب من السيوف منسوبة إلى أحنف لأنه أول من عملها. ينظر كتاب العين للفراهيدي 3/248؛ والمحيط في اللغة لإسماعيل بن عباد 3/123؛ والمحكم والمحيط الأعظم 3/383.


(�)    مسيلمة بن حبيب وهو من بني حنيفة قال ابن قتيبة كنيته أبو ثمامة. جمع جموعا كثيرة من بني حنيفة وغيرهم من سفهاء العرب وغوغائهم، وقصد قتال الصحابة في أثر وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فجهز عليه أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- الجيوش، وأميرهم خالد بن الوليد -رضي الله عنه- سنة إحدى عشرة من الهجرة، فقاتلوه فظهروا على مسيلمة فقتلوه كافراً. قيل: قتله وحشي بن حرب. ينظر تهذيب الأسماء للنووي 2/400.


(�)    وحشي بن حرب الحبشي، مولى بني نوفل. وهو قاتل حمزة -رضي الله عنه- قتله يوم أحد. شارك في قتل مسيلمة. يكنى أبا سلمة، وقيل أبا حرب. وشهد وحشي اليرموك, ثم سكن حمص, ومات بها. روى عنه ابنه حرب, وعبد الله بن عدي بن الخيار, وجعفر بن عمرو الضمري. وعاش وحشي إلى خلافة عثمان. ينظر الإصابة 6/601.


(�)    بنو أسد أسد هم إخوة كنانة بن خزيمة جد قريش وبنو أسد كانوا فيمن ارتد بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- وتبعوا طليحة بن خويلد. ينظر فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 11/290.


(�)    طليحة بن خويلد الأسدي, ارتد بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-, وادعى النبوة, وكان فارساً مشهورا بطلا, اجتمع عليه قومه, فخرج إليهم خالد بن الوليد -رضي الله عنه- في أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فانهزم طليحة وأصحابه, ثم لحق بالشام, فكان عند بني جفنة حتى قدم مسلماً. شهد طليحة القادسية, فأبلى فيها بلاء حسناً. واستشهد يوم نهاوند رضي الله عنه وسامحه. ينظر الاستيعاب 2/773؛ سير أعلام النبلاء 1/316.


(�)    خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن محزوم القرشي المخزومي, سيف الله, أبو سليمان. أسلم في سنة سبع بعد خيبر. وشهد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتح مكة. يقول: لقد شغلني الجهاد عن تعلم كثير من القرآن. توفي خالد بن الوليد بحمص, وقيل: بل توفي بالمدينة, سنة إحدى وعشرين. ينظر الاستيعاب 2/430؛ والإصابة 2/251.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    فزارة هو من تنسب إليه بنو فزارة، ومن أولاده: عديَاً, ومازناً, وشمخا, وطافا, ومرة, وزوميا. ينظر التعريف بالأنساب والتنويه بذوي الأحساب لأحمد بن محمد القرطبي الحنفي 1/17.


(�)    عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية الفزاري, كان من المؤلفة. أسلم قبل الفتح, وشهدها, وشهد حنينا, والطائف. وكان ممن ارتد في عهد أبي بكر, ومال إلى طلحة فبايعه, ثم عاد إلى الإسلام. عاش إلى خلافة عثمان. ينظر الإصابة 4/769.


(�)    غطفان: حي من قيس عيلان, وهو غطفان بن سعد بن قيس عيلان. ينظر لسان العرب 9/269.


(�)    قرة بن هبيرة بن عامر بن سلمة الخير بن قشير بن كعب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة القشيرى. وفد على النبى -صلى الله عليه وسلم- وقال له: يا رسول الله الحمد لله إنا كنا نعبد الآلهة لا تنفعنا ولا تضرنا, فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نعم ذا عقلاً. ينظر الاستيعاب 3/1281.


(�)    بنو سُلَيم ومنهم: رعل, وذكوان, وعصية, والقارة. وهم الذين دعا عليهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أربعين يوماً. ينظر العجاب في بيان الأسباب لأبي الفضل شهاب الدين 2/752.


(�)    الفجاءة بن عبد ياليل، واسمه بجير بن إياس بن عبد الله بن عبد ياليل بن سلمة بن عميرة بن خفاف. وقد ارتد عن الإسلام، فأحرقه أبو بكر - رضي الله عنه – بالنار. ينظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي 1/261؛ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر 2/744.


(�)    يربوع: أبو بطن من مرة، وهو يربوع بن غيظبن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان، منهم الحارث بن ظالم اليربوعي المري. ينظر لسان العرب 8/111.


(�)    مالك بن نويرة بن حمزة اليربوعى التميمى. قال الطبرى: بعثه النبى -صلى الله عليه وسلم- على صدقة بنى يربوع, وكان قد أسلم هو وأخوه متمم. قتله خالد بن الوليد يظن أنه ارتد حين وجهه أبو بكر لقتال أهل الردة. ينظر الاستيعاب 3/1362.


(�)    سجاح بنت الحارث التميمية التي ادعت النبوة في الردة وتبعها قوم ثم صالحت مسيلمة وتزوجته ثم بعد قتله عادت إلى الإسلام فأسلمت وعاشت إلى خلافة معاوية. ينظر الإصابة 7/723. وأما بالنسبة لنسبها فقد ذكر أكثر أهل التفسير أنها سجاح بنت المنذر. ينظر الثعلبي 4/78؛ الكشاف 1/678؛ الرازي 12/18؛ البيضاوي 2/337. ووافق ابن حجر في أنها بنت الحارث صاحب الأغاني 15/290؛ والباقلاني في إعجاز القرآن 1/157.


(�)    هذا البيت ينسب لعطارد بن حاجب بن زرارة, من قوم سجاح، ذكر ذلك ابن قتيبة في المعارف 1/405, والطبري في تاريخه 2/271؛ وابن هبة الله في تاريخ مدينة دمشق 40/365؛ وكذلك ابن الأثير في كتابه أسد الغابة ذكره عند ترجمة عطارد 4/47.


(�)    أبو العلاء المعري هو أحمد بن عبد الله بن سليمان بن داود بن المطهر بن زياد بن ربيعة بن الحارث, الشاعر المعروف, ولد بمعرة النعمان سنة ثلاث وستين وثلاثمائة, واعتل بالجدري التي ذهب فيها بصره, مات سنة تسع وأربعين وأربعمائة. ينظر مجم الأدباء 1/397، والنبلاء 18/23.


(�)    كندة: أبو قبيلة من العرب، وقيل: أبو حي من اليمن, وهو كندة بن ثور. ينظر لسان العرب 3/382.


(�)    سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي. روى عن أبي زيد عبثر بن القاسم, وعبد الله بن المبارك, وحفص بن غياث.  وعنه مسلم, والنسائي, وأبو شيبة.  وكان ثقة. مات في صفر سنة ثلاثين ومائتين. ينظر تهذيب التهذيب 4/61.


(�)    بكر بن وائل بن هنب بن أفصى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد. ينظر السيرة النبوية لابن هشام 1/122.


(�)    الصحيح هو: الحطم بن ضبيعة بن شرحبيل بن عمرو بن مرثد بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن بكر بن وائل. واسمه شريح, ولكن غلب عليه الحطم. ينظر أخبار مكة للفكهاني 2/258.


(�)    غسان هم: ملوك الشام الذين مدحهم حسان بن ثابت -رضي الله عنه-, ويقال لهم آل جفنة الغسانيين, ومنهم جبلة بن الأيهم. ينظر الروضة الريا فيمن دفن بداريّا لابن عماد الدين الدمشقي 1/59.


(�)    جبلة بن الأيهم الغساني أبو المنذر, ملك آل جفنة بالشام, أسلم وأهدى للنبي -صلى الله عليه وسلم- هدية. فلما كان زمن عمر ارتد, ولحق بالروم.  وكان داس رجلا, فلكمه الرجل, فهم بقتله. فقال عمر: الطمه بدلها, فغضب, وارتحل, ثم ندم على ردته. ينظر سيرأعلام النبلاء 3/532


(�)    في ح: هم.


(�)    في ح: النخع.


(�)    بجيلة : قبيلة من اليمن، والنسبة إليهم بجلي. ينظر لسان العرب 11/46. 


(�)    أشجع حي من قيس. ينظر كتاب العين للفراهيدي 1/212.


(�)    زيد في: ح : " كرم وجهه " .


(�)    ذكر الطبري بعض هذه الأقوال. ينظر التفسير 6/283؛ وزاد المسير 2/380.


(�)    أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب. أسلم, وهاجر إلى الحبشة, وقيل بل رجع إلى بلاد قومه ولم يهاجر إلى الحبشة. استعمله عمر على إمرة البصرة. سكن الكوفة, وتفقه به أهلها حتى استعمله عثمان عليهم مات سنة اثنتين وقيل أربع وأربعين. ينظر الإصابة 4/211.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    قال الحاكم: أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ببغداد, حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي, حدثنا وهب بن جرير, وسعيد بن عامر, قالا: حدثنا شعبة, عن سماك بن حرب, قال: سمعت عياض الأشعري يقول: لما نزلت: ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ  ﮩﭼ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (هم قومك يا أبا موسى) وأومئ, رسول الله -صلى الله عليه وسلم-بيده إلى أبي موسى الأشعري). هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ينظر المستدرك2/342


(�)    وقد رجح هذا القول الطبري حيث قال: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب ما روي به الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنهم أهل اليمن قوم أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-. ولولا الخبر الذي روي في ذلك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما كان القول عندي في ذلك إلا قول من قال: هم أبو بكر وأصحابه, وذلك أنه لم يقاتل قوماً كانوا أظهروا الإسلام على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم ارتدوا كفاراً غير أبي بكر ومن كان معه ممن قاتل أهل الردة. ينظر تفسير الطبري 6/285.


(�)    ينظر السبعة في القراءات؛ وحجة القراءات 1/230؛ وزاد المسير 2/380.


(�)    ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/445.


(�)    سورة الحجرات /7


(�)    وهذا مخالف لما عليه السلف، فهو يرى أن الله سبحانه لا يَحِبُ ولا يُحب.


(�)    ساقط من: ح, م.


(�)    التصوفُ هو: صفاءُ المعاملةِ مع اللهِ تعالى؛ و أصله التَّعزُّف عن الدنيا، كما قال حارث: عَزَفَتْ نفسي عن الدنيا، فأَسْهرتُ ليلِي، و أظمأتُ نهاري. ذكر هذا التعريف أبو عبد الرحمن الأزدي في كتابه طبقات الصوفية 1/131؛ وأبو نعيم في الحلية 10/278؛ والبغدادي في تاريخ بغداد 7/246؛ وأبو يعلى في طبقات الحنابلة 1/128. وقال الهروي: التصوف هو الخلق وجماع الكلام فيه يدور على قطب واحد وهو بذل المعروف وكف الأذى. ينظر منازل السائرين 1/59. وقال ابن القيم نقلاً عن الكتاني: التصوف هو الخلق, فمن زاد عليك في الخلق : فقد زاد عليك في التصوف. ينظر مدارج السالكين 2/307. أقول: هذه هي حقيقة التصوف أما ما تكلفه البعض من أمور ما أنزل الله بها من سلطان, كادعاء الخوارق, أو التجلي لمرحلة اليقين -كما يزعمون- أو كون الله حال في كل شيء -تعالى الله عن ذلك- فهي أمور باطلة قد تصل بصاحبها إلى الكفر والإلحاد -أعذنا الله من ذلك.


(�)    الأمرد : الشاب الذي بلغ خروج لحيته, وطر شاربه, ولم تبد لحيته. و مرد مرداً و مرودة وتمرد: بقي زمانا ثم التحى بعد ذلك, وخرج وجهه. ينظر لسان العرب 3/401. وقال الفراء: الأمرد في كلام العرب الذي خداه أملسان لا شعر فيهما أخذ من قول العرب شجرة مرداء إذا سقط ورقها عنها ويقال تمرَّد الرجل إذا أبطأ خروج لحيته بعد إدراكه. ينظر الزاهر في معاني كلام الناس 1/140.


(�)    لفظ الجلالة ساقط من: ح.


(�)    الكشاف 1/680.


(�)    الحلول والوحدة: هو الزعم بأن الإله قد يحل في جسم عدد من عباده، أو بعبارة أخرى أن اللاهوت يحل في الناسوت. ينظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 3/305؛ أصول مذهب الشعية الإمامية الإثني عشرية عرض ونقد لناصر بن عبد الله بن علي القفاري 1/87.


(�)    قال ابن عبّاس في قوم يكتبون (أبا جاد) وينظرون في النـجوم" (أبا جاد) المراد بها: حـروف الجُمَّل، التي هي: (أبْجَدْ، هَوِّزْ، حُطِّيْ، كَلِمَنْ) إلى آخره، وهي حـروف مقطّعة يكتبونها لتمييز الجمل، والمشعوذ إذا كتب هذه الحروف قال: يحدث كذا ويكون كذا. وهذه في الحقيقة طلاسِم. وهو ما يسمى بأسرار الحروف. وهؤلاء هـم الذين قال فيهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه: "ما أرى مَنْ فعَل ذلك" أي: كتب هذه الحروف، ونظر في النجوم، وأخبر أنه سيحدث كذا وكذا."له عند الله من خَلاق. ينظر كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب 1/39.


(�)    القرامطة هم: الذين يدعون علم الباطن المخالف للظاهر, ودعوى التأويلات الباطنة المخالفة للظاهر المعلوم المعقول من الكتاب والسنة. ينظر بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية 1/150.


(�)    في س: بالدهر. 


(�)    ساقط من: الأصل, ح.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    الخوانق أو الخانقاه, ويقال: الخانكاه بالقاف والكاف, وهي كلمة أعجمية: دار الصوفية, قاله النعيمي. وقال الخفاجي في كتابه شفاء الغليل: خانقاه بالقاف رباط الصوفية معرب مولد استعمله المتأخرون. وجمعه الناس على خوانق. ينظر منادمة الأطلال ومسامرة الخيال لعبد القادر بدران 1/272.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: ح, س.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ينظر الكشاف 1/681. والآية من سورة الفتح 29


(�)    يقول ابن منظور: ويُجْمَع الذَّلِيل من الناس أَذِلَّة وذُلاَّناً. 11/256.


(�)    ويقول: ورجل عَزيزٌ من قوم أَعِزَّة وأَعِزَّاء وعِزازٍ. المرجع السابق 5/374.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    في ح: قول الشاعر.


(�)    هذا صدر بيت لامرئ القيس من معلقته, وعجزه: أثيث كقنو النخلة المتعثكل. ينظر ديوان امرئ القيس 1/4.


(�)    سورة الأنعام/ 92.


(�)    يقول النحاس: ويجوز (أذلةً) بالنصب على الحال, أي: يحبهم ويحبونه في هذا الحال. ينظر إعراب القرآن 2/27.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر الكشاف 1/681؛ تفسير الرازي 12/21.


(�)    عبد الله هو ابن مسعود. ينظـر تفسير السمعاني 2/47؛ تفسير الثعلبي 4/79؛ المحرر الوجيز 2/208.


(�)    ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/446.


(�)    يقول الطبري: وأما قوله: ﭽ ﯚ ﯛ ﯜﭼ فإنه يعني هذا النعت الذي نعتهم به -تعالى ذكره-: (من أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين, يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم) فضل الله الذي تفضل به عليهم, والله يؤتي فضله من يشاء من خلقه. ينظر تفسير الطبري 6/287؛ ويقول ابن الجوزي: يعني محبتهم لله ولين جانبهم للمسلمين, وشدتهم على الكافرين. ينظر زاد المسير 2/382.


(�)    ينظر معاني القرآن للنحاس 2/324.


(�)    ينظر الكشاف 1/ 681. 


(�)    سبق الكلام عليها ص 88.


(�)    ذكر هذا الإعراب تلميذه السمين الحلبي في الدر المصون 4/313.


(�)    ذكر هذه الأقوال ابن الجوزي عند قوله تعالى: ﭽ ﭕ ﭖ ﭗﭼ. ينظر زاد المسير 2/98.


(�)    ساقط من الأصل, م, س.


(�)    ينظر تفسير الطبري 26/ 47؛ تفسير الرازي 12/27


(�)    ينظر أحكام القرآن للجصاص 4/102؛ وزاد المسير 2/383.


(�)   محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب, أبو جعفر الباقر. روى عن أبيه, وجديه: الحسن, والحسين, وجد أبيه علي بن أبي طالب مرسل. روى عنه ابنه جعفر, وإسحاق السبيعي, والأعرج, والزهري. مات سنة أربع عشرة. ينظر تهذيب التهذيب 9/311؛ تهذيب الكمال 26/141. 


(�) وتنظر هذه الرواية في إعراب القرآن للنحاس 2/28؛ المحرر الوجيز 2/209؛ تفسير القرطبي 6/221.


(�)    ينظر زاد المسير 2/383.


(�)    ينظر زاد المسير 2/383؛ وبعض الروايات ذكرها العز بن عبد السلام في تفسيره 1/393.


(�)    سورة النساء /142.


(�)    سورة الأحزاب /19.


(�)    ساقط من الأصل, م, س.


(�)    في ح: لكونها.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/208.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/288؛ تفسير ابن أبي حاتم 4/1162؛ أحكام القرآن للجصاص 4/102؛ النكت والعيون للماوردي 2/49؛ المحرر الوجيز 2/208؛ زاد المسير 2/383؛ تفسير العز بن عبد السلام 1/393؛ تفسير القرطبي 6/221. حيث جميعهم ذكروا بعض هذه الأقوال ورواية علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. وذكر الرواية الطبراني في الأوسط عن عمار بن ياسر 6/218. وقد جاءت بلفظ مطول عند بعضهم وهي: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج من بيته -وقد نزلت عليه الآية- فوجد مسكيناً فقال له: (هل أعطاك أحد شيئا؟ فقال: نعم, أعطاني ذلك الرجل الذي يصلي خاتما من فضة وأعطانيه وهو راكع, فنظر النبي -صلى الله عليه وسلم- فإذا الرجل الذي أشار إليه علي بن أبي طالب, فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: الله أكبر وتلا الآية على الناس.


(�)    ينظر مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب 1/230؛ التبيان في إعراب القرآن 1/446.


(�)    كفعل على بن أبي طالب رحمه الله -كما أسلفنا-. 


(�)    الكشاف 1/681.


(�)    يقول ابن منظور: و الحزب : الصنف من الناس . قال ابن الأعرابي : الحزب : الجماعة . و الحزب : الطائفة . و الأحزاب : الطوائف التي تجتمع على محاربة الأنبياء ، عليهم السلام. و حازب القوم و تحزبوا : تجمعوا ، وصاروا أحزابا . ينظر لسان العرب 1/309.


(�)    الكشاف 1/681.


(�)    المحرر الوجيز 2/208.


(�)    رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء يهود إذا كلم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لوى لسانه وقال: ارعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك, ثم طعن في الإسلام وعابه. وهو ممن كان قد أظهر الإسلام ونافق. ينظر السيرة النبوية 3/98- 3/107.


(�)    سويد بن الحارث بن حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب الكلبي، وهو ممن أظهر إسلامه ونافق مع رفاعة بن زيد. ينظر السيرة النبوية 3/107؛ تاريخ مدينة دمشق لابن هبة الله 11/328.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/290؛ تفسير السمرقندي 1/424؛ أسباب النزول للواحدي 1/200؛ الكشاف 1/683؛ زاد المسير 2/385.


(�)    في م, س: الكفار.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/290؛ الكشاف 1/683؛ المحرر الوجيز 2/209؛ التسهيل لعلوم التنزيل 1/181.


(�)    في س: وكانوا.


(�)    في ح: كفرة. 


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/209. والآية من سورتي التوبة /73؛ والتحريم 9.


(�)    ساقط من: الأصل, م. س.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ينظر الكشاف 1/683.


(�)    ذكر ذلك بعض المفسرين عند قوله تعالى: ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ينظر تفسير الطبري 1/118؛ تفسير ابن أبي حاتم 1/42؛ تفسير البغوي 1/49؛ الكشاف 1/613.


(�)    ينظر معاني القرآن للنحاس 2/326؛ تفسير القرطبي 6/223


(�)    في سورة البقرة آية/67.


(�)    النحويان أبو عمر والكسائي, ينظر القراءات في تفسير الطبري 6/289؛ السبعة في القراءات 1/245؛ إعراب القرآن للنحاس 2/28؛ تفسير السمرقندي 1/424؛ الحجة في القراءات السبع 1/132؛ حجة القراءات 1/132؛ المحرر الوجيز 2/209؛ زاد المسير 2/385.


(�)    حسين بن علي الجعفي, مولاهم الكوفي, أبو عبد الله الزاهد أحد الأعلام.  قرأ القرآن على حمزة وأخذ الحروف عن أبي عمرو وعن أبي بكر بن عياش وبرع في القراءة والحديث قرأ عليه أيوب بن المتوكل وغيره, وأخذ عنه أحمد بن حنبل، وقال: ما رأيت أفضل من حسين الجعفي. وهو ثقة. مات في ذي القعدة سنة ثلاث ومائتين. ينظر معرفة القراء الكبار1/164.


(�)    محمد بن السائب الكلبي أبو النضر الكوفي. روى عن الشعبي, وأبي صالح. وعنه ابنه هشام, وأبو معاوية, ويزيد. قال البخاري: تركه القطان, وابن مهدي. مات سنة 146. ينظر الكاشف 2/174.


(�)    ينظر تفيسر ابن زمنين 2/35؛ تفسير الثعلبي 4/82؛ تفسير البغوي 2/48؛ تفسير القرطبي 6/224.


(�)    في ح, م, س: الكاذب.


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/82؛ تفسير البغوي 2/48؛ المحرر الوجيز 2/210؛ زاد المسير 2/386.


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/82؛ تفسير البغوي 2/48؛ تفسير الرازي 12/29؛ تفسير القرطبي 6/224. والآية من سورة فصلت /33.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: الأصل, م.س.


(�)    ينظر أحكام القران للجصاص 4/103؛ معرفة السنن والآثار للبيهقي؛ الكشاف 1/683؛ تفسير الرازي 12/29؛ تفسير النسفي 1/289.


(�)    لكن الذي يظهر من السبق في الآية أن الضمير عائد على الصلاة.


(�)    ساقط من: م.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/292؛ تفسير الثعلبي 4/84؛ تفسير الواحدي 1/326؛ أسباب النزول للواحدي 1/134؛ تفسير البغوي 2/48؛ الكشاف 1/684؛ زاد المسير 2/386؛ تفسير الرازي 12/30؛ تفسير القرطبي 2/141؛ تفسير البيضاوي 2/342.


(�)    في ح: عليهم.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    الفل: الثلم في السيف. ينظر لسان العرب 11/530. وفلول جمع فل.


(�)    هذا البيت للنابغة الذبياني. ينظر ديوانه 1/2.


(�)    ينظر تفسير مقاتل 1/308؛ تفسير الرازي 12/30.


(�)    ينظر إملاء ما منّ به الرحمن 1/220.


(�)    ينظر كتاب الفصيح لثعلب الشيباني 1/4.


(�)    ينظر معاني القرآن للنحاس 2/328؛ تفسير القرطبي 6/233.


(�)    شريح بن يزيد الحضرمي, أبو حيوة الحمصي المؤذن المقرئ. روى عن شعيب بن أبي حمزة, وأرطاة ابن المنذر. وعنه ابنه حيوة. ذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة 203. ينظر تهذيب التهذيب 4/291.


(�)    إبراهيم بن أَبي عبلة ، واسمه شمر بن يقظان بن المرتحل, أبو إسماعيل. رَوَى عَن : أبان بن صالح، وأنس بن مالك. رَوَى عَنه : إسماعيل بن عَبد الله السكوني ، وأيوب بن سويد الرملي. قال عنه يحيى بن مَعِين : ثقة.  مات سنة اثنتين وخمسين ومائة. ينظر تهذيب الكمال 2/140.


(�)    هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي, أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي. روى عن أبيه, وخاله: القاسم بن مهران,. وعبد الملك بن عمير, ويعلى بن عطاء. روى عنه مالك بن أنس, وشعبة, والثوري, وابنه سعيد بن هشيم, وابن المبارك, ووكيع. قيل أنه من المدلسين. ينظر تهذيب اتهذيب 11/55.


(�)    في الأصل: إبراهيم. وهذا خطأ.


وقد نسبت الأولى للجمهور ،والثانية لهم في المحرر الوجيز2/ 210  ، و الدر المصون 7 / 11، دون ذكر الأخير . وقراءة الفتح نسبها الزمخشري – في الكشاف 1/ 468 - ؛ والرازي – في تفسيره 12 / 29- إلى الحسن . 


(�)    ينظر الكشاف 1/684؛ تفسير الرازي 12/29؛ تفسير القرطبي6/233.


(�)    في غير ح: الفاعل.


(�)    في غيرح: للفاعل.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/210.


(�)    عثمان بن نهيك الأزدي الفراهيدي, أبو نهيك البَصْرِيّ, صاحب القراءات، كان يختلف إلى خراسان. رَوَى عَن : عَبد الله بن عباس، وعَمْرو بن أخطب. رَوَى عَنه : الحسين بن واقد، وزياد بن سعد الخراساني. وروى له البخاري في "الأدب" ، وأبو داود. ينظر تهذيب الكمال 19/501.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/210.


(�)    ساقط من: الأصل, س.


(�)    نعيم بن ميسرة النحوي، أبو عَمْرو، الكوفي ، سكن الري.  رَوَى عَن: إِسماعيل بن أَبي خالد، وإِسماعيل بن عبد الرحمن السدي,  وعكرمة. رَوَى عَنه: إسحاق بن سُلَيْمان، وإسحاق بن يونس. ذكره ابنُ حِبَّان في"الثقات". توفي سنة أربع وسبعين ومائة. ينظر تهذيب الكمال 29/493.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/30.


(�)    المرجع السابق.


(�)    ينظر الكشاف 1/685.


(�)    في الأصل ما. وهذا خطأ.


(�)    ينظر تفسير مقاتل 1/308؛ تفسير الطبري 6/292؛ إعراب القرآن للنحاس 2/29؛ تفسير السمرقندي 1/425؛ تفسير الواحدي 1/326؛ تفسير السمعاني 2/49؛ تفسير البغوي 2/48؛ الكشاف 1/684.


(�)    زيد في غير: ع, م, س "بلاد " خطأ .


(�)    زيادة في: ح.


(�)    ساقط من: ع, ح, م.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    في م, ح: أو.


(�)    ينظر الكشاف 1/684؛ تفسير النيسابوري 2/611.


(�)    ذكر الأزهري عن أبي إسحاق قوله: يقال: نَقَمْتُ على الرجل أنقِم، ونَقِمْتُ عليه أنقَم، والأجود نَقَمْتُ أنقِم، وهو الأكثر في القراءة ومعنى: نَقَمتُ: بالغْتُ في كَراهة الشيء. ينظر تهذيب اللغة 9/162. وهذا يؤيد ترجيح أبي حيان لهذا الوجه.


(�)    سورة المائدة /95.


(�)    في ح: كقولهم.


(�)    ساقط من: س.


(�)    يقول الطبري: قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار: هل أنبئكم يا معشر أهل الكتاب بشر من ثواب ما تنقمون منا من إيماننا بالله, وما أنزل إلينا من كتاب الله, وما أنزل من قبلنا من كتبه. ينظر تفسير الطبري 6/292. وهذا يؤكد ما رجحه المؤلف.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/211.


(�)    في ح, م, س: الإضمار.


(�)    كذا في: ح.


(�)    مطموس من: الأصل, م, س.


(�)    في ح: الخبر.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/210؛ تفسير القرطبي 6/235.


(�)    عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي, أبو سهل المروزي. قاضي مرو. روى عن أبيه, وابن عباس, وابن عمر, وعبد الله بن عمرو, وابن مسعود. روى عنه حسين بن واقد. وأبو المنيب. قال الذهبي: ثقة. ولد عام اليرموك. وتوفي 115. ينظر تهذيب التهذيب 5/137؛ الكاشف 1/540.


(�)    حميد بن قيس الأعرج المكي, أبو صفوان القارئ الأسدي.  روى عن مجاهد, وسليمان بن عتيق, ومحمد بن إبراهيم التيمي, والزهري. وعنه السفيانان, ومالك, وأبو حنيفة, وجعفر الصادق. وكان قارىء أهل مكة. قال ابن حبان: مات سنة ثلاثين ومائة. ينظر تهذيب الكمال 7/384؛ تهذيب التهذيب 3/41.


(�)    نبيح بن عبد الله العنزي, أبو عمرو الكوفي. روى عن ابن عباس, وابن عمر, وأبي سعيد, وجابر. وعنه الأسود بن قيس, وأبو خالد الدالاني.  وذكره بن حبان في الثقات. ينظر تهذيب التهذيب 10/372.


(�)    الحسن بن عمران, أبو عبد الله. روى عن سعيد بن عبد الرحمن, وعمر بن عبد العزيز. قرأ عليه سويد, وروى عنه شعبة, وسلمة بن بشر, وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر تهذيب التهذيب 2/270.


(�)   والقرءاة الشاذة نسبها إليهم أيضاً ابن جني في المحتسب 1/213  . و ينظر المحرر الوجيز 2/210.


(�)    قال أبو عبيدة: ومن قرأها ﭽﭺ ﭼ جعل تقديرها: مفعُولة، بمنزلة ممَعُوشة. ينظر مجاز القرآن 1/32.


(�)   سورة البقرة /103ح حيث قال هناك : " وقرأ الجمهور : لمثوبة بضم الثاء ، كالمشورة . وقرأ قتادة وأبو السمال وعبد الله بن بريدة : بسكون الثاء ، كمشورة . ومعنى قوله : لمثوبة ، أي لثواب ، وهو الجزاء والأجر على الإيمان والتقوى بأنواع الإحسان . وقيل : لمثوبة : لرجعة إلى الله خير " اهـ .





(�)    سورة النساء /78


(�)    في ح, م, س: التمييز على المفضل.


(�)    سورة فصلت/ 33.


(�)    ساقط من: س.


(�)    سورة آل عمران 21-والتوبة 34-والانشقاق 24.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    في ح, م, س: الضمير.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/211.


(�)    ينظر لسان العرب 11/110


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/211؛ وقال القرطبي: وجعل بمعنى: خلق. والمعني : وجعل منهم من يبالغ في عبادة الطاغوت. ينظر التفسير 6/235.


(�)    عند قوله تعالى: ﭽ   ﮐ ﮑ ﮒ  ﮓ ﮔﭼ سورة البقرة/ 65.


(�)    ينظر معاني القرآن 2/347؛ تفسير الثعلبي 4/85؛ تفسير البغوي 2/49؛ تفسير القرطبي 6/252.


(�)    لم أقف على هذه القصة عند أحد غير المؤلف.


(�)    في ح: كذا.


(�)    ذكر ذلك المؤلف عند قوله تعالى: ﭽ ﭛ ﭜ       ﭝ ﭞ ﭼ, فقال: الطاغوت: بناء مبالغة من طغى يطغى، وحكى الطبري يطغو إذا جاوز الحدّ بزيادة عليه، ووزنه الأصلي: فعلوت، قلب إذ أصله: طغووت، فجعلت اللام مكان العين، والعين مكان اللام، فصار: طوغوت، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً، فصار: طاغوت. ومذهب أبي علي أنه مصدر: كرهبوت وجبروت، وهو يوصف به الواحد والجمع. ومذهب سيبويه أنه اسم مفرد, كأنه أسم جنس يقع للكثير والقليل، وزعم أبو العباس أنه جمع، وزعم بعضهم أن التاء في طاغوت بدل من لام الكلمة، ووزنه: فاعول .


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/294؛ السبعة في القراءات 1/246؛ إعراب القرآن 2/29؛ معاني القرآن للنحاس 2/329؛ الحجة في القراءات السبع 1/132؛ حجة القراءات 1/231؛ تفسير الثعلبي 4/85؛ تفسير البغوي 2/49؛ الكشاف 1/685؛ المحرر الوجيز 2/212؛ زاد المسير 2/388.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/212.


(�)    سورة النساء / 142.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/212.


(�)    الكشاف 1/686.


(�)    يزيد بن القعقاع, أبو جعفر القاريء, أحد العشرة, مدني مشهور. قرأ القرآن على عبد الله بن عياش, وقال غير واحد قرأ أيضا على أبي هريرة, وابن عباس -رضي الله عنهم-. قرأ عليه نافع بن أبي نعيم, وسليمان بن مسلم بن جماز, وعيسى بن وردان الحذاء, وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وحدث عنه مالك الإمام, وعبد العزيز الدراوردي, وعبد العزيز بن أبي حازم. وقد وثقه يحيى بن معين, والنسائي. توفي سنة سبع وعشرين ومائة. ينظر معرفة القراء الكبار 1/72.


(�)    سليمان بن مهران الأعمش, الإمام العلم, أبو محمد الأسدي الكاهلي, مولاهم الكوفي. روى عن عبد الله بن أبي أوفى, وإبراهيم النخعي, وسعيد بن جبير, ومجاهد. وقرأ عليه حمزة الزيات. وروى عنه الحكم بن عتيبة, وشعبة, والسفيانان. توفي سنة ثمان وأربعين ومائة. ينظر معرفة القراء الكبار 1/94.


(�)    هارون بن موسى بن شريك الأخفش الدمشقي, أبو عبد الله التغلبي, شيخ المقرئين بدمشق. قرأ على ابن ذكوان, وأخذ الحروف عن هشام بن عمار. قرأ عليه جعفر بن أبي داود, وإبراهيم بن عبد الرزاق, ومحمد بن النضر الأخرم. وحدث عنه أبو القاسم الطبراني, وأبو أحمد ابن الناصح. وقال: توفي في صفر, سنة اثنتين وتسعين ومائتين. ينظر معرفة القراء الكبار 1/247.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/213.


(�)    في الأصل: وعبد. وهو خطأ.


(�)    إلى هنا سقط من ح.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/213.


(�)    في غير ح: المفعول.


(�)    يقول الطبري: وهذا يجوز في الشعر لضرورة القوافي وأما في القراءة فلا. ينظر تفسير الطبري 6/294.


(�)    في ح: متوجه.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/294.


(�)    في الأصل, م: الفاء. 


(�) لم أقف على ترجمته بعد البحث والتحقيق ،والله تعالى أعلم .


(�)    ينظر مجموع القراءات في: تفسير الطبري 6/294؛ السبعة في القراءات 1/246؛ إعراب القرآن 2/29؛ معاني القرآن للنحاس 2/329؛ الحجة في القراءات السبع 1/132؛ تفسير ابن زمنين 2/35؛ حجة القراءات 1/231؛ تفسير البغوي 2/49؛ الكشاف 1/685؛ المحرر الوجيز 2/212.


(�)    ينظر الكشاف 1/686.


(�)    هذا البيت منسوب للأخفش وقد نسبه له: ابن عطية في المحرر الوجيز 2/213؛ والعكبري في شرحه لديوان المتنبي 3/341؛ والزبيدي في تاج العروس 8/328؛ والألوسي في روح المعاني 19/43.


(�)    في الأصل: قال.


(�)    سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنبر, أبو بشر, مولى بني الحارث. وسيبويه لقب ومعناه: رائحة التفاح. وأصله من البيضاء من أرض فارس, ومنشؤه البصرة. أخذ النحو والأدب عن الخليل ابن أحمد, ويونس بن حبيب, وأبي الخطاب الأخفش. وقد شرح كتابه كثير من العلماء في أجزاء كثيرة. توفي سنة ثمانين ومائة بشيراز في أيام الرشيد. ينظر معجم الأدباء 4/499؛ البلغة 1/163.


(�)    في غير ح : " السابات " والصحيح: أشابات. ومعناه من الشيب. 


(�)    يقول سيبويه: زعم أبو الخَطاّب أنَّه سمع بعضَ العرب الموثوقِ بهم يُنْشِدُ هذا البيت نصباً. ينظر الكتاب, باب: المقصور والممدود 1/304. وقد ورد عند أكثر أهل العلم دون أن ينسب لأحد، وإنما قيل: وأنشد سيبويه وقيل معني (يخالون العباد): أي يظنون أنهم عبيد. ينظر فرحة الأديب للأسود الغندجاني: 8 – 9 .


(�)    الحيرة: بالكسر ثم سكون الياء وراء مفتوحة, مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة, على موضع يقال له النجف. ينظر معجم البلدان 2/328.


(�)    كسرى: اسم يطلق على ملك الفرس والمجوس. ينظر أقاويل الثقات للكرمي 1/231.


(�)    ينظر مجموع القراءات في: تفسير الطبري 6/294؛ السبعة في القراءات 1/246؛ إعراب القرآن 2/29؛ معاني القرآن للنحاس 2/329؛ تفسير السمرقندي 1/426؛ الحجة في القراءات السبع 1/132؛ تفسير ابن زمنين 2/35؛ حجة القراءات 1/231؛ تفسير الثعلبي 4/85؛ تفسير البغوي 2/49؛ الكشاف 1/685؛ المحرر الوجيز 2/212؛ زاد المسير 2/388.


(�)    ساقط من: ع, م, س.


(�)   عون بن أبي شداد العقيلي, أبو معمر البصري. روى عن أنس, وعبد الله بن مالك, وأبي عثمان النهدي. وعنه عنبس بن ميمون, ونوح بن قيس الطاحي, وهشام, وخلف بن خليفة, وعمرو بن مرزوق. قال ابن معين وأبو داوود: هو ثقة. ينظر تهذيب التهذيب 8/152.


(�)    في ح: ابن بريدة.


(�)    ينظر مجموع القراءات في: تفسير الطبري 6/294؛ السبعة في القراءات 1/246؛ إعراب القرآن 2/29؛ معاني القرآن للنحاس 2/329؛ تفسير السمرقندي 1/426؛ الحجة في القراءات السبع 1/132؛ تفسير ابن زمنين 2/35؛ حجة القراءات 1/231؛ تفسير الثعلبي 4/85؛ تفسير البغوي 2/49؛ الكشاف 1/685؛ المحرر الوجيز 2/212؛ زاد المسير 2/388.


(�)    نصير بن يوسف بن أبي نصر الرازي المقرىء النحوي أبو المنذر, صاحب الكسائي. كان من الأئمة الحذاق. قرأ عليه محمد بن عيسى الأصبهاني, وعلي بن أبي نصر النحوي. وقد روى الحديث عن إسحاق بن سليمان الرازي وغيره توفي سنة 240. ينظر معرفة القراء الكبار 1/213؛ طبقات القراء للذهبي 2/340.


(�)    ساقط من الأصل, ح, م.


(�)    في ح: نوقف.


(�)    ذكر ذلك القرطبي دون نسبته لنصير. ينظر تفسير القرطبي 4/116.


(�)    ينظر تفسير الطبري 6/294.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    نقله عنه تلميذه السمين الحلبي, ينظر الدر المصون 4/329.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    لم أقف على كلام أبي علي.


(�)   الكشاف 1/685. وهذا البيت للشاعر أوس بن حجر ينظر ديوانه 21.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/211. 


(�)   الشيخ جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك, أبو عبد الله الطائي الحياني, النحوي. صاحب التصانيف المشهورة, منها: الكافية الشافية, والتسهيل, والالفية. ولد سنة ستمائة. روى عنه القاضي بدر الدين بن جماعة, توفي في شعبان سنة اثنتين وسبعين وستمائة. ينظر البداية والنهاية لابن كثير13/267؛ وطبقات الشافعية لأبي بكر قاضي شهبة 2/149.


(�)   ينظر أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لجمال الدين الأنصاري 4/293.


(�)   ينظر معاني القرآن للنحاس 2/330-331.


(�)   سورة النساء / 142


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)   بريد بن عبد الواحد أبو المعافى الضرير مقري، روى القراءة عن أبي بكر بن عياش, وإسماعيل بن جعفر. روى القراءة عنه سليمان بن داود الزهراني, وحمزة بن القاسم. مات في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة عن ثمان وسبعين سنة. ينظر غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري 1/77.


(�)   ينظر الكشاف 1/686. والآية من سورة الزخرف/ 19.


(�)   جعل الزمخشري كلامه على قاعدة القدرية النفاة في إرادة الله. ينظر المسائل الاعتزالية 369. 


(�)   ينظر مجموع القراءات في: تفسير الطبري 6/294؛ السبعة في القراءات 1/246؛ إعراب القرآن 2/29؛ معاني القرآن للنحاس 2/329؛ تفسير السمرقندي 1/426؛ الحجة في القراءات السبع 1/132؛ تفسير ابن زمنين 2/35؛ حجة القراءات 1/231؛ تفسير الثعلبي 4/85؛ تفسير البغوي 2/49؛ الكشاف 1/685؛ المحرر الوجيز 2/212؛ زاد المسير 2/388.


(�)   ينظر تفسير السمرقندي 1/426؛ الكشاف 1/686؛ تفسير القرطبي 6/236.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)   ينظر تفسير القرطبي 6/236.


(�)   إعراب القرآن للنحاس 2/30.


(�)   ينظر تفسير الرازي 12/32.


(�)    ساقط من: الأصل, ح, س.


(�)    في س: الغيبة بعد الغيبة.


(�)   وليس هذا هو الظاهر, فالكفر ملة واحدة ولا مفاضلة بين اليهود وغيرهم من الكفار. وإنما المعنى كما ذكر الطبري حيث يقول: الذين هذه صفتهم (شر مكاناً) في عاجل الدنيا والآخرة عند الله ممن نقمتم عليهم يا معشر اليهود إيمانهم بالله وبما أنزل إليهم من عند الله من الكتاب, وبما أنزل إلى من قبلهم من الأنبياء, وأضل عن سواء السبيل. يقول تعالى ذكره وأنتم مع ذلك أيها اليهود أشد أخذاً على غير الطريق القويم, وأجور عن سبيل الرشد والقصد منهم. ينظر تفسير الطبري 6/295.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)   ينظر تفسير الطبري 6/296؛ تفسير ابن أبي حاتم 4/1165؛ المحرر الوجيز 2/214.


(�)    ساقط من: ح, م, س.


(�)   ينظر تفسير الطبري 6/296؛ تفسير ابن أبي حاتم 4/1165؛ المحرر الوجيز 2/214.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: ح.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/214.


(�)   ينظر تفسير الرازي 12/33؛ تفسير النيسابوري 2/612.


(�)    في ح, م, س: ضمير.


(�)    الآية ساقطة من: ح.


(�)    في ح, م, س: ملتبسين. 


(�)    كلمة الرسول ساقطة من: ع. س.


(�)   وهذه مقولة عبد الله بن سلام -رضي الله عنه- عندما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة, قال: فلما رأيت وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا وجهه ليس بوجه كذاب. ينظر الطبقات الكبرى لابن سعد 1/235. 


(�)    في ح: ذلك.


(�)   ذكر حقيقة الدخول والخروج ابن زمنين حيث يقول: وقد دخلوا حين دخلوا على النبي -صلى الله عليه وسلم- كفاراً، وخرجوا من عنده وهم كذلك. ينظر تفسيره 2/36.


(�)   ينظر تفسير الرازي 5/23.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/214.


(�)   ينظر تفسير البيضاوي 2/344.


(�)   ينظر تفسير الطبري 6/297.


(�)    في ح: التوراة.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    في ح: زادوه.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/214.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/214؛ زاد المسير 2/391؛ تفسير العز بن عبد السلام 1/395.


(�)    ساقط من: ح.


(�)   ينظر تفسير الرازي 12/34


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/214


(�)    ساقط من: ح.


(�)   سورة البقرة/ 90.


(�)    في ع, ح: تخصيص.


(�)   ينظر تفسير الطبري 6/298؛ النكت والعيون 2/50؛ المحرر الوجيز 2/214.


(�)    ساقط من: س.


(�)   ينظر معاني القرآن للنحاس 2/334؛ تفسير الطبري 6/298؛ النكت والعيون للماوردي 2/50؛ المحرر الوجيز 2/214؛ زاد المسير 2/391؛ الكشاف 1/687؛ تفسير الرازي 12/34.


(�)   أبو عقبة, الجراح بن عبد الله الحكمي. ولي البصرة من جهة الحجاج. وكان بطلا, شجاعا, مهيبا, طوالا, عابداً, قارئاً. روى عن ابن سيرين, وعنه صفوان بن عمرو, ويحيى بن عطية, وربيعة بن فضالة, قال ابن جابر: وفي سنة اثنتي عشرة ومائة غزا الجراح بلاد الترك ورجع فأدركته الترك فقتل هو وأصحابه. ينظر سير أعلام النبلاء 5/189.


(�)   ينظر معاني القرآن للنحاس 2/333؛ المحرر الوجيز 2/214؛ تفسير الثعلبي 4/86.


(�)   ينظر تفسير ابن أبي حاتم 4/1167؛ المحرر الوجيز 2/214.


(�)   الصحيح أن الضمير عائد على الذين يسارعون في الأثم والعدوان وليس على الربانيون, وهذا جلي من نص الآية, حيث أنه حضهم على نهي الناس عن الأثم والعدوان.


(�)   الكشاف 1/687.


(�)    ساقط من: ح.


(�)   أخرج هذا الحديث الطبراني في الكبير 2/332؛ والثعلبي في تفسيره 4/86, كلاهما من طريق عبيد الله بن جرير عن أبيه. وقد ورد هذا الحديث بروايات مختلفة كشواهد لهذا الحديث, منها: قول أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية:  (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ من ضَلَّ إذا اهْتَدَيْتُمْ), وإني سمعت رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يقول: (إِنَّ الناس إذا رَأَوُا الظَّالِمَ فلم يَأْخُذُوا على يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ الله بِعِقَابِهِ). ينظر مسند الحميدي 1/3؛ ومسند أحمد بن حنبل 1/2؛ ومسند عبد بن حميد 1/29؛ وأبو داود في باب الأمر والنهي, وله عن هشيم وَإِنِّي سمعت رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يقول: (ما من قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي, ثُمَّ يَقْدِرُونَ على أَنْ يُغَيِّرُوا, ثُمَّ لا يُغَيِّرُوا, إلا يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمْ الله منه بِعِقَابٍ. 4/122؛ وابن ماجه في بَاب الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عن الْمُنْكَرِ, من رواية أبي بكر 2/1327؛ والترمذي في بَاب ما جاء في نُزُولِ الْعَذَابِ إذا لم يُغَيَّرْ الْمُنْكَرُ, وقال حديث صحيح 4/467؛ والبزار في مسنده 1/135, وقال: وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا اللفظ إلا عن أبي بكر, عنه.


(�)   يوشع بن نون بن أفراييم بن يوسف بن يعقوب. وقد ذكر أن الله تعالى جعل يوشع نبيا في زمن موسى, فلما توفي موسى ابتعثه الله تعالى, فأقام لبني إسرائيل أحكام التوراة, وهو الذي قسم الشام بين بني إسرائيل. وأمره الله تعالى بالمسير إلى أريحا لحرب من فيها من الجبارين. مات -عليه السلام- وكان عمره مائة سنة وعشر سنين ودفن في جبل إفراييم. ينظر المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي 1/377.


(�)   ينظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا 1/76؛ تفسير الثعلبي4/87؛ إحياء علوم الدين للغزالي 2/310-311؛ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 1/278؛ تفسير الرازي 22/91.


(�)   مالك بن دينار, يكنى أبا يحيى, مولى لامرأة من بني سامة بن لؤي. كان علم العلماء الأبرار, ومعدود في ثقات التابعين, ومن اعيان كتبة المصاحف. روى عن أنس, وسعيد بن جبير. وعنه أبان, وهمام. وثقه النسائي. توفي 123. ينظر صفوة الصفوة لابن الجوزي 3/273؛ الكاشف 2/235؛ سير أعلام النبلاء 5/362.


(�)   ينظر تفسير الثعلبي4/87؛ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان, باب في الأمر بالمعروف والنهي  6/97.


(�)    في الأصل, م, س: عابد.


(�)   لم أقف علي هذه المقولة.


(�)   أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن العاصمي, أبو جعفر. آخر المؤرخين والنحاة والمحدثين في الأندلس. شيخ أبي حيان, له مصنفات في أصول الفقه, والنحو, والتاريخ, وذيل على الصلة لابن بشكوال. توفي سنة 708. ينظر البلغة 1/51.


(�)   فنحاص بن عازورا سيد بني قينقاع, وهو الذي قال: (يد الله مغلولة)، وقال: إن الله فقير يستقرض. وقيل: استودعه رجل من قريش ديناراً فجحده وخانه. ينظر تفسير الثعلبي 4/87؛ النيسابوري 2/190.


(�)   ينظر زاد المسير 2/392.


(�)   المرجع السابق .


(�)   سورة آل عمران / 73


(�)   لم أقف على هذا البيت.


(�)   هذا الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في المسند 5/414؛ والمحاملي في أماليه 1/387؛ والشاشي في مسنده 3/84؛ والبيهقي في الكبرى باب القسمة 10/132, جميعهم عن أبي أيوب الأنصاري, وقال الهيثمي: رواه أحمد, وفيه ابن لهيعة, وحديثه حسن, وفيه ضعف. ينظر مجمع الزوائد 4/193


(�)   سورة يس / 71


(�)   سورة البقرة 237


(�)   ينظر الفتوحات المكية لمحي الدين الطائي 1/570


(�)   سورة الأحقاف /33


(�)   سورة ق / 38


(�)   سورة الإسراء /29


(�)   حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشج بن يحيى بن مروان الطائي. كان حبيب أوحد عصره في ديباجة لفظه, ونصاعة شعره. وكان يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة للعرب, غير المقاطيع, والقصائد. وله كتاب الحماسة الكبرى, والحماسة الصغرى.  مات حبيب بالموصل سنة 231. ينظر البلغة 1/79.


(�)   المعتصم بالله أبو إسحاق محمد بن الرشيد المتعصم. ولد سنة ثمانين ومائة. روى عن أبيه, واخيه المأمون. وروى عنه إسحاق الموصلى, وحمدون ابن إسماعيل وآخرون. وكان ذا شجاعة وقوة وهمة.وهو الذي حدث في عهده فتنة خلق القرآن التي جلد عليها الإمام أحمد بن حنبل. مات المعتصم يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول سنة سبع وعشرين. ينظر تاريخ الخلفاء للسيوطي 1/333.


(�)   ينظر العقد الفريد لابن عبد ربه 2/303؛ الحماسة المغربية لأحمد بن عبد السلام الجراوي 1/331. وذكر هذا البيت عن أبي تمام. ينظر ديوان المعاني للعسكري 1/25؛ وذكر في ديوان أبي تمام 1/15.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�) ينظر :  تفسير البغوي 2/ 50 ؛ تفسير الثعلبي 4 / 87 ؛ زاد المسير 2 / 392 


(�) ينظر :  زادالمسير 2 / 391 .


(�)   بختنصر بن نيروز, كان أبوه من أهل قرية يقال لها: سيسرو من كورة أرمنت, وكان رجلا من أهل العلم, فنظر في علمه فإذا به يخرج من صلبه رجل يخرب مصر, فأعطى الله -عز وجل- موثقا أنه لا ينكح امرأة أبداً. وخرج إلى الشام, ثم إلى العراق، فأقام بفارس بقرية يقال لها نفر, وكان لملك تلك القرية ابنة بها لمم، فوصف المصري لها دواء لعلاجها. فلما رآها شاهد حسنا بارعا وخطبها من أبيها فدخل عليها فجرت بينهما أسباب حتى حملت منه، فوضعت بختنصر, فجرى خراب الدنيا على يديه. ينظر فضائل مصر المحروسة لأبي عمر الكندي 1/3.


(�)    لفظ الجلالة ساقط من: ع, م, س.


(�)   تنظر هذه الأقوال في زاد المسير 2/392.


(�)   ينظر معاني القرآن للنحاس 2/335؛ تفسير العز بن عبد السلام 1/396؛ ولم يذكرا القول عن الحسن. والآية من سورة المائدة/ 18.


(�)   ينظر تفسير ابن زمنين 2/36.


(�)   ينظر تفسير الثعلبي 4/88.


(�)   ينظر تفسير الطبري 1/381؛ تفسير ابن أبي حاتم 1/157؛ زاد المسير 2/392.


(�)   هذا قول السدي. ينظر تفسير الطبري 6/300، تفسير ابن أبي حاتم 4/1168؛ المحرر الوجيز 2/215


(�)   ينظر زاد المسير 2/392.


(�)   ينظر زاد المسير 2/392.


(�)   ينظر تفسير البيضاوي 2/245؛ تفسير النسفي 1/291.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)   الكشاف 1/689.


(�)   سبق الكلام ص 194.


(�)   سورة آل عمران 181.


(�)   غير أن النحاس اعتبرها مبتدأ, وأن خبرها ﭽ ﯯ ﯰ ﯱﭼ .ينظر إعراب القرآن 2/30.


(�)   حيث اعتبرها الطبري الطرد والإبعاد من رحمة الله. ينظر تفسير الطبري 6/300.


(�)   أبو السمال العدوي المقرئ, بصري له حروف شاذة, لا يعتمد على نقله, ولا يوثق به, اسمه معتب بن هلال, وقيل قنعب بن هلال. ينظر المغني في الضعفاء لشمس الدين الذهبي 2/789.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/212.


(�)   هذا البيت لأبي النجم، وقد أورده الجواليقي في شرح أدب الكاتب 1/140.  


(�)   هذا حسب ما يعتقده أبو حيان، لكن الصواب والذي نعتقده أن لله أسماء وصفات جاءت في كتابه وعلى لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم- دون تعطيل أو تشبيه. وهذا كذلك ما نعتقده في صفة اليد لله، قد وردت آيات كثر في إثباتها، وتواترت الأحاديث في ذكرها، وسأكتفي بقول الدارامي في ذلك حيث قال: وقال الله: (بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) و (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) و (بيدك الخير إنك على كل شيء قدير), وقال: (يد الله فوق أيديهم), قال هؤلاء: ليس لله يد, وما خلق آدم بيديه, إنما يداه نعمتاه ورزقاه, فادعوا في يدي الله أوحش مما ادعته اليهود (وقالت اليهود يد الله مغلولة), وقالت الجهمية: يد الله مخلوقة؛ لأن النعم والأرزاق مخلوقة لا شك فيها. وذاك محال في كلام العرب, فضلاً أن يكون كفراً؛ لأنه يستحيل أن يقال: خلق آدم بنعمته, ويستحيل أن يقال: في قول الله تبارك وتعالى: (بيدك الخير), بنعمتك الخير؛ لأن الخير نفسه هو النعم نفسها. ومستحيل أن يقال: في قول الله عز وجل: (يد الله فوق أيديهم) نعمة الله فوق أيديهم, وإنما ذكرنا ها هنا اليد مع ذكر الأيدي في المبايعة بالأيدي, فقال: (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه). ويستحيل أن يقال: (يداه مبسوطتان) نعمتاه. فكأن ليس له إلا نعمتان مبسوطتان, لا تحصى نعمه ولا تستدرك, فلذلك قلنا إن هذا التأويل محال من الكلام, فضلا أن يكون كفراً!. ينظر الرد على الجهمية/201.


(�)   هذا البيت للأعشى ينظر ديوانه 1/133.


(�)   وهنا كلام لطيف للطبري حيث يقول: فأما إذا ثني الاسم فلا يؤدى عن الجنس ولا يؤدى إلا عن اثنين بأعيانهما دون الجميع ودون غيرهما, ففي قول الله تعالى: (بل يداه مبسوطتان) مع إعلامه عباده أن نعمه لا تحصى, ومع ما وصفنا من أنه غير معقول في كلام العرب أن اثنين يؤديان عن الجميع, ما ينبئ عن خطأ قول من قال معنى اليد في هذا الموضع النعمة, وصحة قول من قال: إن يد الله هي له صفة, وبذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله, وقال به العلماء وأهل التأويل. ينظر تفسير الطبري 6/301-302.


(�)    ساقط من: ع, م, س.


(�)   أورد هذا البيت الزمخشري في الكشاف 1/688؛ البيضاوي في تفسيره 2/345؛ وقال ابن عاشور في التحرير: أنشده في الكشاف, ولم يعْزه, هو ولا شارحوه. ينظر التحرير 6/250.


(�)   هذا البيت للبيد بن ربيعة العامري ينظر ديوانه 1/104.


(�)   واليأس: القنوط، وقيل: اليأس نقيض الرجاء. ينظر لسان العرب 6/259.


(�)  الكشاف 1/688-289.


(�)   لم أقف على هذا القول إلا عند ابن عطية في المحرر الوجيز 2/215؛ وقد رد على مثل هذا الادعاء حامد بن عبد الله العلي في كتابه: الرد التفصيلي على مذهب الأشعرية والماتردية حيث قال: والعجيب من الإمام الزركشي -رحمه الله- أنه نقل القول بالتأويل عن علي، وابن مسعود، وابن عباس, وغيرهم من الصحابة!. فإن كان يعني التأويل المصطلح عليـه - وهو الـذي يعنيه- فهو نقل بعيد عن الصواب. وقد تسامح بعض المفسرين في نقل مثل هـذا عن السلف فمن ذلك ما ذكره أبو حيان -رحمه الله- قال: (وقيل عن ابن عباس: يداه نعمتاه ), ثم قال: ( وقال قوم منهم الشعبي, وابن المسيب, والثوري: نؤمن بها, ونقر كما نصت، ثم أن هذا من قول من لم يمعن النظر في لسان العرب). ينظر أم البراهين 1/31.


(�)   ينظر النكت والعيون 2/51؛ تفسير الرازي 12/37.


(�) غفر الله للمؤلف ، فإن هذه الآيات الكريمة لا توهم التجسيم عند المحققين من أهل السنة والجماعة ؛ لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء ، فالواجب في ذلك إثبات ذلك بلا تأويل ولا تعطيل ولا تجسيم .


(�)   سورة ص/57


(�)   سورة يس/ 71


(�)   سورة الفتح / 10


(�)   سورة طه 39


(�)   سورة القمر / 14


(�)   سورة الطور / 48


(�)   سورة القصص / 88


(�)   محمد بن الطيب بن محمد, أبو بكر القاضي, المعروف بابن الباقلاني, المتكلم على مذهب الأشعري, من أهل البصرة. سمع الحديث من أبي بكر بن مالك القطيعي, وأبي محمد بن ماسي. كان ثقة. له تصانيف كثيرة في الرد على الرافضة, والمعتزلة, والجهمية, والخوارج. مات سنة 403. ينظر تاريخ بغداد 5/379.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 4/541, وضعف ابن عطية هذا القول كما ضعفه أبو حيان.


(�)   لم اقف على هذا القول لأحد ممن سبق، وقد سبق الرد عليه من كلام حامد بن عبد الله العلي.


(�)   الظاهر أنها: (بسطتان) ينظر المحرر الوجيز 2/216.


(�)    ساقط من: ح.


(�)   ينظر فضائل القرآن لابن سلام 2/53؛ كتاب المصاحف لابن الأشعث 1/167؛ إعراب القرآن للنحاس 1/30؛ الكشاف 1/689؛ المحرر الوجيز 2/216.


(�)   ينظر الكشاف 1/689.


(�)   قال الليث: ناقَةٌ سُرُحٌ ، وهي المنْسرِحةُ في سيرِها السريعة. ينظر تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري 4/175.


(�)    ساقط من: س.


(�)   المشية السُجُحُ هي السهلة، يقال: مشى فلان مشيا سجحا سجيحاً. ينظر لسان العرب 2/475.


(�)   المرجع السابق.


(�)   المرجع السابق.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)   سورة الروم /48


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)   ينظر زاد المسير 2/393.


(�)   المرجع السابق .


(�)   ينظر تفسير السمرقندي 1/427؛ تفسير ابن زمنين 2/36.


(�)   تفسير الرازي 12/38.


(�)   سورة المائدة / 77.


(�)   ينظر تفسير الطبري 6/302؛ النكت والعيون 2/52؛ تفسير البغوي 2/50؛ زاد المسير 2/394.


(�)   ينظر معاني القرآن للنحاس 2/283؛ زاد المسير 2/315؛ تفسير الرازي 12/39.


(�)   الملكانية هي: فرقة من فرق النصارى وهم الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. واليعقوبية هم الذين قالوا: إن الله هو المسيح. والنسطورية هم الذين قالوا: أن عيسى إبن الله. ينظر تفسير السمرقندي 2/374.


(�)    في ح: ضربك.


(�)   الكشاف 1/689.


(�)   المحرر الوجيز 2/216.


(�)    في ح: باليل.


(�)   ينظر زاد المسير 2/394.


(�)   يقصد بالرئية هو الجاسوس أو العين الذي يترصد الأخبار ثم ينذر قومه.


(�)   نهد وتناهدوا في الحرب: نهض بعضهم إلى بعض للمحاربة. ينظر أساس البلاغة للزمخشري 1/660.


(�)    في ح: نبذ.


(�)    في ح: الحرب.


(�)   ينظر زاد المسير 3/394.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    في س: فيضعون.


(�)    ساقط من: س.


(�)    لفظ الجلالة ساقط من: ح, م, س.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/216.


(�)    في س: اليهود. وفي ح: التوراة.


(�)    لفظ الجلالة ساقط من: ح.


(�)    في الأصل, م, س: بطريق.


(�)    لفظ الجلالة ساقط من: ح.


(�)    لفظ الجلالة ساقط من: ح. م.


(�)   ينظر الكشاف 689.


(�)    ساقط من: س.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/216.


(�)   الربيع بن أنس البكري, ويقال الحنفي البصري ثم الخراساني. روى عن أنس بن مالك, وأبي العالية, والحسن البصري. وعنه أبو جعفر الرازي, والأعمش, وسليمان التيمي, وسليمان بن عامر البزري, ومقاتل ابن حيان, وابن المبارك. توفي سنة 139هـ. ينظر تهذيب التهذيب 3/207.


(�)    في ح: عصوا.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/216.


(�)   ينظر تفسير القرطبي 6/240.


(�)   ينظر زاد المسير 2/394.


(�)   المرجع السابق. 


(�)   ينظر تفسير مقاتل 1/296.


(�)   ينظر زاد المسير 2/294.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/217.


(�)   ينظر تفسير السمعاني 2/52.


(�)   ينظر زاد المسير 2/394؛ تفسير القرطبي 6/241.


(�)   الكشاف 1/690.


(�)   يرى أن مجرد الإيمان لا ينجي من الخلود في النار بل لابد من اجتماع الإيمان والتقوى التي تعني البراءة من جميع الذنوب, فالإيمان عند المعتزلة حقيقة واحدة تزول بزوال بعضها. ينظر المسائل الاعتزالية 380.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    في ح: الدنيا. 


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    في ح, م, س: هيآته.


(�)   أشعياء -عليه السلام- هو الذي بشر بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ووصفه, وبشر بعيسى -عليه السلام-. ينظر المعارف لابن قتيبة 1/51.


(�)   حزقيل -عليه السلام- هو: حزقيل بن بوذي. وهو الذي أصاب قومه الطاعون, فخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت, فقال لهم الله: موتوا, ثم أحياهم. ينظر المعارف لابن قتيبة 1/51.


(�)   دانيال -عليه السلام- هو: الذي عبر له رؤياه ونزل منه بأفضل المنازل وكان قبره بناحية السوس ووجده أبو موسى الأشعري فأخرجه وكفنه وصلى أبو موسى عليه ثم قبره. المعارف 1/49. 


(�)   ينظر تفسير الطبري 6/306؛ تفسير السمرقندي 1/428.


(�)   ينظر تفسير الطبري 6/305؛ تفسير ابن زمنين 2/37؛ المحرر الوجيز 2/217.


(�)   سورة الأعراف /96.


(�)    محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون الموصلي ثم البغدادي أبو بكر النقاش, المقرئ المفسر. كان إمام أهل العراق في القراءات والتفسير. قرأ القرآن على هارون بن موسى الأخفش. ضعفه جماعة, وقال الذهبي متروك. مات في شوال سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة. ينظر طبقات المفسرين للسيوطي 1/94.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/217.


(�)    في الأصل, س: الزرع.


(�)    [ساقط من: الأصل, ح, م.


(�)   ينظر الكشاف 1/691؛ تفسير الرازي 12/40؛ تفسير البيضاوي 2/347؛


(�)   نور الدين, أبو القاسم, محمود بن حمزة بن نصر المقري المفسر الشافعي, المعروف بتاج القراء الكرماني, من تصانيفه الافادة في النجوم, البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان, عجائب القرآن, العنوان, لباب التأويل, لباب التفاسير, مختصر الايضاح لابي علي الفارسي, شرح اللمع لابن جنى. توفي في حدود سنة 500. ينظر هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا 6/402.


(�)   لم أقف على قول تاج القراء.


(�)   ينظر الكشاف 1/691؛ تفسير النسفي 1/292.


(�)   ينظر تفسير الطبري 6/306؛ تفسير ابن أبي حاتم 3/846؛ النكت والعيون 1/445؛ المحرر الوجيز 2/217.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/217.


(�)   المرجع السابق .


(�)    في الأصل, م, س: المجاهدين.


(�)   ينظر الكشاف 1/691.


(�)   ينظر تفسير الطبري 6/306.


(�)    ساقط من: ح.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/217.


(�)    في ح, م, س: في.


(�)    في ح: بالتشبيه.


(�)    في ح: بالتشبيه.


(�)    في ح: قيل.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)   ينظر الكشاف 1/691.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/217. والآية من سورة الأعراف /177


(�)    ساقط من: ع.


(�)    ساقط من: ح.


(�)   الكشاف 1/691.


(�)    في م: عن.


(�)    في ح: وبيان فساد حالهم.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/217.


(�)    لفظ الجلالة ساقط من: ع.


(�)   أخرجه الطبري في التفسير عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهما- 19/121؛ ورواه الثعلبي عن الحسن مرسلا ً 4/91؛ وابن الجوزي عن الحسن. ينظر زاد المسير 2/396؛ وكذلك الرازي عن الحسن في تفسيره 12/41؛ والقرطبي عن ابن عباس في التفسير 6/243؛ وقال الزيلعي: عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (بعثني الله برسالاته, فضقت بها ذرعاً, فأوحى الله إلي: إن لم تبلغ رسالاتي عذبتك، وضمن لي العصمة فقويت). قلت: رواه إسحاق بن راهويه في مسنده, أخبرنا كلثوم بن محمد بن أبي سدرة, ثنا عطاء بن أبي مسلم الخراساني, عن أبي هريرة, عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إن الله أرسلني برسالته, فضقت بها ذرعاً, وعلمت أن الناس مكذبي, فأوعدني أن أبلغها, أو يعذبني). انتهى. وذكره الواحدي في أسباب النزول عن الحسن, عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلاً من غير سند. وكذلك فعل في تفسيره الوسيط. ينظر تخريج الأحاديث والآثار 1/413.


(�)   ينظر تفسير الثعلبي 4/91؛ تفسير البغوي 2/51؛ تفسير الرازي 12/42.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)   ينظر النكت والعيون 2/53.


(�)   سورة الأنعام/ 108.


(�)   ينظر تفسير الثعلبي 4/91؛ تفسير الرازي 12/42.


(�)    في ح: وما.


(�)   ويؤيد هذا القول الرازي في التفسير 12/42.


(�)    في ح: الرسالات.


(�)   ينظر الكشاف 1/692. والآية من سورة المائدة/ 32. وأما الحديث فسبق تخريجه آنفاً.


(�)   هذا البيت للحطيئة. ينظر ديوانه 1/46.


(�)   المحرر الوجيز 2/218.


(�)   أبو عبد الله, محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي بن الإمام فخر الدين الرازي القرشي البكري. من ذرية أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- الشافعي المفسر المتكلم، فريد عصره ونسيج وحده. فاق أهل زمانه في علم الكلام, والمعقولات, وعلم الأوائل. ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائة. واشتغل على والده. وكان من تلامذة محيى السنة البغوي. وله التفسير الكبير, والمحصول في أصول الفقه. سنة ست وستمائة بمدينة هراة. ينظر وفيات الأعيان لابن خلكان 4/248؛ طبقات المفسرين للسيوطي 1/115.


(�)   ينظر تفسير الرازي 12/41.


(�)    في ح: لم.


(�)   سورة الأنبياء /23.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    في ح: إلى حيث.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: ح.


(�)   ينظر تفسير الرازي 12/42. وقوله: أنا أبو النجم وشعري شعري, هو بيت شعر لأبي النجم.


(�)   ينظر حجة القرآن 1/232؛ تفسير الثعالبي 4/92, تفسير البغوي 2/52؛ زاد المسير 2/397.


(�)    في ح: بمجاهرة.


(�)   محمد بن كعب القرظي, حليف الأنصار. تابعي مشهور. قال الترمذي في جامعه: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: بلغني أن محمد بن كعب القرظي ولد في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-. كانت وفاته سنة ثمان ومائة. ينظر الإصابة 6/345.


(�)   ينظر النكت والعيون للماوردي 2/53؛ تفسير السمعاني 2/53؛ المحرر الوجيز 2/218؛ زاد المسير 2/396.


(�)   غورث بن الحارث. الذي قال: من يمنعك منى؟ قال: الله. فوضع السيف من يده واسلم. قاله البخاري من حديث جابر, هكذا استدركه الذهبي في التجريد على من تقدمه, ونقلته من خطه, وليس في البخاري تعرض لإسلامه. ينظر الإصابة 5/328.


(�)   قال ابن هشام: سميت بذات الرقاع؛ لأنهم رقعوا فيها راياتهم. ويقال: ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع يقال لها: ذات الرقاع. ينظر السيرة النبوية 4/157.


(�)   أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شقيق أبيه. اشتهر بكنيته, واسمه عبد مناف -على المشهور-. ولد قبل النبي -صلى الله عليه وسلم- بخمس وثلاثين سنة. ولما مات عبد المطلب أوصى بمحمد -صلى الله عليه وسلم- إلى أبي طالب, فكفله وأحسن تربيته. ينظر الإصابة 7/235.


(�)    ساقط من: ح, م.


(�)   أخرجه الطبراني في الكبير 11/256؛ وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه النضر بن عبد الرحمن, وهو ضعيف. ينظر مجمع الزوائد 7/17.


(�)   أخرج الطبري من طريق ابن جريج 6/308؛ والقاضي عياض في كتاب الشفا 1/206؛ وأخرجه كذلك ابن عطية عن ابن جريج. ينظر المحرر الوجيز 2/218.


(�)   صدى بن عجلان بن وهب, أبو أمامة الباهلي, غلبت عليه كنيته. قال سفيان بن عيينة: كان أبو أمامة الباهلي آخر من بقى بالشام من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وكان ممن روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فأكثر. وروى عنه جماعة من التابعين منهم سليم بن عارم, والقاسم بن عبد الرحمن, وأبو غالب. توفي سنة إحدى وثمانين. ينظر الاستيعاب 2/736.


(�)   ركانة بن يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي. كان من مسلمة الفتح, وكان من أشد الناس, وهو الذي سأل رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أن يصارعه -وذلك قبل إسلامه- ففعل وصرعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرتين أو ثلاثا. توفي سنة 42. ينظر الاستيعاب 2/507.


(�)   وأضم إضم: هو وادٍ من أودية المدينة. سمي إضم لانضمام السيول به واجتماعها فيه. ينظر أخبار المدينة لابن شبة 1/110.


(�)   أخرجه أبو نعيم عن إبي أمامة في كتاب معرفة الصحابة. 2/1116؛ وأورده أبو داود في كتاب المراسيل عن سعيد بن جبير. وقال الألباني: أورده في كتاب المراسيل برقم 377.


(�)   الصحيح أنها نزلت بالمدينة؛ لأن المائدة من أواخر ما نزل من القرآن. ينظر زاد المسير 2/397.


(�)   سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري, أبو إسحاق ابن أبي وقاص. أحد العشرة, وآخرهم موتا. روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كثيراً. وروى عنه بنوه إبراهيم, وعامر, ومصعب, وعمر, ومحمد, وعائشة. ومن الصحابة: عائشة, وابن عباس, وابن عمر, وجابر بن سمرة, ومن كبار التابعين: سعيد بن المسيب، وأبو عثمان النهدي, وآخرون. وكان أحد الفرسان, وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله, وكان مجاب الدعوة مشهوراً بذلك. مات سنة 51. ينظر الإصابة 3/73.


(�)   أخرجه سعيد بن منصور، باب قوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ)؛ وابن سعد في الطبقات 1/171؛ والترمذي باب: ومن سورة المائدة, وقال: هذا حديث غريب؛ 5/251؛ وابن أبي حاتم في التفسير 4/1174؛ والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 2/342. جميعهم عن عائشة -رضى الله عنها-؛ وقال الألباني على رواية الترمذي: حديث غريب. ينظر سنن الترمذي برقم 482.


(�)   ينظر تفسير الثعلبي 4/90.


(�)   المحرر الوجيز 2/218.


(�)   الكشاف 1/692.


(�)    في ح: أغراضهم.


(�)   ينظر النكت والعيون 2/54؛ زاد المسير 2/398؛ تفسير العز بن عبد السلام 1/398.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)   الصحيح أنه رافع بن جارية، وسلام بن مشكم. وهما من أخبار اليهود. ينظر المحرر الوجيز 2/219.


(�)   مالك بن الصيف، كان من أحبار اليهود,  وكان سمينا, فجاء يخاصم النبي -صلى الله عليه وسلم- بزعمه, فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنشدك الله ألست تقرأ فيما أنزل على موسى أن الله يبغض الحبر السمين؟ فغضب وقال: والله (ما أنزل الله على بشر من شيء). ينظر المحرر الوجيز 2/320.


(�)   رافع بن حريملة، كان من أحبار اليهود وقد قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- إن كنت رسولا من عند الله -كما تقول- فقل لله -عز وجل-: فليكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قوله:  ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ سورة البقرة 118. ينظر تفسير الطبري 1/512.


(�)    في ح: خريمة.


(�)   أخرجه الطبري في تفسيره 6/310؛ وابن أبي حاتم 4/1174.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/219.


(�)   عند الآية 64 من سورة المائدة.


(�)   عند الآية 62 من سورة البقرة.


(�)   عاصم بن العجاج الجحدري البصري أبو المجشر المقرئ, وهو عاصم بن أبي الصباح. قرأ على يحيى بن يعمر, ونصر بن عاصم. أخذ عنه سلام أبو المنذر, وجماعة, قراءة شاذة فيها ما ينكر. انتهى. وذكره ابن حبان في الثقات, وقال كان من عباد أهل البصرة وقرائهم. يروى عن أبي بكرة -إن كان سمع منه-. روى عنه هارون النحوي. مات سنة تسع وعشرين ومائة. ينظر لسان الميزان لابن حجر 3/220.


(�)   ينظر إعراب القرآن للنحاس 2/31؛ الكشاف 1/694.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/219.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)   تنظر هذه الأوجه في الإعراب عند أبي البركات النحوي حيث بين الخلاف في الإعراب. ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف 1/190.


(�)    ساقط من: ح, م, س.


(�)   ينظر فضائل القرآن للقاسم بن سلام 2/25؛ الكشاف 1/694.


(�)   الشنشنة: هي الخلق والطبيعة. ينظر مختار الصحاح 1/146.


(�)   عند الآية 87 من سورة البقرة.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


وكلام الزمخشري في الكشاف 1/694.


(�)    في ح: كان.


(�)    في ح: بعدها.


(�)    في الأصل: وصفتها.


(�)   سورة النساء /56


(�)   أظنه يقصد قوله تعالي: ﭽ ﮭ  ﮮ ﮯ ﭼ التي في سورة الملك/8؛ لأن الآية التي ذكرها ليس فيها كلما، وهي الآية السابقة لها.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    في ح: ذلك.


(�)    ساقط من: ح.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/220.


(�)   التبيان في إعراب القرآن 1/452.


(�)   ينظر الكشاف 1/694.


(�)    في ح: كذبوا.


(�)    في ح, م, س: عرضهم.


(�)    في الأصل: عن.


(�)   ينظر زاد المسير 2/401.


(�)   يقول الطبري: أن لا يكون من الله لهم ابتلاء واختبار بالشدائد من العقوبات بما كانوا يفعلون. ينظر التفسير 6/312.


(�)   وذلك عندما قالوا: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ. سورة المائدة/ 18.


(�)   وذلك بقولهم: ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ   ﮆ ﮇ ﭼ. سورة البقرة / 80.


(�)   عندما قالوا: ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ    ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ. سورة البقرة / 111.


(�)    في ح: أو.


(�)   كما قال الله عنهم: ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ. سورة المائدة /70.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)   ينظر النكت والعيون 2/55؛ تفسير البغوي 2/53؛ الكشاف 1/696؛ تفسير الرازي 12/48.


(�)   ينظر الكشاف 1/696؛ تفسير الرازي 12/48.


(�)   ينظر الكشاف 1/696.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)   الحرميان هما: ابن كثير ونافع. ينظر العنوان في القراءات السبع لابن خلف المقرئ 1/40-41.


(�)   ينظر السبعة في القراءات 1/247؛ حجة القراءات 1/232.


(�)   ينظر ديوان لبيد 1/61. وقد روي البيت بقوله: رأيت التقى والحمد خير تجارة......0


(�)   تنظر الأقوال في المحرر الوجيز 2/220؛ تفسير الرازي 12/49.


(�)   ينظر تفسير الرازي 12/49. وذلك كما يعتقده المعتزلة بنفيهم رؤية الله -تعالى- يوم القيامة.


(�)   ينظر تفسير الرازي 12/49.


(�)   ينظر تفسير السمعاني 2/54؛ تفسير البغوي 2/53؛ المحرر الوجيز 2/220.


(�)   مطموسة من النسخة ع.


(�)   سورة محمد /23. وقد كتبت الآية هكذا: ( أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ )، ويظهر أنه خطأ من الناسخ.


(�)    في الأصل, م, س: أنهم.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/221؛ التبيان في إعراب القرآن 1/222.


(�)   الكشاف 1/696.


(�)   وقولهم: أكلوني البراغيث لغة طيىء، وهي لغة ثابتة خرجوا عليها قوله تعالى: ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ الأنبياء/3, على أحد المذاهب, وقوله -عز وجل-: ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ سورة القمر/7, ومثل: (يتعاقبون فيكم ملائكة)، وقوله في صحيح مسلم وغيره: (حتى احمرتا عيناه), واشباهه كثيرة معروفة. أمالي بن سمعون 1/118.


(�)   ينظر إعراب القرآن للنحاس 2/33؛ مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب 1/234.


(�)   ينظر إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات 1/222.


(�)   يقول النحاس عن هذه القراءة: ويجوز في غير القرآن (كثيراً) بالنصب نعتا لمصدر محذوف. ينظر إعراب القرآن 2/33.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)   ويؤيد ذلك قول ابن الجوزي: ﭽ ﭱ ﭲﭼ: أي وقد كان المسيح قال لهم وهو بين أظهرهم: ﭽﭺ  ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ. ينظر زاد المسير 2/402.


(�)   سورة النساء /48.


(�)   أخرجه البخاري في أبواب التطوع ، بَاب صَلاةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً. 1/164؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، بَاب الرُّخْصَةِ في التَّخَلُّفِ عن الْجَمَاعَةِ بِعُذْرٍ. 1/455.


(�)    في الأصل, س: حقهم.


(�)    في ح: وأن ذلك.


(�)   ينظر تفسير الرازي 12/51؛ تفسير النسفي 1/295.


(�)   سورة المائدة /116.


(�)   سورة الجن / 3.


(�)   سورة الأنعام / 101.


(�)   سورة المؤمنون / 91.


(�)   يقول ابن الكاتب الخوارزمي: الأقنوم: الصفة عندهم, ويزعمون أن الأب, والإبن, وروح القدس ثلاثة أقانيم لله. تعلى الله عما يقولون علواً كبيراً. ينظر مفاتيح العلوم 1/23.


(�)   ينظر الكشاف 1/627؛ تفسير الرازي 12/51.


(�)   أحمد بن يحيى بن يزيد بن سيار الشيباني الإمام اللغوي أبو العباس ثعلب النحوي البغدادي, ثقة كبير، له كتاب في القراءات, وكتاب الفصيح. روى القراءة عن سلمة بن عاصم, ويحيى بن زياد الفراء. وهو إمام الكوفيين في النحو واللغة. روى القراءة عنه أحمد بن موسى بن مجاهد ومحمد بن القاسم الأنباري. وروى عنه النحو واللغة علي بن سليمان الأخفش وأبو عمر الزاهد. ولد سنة مائتين. ومات سنة سنة إحدى وتسعين ومائتين, ودفن بباب الشام من بغداد. ينظر غاية النهاية في طبقات القراء 1/64.


(�)    ساقط من: ح.


(�)   ينظر إعراب القرآن للنحاس 2/34؛ ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب 1/234.


(�)   سورة الأحزاب /60


(�)   سورة الأعراف /23


(�)   سورة الأنعام /121


(�)    في ح: لكان.


(�)    ساقط من: الأصل, م.


(�)   سورة الحج / 30


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)   ينظر زاد المسير 1/364.


(�)   سورة المائدة /91.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)   المحرر الوجيز 2/222.


(�)    في ح, م, س: شيء.


(�)    لفظ الجلالة ساقط من: الأصل, م, س.


(�)   حطان بن عبد الله الرقاشي, ويقال السدوسي البصري. قرأ على أبي موسى الأشعري. قرأ عليه الحسن البصري, وسمع من علي, وعبادة بن الصامت -رضي الله عنهما-. روى عنه الحسن, ويونس بن جبير, وأبو مجلز لاحق بن حميد. وكان كبير القدر, صاحب ورع, وعلم. أحسبه مات سنة نيف وسبعين. ينظر معرفة القراء الكبار 1/49.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/222.


(�)    في ع: بني.


(�)   المحرر الوجيز 2/222.


(�)   الكشاف 1/697.


(�)   ينظر تفسير السمرقندي 1/432؛ تفسير النسفي 3/34؛ والآية من سورة التحريم /12.


(�)   ينظر تفسير الرازي 12/52.


(�)   ينظر النكت والعيون للماوردي 2/56؛ وزاد المسير 2/404.


(�)    في ح, م: ووصفها.


(�)   ينظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 18/266. والآية من سورة النساء /69.


(�)   أخرجه البخاري, بَاب ما ذُكِرَ عن بَنِي إِسْرَائِيلَ 3/1276.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)   منهم الجصاص في أحكام القرآن 4/108؛ والزمخشري في الكشاف 1/697.


(�)   سورة الأنعام / 14.


(�)    في ح: اعتقده.


(�)   يؤفكون: يصرفون عن الخير. ويقال: يؤفكون: يحدون، من قولك: رجل محدود، أي محروم. ينظر غريب القرآن لأبي بكر السجستاني: 532 .


(�)    في ح: مساوٍ لهم


(�)   ينظر إعراب القرآن للنحاس 1/509.


(�)    ساقط من: ح.


(�)   ينظر كتاب سيبويه 4/228.


(�)    ساقط من: ح.


(�)   سورة النساء /3.


(�)    في ح: ضر.


(�) انظر : تفسير الرازي 12 / 53 .  


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: ح.


(�)   الكشاف 1/699.


(�)    في غير س: ابن بغية ، خطأ .


(�)    في غير ح, م, س: بعث.


(�)   ينظر الكشاف 1/699.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    في ح: اتباعهم.


(�)    ساقط من: الأصل, ح, م.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/223.


(�)   سورة الزخرف /22


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)   هذا كلام النيسابوري في تفسيره 2/625


(�)   ينظر تفسير الطبري 6/317؛ ابن أبي حاتم 4/1182؛ المحرر الوجيز 2/223.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)   ينظر تفسير الطبري 6/317؛ المحرر الوجيز 2/223.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: ح.


(�)   ينظر معاني القرآن للنحاس 2/347؛ المحرر الوجيز 2/224؛ تفسير القرطبي 6/252.


(�)   أيلة: بالفتح, مدينة على ساحل بحر القلزم (البحر الأحمر) مما يلي الشام. وقيل: هي آخر الحجاز, وأول الشام. قال أبو زيد: أيلة مدينة صغيرة عامرة بها زرع يسير, وهي مدينة لليهود الذين حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت. ينظر معجم البلدان 1/292.


(�)   وممن قال به الطبري في تفسيره ينظر 7/134؛ ابن أبي حاتم 4/1252؛ معاني القرآن للنحاس 2/387؛ تفسير الثعلبي 4/96؛ تفسير البغوي 2/55؛ الكشاف 1/699؛ تفسير الرازي 12/54.


(�)   ينظر زاد المسير 2/405؛ تفسير الرازي 12/54.


(�)    في م, س: كذباه.


(�)   ينظر زاد المسير 2/406.


(�)   الحقوان: الخاصرتان. ينظر لسان العرب14/189.


(�)   ينظر تفسير مقاتل 1/315.


(�)   والذي يؤيد ترجيح المؤلف قوله: ﭽ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ, فهو إخبار عن الأمم السالفة.


(�)    في س: فكذلك.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ساقط من: ح.


(�)   سورة التحريم /4.


(�)    ساقط من: الأصل, س.


(�)    في الأصل, م, س: العلية.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�) هو جزء من حديث أخرجه مالك في الموطأ من حديث زيد بن أسلم مرسلاُ في الموطأ 2 / 825 برقم 1508, وعن مالك أخرجه الشافعي في الأم ، وقال عقبه : "  هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به فنحن نقول به " اهـ 6 / 145


(�)   الكشاف 1/700.


(�)    ساقط من: ح.


(�)   أخرجه أبو داود في بَاب الأَمْرِ وَالنَّهْيِ 4/121؛ وابن ماجه في بَاب الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عن الْمُنْكَرِ 2/1327؛ والترمذي في بَاب وَمِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ 5/252, جميعهم عن أبي عبيدة, إلا أن أبا داود ذكر أن أبا عبيدة رواه عن عبد الله بن مسعود. قال ابن الأثير: زاد في رواية : (أو ليَضْربنَّ اللهُ بقُلوب بعضكم بعضًا، ثم لَيَلْعنَنَّكُم كما لَعَنهم), هذه رواية أبي داود. ورواية الترمذي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لما وقَعَتْ بنو إسرائيل في المعاصي، نَهتْهُم علماؤهم، فلم ينتَهُوا، فجالَسُوهُمْ في مَجَالِسِهِم، وآكَلُوهم وشَاربوهم، فضربَ اللهُ قُلُوبَ بعضهِم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عَصَوْا وكانوا يعتدون) فجَلسَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وكان مُتَّكئًا، فقال: (لا والذي نفسي بيده، حتى تأطِروهم على الحق أطراً). ثم ذكر غريب الحديث فقال: أكيله وشريبه وقعيده: الأكِيل والشَّريب والقَعيد: المؤاكل والمشارب، والمقاعد: المجالس، وهذا البناء فَعيل بمعنى مفاعل. لتأطرنه: الأطر: العطف، أي: لتعطفونه، وتردونه إلى الحق الذي خالفه. لتقصرنه: القصر: الحبس، يقال: قصرتُ نفسي على الشيء، أي: حبستها عليه. ينظر جامع الأصول 1/329.


(�)    في ح: فيصح.


(�)   تنظر الأقوال في زاد المسير 2/406.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    في ح, م, س: المسلمين.


(�)    في ح: المناكير.


(�)   ينظر الكشاف 1/699.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/224؛ تفسير القرطبي 6/253.


(�)    ساقط من: ح.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/224.


(�)   أخرجه الديلمي عن المغيرة بن شعبة. ينظر الفردوس بمأثور الخطاب 5/96؛ وذكره السيوطي في جامع الأحاديث. 9/26. ولفظ الحديث (لا يزال العذاب مكشوفاً....) الحديث.


(�)    في الأصل, م, س: هو.


(�)   ينظر تفسير الثعلبي 4/97؛ تفسير البغوي 2/56.


(�)   ينظر الكشاف 1/700.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/225.


(�)    في ح: قاله.


(�)    في ع: على.


(�)   الكشاف 1/700.


(�)    ساقط من: س.


(�)    في س: بدل.


(�)    ساقط من: س.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/225.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: ح.


(�)   وقد أجمل مكي بن أبي طالب إعراب هذه الآية حيث قال: قوله: ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ "أن" في موضع رفع على إضمار مبتدأ تقديره هو: أن سخط الله, وقيل: في موضع نصب على البدل من "ما" على أن "ما" نكرة, وقيل: على حذف اللام أي: لأن سخط الله. ينظر مشكل إعراب القرآن 1/235.


(�)   ينظر تفسير الرازي 12/55.


(�)   الثفروق ذكر الأزهري معناه فقال: قال ابن شميل: الثفروق هو العُنْقُود إذا أُكِل ما عليه فهو ثُفْرُوق وعُمْشُوش. وأراد مجاهد بالثفاريق: العناقيد تُخرط ممَّا عليها فيَبقَى عليها التَّمرة والتمرتان والثّلاث، يُخطئها المِخلب، فتلقَى للمساكين. وقال الليث: الثُّفْروق: غِلافُ ما بين النَّوى والقِمَع. وقال الأصمعي: الثُّفْروق: قِمَع البُسْرة والتُّمْرة. وقال أبو عبيد: قال العَدَبّسُ: الثُّفروق: هو ما يلتزق به القِمع من التمرة. ينظر تهذيب اللغة 9/309.  


(�)    في ح, م, س: طال.


(�)    ساقط من: ح.


(�)   هذا البيت لرؤبة بن العجاج. ينظر ترتيب إصلاح المنطق لابن السكيت 1/307؛ تهذيب اللغة للأزهري 3/207.


(�)   أمية بن أبي الصلت الثقفي, الشاعر المشهور, ذكره ابن السكن في الصحابة وقال: لم يدركه الإسلام. وقد صدّقه النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض شعره وقال: (قد كاد أمية أن يسلم). وقيل: إنه مات سنة تسع بالطائف كافراً. ينظر الإصابة 1/249. وينظر البيت في كتاب العين للخليل بن أحمد 5/12.


(�)   ينظر تهذيب اللغة 8/214؛ لسان العرب 6/174.


(�)    ساقط من: الأصل, ح, م.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/226.


(�)   هذا عجز بيت للهذلي، وصدره هو قوله: أمَا والذي مَسَّحْتُ أركانَ بَيْتِه. ينظر أساس البلاغة للزمخشري 1/396؛ وذكره علي بن إسماعيل في المخصص دون أن ينسبه لأحد. ينظر المخصص 1/282.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�) في معاني القرآن : " الرجس اسم لما يستقذر " 2 / 300 


(�)   هذا عجز بيتٍ لأبن نصر بن العجاج, وصدر البيت هو: غَيَّرَها عَطْفُ السِّنِيْنَ أحْرُسا. ينظر العباب الزاخر لرضي الدين الحسن بن محمد 1/114.


(�)   محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية ابن حنتم بن حمامي بن واسع بن وهب بن سلمة. بصري المولد. نشأ بعمان, وتنقل في جزائر البحر والبصرة وفارس, وطلب الأدب, وعلم العربية. مات سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. ينظر معجم الأدباء 5/296.


(�)    في ح: الرجس.


(�)    في ح: الرجس.


(�)   ذكر هذا ابن عطية دون نسبته لابن زيد. ينظر المحرر الوجيز 2/233؛ والقرطبي كذلك 6/288.


(�)   ذو الرمة, واسمه غيلان بن عقبة بن بهيش بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة بن ساعدة بن كعب بن عوف بن ثعلبة بن ربيعة بن ملكان بن عدي بن عبد مناة بن أد, وهم عدي التيم, وتيم عدي, والتيم من الرباب. ينظر طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام الجمحي 2/535. وهذا البيت من ديوانه 1/170.


(�)    ساقط من: ح.


(�)   ينظر تهذيب اللغة 15/134.


(�)   محمد بن أحمد الأزهري المصري العالم الفاضل الشيخ أبو منصور صنف تفسير السبع الطوال وكانت وفاته في سنة سبع وسبعين وتسعمائة بالقاهرة. ينظر طبقات المفسرين للداودي 1/395.


(�)    في ح: هو.


(�)   ينظر تهذيب اللغة 1/131. والمولدون هم الذين جاءوا بعد دخول العجمة, وهم أبناء العجم.


(�)   ينظر أثر سلمان – رضي الله عنه - في الزهد لابن المبارك 2/17؛ الرقائق للمروزي 1/17؛ تهذيب اللغة 11/155؛ غريب الحديث للخطابي 2/354؛ الفائق للزمخشري 1/247؛ غريب الحديث لابن الجوزي 1/181.


(�)   ينظر تفسير الثعلبي 4/99؛ تفسير البغوي 2/58؛ تفسير القرطبي 6/257.


(�)   أصحمة بن أبحر النجاشي, ملك الحبشة, واسمه بالعربية عطية, و النجاشي لقب له. أسلم على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يهاجر إليه, وكان ردءاً للمسلمين نافعاً. ينظر الإصابة 1/205


(�)   جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي أبو عبد الله ابن عم النبي -صلى الله عليه وسلم-, وأحد السابقين إلى الإسلام, وأخو علي شقيقه. كان يحب المساكين ويحسن إليهم. استشهد بمؤتة من أرض الشام, مقبلا غير مدبر, مجاهداً للروم في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- سنة ثمان. ينظر الإصابة 1/485.


(�)   ينظر سيرة ابن هشام 4/201؛ تفسير الصنعاني 1/190؛ مسند الحارث للهيثمي 2/939؛ سنن النسائي الكبرى 6/336؛ تفسير الطبري 7/5؛ تفسير ابن أبي حاتم 4/1112؛ تفسير الثعلبي 3/89؛ زاد المسير 2/408.


(�)   بحيرا الراهب: ذكره بن منده, وتبعه أبو نعيم. وقصته معروفة في المغازي. وما أدري أدرك البعثة أم لا؟ وقد وقع في بعض السير عن الزهري: أنه كان من يهود تيماء. وفي مروج الذهب للمسعودي: أنه كان نصرانيا من عبد القيس يقال له جرجيس. ينظر الإصابة 1/352.


(�)   ينظر تفسير البغوي 2/57؛ تفسير القرطبي 6/256.


(�)    في ح: وثلاثين.


(�)   ينظر تفسير الثعلبي 4/99؛ تفسير البغوي 2/57.


(�)   أخرجه الطبري في التفسير 7/1؛ وابن أبي حاتم 4/1185.


(�)    في ح: واستشعار.


(�)   رواه الثعلبي, وابن مردويه, وابن حبان في الضعفاء عن أبي هريرة مرفوعاً. وفي رواية ابن حبان (يهودي), (وهم) بالأفراد. وأخرجه الديلمي بلفظ: (ما خلا قط يهودي بمسلم إلا حدث نفسه بقتله). وقد أطال الكلام عليه السخاوي في بعض الحوادث. ينظر كشف الخفاء للعجلوني 2/244


(�)    ساقط من: ح.


(�)   ينظر تفسير البغوي 2/56.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)   سورة البقرة / 96


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/225.


(�)   العريكة: الطبيعة، يقال: فلان لين العريكة إذا كان سلسا مطاوعا منقادا قليل الخلاف والنفور. ينظر لسان العرب 10/466.


(�)   عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد –بالتصغير- بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي, أمير مصر, يكنى أبا عبد الله. أسلم قبل الفتح في صفر سنة ثمان. وقيل بين الحديبية وخيبر. وكان يقول: أذكر الليلة التي ولد فيها عمر بن الخطاب. وقال ذاخر المعافري: رأيت عمراً على المنبر, أدعج أبلج قصير القامة. مات سنة ثلاث وأربعين على الصحيح. ينظر الإصابة 4/650.


(�)   يقول عمرو بن العاص: .....أَقُولُ ما سمعت من رسول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال لَئِنْ قُلْتَ ذلك إِنَّ فِيهِمْ لَخِصَالاً أَرْبَعًا, إِنَّهُمْ لأحْلَمُ الناس عِنْدَ فِتْنَةٍ, وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِيبَةٍ, وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ, وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ, وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ وَأَمْنَعُهُمْ من ظُلْمِ الْمُلُوكِ. ينظر صحيح مسلم بَاب تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ الناس 4/2222.


(�)    في ح: وأمانة.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    في ح: غلبت.


(�)   سورة آل عمران 75.


(�)   ينظر تفسير الرازي 1/455.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: ح.


(�)   يقول البغوي: لم يرد به جميع النصارى؛ لأنهم في عداوتهم المسلمين كاليهود في قتلهم المسلمين وأسرهم وتخريب بلادهم وهدم مساجدهم وإحراق مصاحفهم, لا ولا كرامة لهم, بل الآية فيمن أسلم منهم مثل: النجاشي وأصحابه. وقيل نزلت في جميع اليهود وجميع النصارى؛ لأن اليهود أقسى قلباً والنصارى ألين قلباً منهم, وكانوا أقل مظاهرة للمشركين من اليهود. ينظر تفسير البغوي 2/56.


(�)    في ح: ولذلك.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    في ح: والإيمان.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)   أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص ،4/109. 


(�)   وليس هذا هو الظاهر، والذي أقوله هو أن اليهود أسوأ في جانب المعاملة مع المسلمين من النصاري، حيث أنهم أهل مكر وخداع والنصارى ليسوا كذلك. والنصارى أسوأ في جانب الاعتقاد من اليهود, كما ذكر ذلك الرازي في كلامه السابق.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: س.


(�)   الدير هو معبد النصاري، وجمعه بعضهم على أديار. ينظر لسان العرب 4/500. وأما البعض فجمعه على ديارات، وقد ألف الأصبهاني كتاباً سماه: الديارات للأصبهاني. وذكر فيه بعض الديارات ومواضعها.


(�)   والصَّوْمَعة، كَجَوْهَرَةٍ: بيتٌ للنَّصارى ومَنارٌ للراهِب. ينظر تاج العروس 21/358.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    في ح: الرهبة.


(�)   ينظر تفسير الطبري 7/3؛ إعراب القرآن للنحاس 2/37.


(�)   هذا البيت لابن الأعرابي, ينظر المحكم والمحيط الأعظم 4/310؛ لسان العرب 1/437، وقد روي عنهم بلفظ (لو كلمت رهبان دير في القلل).


(�)   ينظر تفسير الطبري 7/3.


(�)   وهذه أقوال ذكرها أهل العلم, لكن الصحيح ما ذكره ابن زيد.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)   لأنهم أعرف بالحق وأقرب إليه, وهم ألين عريكة من عامة الناس، لذلك كان تأثرهم بما سمعوا من الحق


(�)   سورة مريم / 34.


(�)   سورة طه / 9.


(�)    ساقط من ح.


(�)    ساقط من: ح.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/227.


وروى الطبراني من طريق " قتادة وجعفر بن اياس عن سعيد بن جبير عن بن عباس في قول الله (وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ) قال : إنهم كانوا نوانين يعنى ملاحين قدموا مع جعفر بن ابى طالب من الحبشة فلما قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليهم القرآن آمنوا وفاضت أعينهم فقال رسول الله e لعلكم اذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم عن دينكم فقالوا لن ننقلب عن ديننا فأنزل الله ذلك من قولهم " المعجم الأوسط 5 / 59 برقم 4639 .


(�)   ينظر تفسير الطبري 7/2؛ تفسير السمرقندي 1/434.


(�)    ساقط من: ح.


وحديث صلاته – عليه الصلاة والسلام على النجاشي متفق عليه أخرجه البخاري من حديث عن عدد من الصحابة ، منهم أبو هريرة – رضي الله عنه قال : " نعى لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه فقال ( استغفروا لأخيكم ) 


 وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه و سلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعا" صحيح البخاري كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة  1/ 446 برقم 1263 ؛ وأخرجه مسلم في كتاب الجنائز ، باب في التكبير على الجنازة 2 / 656 برقم 62 - 62( 951 ).


(�)    في ح: الدموع.


(�)   هذا صدر بيت من معلقة أمرؤ القيس. ينظر ديوان امرئ القيس 1/1؛ جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي 1/80.


(�)   هذا البيت للفرزدق ولم أقف عليه في ديوانه، وقد ذكره الجمحي في كتابه فحول الشعراء 2/358؛ وعبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتابه عيون الأخبار 1/148؛ والأصفهاني في كتابه الأغاني 10/309.


(�)    في ح: الدمع.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: الأصل, س.


(�)   ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/455؛ إملاء ما من به الرحمن 1/224.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/227.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)   الكشاف 1/702.


(�)    ساقط من: ح.


(�)   ينظر الكشاف 1/702.


(�)    في س: الأمة.


(�)    ساقط من: س.


(�)   ينظر تفسير السمرقندي 1/434؛ والآية من سورة البقرة / 143.


(�)    في ح: وقال.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)   الكشاف 1/702.


(�)    في ح: من.


(�)    في ح: بتوحيد.


(�)   ذكره عن الطبري بهذا اللفظ ابن عطية. ينظر المحرر الوجيز. أما الطبري فقوله: "ولو قال قائل: معنى ذلك: فاكتبنا مع الشاهدين الذين يشدون أن ما أنزلته إلى رسولك من الكتب حق,كان صواباً". تفسير الطبري 7/6.


(�)   ينظر النكت والعيون 2/58.


(�)   ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 3 / 44 ؛ زاد المسير 2/409.


(�)    في س: ثبت.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/227؛ التبيان في إعراب القرآن 1/239.


(�)   ينظر منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك لأبي حيان الأندلسي 180.


(�)   يحيى بن علي بن محمد بن الحسن الشيباني أبو زكريا ابن الخطيب التبريزي، كان إماما في النحو, واللغة, والآداب, ومن مصنفاته شرح القصائد العشر, وتفسير القرآن. وكانت ولادته سنة إحدى وعشرين وأربعمائة. ووفاته في جمادي الأولى سنة اثنتين وخمسمائة. ينظر طبقات المفسرين للداودي 1/151.


(�)   ينظر الكشاف 1/702.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    في الأصل, م: ولا أموالهم.


(�)   يقول ابن عطية مؤيداً كلام المؤلف: "توقيف لأنفسهم, أو محاجة لمن عارضهم من الكفار بأن قالوا لهم: آمنتم وعجلتم؟ فقالوا: وأي شيء يصدنا عن الإيمان وقد لاح الصواب, وجاء الحق المنير". المحرر الوجيز 2/227.


(�)    في ح: البين.


(�)   ينظر زاد المسير 2/410.


(�)    في الأصل, م, س: هو متعلق.


(�)    في حو م, س: ويجعل.


(�)    ساقط من: ح.


(�)   ينظر المحرر الوجيز 2/227.


(�)   المرجع السابق .


(�)    ساقط من: ح.


(�)   ينظر الكشاف 1/702.


(�)    في ح, م: أنهم. وهي ساقط من: الأصل.


(�)   المرجع السابق 1/703 


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ساقط من: ح.


(�)  ينظر الكشاف 1/702.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ساقط من: ح.


(�)  ينظر زاد المسير 2/409.


(�)  ينظر تفسير الطبري 7/7؛ تفسير ابن أبي حاتم 4/1186.


(�)  ينظر زاد المسير 2/410.


(�)  ينظر تفسير الرازي 12/57.


(�)    ساقط من: م, س.


(�)    في الأصل, م, س: وهو.


(�)  هذا جزء من حديث جبريل المتفق عليه ، أخرجه من حدث أبي هريرة – رضي الله عنه - الإمام البخاري في كتاب الإيمان باب  باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه و سلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة1/ 27 برقم 50  ؛ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 1/39برقم 9.وأخرجه مسلم أيضاً في الموضع نفسه ( 37 برقم 8 ) كم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً .


(�)    في الأصل, م, س: فيكونون.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    في الأصل: عن.


(�)  ينظر الكشاف 1/703.


(�)  نسبها إلى الحسن أيضاً في : الكشاف / 1/ 360 ؛ اللباب في علوم الكتاب 7 / 487 .


(�)    في ع: من.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: ح.


(�)  الودك: الدسم معروف، وقيل: دسم اللحم، وودكت يده ودكا. ينظر لسان العرب 10/509.


(�)  المسح: بكسر الميم, وإسكان السين, وهو ثوب من الشعر غليظ معروف, ويقال له: البلاس بفتح الباء الموحدة. وجمعه بلس, وجمع المسح مسوح. ينظر تهذيب الأسماء للنووي 3/315.


(�)  المذاكير: جمع ذكر . ينظر لسان العرب 4/311.


(�)  ذكر ذلك كثير من العلماء منهم: عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره – و من طريقه الطبري – "عن قتادة قال: نزلت في أناس من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرادو أن يتخلوا من الدنيا ويتركوا النساء ويتزهدوا،منهم علي بن أبي طالب, وعثمان ابن مظعون" تفسير القرآن لعبد الرزاق 1/191؛ جامع البيان 7 / 9 .


(�)  عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرىء القيس بن مالك الأغر بن الخزرج الأنصاري الخزرجي, الشاعر المشهور. يكنى أبا محمد. وكان أحد النقباء ليلة العقبة, وشهد بدراً وما بعدها, إلى أن استشهد بمؤتة. روى عنه ابن عباس, وأسامة بن زيد, وأنس بن مالك. ينظر الإصابة 4/82.


(�)  أخرجه الطبري عن ابن زيد في تفسيره 7/11.


(�)  منها ما جاء عن  ابن عباس – رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي – صلى الله عليه وسلم - فقال : يارسول الله إني اذا أكلت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي واني حرمت علي اللحم فنزلت " هذه الآية " الدر المنثور 3 / 139 . وانظر  . وانظر سائر ما قيل في أسباب نزولها في الموضع نفسه من الدر المثور ، و كذلك تفسير القرآن لعبد الرزاق 1 / 192  جامع البيان 7 / 9 ؛ وتفسير ابن أبي حاتم 4 / 1168 . 


(�)    ساقط من: س.


(�)  ينظر الحديث السابق.


(�)  أخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه قال : " رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يأكل دجاجا" .صحيح البخاري,كتاب الذبائح والصيد، باب لحم الدجاج 5/2100.


(�)  الفالوذج: خليط من السمن والعسل.


ولم أقف على أنه صلى الله عليه وسلم أكل الفالوذج بعد البحث والتحقيق ، والله تعالى أعلم .


(�)  ينظر الكشاف 1/703.


والحديث أخرجه البخاري عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت : " كان النبي- صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ "  كتاب الأشربة، باب شراب الحلوى والعسل 5 / 2129 برقم 5219 .


(�)    في: الأصل, ح, س: والزنا.


(�)    في ح: أحل.


(�)  ذكر بعض هذه الأقوال الماوردي. ينظر النكت والعيون 2/59؛ البغوي 2/59؛ تفسير الرازي 12/60


(�)    سورة التحريم/ 1.


(�)    في ح: بالملك.


(�)  ينظر تفسير الرازي 12/60. والآية من سورة التحريم /1.


(�)  ينظر تفسير الطبري 7/11؛ تفسير ابن أبي حاتم 1/325؛ النكت والعيون للماوردي 2/58.


(�)  الكشاف 1/705.


(�)  ينظر النكت والعيون للماوردي 2/59؛ المحرر الوجيز 2/228.


(�)  ينظر زاد المسير 2/412.


(�)  ينظر الكشاف 1/705؛ تفسير النسفي 1/299. والآية من سورة الأعراف/ 31


(�)    في ع: مثله. 


(�)  ينظر تفسير الآية 168 من سورة البقرة.


(�)    في ح: للتوصية.


(�)  عند تفسيره للآية 225من سورة البقرة.


(�)  الأخوان هما: حمزة والكسائي، ينظر العنوان في القراءات السبع لابن خلف المقرئ 1/56.


(�)  أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي الإمام أحد الأعلام مولى واصل الأحدب يقول: ولدت سنة خمس وتسعين.  قرأ القرآن ثلاث مرات على عاصم, وروى عن إسماعيل السدي, وأبي حصين.  وكان سيداً إماما حجة كثير العلم والعمل. قرأ عليه أبو الحسن الكسائي, ويحيى العليمي, وأبو يوسف يعقوب الأعشى. توفي في جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين ومئة. ينظر معرفة القراء الكبار 1/134


(�)  ينظر القراءات في: السبعة في القراءات 1/247؛ إعراب القرآن للنحاس 2/38؛ الحجة في القراءات السبع لابن خالويه 1/134؛ حجة القراءات 1/234.


(�)  عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان, أبو عمرو البهراني مولاهم الدمشقي المقرىء. مقرىء دمشق, وإمام الجامع. قرأ على أيوب بن تميم وغيره. قرأ على ابن ذكوان هارون بن موسى الأخفش, ومحمد بن موسى الصوري. ولد يوم عاشوراء سنة ثلاث وسبعين ومائة. وتوفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين. ينظر معرفة القراءالكبار 1/198.  


(�)  ينظر التيسير في القراءات السبع1/100؛ العنوان في القراءات السبع 1/88؛ تفسير السمعاني 2/60.


(�)  ينظر تفسير الثعلبي 4/102.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/229.


(�)  جرول بن أوس بن مالك بن جؤية بن مخزوم بن مالك. الشاعر المشهور. يكنى أبا مليكة, وكان كثير الهجاء, حتى هجا أباه, وأمه, وأخاه, وزوجته, ونفسه. وعاش الحطيئة إلى خلافة معاوية, وله قصص مع سعيد بن العاص. ينظر الإصابة 2/176.


(�)  وهذا صدر بيت للحطيئة وعجزه: شَدُّوا العِناجَ وشَدُّوا فوقه الكَرَبا. ينظر ديوان الحطيئة 1/17.


(�)    ساقط من: ح.


(�)  سورة الفتح / 10


(�)  سورة المائدة / 58


(�)  سورة مريم / 52


(�)  سورة فصلت / 33


(�)    ساقط من: س.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)  سورة الحجر / 94.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/229.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    في ح: اللفظ.


(�)    ساقط من: ر, م, س.


(�)  الكشاف 1/706.


(�)    ساقط من: الأصل, ح.


(�)  ينظر أحكام القرآن لابن العربي 2/150؛ اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة 2/368؛ تفسير القرطبي 6/270. والأصل في الحلف بغير الله أنه لا يجوز، وقد عده بعض العلماء شركاً، وبعضهم جعله معصيةً. ولم يعتبروا فيه الكفارة إذا حنث, إلا أن ابن قدامة جعل للحلف بالنبي -صلى الله عليه وسلم- كفارة وهي خاصة حيث يقول: وقال أصحابنا: تجب الكفارة بالحنث برسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاصة), وروي عن أحمد أنه قال: إذا حلف بحق رسول الله فحنث فعليه الكفارة؛ ولانه أخذ شرطي الشهادة, فالحلف به موجب للكفارة كالحلف بالله تعالى. والاول أولى لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-  (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت). ينظر الشرح الكبير لابن قدامة 11/178.


(�)    ساقط من: م, س.


(�)  يقول السرخسي: وأما الحلف بالصفات, فالعراقيون من مشايخنا يقولون: الحلف بصفات الذات: كالقدرة, والعظمة, والعزة,  والجلال, والكبرياء, يمين, والحلف بصفات الفعل: كالرحمة, والغضب, لا يكون يمينا. ينظر المبسوط 8/132. ويقول ابن شهاب القرافي: واختلف في جواز الحلف بصفات الله كالقدرة فالمشهور الجواز ولزوم الكفارة. ينظر الذخيرة 4/6.


(�)    في ح: وإن.


(�)    ساقط من: ح.


(�)  ينظر المدونة الكبرى 1/212.


(�)  ينظر مختصر المزني 1/207.


(�)  ينظر المبسوط للشيباني 2/253.


(�)  ينظر المدونة الكبرى 3/118.


(�)  ينظر تفسير ابن أبي حاتم 4/1192؛ تفسير السمرقندي 1/437؛ أحكام القرآن للجصاص 4/118؛ النكت العيون 2/61؛ المحلى لبن حزم 8/74؛ تفسير السمعاني 2/60.


(�)    في ح: جماعة.


(�)  الأسود بن يزيد النخعي, حدث عن عمر, وعلي, ومعاذ. وعنه  إبراهيم, ومحارب بن دثار. له ثمانون حجة وعمرة. وكان يصوم حتى يخضر, ويختم في ليلتين. مات 74. ينظر الكاشف 1/251


(�)  عبيدة بن عمرو السلمانى, أبو مسلم. صاحب ابن مسعود. قال: أسلمت, وصليت قبل وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسنين ولم أره. توفي سنة 72. ينظر الاستيعاب 3/1023؛ سير أعلام النبلاء 4/44.


(�)  ينظر تفسير الطبري 7/17؛ تفسير ابن أبي حاتم 4/1193؛ معاني القرآن للنحاس 2/353؛ النكت العيون 2/61؛ المحلى لابن حزم 8/74؛ تفسير السمعاني 2/60.


(�)    في م, س: يطعم.


(�)  المحرر الوجيز 2/230


(�)  ينظر المدونة الكبرى 1/218؛ الاستذكار 3/360.


(�)  ينظر كتاب الأم 7/64؛ معاني الآثار للطحاوي 3/118؛ الكشاف 1/706.


(�)  ينظر كتاب الآثار للأنصاري 1/168.


 (�)  سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. أحد السابقين, وكان يؤم المهاجرين الأولين في مسجد قباء فيهم أبو بكر, وعمر. وروى بن المبارك أيضا فيه أن لواء المهاجرين في معركة اليمامةكان مع سالم, فقيل له في ذلك, فقال: بئس حامل القرآن أنا -يعني أن فررت- فقطعت يمينه, فأخذ بيساره, فقطعت, فاعتنقه إلى أن صرع, فقال لأصحابه: ما فعل أبو حذيفة، يعني مولاه, قيل: قتل, قال: فأضجعوني بجنبه. ينظر الإصابة 3/13.


(�)  ينظر المدونة الكبرى 6/68؛ المبسوط للشيباني 3/211؛ مختصر المزني 1/207؛ الحاوي الكبير للماوردي 10/522.


(�)  الحكم بن عتيبة الكندي, فقيه الكوفة. روى عن بن أبي أوفى, وأبي جحيفة. وعنه مسعر, وشعبة. عابد قانت ثقة. توفي سنة توفي 115. ينظر الكاشف 1/344.


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي 12/170؛ زاد المسير 2/413.


(�)  ينظر الهداية شرح البداية 2/22؛ شرح فتح القدير للسيواسي 5/81.


(�)    ساقط من: الأصل, ح.


(�)  ينظر تفسير الطبري 7/17؛ معاني القرآن للنحاس 2/353؛ المغني 10/5؛ ينظر كذلك مجموع هذه الأقوال عند الماوردي في النكت والعيون 2/61.


(�)    ساقط من: س.


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص 4/118.


(�)  أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلمي, فقيه أهل الأندلس, تفقه في القديم بيحيى بن يحيى, وعيسى بن دينار, والحسن بن عاصم. ثم ارتحل إلى المدينة, ثم رجع إلى الأندلس, وصنف كتبا سماها الواضحة. ومات هو ابن ثلاث وخمسين سنة. ينظر طبقات الفقهاء 1/164.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/230؛ بداية المجتهد للقرطبي 1/306.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/230.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: ح.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/230.


(�)  جعفر الصادق, أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي ابن أبي طالب -رضي الله عنهم أجمعين-.  وكان من سادات أهل البيت, ولقب بالصادق لصدقه في مقالته.  وتوفي في شوال سنة ثمان وأربعين ومائة بالمدينة. ينظر وفيات الأعيان 1/327.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/230.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/230؛ تفسير القرطبي 6/279.


(�)  ينسب هذا البيت لخوات بن جبير. ينظر المحكم والمحيط الأعظم 10/309؛ ونسبه ابن منظور إلى إبي الطمحان. ينظر لسان العرب 11/28؛ ثم قال في موضع آخر: وقال خوات بن جبير. ونسبه ابن بري إلى أبي الطمحان: وأهلة ود قد تبريت ودهم       وأبليتهم في الحمد جهدي ونائلي. ينظر لسان العرب 14/72. ولم يروِ أحد هذا البيت بقوله: (قد سريت بودهم) وإنما روي بقول: (قد تبريت ودهم).


(�)  ينظر الكشاف 1/706.


(�)    في ح: أهليكم.


(�)  زهير بن أبي سلمى، واسم أبي سلمى ربيعة بن رياحٍ المزني، من مزينة مضر، وكان زهيرٌ جاهلياً لم يدرك الإسلام، وأدركه ابناه كعبٌ وبجيرٌ. ينظر الشعر والشعراء لابن قتيبة 1/21 .


(�)  هذا عجز بيت من معلقة زهير، وصدر البيت هو: ومَن يَعصِ أطرَافَ الزِّجاجِ فإنّهُ. ينظر ديوانه1/6.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/231.


(�)  ينظر تفسير الطبري 7/26؛ المحرر الوجيز 2/231.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    في ح: يتزي.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/231؛ تفسير القرطبي 6/279.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/231.


(�)  ينظر تفسير الطبري 7/26؛ المحرر الوجيز 2/231؛ تفسير القرطبي 6/279.


(�)  ينظر تفسير الطبري 7/26؛ المحرر الوجيز 2/231. والتُّبان: بالضم والتشديد، سروال صغير مقدار شبر, يستر العورة المغلظة. ينظر مختار الصحاح 1/31.


(�)  منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمي, من أئمة الكوفة, عن أبي وائل, وزيد بن وهب. وعنه شعبة, والسفيانان. قال: ما كتبت حديثا قط. ومناقبه جمة. مات 132. ينظر الكاشف 2/297.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/231.


(�)  ينظر الكشاف 1/706؛ المحرر الوجيز 2/231.


(�)  ينظر تفسير الطبري 7/23؛ أحكام القرآن للجصاص 4/121؛ المحرر الوجيز 2/231.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/231؛ تفسير النسفي 1/300.


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي 8/154.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من الأصل, س.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/230؛ زاد المسير 2/414.


(�)  محمد بن عبد الرحمن بن السميفع -بفتح السين- أبو عبد الله اليماني، له اختيار في القراءة ينسب إليه. وقيل: إنه قرأ على نافع، وقرأ أيضاً على طاوس بن كيسان عن ابن عباس. وقال ابن حجر: توفي سنة تسعين. ينظر لسان الميزان لابن حجر 5/193؛ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري 1/348.


(�)  ينظر الكشاف 1/706؛ المحرر الوجيز 2/230؛ زاد المسير 2/414. وقد نسبت هذه القراءة لسعيد بن جبير وأبي العالية وابن المسيب.


(�)  الكشاف 1/706.


(�)    ساقط من: م, س.


(�)    ساقط من: م, س.


(�)  ينظر الكشاف 1/706.


(�)    ساقط من: م, س.


(�)    ساقط من: ح.


(�)  ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/458؛ تفسير القرطبي 6/279.


(�)    ساقط من: م, س.


(�)  ينظر الحاوي الكبير للماوردي 10/523


(�)  ينظر المبسوط للشيباني 3/211.


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي 2/202؛ بدائع الصنائع 7/341.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)  ينظر الحاوي الكبير 10/519؛ المجموع للنووي 6/218.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)  ينظر شرح ديوان الفرزدق 2/327.


وعطية بن جعال هو عطية بن جعال بن مجمع الغداني،من سادة بني غدانة. " سأل الفرزدق أن يكف عن بني غدانة ولا يهجوهم فأجابه ثم قال:


أبني غدانة إنني حررتكم ... ووهبتكم لعطية بن جعال


لولا عطية لاجتدعت أنوفكم ... من بين ألآم آنف وسبال


فقال له عطية: يا أبا فراس سبحان الله ما أسرع ما رجعت في عطيتك " معجم الشعراء للمرزباني . باب ذكر من اسمه عطية .


(�)    في ح: لا.


(�)    في س: يصدر.


(�)    ساقط من: ح.


(�)  داود بن علي بن خلف بن سليمان الأصبهاني, ثم البغدادي, أبو سليمان. إمام أهل الظاهر. ولد سنة مائتين. أخذ العلم عن إسحاق, وأبي ثور. وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد. توفي في شهر رمضان سنة سبعين ومائتين. ينظر طبقات الشافعية لقاضي شهبة 1/77.


(�)  ينظر المبسوط للسيباني 3/198.


(�)  ينظر تفسير الطبري 7/28.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)  يقول الثعلبي المالكي: فالإعتاق: تحرير رقبةٍ مؤمنةٍ سليمةٍ من العيوب. ينظر التلقين 1/338.


(�)  ينظر المدونة 3/126.


(�)    ساقط من: ح.


(�)  ينظر ما تقدم من بداية قوله : " وقال مالك " في المحرر الوجيز 2/231.


(�)  ينظر الحاوي الكبير 5/309.


(�)  ينظر تفسير الطبري 7/29؛ مختصر الخرقي 1/140؛ بدائع الصنائع 5/112.


(�)  ينظر مسائل الإمام أحمد بن حنبل لإسحاق بن منصور 1/619.


(�)  إسحاق بن منصور بن بهرام التميمي الكوسج, كنيته أبو يعقوب, من أهل مرو. يروى عن بن عيينة, ويحيى القطان. وهو الذي يروى عن أحمد بن حنبل المسائل. مات بنيسابور يوم الإثنين, لعشر خلون من جمادى الأولى سنة إحدى وخمسين ومائتين. ينظر الثقات للبستي 8/118.


(�)  ينظر الحاوي الكبير 15/316.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/232؛ تفسير القرطبي 6/238؛ التاج والإكليل في مختصر لابن يوسف العبدري خليل 3/274.


(�)  ينظر تفسير الطبري 7/29؛ المحرر الوجيز 2/232؛ زاد المسير 2/415.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/232؛ زاد المسير 2/415.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/232؛ زاد المسير 2/415.


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي 8/157.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/232.


(�)  المرجع السابق.


(�)  ينظر الحاوي الكبير 3/502.


(�)  ينظر زاد المسير 2/415.


(�)  ينظر تفسير الصنعاني 1/193؛ تفسير الطبري 7/30؛ كتاب المصاحف 1/166؛ معاني القرآن للنحاس 2/354؛ تفسير ابن زمنين 2/44؛ المحرر الوجيز 2/232.


(�)  ينظر المهذب للشيرازي 2/117؛ الكشاف 4/760؛ المحرر الوجيز 2/230؛ تفسير الرازي 12/64.


(�)  ينظر كتاب الأم 7/67؛ تهذيب المدونة لأبي القاسم القيرواني 1/283.


(�)  ابن نافع الحافظ الكبير، عالم اليمن, أبو بكر الحمير مولاهم الصنعاني الثقة. حدث عن هشام بن حسان, وعبيد الله بن عمر, وسفيان الثوري, وإسرئيل بن يونس. حدث عنه شيخه سفيان بن عيينه, ومعتمر بن سليمان, وأبو أسامه. توفي في شوال سنة إحدى عشرة ومائتين. ينظر سير أعلام النبلاء 9/563.


(�)  ينظر المدونة الكبرى 6/65.


(�)  ينظر المدونة الكبرى 6/65؛ تفسير القرطبي 6/283.


(�)  ينظر الاستذكار 5/208؛ تفسير القرطبي 6/284.


(�)    ساقط من: ع.


(�)    ساقط من: ح.


(�)  ينظر كتاب الأم 2/254؛ مختصر اختلاف العلماء 3/255؛ تفسير القرطبي 6/284.


(�)  ينظر الاستذكار 5/207.


(�)  ينظر مختصر اختلاف العلماء 3/255.


(�)    في ح: سدس.


(�)  ينظر المدونة الكبرى 2/476.


(�)  ينظر الاستذكار 5/180.


(�)  ينظر كتاب الأم 2/255؛ مسائل الإمام أحمد 3/229.


(�)  ينظر الحجة على أهل المدينة للشيباني 2/343.


(�)  رواه الطبري في التفسير 3/285.


(�)  ينظر بداية المجتهد لابن رشد القرطبي 1/300؛ تفسير القرطبي 6/285.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)  ليس هذا قول الجمهور، بل إن أكثر السلف على أن عليه الكفارة. ينظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 33/75.


(�)    ساقط من: ح.


(�)  محمد بن إبراهيم أبو عبد الله المهدوي. ولد سنة ثلاث وسبعين وخمس مائة. تفقه على الإمام أبي الفضل الهاشمي, وكان يتفقه على مذهب أبي حنيفة. توفي سنة 655. ينظر طبقات الشافعية 2/5.


(�)  ينظر تفسير القرطبي 6/285.


(�)  ينظر الحاوي الكبير 15/263.


(�)    زيد في غير: الأصل, م, س : " حلُّ اليمين لايجوز, وذهب الجمهور إلى أن التكفير " خطأ .


(�)  رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/9.


(�)  الكشاف 1/707.


(�)  رواه الطبري في التفسير 7/31؛ وذكره السمرقندي 1/438؛ وزاد المسير 2/415.


(�)  ينظر الكشاف 1/707.


(�)  رواه الطبري في التفسير 7/33؛ وينظر النكت والعيون 2/64؛ تفسير العز بن عبد السلام 1/408.


(�)  رواه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ 1/388؛ وأحمد بن حنبل في المسند 1/53؛ وأبو داود في السنن كتاب الأشربة- باب تحريم الخمر 3/325؛ والترمذي في السنن باب ومن سورة المائدة 5/253؛ والنسائي في المجتبى –كتاب الأشربة – باب تحريم الخمر 8/286؛ والطبري في التفسير 7/33.


(�)  رواه البخاري  -كتاب المساقاه – باب بيع الحطب والكلأ 2/837؛ ومسلم في كتاب الأشربة – باب تحريم الخمر 3/1568.


(�)  ينظر التدرج في تحريم الخمر في مسند أحمد بن حنبل 1/53؛ والآية من سورة النساء / 43.


(�)  ينظر تفسير السمرقندي 1/331.


(�)    ساقط من: ح.


(�)  أخرجه النسائي في الكبرى عند قوله تعالى: (إنما الخمر والميسر..) 6/337؛ والطبراني في الكبير 12/56؛ وينظر النكت والعيون 2/64؛ المحرر الوجيز 2/233؛ تفسير العز بن عبد السلام 1/409.


(�)  الميسر هو القمار. ينظر تذكرة الأريب في تفسير الغريب لابن الجوزي 1/74.


(�)    في ح: وتنبسط.


(�)    ساقط من: الأصل, ح.


(�)  هذا البيت لزهير بن أبي سلمى، ويروى: أخو ثقة....). ينظر الشعر والشعراء 1/34؛ والعقد الفريد لابن عبد ربه 1/237.


(�)    ساقط من: س.


(�)    في الأصل, ح, س: هذه.


(�)  الأزلام: جمع زلم, وهو القدح, وضم الزاي لغة, وكانت العرب في الجاهلية يكتبون عليها الامر والنهي ويضعونها في وعاء, فإذا أراد أحدهم سفرا أو حاجة أدخل يده في ذلك الوعاء, فإن خرج الأمر مضى, وإن خرج الناهي كف. ينظر المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي 1/367.


(�)    ساقط من: م, س.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    الغفل من الدواب ما لا سمة عليه. ينظر لسان العرب 11/ 498.


(�)    في م, س: مدمن. 


(�)  أخرجه ابن ماجه باب مدمن الخمر برقم 3375. 2/1120؛ وأحمد في المسند برقم 2453. 1/272؛ والطبراني في الكبير 12/45؛ وعبد بن  حميد في المسند 1/234؛ والحارث في الزوائد 2/591؛ وقال الألباني عن رواية ابن ماحه حديث حسن.


(�)  سورة الحج / 30.


(�)    في م, س: إنما. 


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)  ينظر كتاب الأم 6/144؛ ومسائل الإمام أحمد 2/141؛ المحلى 7/486؛ وغيرهم كثير.


(�)  ذكر ذلك في سورة الأنعام / 145.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/233.


(�)  سورة القصص / 15.


(�)    في س: عنه.


(�)    هكذا أثبتت عند الزمخشري.


(�)  الكشاف 1/708.


(�)  سورة التوبة / 28.


(�)    في الأصل, م, س: فإنها.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: ح.


(�)  حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو عمارة عم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأخوه من الرضاعة, واستشهد بأحد, قتله وحشي. ينظر الإصابة 2/121.


(�)  أحمد بن يزيد بن بقي أبو القاسم الأموي القرطبي، قاضي القضاة بالمغرب. وكان من رجالات الأندلس جلالاً وكمالاً، ولا يعلم في الأندلس أعرق من بيته في العلم والنباهة،  توفي سنة خمسٍ وعشرين وستمائة. ينظر جوامع السيرة لابن حزم 1/14؛ تاريخ الإسلام للذهبي 36/502.


(�)    في م, س: عالماً. وساقط من: ح.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)  الظاهر أنه أبو علي الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص القرشي الفهري, الشهير بابن الناظر. كان متفنناً في جملة معارف، حافظاً للحديث والتفسير، ذاكراً للأدب واللغة والتواريخ. روى عن أبي محمد عبد الله ابن حسين الكواب، وأبي عبد الله محمد بن يحيى المعروف بالحلبى. توفي بغرناطة لأربع عشر ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين وستمائة. ينظر الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين الخطيب 1/259.


(�)    ساقط من: ح.


(�)  وقد نسب أبو عبد الله القضاعي هذين البيتين للقاضي ابن بقي في كتابه التكملة لكتاب الصلة : 103 ؛ وكذلك نسبهما له المالقي الأندلسي في كتابه تاريخ قضاة الأندلس 1/117.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)  هذا البيت لعلقمة بن عبدة. ينظر المفضليات للمفضل بن محمد بن الضبي 1/403؛ منتهى الطلب من أشعار العرب لابن ميمون 1/13.


(�)    في م, س: على.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    في ح: عليها.


(�)    في الأصل, ح: كذلك.


(�)    في الأصل: من.


(�)    ساقط من: م, س.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)  ينظر تفسير البغوي 2/62؛ زاد المسير 2/418.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)  ينظر تفسير الطبري 7/33؛ تفسير ابن أبي حاتم 2/389؛ تفسير السمرقندي 1/438؛ تفسير البغوي 1/191؛ الكشاف 1/288.


(�)  عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن الجوزي أبو الفرج, من ولد الإمام أبي بكر الصديق. صنف في فنون عديدة منها زاد المسير في علم التفسير. وكانت وفاته في سنة سبع وتسعين وخمسمائة. ينظر طبقات المفسرين للداودي 1/208.


(�)  سورة الأعراف /33.


(�)  ينظر زاد المسير 2/419.


(�)  لم أقف على قول التبريزي.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)  في سورة البقرة عند الآية م 219.


(�)    ساقط من: م, س.


(�)  ينظر الكشاف 1/708.


(�)    في: الأصل: الأحكام.


(�)    ساقط من: ح, م, س.


(�)  ينظر تفسير ابن أبي حاتم 4/1201؛ تفسير السمعاني 2/64؛ تفسير البغوي 2/63.


(�)    في الأصل, ح, س: حلف.


(�)  ينظر احكام القرآن للجصاص 4/128؛ تفسير الثعلبي 8/172؛ تفسير القرطبي 6/299.


(�)  ينظر اختلاف الأئمة العلماء 2/292.


(�)    ساقط من: ح, م, س.


(�)  الرجس: القذر، وقيل: الشيء القذر. ورجس الشيء يرجس رجاسة، وإنه لرجس مرجوس، وكل قذر رجس. ينظر لسان العرب 6/94.


(�) هو ربيعة بن أَبي عبد الرحمن ، واسمه فروخ ، القرشي التَّيْمِيّ أبو عثمان ، ويُقال : أبو عبد الرحمن المدني المعروف بربيعة الرأي ، مولى آل المنكدر. ثقة فقيه – أحد الفقهاء السبعة بالمدينة – كانو يتقونه بسبب الرأي ، مات سنة ست وثلاثين ومائة – على الصحيح – وقيل غير ذلك ، روى له الجماعة .


ينظر: تهذيب الكمال : 9 / 123 ؛سير أعلام النبلاء : 6 / 89 ؛ تقريب التهذيب : 207 .


(�) هو ابن سعد ، سبقت ترجمته .


(�)  إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل, أبو إبراهيم المزني, الفقيه. أخذ عن الشافعي. ولد سنة خمس وسبعين ومائة, وتوفي سنة أربع وستين ومائتين. ينظر طبقات الشافعية لقاضي شهبة 1/59.


(�)    ساقط من: س.


(�)  ينظر حلية العلماء للشاشي القفال 1/243.


(�)  ينظر بداية المجتهد لابن رشد للقرطبي 1/345.


(�)  ينظر تفسير الطبري 7/37؛ تفسير ابن أبي حاتم 4/1201؛ تفسير البغوي 2/63؛ الكشاف 1/709؛ المحرر الوجيز 2/234؛ تفسير القرطبي 6/293.


(�)  سورة البقرة /143.


(�)    ساقط من: ح.


(�)  ينظر زاد المسير 2/419.


(�)    في ح: دون. 


(�)  سورة التكاثر/ 3-4


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/235.


(�)  الكشاف 1/709.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/235.


(�)  حديث سؤال جبريل متفق عليه ، وقد سبق تخريجه .


(�)  ينظر تفسير الثعلبي 4/108؛ تفسير البغوي 2/63؛ الكشاف 1/710.


(�)  ينظر أحكام القرآن لابن العربي 2/170.


(�)  أبو اليسر كعب بن عمرو بن عباد الأنصاري السلمي. شهد العقبة وبدراً. مات بالمدينة سنة خمس وخمسين. ينظر الإصابة 7/468.


(�)  ينظر الكشاف 1/711؛ تفسير النسفي 1/302.


(�)  ينظر أحكام القرآن 2/170.


(�)  المرجع السابق .


(�)    في س: تقليلاً.


(�)  عندما منعهم الله من صيد السمك يوم السبت. ينظر ذلك عند الآية 163 من سورة الأعراف.


(�)  ينظر تفسير الطبري 7/40.


(�)  المحرر الوجيز 2/236.


(�)    ساقط من: الأصل, ح, س.


(�) في المطبوع من معاني القرآن وإعرابه : " من الورِق " 2 / 206 .


(�)  ينظر إعراب القرآن للنحاس 2/40؛ المحرر الوجيز 2/236. والآية من سورة الحج / 30.


(�)  ينسب هذا البيت لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، ينظر تفسير النيسابوري 3/15؛ ونسبه كذلك الألوسي في روح المعاني 7/23.


(�)  ينظر ديوان زهير ابن أبي سلمي 1/10.


(�)    في س: ليثاً.


(�)    ساقط من: س.


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي 4/92.


(�)    في س: وتفرقه.


(�)    في ح, م, س: يوصل.


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص 4/129.


(�)  ينظر تفسير مجاهد 1/204؛ تفسير الطبري 7/39.


(�)  ينظر تفسير الرازي 12/71.


(�)  المحرر الوجيز 2/236.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/236؛ تفسير القرطبي 6/301.


(�)  ينظر الكشاف 1/710؛ المحرر الوجيز 2/236.


(�)  ينظر التبيان في إعراب القرآن للعكبري 1/459.


(�)  ينظر الكشاف 1/710.


(�)    ساقط من: م, س.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/236.


(�)  ينظر النكت والعيون 2/66.


(�)  ينظر تفسير الطبري 7/40؛ تفسير الرازي 12/72؛ تفسير العز بن عبد السلام 1/411.


(�)  ينظر تفسير العز بن عبد السلام 1/411.


(�)    لفظ الجلالة ساقط من: ح, م. س.


(�)  ينظر تفسير الرازي 12/72؛ تفسير النيسابوري 2/15.


(�)  ينظر تفسير الرازي 12/72. والظاهر قول الطبري حيث قال: : " يعني تعالى ذكره ليختبرنكم الله أيها المؤمنون ببعض الصيد في حال إحرامكم كي يعلم أهل طاعة الله والإيمان به والمنتهون إلى حدوده وأمره ونهيه من الذي يخاف الله فيتقي ما نهاه عنه ويجتنبه خوف عقابه بالغيب بمعنى في الدنيا بحيث لا يراه ...


فتأويل الكلام إذاً : ليعلم أولياء الله من يخاف الله فيتقي محارمه التي حرمها عليه من الصيد وغيره بحيث لا يراه ولا يعاينه. ينظر تفسيره 7/40.


(�)  سورة ق /33.


(�)  سورة الأنبياء /49.


(�) هو حديث متفق عليه ، وقد سبق تخريجه .


(�)  ينظر تفسير الطبري 7/40.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/236.


(�)  ذكر هذه القراءة ابن عطية ينظر التفسير 2/236.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/236.


(�)  ينظر تفسير السمرقندي 1/440؛ تفسير الرازي 12/72.


(�)  ينظر تفسير البغوي 2/64؛ زاد المسير 2/422؛ تفسير الرازي 12/72.


(�)    في ح, م، س: والكائن.


(�)  ينظر تفسير السمرقندي 1/440؛ النكت والعيون 2/66؛ زاد المسير 2/422.


(�)  ينظر تفسير الطبري 7/40؛ ومعاني القرآن للنحاس 2/359؛ تفسير الثعلبي 4/109؛ النكت والعيون 2/66؛ الواحدي 1/335؛ تفسير البغوي 2/64؛ زاد المسير 2/422.


(�)  ينظر وزاد المسير 2/422.


(�)  سورة المائدة / 96.


(�)  أخرجه مسلم كتاب الحج - بَاب ما يَنْدُبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلَهُ من الدَّوَابِّ في الْحِلِّ وَالْحَرَمِ. 2/857.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/236.


(�)  ينظر كتاب الأم 2/182؛ الحاوي الكبير للماوردي 15/136.


(�)  ينظر مسائل أحمد بن حنبل 1/206؛ مختصر الخرقي 1/57.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/236.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)  كلب على الناس أي: استكلب، ضري ، وتعود أكل الناس. ينظر لسان العرب 1/722.


(�)    في الأصل, م, س: لفظه.


(�) كذا وقع هنا " هزبر " ومعلوم أن الهزبر من أسماء الأسد ، وقد سبق بيان حكمه ،لكن الصواب " الهر " كما يدل عليه ما في المحرر الوجيز ، والاستذكار وغيرهما ، والله أعلم .


(�)  ينظر الاستذكار 4/151؛ المحرر الوجيز 2/236.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/236؛ المجموع للنووي 7/301.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/237.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/236؛ المجموع للنووي 7/301.


(�)  ينظر المدونة الكبرى 2/442؛ الاستذكار 4/153؛ الذخيرة لشهاب الدين القرافي 3/316.


(�)    في ح: أنه أمر.


(�)  ينظر كتاب الأم 7/213؛ الاستذكار 4/151؛ المحرر الوجيز 2/237.


(�)  ينظر تفسير البغوي 1/65؛ أحكام القرآن لابن العربي4/318؛ المحرر الوجيز 2/237.


(�)  الزنبور: بضم الزاء الدبر, وهي تؤنث, والجمع الزنابير. ينظر مختار الصحاح 1/113.


(�)  ينظر كتاب الأم 7/213؛ المحرر الوجيز 2/237؛ تفسير القرطبي 6/304.


(�)  الرتيلاء: هي دابة صغيرة سوداء ربما قتلت من لدغته. وقيل: دابة سوداء تشبه العقرب. ينظر كتاب الجيم لإسحاق الشيباني 1/76؛ ومختصر خليل 2/366.


(�)  ينظر تبيين الحقائق لفخر الدين الزيلعي 6/50.  


(�)    ساقط من: ح.


(�)  ينظر فتاوى السعدي 1/220؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/201.


(�)  زفر بن الهذيل بن قيس, أبو الهذيل الكوفى. كان من أصحاب أبى حنيفة. روى عن يحيى بن سعيد. وروى عنه شداد بن حكيم البلخي. مات سنة 158. ينظر الثقات للبستي 6/339.	


(�)  ينظر الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لأبي عبد الله الشيباني 1/152؛ مختصر اختلاف العلماء 2/268؛ تفسير الرازي 12/73.


(�)  ينظر كتاب الأم 2/244؛ تفسير الرازي 12/73


(�)  ينظر تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/421.


(�)  ينظر الاستذكار 4/124.


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص4/130.


(�)    ساقط من: ع, م, س.


(�)ينظر أحكام القرآن للجصاص4/130.


(�)  ينظر المجموع للنووي 9/37.


(�)  عمرو بن دينار, أبو محمد, مولى قريش, مكي, إمام, روى عن بن عباس, وابن عمر, وجابر. وعنه شعبة, والسفيانان, مات 126. ينظر الكاشف 2/75.


(�)  ذكر الخلاف في هذه المسألة ابن هبيرة. ينظر اختلاف الأئمة العلماء 1/313. 


(�)  ينظر النكت والعيون للماوردي 2/67؛ الاستذكار 4/379؛ أحكام القرآن لابن العربي 2/178؛ تفسير القرطبي 6/307؛ زاد المسير 2/422.


(�)  ينظر مسائل الإمام أحمد بن حنبل ذكر ذلك عن ابن عباس 1/209؛ والمغني 3/265.


(�)  رواه الدار قطني في السنن -باب المواقيت- 2/245.


(�)  ينظر أحكام القرآن 2/178؛ تفسير القرطبي 6/307.


(�)  ينظر الكشاف 1/710؛ تفسير البيضاوي 2/366.


(�)  كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد  الأنصاري السلمي، أبو اليسر. شهد العقبة وبدرا. روى عنه عبادة بن الوليد. مات بالمدينة سنة خمس وخمسين. ينظر الإصابة 7/468.


(�)  ينظر تفسير الطبري 7/73؛ تفسير الثعلبي 4/108؛ تفسير السمعاني 2/66؛ تفسير البغوي 2/64؛ الكشاف 1/711.


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي 4/96.


(�)  ينظر الاستذكار 4/146.


(�)  ينظر كتاب الأم 2/182.


(�)  ينظر تفسير الثعلبي 4/109؛ النكت والعيون للماوردي 2/67؛ المحرر الوجيز 2/237؛ زاد المسير 2/422.


(�)  ينظر تفسير الثعلبي 4/109؛ تفسير البغوي 2/64؛ المحرر الوجيز 2/237؛ زاد المسير 2/422.


(�)  في الأصل, ح: الحافظ.


(�)  ينظر أحكام القرآن لابن العربي 2/179.


(�)  ينظر تفسير الطبري 7/40؛ النكت والعيون للماوردي 2/67؛ المحرر الوجيز 2/237.


(�)  ينظر تفسير القرطبي 6/308.


(�)  الكوفيون هم : عاصم وحمزة والكسائي. ينظر العنوان في القراءات السبع لابن خلف المقرئ 1/40.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)  ينظر التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني 1/100.


(�)    ساقط من: الأصل, ح.


(�)    ساقط من: ح.


(�)  ينظر تفسير الطبري 7/43؛ إعراب القرآن للنحاس 2/40؛ الكشاف 1/711.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ساقط من: م, س.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/237؛ تفسير القرطبي 6/309.


(�)  محمد بن مقاتل المروزي أبو الحسن الكسائي, لقبه رخ. سكن بغداد ثم جاور بمكة ومات بها. روى عن ابن المبارك, والداوردي, وهشيم. وروى عنه البخاري, وأحمد بن حنبل, وأبو حاتم. قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال البخاري: مات سنة ست وعشرين ومائتين. ينظر تهذيب التهذيب 9/414.


(�)  ينظر الكشاف 1/711.


(�)  ينظر الكشاف 1/711؛ المحرر الوجيز 2/238؛ تفسير القرطبي 6/309.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/237.


(�)    في م: حذف.


(�)    في الأصل, م, س: إلا.


(�)    ساقط من: ح.


(�)  ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/461.


(�)    ساقط من: م, س.


(�)  ينظر تفسير الطبري 1/279؛ الشرح الكبير للرافعي 7/502؛ روضة الطالبين للنووي 3/157


(�)  عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري, أبو محمد. أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. هاجر الهجرتين, وشهد بدراً وسائر المشاهد. مات سنة إحدى وثلاثين. ينظر الإصابة 4/346.


(�)  جرير بن عبد الله بن جابر البجلي, الصحابي, الشهير, يكنى أبا عمرو. كان جميلا, قال عمر: هو يوسف هذه الأمة. سكن قرقيسيا حتى مات سنة أربع وخمسين. ينظر الإصابة 1/475.


(�)    ساقط من: س.


(�)  ينظر المدونة الكبرى 2/450.


(�)  ينظر الشرح الكبير للرافعي 7/502.


(�)  محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني, الإمام صاحب الإمام, صحب أبا حنيفة, وأخذ عنه الفقه. توفي بالري سنة سبع وثمانين ومائة. ينظر طبقات الحنفية لعبد القادر القرشي 2/42.


(�)  ينظر تفسير الطبري 7/44؛ أحكام القرآن للجصاص 4/134؛ المحرر الوجيز 2/237.


(�)    ساقط من: الأصل, ح, م.


(�)  ينظر فتاوي السعدي 1/221؛ تحفة الفقهاء 1/423.


(�)  تنظر هذه الأقوال عند الطبري في التفسير 7/ 46-53؛ تفسير الثعلبي 4/109؛ الحاوي الكبير 4/302؛ أحكام القرآن لابن العربي 2/184؛ المحرر الوجيز 2/238.


(�)  ينظر الجامع الصغير للشيباني 1/151؛ أحكام القرآن لابن العربي 2/183.


(�)  ينظر تفسير الرازي 12/81.


(�)  ينظر الكشاف 1/713.


(�)    في م, س: الصيام.


(�)    في س: جنسه.


(�)  ينظر اختلاف العلماء 2/207.


(�)  وهم أبو يوسف، ومحمد بن الحسن.


(�)  ينظر الجامع الصغير للشيباني 1/151؛ مختصر اختلاف العلماء 2/207؛ تفسير القرطبي 6/302.


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي 4/79.


(�)  أبو عمرو، أشهب بن عبد العزيز, تفقه بمالك, وبالمدنيين, وبالمصرين. ولد سنة خمسين ومائة. ومات بمصر سنة أربع ومائتين بعد الشافعي. ينظر طبقات الفقهاء 1/155.


(�)  ينظر تفسير الرازي 12/76؛ المغني 3/167؛ الشرح الكبير للرافعي 7/492.


(�)    ساقط من: م, س.


(�)  ينظر شرح فتح القدير 3/70.


(�)  ينظر الشرح الكبير للرافعي 7/492.


(�)  ينظر التلقين في الفقه المالكي لعبد الوهاب الثعلبي 1/219؛ تهذيب المدونة 1/237.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)  ينظر تفسير الرازي 12/76.


(�)  ينظر المهذب في فقه الإمام الشافعي 1/216.


(�)  ينظر تفسير الرازي 12/76.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)  ينظر كتاب الأم 2/207.


(�)  ينظر مسائل الإمام أحمد 3/192.


(�)  ينظر الحجة على أهل المدينة 2/388.


(�)  وخالفهم مالك فقال: على كل واحد منهم الجزاء كاملا. ينظر المدون الكبرى 2/433.


(�)  ينظر مجموع هذه الأقوال في تفسير الرازي 12/76.


(�)  ينظر الحجة على أهل المدينة 2/388.


(�)  ينظر المدون الكبرى 2/433.


(�)    في ح: ثمن.


(�)  الجفر, والعناق, والجدى: من أولاد الماعز, إذا بلغ أربعة أشهر, وكذلك الضأن. ينظر المحلى 7/362.


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص. 4/139؛ بدائع الصنائع 2/200.


(�)  ينظر بدائع الصنائع 2/200.


(�)  ينظر المجموع 7/399.


(�)  ينظر المبسوط للسرخسي 12/24.


(�)  زيد بن وهب الجهني, أبو سليمان. نزيل الكوفة. كان في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- مسلما ولم يره. روى عنه الأعمش, ومنصور, والحكم بن عيينة. ومات سنة ست وتسعين. ينظر الإصابة 2/650.


(�)    في م, س: نظراً.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/238؛ تفسير القرطبي 6/313.


(�)  ينظر الاستذكار لابن عبد البر 4/148.


(�)  قبيصة بن جابر بن وهب بن مالك, أبو العلاء الأسدي الكوفي. صحب عمر بن الخطاب. روى عن على, وطلحة, وابن مسعود, والمغيرة بن شعبة. وروى عنه الشعبي, وعبد الملك بن عمير. مات سنة تسع وستين من الهجرة. ينظر الإصابة 5/522.


(�)  ينظر الاستذكار 4/379.


(�)  ينظر الكشاف 1/712.


(�)    ساقط من: ح.


(�)  ينظر الكشاف 1/712؛ وقال العكبري: ويقرأ شاذا  (ذو) على الإفراد، والمراد به الجنس, كما تكون (من) محمولة على المعنى, فتقديره على هذا: (فريق ذو عدل), أو (حاكم ذو عدل). ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/461؛ وبه يقول البيضاوي في التفسير 2/367.


(�)  ينظر كتاب الآثار لأبي يوسف 1/109؛ الجامع الصغير للشيباني 1/150.


(�)  ينظر المدونة الكبرى 2/434.


(�)  ينظر الحاوي الكبير 4/292؛ المهذب في فقه الإمام الشافعي 1/216.


(�)  ينظر الاستذكار 4/148.


(�)  ينظر الحاوي الكبير 4/291.


(�)  ينظر الكشاف 1/712؛ والتبيان في إعراب القرآن 1/461؛ تفسير البيضاوي 2/367. قرأ عاصم, وحمزة, والكسائي: (فجزاء) منون (مثل). ورفع وقرأ الباقون (فجزاء مثل) مضافا فمن رفعهما جميعا. فرفعه على معنى (فعليه جزاء مثل الذي قتل) فيكون (مثل) من نعت الجزاء. قال الزجاج: ويجوز أن يرتفع (جزاء) على الابتداء, ويكون (مثل ما قتل) خبر الابتداء, فيكون المعنى: (فجزاء ذلك الفعل مثل ما قتل). ومن خفض أراد: (فعليه جزاء مثل ذلك المقتول من النعم). ينظر حجة القراءات 1/235.


(�)    ساقط من: م, س.


(�)  ينظر المبسوط للشيباني 2/490؛ والمبسوط للسرخسي 4/136؛ وبدائع الصنائع 2/224.


(�)  ينظر كتاب الأم 2/185.


(�)  ينظر إعراب القرآن للنحاس، وقال: هي لغة فصيحة. 2/41؛ المحرر الوجيز 2/239.


(�)    ساقط من: ع, م, س.


(�)  ينظر الاستذكار 4/273؛ المحرر الوجيز 2/239؛ بدائع الصنائع 2/225؛ المغني 3/174؛ المجموع 8/145.


(�)  ينظر تفسير الطبري 7/50؛ السبعة في القراءات 1/248؛ إعراب القرآن للنحاس 2/41؛ تفسير السمرقندي 1/440؛ حجة القراءات 1/235؛ التيسير في القراءات السبع 1/79؛ الكشاف 1/712. والصاحبان هما: نافع وابن عامر.


(�)  قال أبو علي الفارسي: من رفع ولم يضف، جعله عطفا على الكفارة عطف بيان؛ لأن الطعام هو الكفارة, ولم يضف الكفارة إلى الطعام؛ لأن الكفارة لقتل الصيد لا للطعام. ينظر زاد المسير 2/425.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)  ينظر الكشاف 1/712.


(�)  ينظر تفسير الطبري 7/50؛ السبعة في القراءات 1/248؛ إعراب القرآن للنحاس 2/41؛ تفسير السمرقندي 1/440؛ وحجة القراءات 1/235؛ التيسير في القراءات السبع 1/79.


(�)    في ح: عمرو. وهو غير صحيح.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/239.


(�)  يقول الكاساني: ((من شرط عطف البيان أن يكون الثاني معلوماً، كما في قول القائل: جاءني أخوك زيدٌ)). ينظر بدائع الصنائع 7/382.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    في الأصل, م, س: ينطلق.


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص 4/140.


(�)  ينظر الحجة 2/179.


(�)  ينظر الحاوي الكبير 4/355.


(�)  ينظر الحاوي الكبير 4/302.


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص 4/140.


(�)    في س: و.


(�)  ينظر المدونة الكبرى 2/443.


(�)  أخرجه الطبري في التفسير 7/51.


(�)  ينظر االمدونة الكبرى 2/443.


(�)  ينظر المدونة الكبرى 2/185.


(�)  ينظر مسائل الإمام أحمد بن حنبل 1/209؛ المغني 3/275.


(�)    ساقط من: س.


(�)  أخرجه الطبري في التفسير 7/57.


(�)    ساقط من: ع, م, س.


(�)  أخرجه الطبري في التفسير 7/57.


(�)  المرجع السابق .


(�)  أخرجه الطبري في التفسير, وبه قال الحسن وطاوس. 2/238.


(�)  ينظر تفسير الطبري 7/55؛ أحكام القران 2/191؛ تفسير القرطبي 6/316.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/240.


(�)  طلحة بن مصرف بن عمرو اليامي, أحد علماء الكوفة. روى عن ابن أبي أوفى, وأنس, ومرة الطيب. وروى عنه ابنه محمد, ومسعر, وشعبة، وثقوه. قال ابن إدريس: كانوا يسمونه سيد القراء مات 112. ينظر الكاشف 1/514.


(�)  ينظر معاني القرآن للنحاس 2/362؛ تفسير السمعاني 2/67؛ المحرر الوجيز 2/240..


(�)    في الأصل, س: تفسيرها.


(�)  العدل: الفدية، قاله ابن عباس, وأبو العالية، وسميت عدلاً؛ لأن المفدي يعدل بها. ينظر تفسير البحر المحيط عند قوله تعالى: ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ سورة البقرة/ 48.


(�)  ينظر أحكام القرآن لابن العربي 2/184.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/239.


(�)    ساقط من: ح.


(�)  ينظر تفسير الطبري 7/47؛ معاني القرآن للنحاس 2/361؛ الكشاف 1/712؛ تفسير الرازي 12/80؛ والمغني 3/274.


(�)  ينظر الجامع الصغير لمحمد بن الحسن 1/150.


(�)  ينظر تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي 1/423.


(�)  أصل الذوق بالفم, ثم استعمل للابتلاء وللاختبار. ينظر معاني القرآن للنحاس 4/109.


(�)    في ع, م, س: هتك.


(�)  الكشاف 1/712.


(�)    ساقط من: س.


(�)  ذكر الإشكال في هذا الإعراب مكي في كتابه المشكل 1/236.


(�)  الكشاف 1/712.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/241.


(�)  أخرجه الطبري في التفسير 7/60.


(�)  المرجع السابق


(�)    في الأصل, ح, م: ضمنت.


(�)  الصحيح: زيد بن المعلى، وهو: زيد بن المعلى الأنصاري. قال أبو عبيد: شهد هو وإخوته رافع، وعبيد, وأبو قيس بدرًا فيمن شهدها من بني مالك بن زيد مناة. استدركه بن فتحون. ينظر الإصابة 2/621.


(�)  أخرجه الطبري في التفسير 7/61؛ المحرر الوجيز 2/241.


(�)  بنو مدلج من كنانة، كانوا مشتهرين بالقيافة. ينظر المهذب للشيرازي 1/437.


(�)  ينظر النكت والعيون 2/69؛ تفسير العز بن عبد السلام 1/414.


(�)  ينظر كتاب الأم 2/181.


(�)  أخرجه الطبري في التفسير عن أبي بكر -رضي الله عنه- 7/65؛ النحاس في معاني القرآن عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 2/364؛ السمعاني في التفسير عن عمر وعلى -رضي الله عنهما- 2/68؛ وابن العربي في أحكامه عن أبي بكر وعمر وقتادة 2/197.


(�)  أخرجه مالك في الموطأ عن أبي هريرة، باب الطهور للوضوء 1/22؛ والشافعي في المسند باب ما خرج من كتب الوضوء 1/7؛ وأحمد بن حنبل في المسند 2/361؛ والدارمي في السنن باب الوضوء من ماء البحر 1/201؛ وأبو داودفي كتابالطهارة،  باب الوضوء بماء البحر 1/21؛ وابن ماجه في كتاب الطهارة ، باب الوضوء بماء البحر 1/136؛ والترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور 1/101؛ والنسائي في المجتبى ، كتاب الطهارة باب ماء البحر 1/50, جميعهم عن أبي هريرة.وقال الترمذي عقبه : " هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم أبو بكر و عمر و ابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر..." إلخ .


(�)  أخرجه ابن أبي حاتم 4/1210؛ تفسير البغوي 2/66.


(�)  ينظر تفسير الرازي 12/81.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/241؛ تفسير القرطبي 6/318.


(�)    ساقط من: ح.


(�)  أخرجه ابن أبي حاتم 4/1211.


(�)  ينظر تفسير السمرقندي 4/441.


(�)  ينظر تفسير الرازي 12/81.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)  محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى, العلامة, الإمام, مفتي الكوفة, وقاضيها, أبو عبد الرحمن الأنصاري الكوفي.  ولد سنة نيف بعد السبعين. وأخذ عن أخيه عيسى, وعن الشعبي, ونافع العمري. مات سنة ثمان وأربعين ومائة. ينظر سير أعلام النبلاء 6/310.


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص 1/145؛ الحاوي الكبير 15/60؛ الاستذكار 5/284.


(�)  ينظر الاستذكار 5/285؛ تفسير القرطبي 6/320.


(�)  إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة أبو إسحاق الفزاري. أحد الأعلام. روى عن أبي إسحاق, وعبد الملك بن عمير, وروى عنه موسى بن أيوب, وأبو توبة الحلبي, وخلق. قال أبو حاتم ثقة مأمون إمام. توفي الفزاري سنة 186. ينظر الكاشف 1/220.


(�)  ينظر أحكام القرآن للجصاص 4/145؛ حلية العلماء 3/357؛ بداية المبتدي 1/219؛ تحفة الملوك لمحمد بن أبي بكر الرازي 1/214.


(�)  تفسير الرازي 12/81.


(�)    في ح: ومم. 


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)  الكشاف 1/713.


(�)  ينظر إعراب القرآن للنحاس 2/41؛ المحرر الوجيز 2/241.


(�)  المحرر الوجيز 2/241.


(�)  سورة الأنبياء /7


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)  الكشاف 1/713.


(�)  ينظر بداية المبتدي 1/219؛ تحفة الملوك لمحمد بن أبي بكر الرازي 1/214.


(�)    ساقط من: ح.


(�)  أخرجه الطبري في التفسير 7/69؛ وينظر معاني القرآن للنحاس 2/365.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)  سورة المائدة / 1-2.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/242.


(�)    ساقط من: الأصل, س.


(�)  أخرجه الطبري في التفسير 7/73.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/242.


(�)  أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني. قيل: اسمه عبد الله. ثقة مكثر من الثالثه. مات سنة أربع وتسعين, أو أربع ومائة. وكان مولده سنة بضع وعشرين. ينظر تقرب التهذيب 1/645


(�)  ينظر الاستذكار 4/123.


(�)  ينظر المجموع 7/291.


(�)  ينظر مسائل الإمام أحمد 1/557.


(�)  ينظر الاستذكار 4/141.


(�)  ينظر كتاب الأم 2/208.


(�)  ينظر بدائع الصنائع 2/205


(�)    في س: بالمفهوم.


(�)    في ح: أن.


(�)    في ح, م, س: المحرمين.


(�)  الكشاف 1/713.


(�)    ساقط من: م.


(�)  ينظر الكشاف 1/713؛ المحرر الوجيز 2/242؛ التبيان في إعراب القرآن 1/462.


(�)    ساقط من: الأصل, س.


(�)  ينظر الكشاف 1/713.


(�)    في ح, س: أحدهما. و في م: أحديهما.


(�)  ينظر تفسير القرطبي 6/220.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/242؛ تفسير القرطبي 6/220؛ المجموع 7/301.


(�)  طير الماء: كنيته أبو سحل، ويقال له ابن الماء وبنات الماء. ينظر أمالي ابن سمعون 1/468.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/243؛ تفسير القرطبي 6/320.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)  ينظر أحكام القرآن 2/204.


(�)    في ح: وازعاً.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: الأصل. س.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ساقط من: ح.


(�)  الحليس بن علقمة بن عمرو بن الأوقح بن جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة, سيد الأحباش. ينظر أنساب الأشراف لأحمد بن يحيى البلاذري 1/47.


(�)  هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه باب غزوة الحديبية 7/385؛ وأحمد بن حنبل في المسند 4/324؛ والطبري في التاريخ 2/119؛ وابن حبان في الثقات عند ذكر غزوة الحديبية 1/298.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)  خثعم: اسم جبل، فمن نزل به فهو خثعمي, وهم خثعميون. وخثعم: اسم قبيلة وافق اسمها اسم الجبل. ينظر العين للخليل بن أحمد 2/285.


(�)  روى البخاري في صحيحه عن قَيْس بن أبي حَازِمٍ قال, قال لي جَرِيرٌ, قال لي رسول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ألا تُرِيحُنِي من ذِي الْخَلَصَةِ؟ -وكان بَيْتًا في خَثْعَمَ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ- قال: فَانْطَلَقْتُ في خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ من أَحْمَسَ -وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ- قال: وَكُنْتُ لا أَثْبُتُ على الْخَيْلِ, فَضَرَبَ في صَدْرِي حتى رأيت أَثَرَ أَصَابِعِهِ في صَدْرِي وقال: اللهم ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا, فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا, وَحَرَّقَهَا, ثُمَّ بَعَثَ إلى رسول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُخْبِرُهُ, فقال رسول جَرِيرٍ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ما جِئْتُكَ حتى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْوَفُ, أو أَجْرَبُ. قال: فَبَارَكَ في خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا, خَمْسَ مَرَّاتٍ) بَاب حَرْقِ الدُّورِ وَالنَّخِيلِ 3/1100.


(�)  الكشاف 1/714.


(�)    في ح: لهذا.


(�)    في الأصل, م, س: قيام.


(�)  الضرع تقال لكل ذات ظلف أو خف. ينظر لسان العرب بتصرف 8/222.


(�)    في الأصل, م, س: وفعل.


(�)    في م: بأمن.


(�)    ساقط من: ح.


(�)  تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 7/77؛ زاد المسير 2/430؛ تفسير الرازي 12/83.


(�)  ينظر شرح صحيح البخاري لابن بطال 4/275؛ الكشاف 1/714؛ تفسير النسفي 1/304.


(�)    في ح: هذه.


(�)  ينظر تفسير الرازي 12/84.


(�)  ينظر السبعة في القراءات 1/248؛ التيسير فب القراءات السبع 1/100؛ المحرر الوجيز 2/243؛ زاد المسير 2/430؛ تفسير الرازي 12/83.


(�)  ينظر المحرر الوجيز 2/243.


(�)  ينظر تفسير الرازي 12/84.


(�)  أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل السلمي المرسي. ولد بمرسية سنة 570. وكان من الأئمة الفضلاء في جميع فنون العلم من علوم القرآن, والحديث, والفقه. وله كتاب تفسير القرآن سماه: ري الظمآن كبير جدا. مات في ربيع الأول سنة 655. ينظر نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للتلمساني 2/242.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)  ينظر تفسير الرازي دون أن ينسبها 12/84.


(�)    ساقط من: ح, م, س.


(�)  ينظر الكشاف 1/714.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    في ح: العرب.


(�)  عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن العامري الكلابي. مات بوادي الرداع. ينظر تاريخ مدينة دمشق 41/141؛ ومعجم البلدان 3/39.


(�)  وهذا البيت من قصيدة مطلعها: هدمت الحياض فلم يغادر     لحوض من نصائبه إزاء. ينظر المفضليات للمفضل بن محمد الضبي 1/ 174.


(�)    في ح: المصدر.


(�)    في ح: وأمثالهم. 


(�)    ساقط من: ح, م, س.


(�)    ينظر الكشاف 1/714.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    في ح: أنبأ.


(�)    سورة المائدة / 41


(�)    ينظر تفسير السمعاني 2/69؛ تفسير البغوي 2/68.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ينظر زاد المسير 2/431.


(�)    سورة الأنعام / 59.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    المحرر الوجيز 2/244.


(�)    يقول هبة الله بن سلامة: نسخ ذلك بآية السيف, وباقيها محكم. ينظر الناسخ والمنسوخ 1/81؛ وقال ابن حزم في الناسخ والمنسوخ نسختها آية السيف 1/36؛ وقال ابن الجوزي: اختلف المفسرون فيها على قولين: الأول: أنها محكمة، وأنها تدل على أن الواجب على الرسول التبليغ، وليس عليه الهدي. والثاني: أنها تتضمن الأقتصار على التبليغ دون الأمر بالقتال، ثم نسخت بآية السيف. والأول أصح. 1/149. وآية السيف قوله تعالى: ﭽﮨ ﮩ ﮪ  ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ   ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼالتوبة/٥


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/327.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    أخرجه ابن الجوزي في زاد المسير 2/432؛ والخازن في لباب التأويل 2/97؛ ورواه محمد بن عثمان الذهبي في الكبائر وزاد عليه (إن أنفقته في حج أو جهاد أو صدقة لم يعدل عند الله جناح بعوضة....الحديث) 1/116.


(�)    في ح, م: بالتكليف.


(�)    في ح, م, س: أو.


(�)    في الأصل, س: من.


(�)    في ح, م, س: من. 


(�)    في ح: يفلح.


(�)    سورة الأعراف/58


(�)    ذكر ذلك مقاتل في تفسيره دون أن ينسبها لأحد 1/323؛ وكذلك الثعلبي 4/113؛ ونسبها للحسن الماوردي. ينظر النكت والعيون 2/70؛ زاد المسير 2/433. 


(�)    أخرجه الطبري في التفسير 7/79؛ ابن أبي حاتم في التفسير 4/1216؛ النكت والعيون 2/70؛ زاد المسير 2/433.


(�)    علي بن محمد بن حبيب القاضي, أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي. تفقه على أبي القاسم الصيمري, وأبي حامد الإسفراييني. وله المصنفات الكثيرة في كل فن من الفقه, والتفسير, والأصول, والأدب. توفي سنة خمسين وأربعمائة. ينظر طبقات المفسرين للداودي 1/119.


(�)    ينظر النكت والعيون 2/70.


(�)    وقد جعلها الرازي من الروحانيات حيث قال: وأخبث الخبائث الروحانية الجهل والمعصية، وأطيب الطيبات الروحانية معرفة الله -تعالى- وطاعة الله -تعالى-. ينظر تفسير الرازي 12/86.


(�)    في س: إن.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ذكر هذا البيت ابن هبة الله دون نسبته لأحد. ينظر شرح نهج البلاغة 6/66؛ والتبريزي في ديوان الحماسة 2/232.


(�)    الكشاف 1/715. وهذا البيت لأبي تمام, ينظر ديوان أبي تمام 1/467.


(�)    هذه من عادة المعتزلة في تسمية أهل السنة بالمجبرة, ويقصدون بذلك أن الله جبرهم على الذنوب. يقول العمراني: فهم -يقصد المعتزلة- لا يفرقون بين مذهب المجبرة وبين مذهب أهل الحديث, فيرموننا بمذهب المجبرة. ينظر الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار لأبي الخير العمراني 1/165.


(�)    في ح: بالحنكة.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/245.


(�)    ينظر كتاب العين للخليل بن أحمد 6/297؛ المقتضب للمبرد 1/30؛ أصول النحو لابن السراج 2/368؛ إعراب القرآن للنحاس 2/42؛ تهذيب اللغة لأبي منصور 11/302.


(�)    أبو حاتم السجستاني سهل بن محمد بن عثمان, نحوي البصرة ومقرئها في زمانه, وإمام جامعها. قرأ القرآن على يعقوب الحضرمي, وغيره وأخذ العربية عن أبي عبيدة, وأبي زيد والأصمعي. روى عنه أبو داود, والنسائي. توفي سنة خمس وخمسين ومئتين. ينظر معرفة القراء الكبار 1/219.


(�)    في ح: أشياوات.


(�)    ينظر تهذيب اللغة للأزهري 11/301.


(�)    في ح: حمرواتد.


(�)    ينظر تهذيب اللغة للأزهري 11/301.


(�)    ينظر المرجع السابق.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    كتبت [شيء] في جميع النسخ, وهو غير صحيح, والصحيح ما أثبتناه. وهو ظاهر من سياق الكلام.


(�)    مطموس في: الأصل, م.


(�)    في ح: يذكر.


(�)    ينظر مشكل إعراب القرآن 1/241.


(�)    في الأصل, س: نتجت. 


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ينظر الكشاف 1/ 717؛ غريب الحديث لابن قتيبة 1/425.


(�)    أخرجه الطبري في التفسير 7/90؛ وابن أبي حاتم 4/1220


(�)    لم أقف على هذا الأثر عن قتادة، ورواه عن ابن عباس الثعلبي 4/115؛ وفي زاد المسير 2/436.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: س.


(�)    ينظر أحكام القرآن للجصاص 4/154؛ الكشاف 1/717.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/336.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/247؛ تفسير القرطبي 6/663.


(�)    لم أقف على هذا الأثر عن مجاهد، ورواه ابن قتيبة عن محمد بن أسحاق في غريب الحديث 1/425؛ وابن العربي في أحكام القرآن 2/217؛ والقرطبي في التفسير 6/336.


(�)    ينظر تفسير الصنعاني 1/196.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: ع, م, س.


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/89؛ المحرر الوجيز 2/247.


(�)    في ح, م, س: نتجت.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    المحرر الوجيز 2/247.


(�)    السقب: ولد الناقة, وقيل: الذكر من ولد الناقة. ينظر لسان العرب 1/468.


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/115؛ جامع الأصول لابن الأثير 2/127. ومعنى ذلك أنهم اعتبروا الحز ذكاة له إن مات ليستحلوا أكله. ينظر لسان العرب 13/127. والقني هو: قني الغنم وهو ما يتخذ منها للولد أو اللبن. ينظر لسان العرب 15/202.


(�)    هكذا في الأصل, والظاهر أنه لا يقصد أن ما بعدها آية.


(�)    سورة الحاقة 21.


(�)    ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 1/34.


(�)    في ح: خدمة. وفي م, س: خدم.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/91.


(�)    لم أقف على هذا التعريف عند الشافعي، ولكن الماوردي الشافعي ذكر فيها قولان أحدهما: أنها الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس فيهن ذكر سُيِّبَتْ فلم يُرْكَب ظهرها ولم يُجَزّ وبرها ولم يَشْرَب لبنَها إلا ضيفٌ. الثاني : أنهم كانوا ينذرون السائبة عند المرض, فيسيب الرجل بعيره لا يركب, ولا يجلى عن ماء كالبحيرة. ينظر النكت والعيون 2/73.


(�)    ينظر العين 7/314؛ والمخصص لأبي الحسين النحوي 1/329؛ المحكم والمحيط الأعظم 8/578؛ والمفردات في غريب القرآن لأبي القاسم لأبي الحسين بن محمد 1/246؛ كشف المشكل لابن الجوزي 1/318؛ تفسير الرازي 12/91.


(�)    أخرجه الطبري في التفسير 7/90؛ معاني القرآن للنحاس 2/372؛ زاد المسير 2/438.


(�)    ينظر غريب القرآن للسجستاني 1/120؛ تفسير البغوي 2/71؛ زاد المسير 2/438. والصحيح أنه يأكل منه الرجال والنساء كما ذكروا.


(�)    أي قالوا وصلت أخاها, كما ذكر ذلك ابن عباس. أخرجه الطبري في التفسير 7/90؛ معاني القرآن للنحاس 2/372؛ زاد المسير 2/438.


(�)    أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن إسحاق. ينظر التفسير 4/1223. والمقصود خمس توائم من الإناث.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    تنظر هذه الأقوال في زاد المسير 2/439.


(�)    أخرجه البخاري ،كتاب التفسير ، تفسير سورة المائدة ، باب/ ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ  ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ  4/1690؛ والطبري في التفسير 7/91.


(�)    ساقط من: الأصل, س.


(�)    رواه ابن سمعون في الأمالي 2/213؛ المحرر الوجيز 2/248.	


(�)    ينظر مختار الصحاح 1/66.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    تنظر هذه الأقوال في زاد المسير 2/439.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر زاد المسير 2/439.


(�)    رواه ابن أبي حاتم في التفسير 4/1223؛ زاد المسير 2/440.


(�)    في ح: أن الفحل.


(�)    ينظر كتاب الأم 6/183.


(�)    ينظر مختار الصحاح 1/51.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ينظر مختار الصحاح 1/174. والآية من سورة الكهف 21.


(�)    ينظر تهذيب اللغة للأزهري 2/195.


(�)    في ح: عبيد الله. لكن في معاني القرآن للنحاس 2/ 386 ؛ وتفسير القرطبي 6 / 367 ؛ وتفسير الرازي 12/ 108: " أبو عبيدة " ، وهو معمر بن المثنى اللغوي المشهور . ولعل هذا هو الصواب ؛ لأنه أول من ذكره ثم ذكر قول الزجاج وابن قتيبة ، والله تعالى أعلم .


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر مجموع هذه الأقوال في زاد المسير 2/457.


(�)    ينظر الاشتقاق لابن دريد 1/287.


(�)    أخرجه البخاري باب ما يكره من كثرة السؤال 6/2660؛ ومسلم باب توقيره -صلى الله عليه وسلم- وترك إكثار سؤاله 4/1832.


(�)    أخرجه البخاري باب ما يكره من كثرة السؤال 6/2660.


(�)    عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي, أبو حذافة.  من السابقين الأولين. يقال شهد بدراً.  وتوفي بمصر في خلافة عثمان بن عفان –رضي الله عنه-. ينظر الإصابة 4/57.


(�)    أخرجه البخاري باب ما يكره من كثرة السؤال 6/2659؛ ومسلم باب توقيره -صلى الله عليه وسلم- وترك إكثار سؤاله 4/1834.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    أخرجه مسلم باب فرض الحج مرة في العمر 2/975.


(�)    سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن تيم بن مدلج  الكناني المدلجي. كان ينزل قديداً. مات في خلافة عثمان سنة أربع وعشرين. ينظر الإصابة 3/41.


(�)    عكاشة بن محصن بن حرثان بن قيس بن مرة الأسدى.  يكنى أبا محصن. كان من فضلاء الصحابة, شهد بدرا.  وتوفى فى خلافة أبى بكر الصديق -رضى الله-. ينظر الاستيعاب 3/1080.


(�)    أخرجه الطبري في التفسير 7/83؛ المحرر الوجيز 2/245؛ أحكام القرآن للجصاص 1/330.


(�)    والأقرع بن حابس بن عقال بن محمد التميمي المجاشعي الدرامي. ويقال له الأقرع لقرع كان برأسه. كان شريفا في الجاهلية والإسلام. قتل الأقرع بن حابس باليرموك في عشرة من بنيه. ينظر الإصابة 1/101.


(�)    أخرجه ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري 10/338؛ تفسير القرطبي 6/331.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/331.


(�)    ينظر زاد المسير 2/435.


(�)    في ح: تمنهيم.


(�)    ينظر زاد المسير 2/435.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/245.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    أي عن كل سؤال ليس فيه فائدة، أو قد يجر أذي على المسلمين, فزجروا عن ذلك.


(�)    ينظر الكشاف 1/716؛ وزاد المسير 2/432.


(�)    في ح: قال.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/87.


(�)    ينظر الكشاف 1/716.


(�)    ساقط من:.


(�)    ساقط من: ع, م, س.


(�)    ينظر مجموع القراءات والقول عند ابن عطية في المحرر الوجيز 2/246.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    في: الأصل, م, س: من أبي.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/246.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/246.


(�)    الكشاف 1/716.


(�)    في ح: إذا.


(�)    في ح, م: لأنه.


(�)    في ح: كانوا.


(�)    في م, س: وتأخر.


(�)    في ح: يفعل. 


(�)    ساقط من: الأصل, س.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/89.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    سورة الزمر / 65.


(�)    أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه, باب ما قالوا في زكاة الخيل 2/381؛ وأحمد بن حنبل 1/121؛ والدارمي باب في زكاة الخيل 1/467؛ وابن ماجه ، كتاب الزكاة ، باب زكاة الورق والذهب 1/570؛ والترمذي في كتاب الزكاة ، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق 3/16؛ جميعهم عن علي بن أبي طالب.وحكى الترمذي عقبه تصحيحه عن الإمام البخاري .


(�)    في الأصل, م, س: وهو. 


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ينظر الكشاف 1/716.


(�)    أبو ثعلبة الخشني صحابي مشهور معروف بكنيته.  واختلف في اسمه اختلافا كثيراً  فقيل: جرهم وقيل:جرهوم, وقيل: زيد, وقيل: عمر, وقيل: سق. مات سنة خمس وسبعين. ينظر الإصابة 7/58


(�)    أخرجه الطبراني في الكبير 22/222؛ والدارقطني في كتاب الرضاع 4/184؛ والحاكم في المستدرك 4/129؛ والبيهقي في الكبرى 10/12. جميعهم عن أبي ثعلبة الخشني.


(�)    في ح: عن.


(�)    أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام ، باب ما يكره من كثرة السؤال 6/2658. واللفظ: (إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا من سَأَلَ عن شَيْءٍ لم يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ من أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ).


(�)    في ع, م, س: بعن. 


(�)    ساقط من: ح.


(�)    لم أقف على كلام الحوفي إلا أنه قد ذكره صاحب اللباب في علوم الكتاب 7/550.


(�)    ساقط من: م.


(�)    الكشاف 1/717.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    المحرر الوجيز 2/247.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/90.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/246.


(�)    المرجع السابق .


(�)    ينظر المقتضب للمبرد 1/167؛ الأصول في النحو لابن السراج 3/471؛ المخصص 3/412؛ والمحكم والمحيط الأعظم 8/547.


(�)    ينظر أحكام القرآن للجصاص 4/153.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    في ح: سألوه.


(�)    ينظر زاد المعاد 2/436. والآية من سورة البقرة / 246


(�)    ينظر أحكام القرآن للجصاص 4/153؛ النكت والعيون 2/71؛ تفسير الواحدي 1/338؛ أحكام القرآن لابن العربي 2/214. والأية من سورة الشعراء / 155


(�)    ينظر تفسير مقاتل 1/325.


(�)    أخرجه الطبري 2/62؛ تفسير ابن أبي حاتم 4/1219؛ النكت والعيون 2/72.


(�)    في ع: مثلاً. وهو مخالف لابن عطية.


(�)    المحرر الوجيز 2/247.


(�)    ينظر النكت والعيون 2/72. وقد سألوا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يحول لهم الصفا ذهباً. والآية من سورة الإسراء/ 90


(�)    التبيان في إعراب القرآن 1/464.


(�)    ساقط من: ع, م, س.


(�)    عند الآية 21من سورة البقرة.


(�)    في ح: يؤذن.


(�)    عمرو بن لُحَيً، واسم لحي حارثة بن عامر. وهو الذي غير دين إبراهيم وبدَّله، وبعث العرب على عبادة التماثيل؛ حيث ذهب إلى الشام ورأى قوماً يعبدون الأصنام، فأعطوه منها صنمً فنصبه على الكعبة. ينظر مروج الذهب للمسعودي 1/192.


(�)    رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند 2/366؛ والطبري في التفسير 7/86؛ وابن سمعون في الأوائل 2/212. جميعهم عن أبي هريرة.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/92.


(�)    في ح: ولقد.


(�)    أخرجه الطبري في التفسير 7/86.


(�)    الكشاف 1/717.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/247.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    في ح: لكنه.


(�)    في الأصل, م, س: لعباده.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/248.


(�)    ينظر الحجة على أهل المدينة, حيث اعتبر حبس المال باطل. 3/46.


(�)    الحبس: ضد التخلية, وأحبس فرساً في سبيل الله أي وقف, فهو محبس وحبيس. ينظر مختار الصحاح 1/15.


(� ) متفق عليه ، أخرجه البخاري في كتاب الوصايا ، باب باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته 3/ 1017 برقم 2613 ؛ومسلم في كتاب الوصية ، باب الوقف 3/ 1255 برقم  15 - ( 1632 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان يقال له ثمغ وكان نخلا فقال عمر : يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به فقال النبي صلى الله عليه و سلم : "تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره" .


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/248.


(�)    الكشاف 1/717.


(�)    أخرجه الطبري في التفسير 7/93؛ المحرر الوجيز 2/248.


(�)    ينظر زاد المسير 3/139؛ تفسير الرازي 12/92.


(�)    ينظر تفسير البيضاوي 2/373.


(�)    ينظر زاد المسير 2/440.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/284.


(�)    المحرر الوجيز 2/248.


(�)    ساقط من: ع.


(�)    ذكر ذلك الطبري 7/93. ولم أقف على كلام مكي.


(�)    ساقط من: ع.


(�)    سورة البقرة / 170


(�)    في الأصل, م, س: كان.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/249.


(�)    ذكر هذه الهمزات ابن خالويه في كتابه الحجة 1/161.


(�)    سورة الروم / 9.


(�)    زيد في غير: ع, م, س : " فكان التقدير " .


(�)    ساقط من: ح.


(�)    الكشاف 1/717.


(�)    في ح: وهذا.


(�)    في ح: يدخل.


(�)    أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلم 11/93؛ وابن أبي شيبة عن محمد بن الحسين 2/291؛ وأحمد بن حنبل 1/201؛ وأبو داود باب حق السائل 2/126؛ وابن أبي حاتم في التفسير 1/290؛ والطبراني في الكبير 3/130. جميعهم عن الحسين بن علي- رضي الله عنهما – مرفوعاً .قال المناوي : " قال الحافظ العراقي : وفيه يعلى ابن أبي يحيى جهله أبو حاتم ووثقه ابن حبان وسكت عليه أبو داود قال العراقي : وقول ابن الصلاح عن أحمد أربعة أحاديث تدور في الأسواق لا أصل لها منها هذا لا يصح عن أحمد بدليل عدم إخراجه لهذا الحديث في مسنده " فيض القدير 2 /212 .


(�)     ورد هذا الحديث بروايتين، إحداهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- قال: رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ. والثانية: لاَ تَرُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ. ذكرها أحمد في مسنده 6/435. وذكر الرواية الأولى: مالك في الموطأ, باب ما جاء في المساكين 2/923. وذكر الرواية الثاني عبد الرزاق في مصنفه, باب مسألة الناس 11/94. والظلف: ظفر كل ما اجتر، وهو ظلف البقرة والشاة والظبي وما أشبهها, والجمع أظلاف. ينظر لسان العرب 9/229.


(�)    أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة 2/514؛ ومسلم في كتاب الزكاة ، باب الحث على الصدقة 2/703.


(�)    هذا البيت للأخطل التغلبي. ينظر جمهرة أشعار العرب 1/274.


(�)    ساقط من: الأصل, س.


(� ) عند تفسير الآية 70 من سورة البقرة 


(�)    ساقط من: ح.


(�)    أبو أمية الشعباني, اسمه يحمد بضم الياء الأخيرة وسكون المهملة وكسر الميم. وقيل عبد الله بن آخامر.  قال أبو موسى في الذيل: أبو أمية الشعباني يروي عن أبي ثعلبة الخشني, قلت: وله رواية عن معاذ بن جبل, وحديثه مخرج في السنن. ينظر الإصابة 7/28.


(�)    أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم ، باب الأمر والنهي 4/123؛ وابن ماجه في كتاب الفتن ، بَاب قَوْلِهِ تَعَالَى: ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ 2/1330؛ والترمذي في كتاب التفسير ، باب ومن سورة المائدة 5/257, وقال عقبه : " هذا حديث حسن غريب" .


(�)    في الأصل: ولتنهنَّ.


(�)    ساقط من: الأصل, م.


(�)    في غير ح, م: وليمسنكم.


(�)    أخرجه الطبري في التفسير 7/98؛ المحرر الوجيز 2/249.


(�)    لفظ الجلالة ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ينظر الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام 1/463؛ وأحكام القرآن للجصاص 4/158.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/249؛ تفسير القرطبي 6/343.


(�)    أخرجه البخاري باب: رب مبلغ أوعى من سامع، وهي من حديث خطبة الوداع عن أبي بكرة –رضي الله عنه- 1/37.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/249؛ تفسير القرطبي 6/343.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/249.


(�)    أخرجه الطبري في التفسير 7/99؛ المحرر الوجيز 2/249.


(�)    في ح: في. 


(�)    عبد الله بن سعد بن أبى السرح بن الحارث القرشى العامرى, يكنى أبا يحيى.  أسلم قبل الفتح وهاجر. وكان يكتب الوحى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم ارتد مشركا, ثم أسلم أيام الفتح فحسن إسلامه. توفي سنة سبع وثلاثين. ينظر الاستيعاب 3/918.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/249.


(�)    المحرر الوجيز 2/249.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    الكشاف 1/718. والآية من سورة فاطر/ 8.


(�)    في ح: الذمة.


(�)    ينظر نواسخ القرآن لابن الجوزي 1/151؛ زاد المسير 2/241.


(�)    وزاد مقاتل قوله: وقد أبى ذلك على آبائنا وإخواننا حتى قاتلهم عليه... ينظر تفسير مقاتل 1/137.


(�)    في الأصل, م, س: ما.


(�)    ساقط من: ح


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر الكشاف 1/718.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�) رواه عن عمر رضي الله عنه عبد الرزاق في مصنفه 13/ 331 برقم 9276 .


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ينظر التيسير في القراءات السبع 1/90؛ المحرر الوجيز 2/250.


(�)    االكشاف 1/718.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/250.


(�)   ينظر  المرجع السابق ؛ المحتسب 1 /219 .


(�)    تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذيمة بن دراع بن عدي بن الدار بن هاني بن حبيب بن نمازه ابن لخم بن عدي, ينسب إلى الدار, وهو بطن من لخم. يكنى أبا رقية. كان نصرانياً, وكان إسلامه في سنة تسع من الهجرة, وكان يسكن المدينة, ثم انتقل منها إلى الشام. روى عنه عبدالله بن موهب وسليم بن عامر وشرحبيل بن مسلم. توفي سنة أربعين. ينظر الاستيعاب 1/193؛ الكاشف 1/279.


(�)    عدي بن بداء -بتشديد الدال قبلها موحدة مفتوحة- بن عاصم, له ذكر في قصة تميم الداري, وكانا نصرانيين يختلفان بالتجارة. وأما عدي فقال بن حبان: له صحبة. وبعد القصة قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لتميم: ويحك يا تميم أسلم يتجاوز الله عنك, فأسلم وحسن إسلامه. ومات عدي بن بداء نصرانيا. ينظر الإصابة 4/468.


(�)    الجام: إناء للشراب والطعام من فضة أو نحوها, و هي مؤنثة. ينظر لسان العرب 12/112.


(�)    أخرجه البخاري في كتاب الوصايا باب قوله تعالى: ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ 3/1022.


(�)    بديل, ويقال: بريل بالراء بدل الدال, ويقال: برير براءين, وقيل غير ذلك, ابن أبي مريم, وقيل: بن أبي مارية السهمي, مولى عمرو بن العاص. وله قصة مع رجلين نصرانيين, ومات مسافراً في البحر. وذكر بن بريرة في تفسيره أنه لا خلاف بين المفسرين أنه كان مسلما من المهاجرين. ينظر الإصابة 1/274.


(�)    أخرجه الترمذي في كتاب التفسير ، باب ومن سورة المائدة 5/258؛ والطبري في التفسير 7/115؛ وابن أبي حاتم 4/1231.


(�)    العاص بن وائل السهمي, والد عمرو بن العاص. وكان من المستهزئين. وقد ركب حمارا له, فلما كان بشعب من شعاب مكة ربض به حماره فلدغ في رجله فانتفخت, فمات بعد هجـرة النـبي -صلى الله عليه وسلم- ثاني شهر دخل المدينة. ينظر الكامل في التاريخ 1/593.


(�)    ينظر أحكام القرآن لابن العربي 2/233.


(�)    ساقط من: الأصل, س.


(�)    عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة الهاشمي. روى عن أنس, والأعرج. وروى عنه ابن الماجشون ومالك وزياد بن سعد. ينظر الكاشف 1/585.


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/120؛ تفسير البغوي 2/74.


(�)    في ح: فقال.


(�)    رواه الطبري في التفسير 7/115؛ وابن أبي حاتم 4/1231،


(�)    عبد الرحمن بن واقد، أبو مسلم الواقدي، بغدادي. روى عن شريك، وإسماعيل بن جعفر. وروى عنه الترمذي, وابن ماجة بواسطة, وابن أبي داود, وثق. مات سنة 247. ينظر الكاشف 1/648.


(�)    و المطلب بن أبي وداعة الحارث بن صبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم القرشي السهمي. قال أبو عبيد له صحبة. روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعن حفصة أم المؤمنين –رضي الله عنها-. روى عنه أولاده جعفر, وكثير, وعبد الرحمن, وحفيده أبو سفيان بن عبد الرحمن. سكن المدينة ومات فيها. ينظر الإصابة 6/132. و ينظر الأثر في أحكام القرآن لابن العربي 2/234.


(�)    في ح: صاحبه. 


(�)    ينظر الكاشف 1/719.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/251.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/250؛ تفسير القرطبي 6/346.


(�)    المحرر الوجيز 2/250.


(�)    علي بن محمد بن عبد الصمد الإمام علم الدين أبو الحسن الهمداني السخاوي, المقرئ المفسر النحوي شيخ القراء بدمشق. أخذ القراءات عن أبي القاسم الشاطبي وأبي الجود اللخمي.  وروى عنه إبراهيم بن أبي الحسن, وأحمد بن إبراهيم. مات سنة ثلاث وأربعين وستمائة. ينظر معرفة القراء الكبار 2/631.


(�)    لم أقف على هذا القول في تفسير القرآن العظيم لأبي الحسن السخاوي.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    في ح, م, س: أو.


(�)    عبد الرحيم بن أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن, أبو نصر القشيري النيسابوري. صاحب التفسير المشهور. سمع الحديث من أبيه, وأبى عثمان الصابوني. روى عنه سبطه أبو سعد عبد الله بن عمر الصفار, وأبو الفتوح الطائي. مات سنة أربع عشرة وخمسمائة. ينظر طبقات المفسرين للسيوطي 1/65.


(�)    لم أقف على قول أبي نصر القشيري.


(�)    ساقط من: م


(�)    ينظر ذلك في تفسير السمعاني؛ الكشاف 1/719؛ المحرر الوجيز 2/252؛ تفسير البيضاوي 2/374.


(�)    في ح: حمزة.


(�)    سورة الكهف / 78


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ينظر الكشاف 1/719


(�)    ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/466.


(�)    المرجع السابق 1/467.


(�)    المرجع السابق.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    الكشاف 1/719.


(�)    محمد بن محمد محمود أبو النصر الماتريدي. تفقه على أبي بكر أحمد الجوزجاني.  وتفقه عليه الحكيم القاضي السمرقندي. وكانت وفاته في سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة. ينظر طبقات المفسرين للداودي 1/69.


(�)    في الأصل, م, س: واتبعه.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    سورة الكهف 78.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    سورة الأنعام/ 94


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/95.


(�)    في ح: منه.


(�)    ساقط من: س.


(�)    ينظر الكشاف 1/719.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/252.


(�)    سورة النور /36-37


(�)    في ح: أقتباس. وكلا الوجهين جائز.


(�)    في الأصل, م: سبح.


(�)    في: الأصل: بل زيداً. وليس بصحيح.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    روى هذا البيت الزبيدي في تاج العروس، وبدل في الشطر الثاني بقوله: نعم خالد إن لم تعقه القوائق. 26/225. وذكر بل بدل بلى.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر, آكل المرار بن عمرو بن معاوية بن يعرب بن ثور بن مرتع بن معاوية ابن كنده, من شعراء الجاهلية وهو أول من فتح باب الشعر. ينظر طبقات فحول الشعراء 1/51؛ وبغية الطلب في تاريخ حلب لابن جرادة 4/1991.


(�)    ينظر ديوان امرؤ القيس 1/1.


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/102.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/348.


(�)    سورة النور /6.


(�)    سورة النساء/166.


(�)    سورة آل عمران 


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/348.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    في ح, م, س: بأحوال.


(�)    ساقطة من كلام الزمخشري. ومثبت في النسخة: ح.


(�)    ينظر الكشاف 1/719.


(�)    مكحول أبو عبد الله الدمشقي. سمع أنس بن مالك, وأبا مرة الداري, وأم الدرداء. روى عنه الأوزاعي عن ثور بن يزيد. مات سنة ثنتي عشرة ومائة. ينظر التاريخ الكبير 8/21.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    روي القول بالنسخ عن إبراهيم النخعي وليس عن مكحول، ينظر أحكام القرآن للجصاص 4/161؛ ومعاني القرآن للنحاس 2/377.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/251.


(�)    في الأصل, م, س: زياد. والصحيح أنه عدي بن بداء, كما سبقة ترجمته.


(�)    يحيى بن يعمر البصري أبو سليمان القيسي الجدلي, قاضي مرو. روى عن عثمان, وعلي, وعمار.  وعنه يحيى بن عقيل, وسليمان التيمي, وعبد الله بن بريدة, وقتادة, وعكرمة, وعطاء الخرساني. قال أبو الفرج بن الجوزي: مات سنة تسع وثمانين. ينظر تهذيب التهذيب 11/266.


(�)    عبيدة السلماني بن عمرو, وقيل عبيدة بن قيس الكوفي, أحد الأئمة. أسلم في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-. روى عن علي, وابن مسعود. وعنه إبراهيم, وابن سيرين, وأبو إسحاق. قال ابن عيينة: كان يوازي شريحا في العلم والقضاء. مات 72 وقيل 73. ينظر الكاشف 1/694.


(�)    قال ابن قدامة: فلا تقبل شهادة الكافر بحال من الأحوال؛ لأنه ليس بعدل ولا مرضي ولا هو منا إلا أن شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم . انظر الكافي في فقه ابن حنبل4/521.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/251.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/251؛ تفسير القرطبي 6/350.


(�)    يقول القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ: وفيها ثلاثة أقوال : فجل العلماء -ومعظمهم من الماضين- يتأولونها في أهل الذمة ويرونها محكمة، وقالت طائفة أخرى: هي في أهل الذمة, غير أنها قد نسخت، وقالت طائفة ثالثة: هي في أهل الإسلام جميعاً, ولا حظ لأهل الذمة فيها. 1/247


(�)    ينظر مسائل الإمام أحمد 2/218.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/96.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 1/407.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/96.


(�)    في ح: بأن.


(�)    ينظر أحكام القرآن للجصاص 4/161؛ تفسير الرازي 12/96؛ تفسير القرطبي 6/30.


(�)    محمد بن عبيد بن محمد بن المحاربي, من أهل الكوفة, كنيته أبو جعفر النحاس. يروى عن وكيع, وعبد الله بن الأجلح حدثنا عنه محمد بن إسحاق الثقفى وغيره من شيوخنا. مات سنة خمس وأربعين ومائتين. ينظر الثقات للبستي 9/108.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 1/407.


(�)    في ح: بتأخير آخر.


(�)    في م: يغير.


(�)    في ح: فقوله.


(�)    في ح, س: وآخر.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    في م, س: بُعيدَ.


(�)    هذان البيتان لزهير ابن أبي سلمى. ينظر ديوانه 1/116. و القعس: نقيض الحدب، وهو خروج الصدر ودخول الظهر. ينظر لسان العرب 6/177.


(�)    ينظر الاستذكار 7/463


(�)    ينظر كتاب الأم 6/142.


(�)    ينظر المبسوط للسرخسي 9/74.


(�)    المرجع السابق.


(�)    سورة البقرة/ 282.


(�)    سورة الطلاق/2


(�)    ينظر أحكام القرآن للجصاص 4/161.


(�)    ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 1/411؛ وذكر الماوردي قولان أحدهما أنها للتخيير والثاني أنها لغير التخيير ينظر التفسير 2/75.


(�)    ينظر النكت والعيون للماوردي 2/75؛ نواسخ القرآن لابن الجوزي 1/152؛ زاد المسير 2/446.


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/108؛ تفسر ابن أبي حاتم 4/1229.


(�)    ينظر زاد المسير 2/446.


(�)    ينظر تفسير الواحدي 1/339


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    لم أقف على كلام الحوفي إلا في اللباب في علوم الكتاب 7/570.


(�)    ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/467


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/252


(�)    في ح: معنى. وهو مخالف لما عند الزمخشري.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    الكشاف 1/720


(�)    وهذا كلام جميل من المؤلف.


(�)    ينظر النكت والعيون 2/76؛ تفسير العز بن عبد السلام 1/420.


(�)    ينظر تفسير العز بن عبد السلام 1/420.


(�)    في م, س: والموصى.


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/119؛ تفسير البغوي 2/73؛ وذكر ابن قدامة في الكبير أن الشاهد لا يمين عليه, ينظر الشرح الكبير 11/417.


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/120؛ النكت والعيون 2/76؛ تفسير البغوي 2/74.


(�)    في ح, م, س: قول.


(�)    في ح, س: أو.


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/110؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس 1/411؛ النكت والعيون 2/76.


(�)    ينظر النكت والعيون 2/76؛ تفسير البغوي 2/74؛ الكشاف 1/720.


(�)    ينظر أحكام القرآن للشافعي 2/155؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس 1/411؛ النكت والعيون 2/76؛ تفسير السمعاني 2/75؛ تفسير البغوي 2/74؛ زاد المسير 2/448.


(�)    لم ترد الرواية في الصحيح بهذا اللفظ، وإنما جاءت في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ومنهم: (..وَرَجُلٌ حَلَفَ على يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بها مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ..) أخرجه البخاري بَاب من رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ 2/834, برقم 2240.


(�)    في الأصل, م, س: بعدهما.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/253. وينظر البيت في ديوان ذي الرمة 1/101. 


(�)    في ح: فيكون الشرط.


(�)    في ح: فالجزاء.


(�)    ينظر الكشاف 1/720؛ تفسير النسفي 1/307.


(�)    ينظر الكشاف 1/720.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/253.


(�)    ينظر الكشاف 1/720. والآية من سورة النساء 135.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    المحرر الوجيز 2/253.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/253.


(�)    في الأصل, م, س: نهي.


(�)    الجرضم والجراضم من الغنم: الأكول الواسع البطن ، وهو الأكول جداً. ينظر لسان العرب 12/97.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/253.


(�)    الزهراوي الحافظ الإمام محدث الأندلس أبو حفص عمر بن عبيد الله الذهلي القرطبي الزهراوي. روى  عن عبد الوارث بن سفيان, وأبي محمد بن أسد. حدث عنه محمد بن غياث, وأبو عمر أحمد بن مهدي المقرئ. وكان ثقةً متقناً. مات في صفر سنة أربع وخمسين وأربع مائة. ينظر تذكرة الحفاظ 3/1127.


(�)    ذكر ذلك النحاس ينظر معاني القرآن 2/379؛ ونسبها للزهري ابن عطية في المحرر الوجيز 2/253.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/253؛ وذكر العكبري دون نسبتها لأحد ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/468


(�)    ينظر الكشاف 1/720؛ تفسير الرازي 12/98؛ تفسير البيضاوي 2/375.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/253.


(�)    يحيى بن آدم بن سليمان الإمام, أبو زكريا القرشي مولى آل أبي معيط الكوفي الأحول الحافظ المقرئ. حدث عن فطر بن خليفة, وعيسى بن طهمان. أخذ عنه القراءة إسحاق بن راهويه, واحمد بن عمر. وروى عنه أيضاً أحمد بن حنبل, ويحيى بن معين. توفي سنة ثلاث ومئتين. ينظر معرفة القراء الكبار 1/166.


(�)    أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الإمام أحد الأعلام. قرأ القرآن ثلاث مرات على عاصم, وروى عن إسماعيل السدي, وأبي حصين. قرأ عليه أبو الحسن الكسائي, ويحيى العليمي. وروى عنه ابن المبارك, وأبو داود الطيالسي وأحمد بن حنبل. توفي سنة ثلاث وتسعين ومئة. ينظر معرفة القراء الكبار 1/134.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/253.


(�)    ينظر إعراب القرآن للنحاس 2/46؛ تفسير البيضاوي 2/375.


(�)    في ح: اطلع.


(�)    في الأصل, ح, م: يرح.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/358.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر كتاب سيبويه 4/91؛ تفسير القرطبي 6/358.


(�)    في ح: قوله.


(�)    يقول الطبري: استوجبا بأَيْمَانهما التي حلفا بها إثماً, وذلك أن يطلع على أنهما كانا كاذبين في أَيْمَانهما بالله. ينظر تفسير الطبري 7/112. وهذا ما يؤيد كلام المؤلف في ترجيحه. 


(�)    ينظر السبعة في القراءات 1/248؛ المحرر الوجيز 2/254؛ زاد المسير 2/449.


(�)    ينظر السبعة في القراءات 1/248؛ المحرر الوجيز 2/254.


(�)    تنظر القراءات في المحرر الوجيز 2/254.


(�)    في ح: وعشيرته.


(�)    الكشاف 1/720.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/254.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    في: الأصل, م, س: الوصية.


(�)    في ح: نظراً لأن.


(�)    في الأصل, م, س: الذي.


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/118.


(�)    المحرر الوجيز 2/255.


(�)    ينظر معاني القرآن للنحاس 2/380.


(�)    ينظر أحكام القرآن لابن العربي 2/248-250 زاد المسير 2/450؛ والآية من سورة المطففين /2.


(�)    ينظر أحكام القرآن لابن العربي 2/249.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/99.


(�)    في الأصل, م, س: سهم. وهو مخالف لما عند الزمخشري, ونسخة ح.


(�)    ينظر الكشاف 1/721.


(�)    في: الأصل, م, س: وتركتهم.


(�)    في الأصل, م, س فيها.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/255.


(�)    ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/469.


(�)    ينظر إملاء ما منّ به الرحمن 1/230.


(�)    الكشاف 1/721.


(�)    المحرر الوجيز 2/255.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر شرح معاني الآثار4 / 149 .


(�)    في الأصل, م, س: فوجه.


(�)    الكشاف 1/721.


(�)    ينظر الكشاف 1/721.


(�)    في س: والذي.


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/121؛ تفسير الواحدي 1/340؛ تفسير البغوي 2/75؛ تفسير القرطبي 6/359؛ جميعهم ذكروا ذلك دون نسبته لابن عباس ، ولم أقف على من صرح بنيته إلى ابن عباس – رضي الله عنهما – إلا أن القصة رويت من طريق – كما تقدم – فلا يبعد أن يكون فيها هذا التفسير ، والله تعالى أعلم .


(�)    في ح: القضية.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/348.


(�)    زاد المسير 2/452.


(�)    في ح: فيعمل.


(�)    في س: يقرب.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/256.


(�)    المرجع السابق.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    في الأصل, م, س: أو.


(�)    المحرر الوجيز 2/256.


(�)    في الأصل, ح. م: وجزاء.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/256.


(�)    في ح: إليها. وفي س: إلى.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/360.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    لم أقف على كلام الحوفي.


(�)    ينظر الكشاف 1/721.


(�)    في ح: ولا.


(�)    ينظر التبيان في إعراب الفرآن 1/470.


(�)    ينظر الكشاف 1/721.


(�)    المرجع السابق.


(�)    في ح اختصاصه.


(�)    في ح, م, س: المكلمون.


(�)    المحرر الوجيز 2/256.


(�)    سورة البقرة/ 30.


(�)    ينظر الكشاف 1/722.


(�)    هذا البيت لعبد مناف بن ربع الهذلي. والصحيح فيه قوله: 


ماذا يَغِيرُ ابنَتيْ رِيعٍ عويلُهما . . . لا يرقُدان ولا بُؤسَى لمن رقدا.  ينظر إصلاح المنطق لابن السكيت 1/135؛ الاشتقاق لابن دريد 1/17.


(�)    المحرر الوجيز 2/256.


(�)    في ح: المخاطب.


(�)    وقول الحوفي هذا لم أقف عليه في موضع آخر ، والله تعالى أعلم .


(�)    في س: حرف الجر.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    التبيان في علوم القرآن 1/470.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    هذا البيت لأعرابي من بني كلاب. ينظر الأنوار ومحاسن الأشعار للشمشاطي 1/189.


(�)    في ح: بقوله.


(�)    في ح: ما.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/257.


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/126؛ النكت والعيون 2/78؛ المحرر الوجيز 2/257.


(�)    سَهْل بنُ عبد الله بنِ يونُسَ بنِ عيسى بنِ عبد الله بن رَفِيع التستري, وكُنْيتُه أبو محمد. أحد أَئِمة القوم وعلمائهم، والمتكلمين في علوم الرياضياتِ، وعيوب الأفعال. صَحِب خاله محمدَ بن سَوَّار، وشاهد ذا النُّون المِصرىَّ، سنة خروجه إلى الحج بمكة. تُوُفي سنة ثلاثٍ وثمانين. طبقات الصوفية للأزدي 1/166.


(�)    ساقط من: س.


(�)    ينظر الكشاف 1/722.


(�)    ذكر ذلك الرازي دون نسبته إلى ابن إبي الفضل. ينظر التفسير 12/102.


(�)    الكشاف 1/722.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    المحرر الوجيز 2/257.


(�)    ينظر الكشاف 1/722؛ تفسير البيضاوي 2/378.


(�)    الكشاف 1/722.


(�)    ذكر الرازي دون نسبته لابن أبي الفضل. ينظر التفسير 12/102.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: ع, م, س.


(�)    ساقط من: ح.


    (�)    يقول السبكي في كتابه الإبهاج: واستدل المصنف على ذلك مما روى من قوله -صلى الله عليه وسلم-      


   نحن نحكم بالظاهر والله متولي السرائر وهو حديث لا أعرفه وقد سألت عنه شيخنا الحافظ أبا عبد الله                                                                                                                                  


   الذهبي فلم يعرفه. ينظر الإبهاج 3/174.


(�)    رواه البخاري باب من أقام البينة بعد اليمين 2/952, برقم 2534.


(�)    في ح: مثبتة. 


(�)    تفسير الرازي 12/102.


(�)    هذا القول لابن عطاء وليس لابن عطية. ينظر تفسير السلمي 1/187.


(�)    يقول الطبري: قوله: ﭽﭗ ﭘﭼ فإنه يعني به: ما الذي أجابتكم به أممكم حين دعوتموهم إلى توحيدي, والإقرار بي, والعمل بطاعتي, والانتهاء عن معصيتي؟ قالوا: ﭽﭛ ﭜ ﭝﭼ. ينظر تفسير الطبري 7/125. 


(�)    ينظر المحرر الوجيز 4/425؛ تفسير البيضاوي 2/378.


(�)    في ح: ثم.


(�)    ساقط من: س.


(�)    الكشاف 1/722.


(�)    ينظر تفسير السمرقندي 1/453؛ التيسير في القراءات السبع 1/101؛ تفسير البيضاوي 2/378.


(�)    سورة الأحقاف/ 7.


(�)    الكشاف 1/722.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/257.


(�)    ينظر أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام 4/22؛ شرح شذور الذهب له أيضاً 1/148.


(�)    في غير ح: الذي فعلى هذا الذي قرره .


(�)    ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/471.


(�)    ساقط من: س.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/123؛ تفسير الرازي 12/103.


(�)    هذا البيت للكذاب الحرمازي، وقد روي: أنت الجواد ابن الجواد المحمود. ينظر المعارف 1/339؛ المحاسن والمساوي للبيهقي 1/78؛ جمهرة أنساب العرب لابن حزم 2/296؛ الأنساب للتميمي 4/138.


(�)    ذكر القول عن التبريزي أبو عادل الدمشقي. وقال: هذا لا يشبه كلام النحاه. ينظر اللباب 7/597.


(�)    ينظر النكت والعيون 2/79؛ زاد المسير 2/454؛ تفسير العز بن عبد السلام 1/422؛ تفسير القرطبي 6/362.


(�)    ينظر تفسير الثلعبي 4/123؛ تفسير البغوي 2/76.


(�)    عند الآيتين 87؛ 253 من سورة البقرة.


(�)    عند الآية 55 من سورة آل عمران.


(�)    عند الآيات 30-31-32-33 من سورة مريم.


(�)    سورة التحريم/ 12


(�)    سورة البقرة/ 87.


(�)    الكشاف 1/723.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 1/282.


(�)    في: الأصل, ح, م: قويتك.


(�)    عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة ، وهو الذي كفل النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاة أمه، وتوفي عبد المطلب عندما بلغ النبي -صلى الله عليه وسلم- ثمان سنين وأوصى به إلى أبي طالب. ينظر الجامع في الحديث لعبد الله بن وهب؛ المعارف 1/150.


(�)    هذا البيت لعبد المطلب بن هاشم، ينظر المحرر الوجيز 2/257.


(�)    في ع: الأشرف. وهذا خطأ.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 1/282, وكذلك الكلام عن القراءة.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    سورة البقرة 87.


(�)    عند الآيات 46-47-484-49-50 من سورة آل عمران.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/258.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/258.


(�)    المرجع السابق .


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر كلام ابن عطية في المحرر الوجيز 2/258. وكلام مكي في مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب 1/244.


(�)    المحرر الوجيز 2/258.


(�)    ساقط من: ع, م, س.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/258.


(�)    ينظر الكشاف 1/723.


(�)    في غير ح: فيكون.


(�)    في م: وإن.


(�)    في م, س: يخلق.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    في ح: ولذا لك أن تقيده.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/258.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�) لعله إمام النحو، أبو الحسن، سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصري، مولى بني مجاشع. أخذ عن الخليل بن أحمد، ولزم سيبويه حتى برع. قال أبو عثمان المازني: كان الاخفش أعلم الناس بالكلام، وأحذقهم بالجدل، له كتب كثيرة في النحو والعروض ومعاني القرآن .مات سنة نيف عشرة ومئتين.ينظر : سير أعلام النبلاء 10 / 206 ؛ أخبار النحويين البصريين: 50


(�)    الكشاف 1/723.


(�)    سورة آل عمران /49.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    سورة ق / 11


(�)    ساقط من: ح.


(�)    رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 6/340, برقم 31877, وزاد فيه: لا يرفع عشاء لغداء ولا غداء لعشاء.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    البيت للشريف الرضي, ديوانه1/29, وقوله: شهد الخلائق أنها لنجيبة    بدَليلِ مَنْ وَلَدَتْ مِنَ النُّجَبَاءِ.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر تفسير السمرقندي 1/450؛ تفسير البغوي 2/77؛ تفسير الرازي 12/106؛ أبرز المعاني من حرز الأماني 2/436؛ تفسير القرطبي 6/363.


(�)    المحرر الوجيز 2/259.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    سورة آل عمران/ 52.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: الأصل, ح, س.


(�)    المحرر الوجيز 2/259.


(�)    في م, س ذكرناه.


(�)    ينظر السبعة في القراءات 1/249؛ النكت والعيون 2/82؛ المحرر الوجيز 2/259.


(�)    في س: تفتروا.


(�)    الكشاف 1/724.


(�)    ساقط من: ع, م, س.


(�)    المحرر الوجيز 2/260.


(�)    ينظر النكت والعيون 2/81.


(�)    ينظر زاد المسير للمقالتين 2/456.


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/124.


(�)هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني المدني ، صحابي شهير ، روى صفة الوضوء وغير ذلك ، ويقال إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب ، واستشهد بالحَرَّة سنة ثلاث وستين ، روى له الجماعة . ينظر : الاستيعاب: 3 / 913؛ أسد الغابة: 3 / 167؛ وسير أعلام النبلاء: 2 / 377


(� ) أخرج مالك - و من طريقه ، البخاري - عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد ابن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم :هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم فدعا بوضوء...." الحديث . الموطأ 1/ 18 برقم 32 ؛ صحيح البخاري ، كتاب الوضوء ، باب مسح الرأس كله 1/ 80 برقم 183 .


(�)    المحرر الوجيز 2/259.


(�)    في م: جهة.


(�)    في م: جهة.


(�)    تفسير الرازي 12/107.


(�)    تفسير الرازي 12/107.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/260.


(�)    ينظر السبعة في القراءات 1/249؛ إعراب القرآن للنحاس 2/50؛ تفسير السمرقندي 1/450؛ حجة القرءات 1/240؛ التيسير في القراءات السبع 1/101؛ النكت والعيون 2/82.


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/129؛ معاني القرآن 2/384؛ تفسير السمعاني 2/79.


(�)    ينظر معاني القرآن للنحاس 2/384؛ المحرر الوجيز 2/259.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/260. غير أن ابن عطية نسبها للقاضي أبي محمد.


(�)    ينظر السبعة في القراءات 1/249؛ إعراب القرآن للنحاس 2/50؛ تفسير السمرقندي 1/450؛ حجة القرءات 1/240؛ التيسير في القراءات السبع 1/101؛ النكت والعيون 2/82.


(�)    ينظر مجموع هذه الأقوال في زاد المسير 2/457.


(�)    ينظر إعراب القرآن للنحاس 2/50؛ النكت والعيون 2/83.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/108. والآية من سورة الطلاق /2.


(�)    أي المنتشرة والمتفشية.


(�)    حصل خلاف في هذا البيت، قال البكري: هذا البيت من أول قصيدةٍ لامرئ القيس، وأنكر الأصمعي أن تكون له، وقال: هي لربيعة بن جشم النمري. ينظر فصل المقال في شرح كتاب الأمثال 1/383؛ وذكره قبل ذلك أبو عبيدة أنه لربيعة. ينظر مجاز القرآن 1/92.


(�)    الكشاف 1/423.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    في ح: بسبب.


(�)    شمعون بن كنعان أحد حواري عيسى -عليه السلام- وهو رأس الحواريين. ينظر تاريخ اليعقوبي 1/68؛ تفسير القرطبي 6/366.


(�)    ينظر تفسير السمرقندي 1/450؛ تفسير القرطبي 6/366.


(�)    في غير ح: وأرادوا.


(�)    في ح: للتشريف.


(� ) ذكر الماوردي في تفسير هذه الآية وجهين : "أحدهما : أنهم أرادوا الأكل منها للحاجة الداعية إليها . 


والثاني : أنهم أرادوه تبركاً بها لا لحاجة دعتهم إليها , وهذا أشبه لأنهم لو احتاجوا لم ينهوا عن السؤال " اهـ . النكت والعيون 2/ 83 


(�)    قول ابن الأنباري والتي بعدها ذكرها ابن الجوزي مختصرة في زاد المسير 2/457.


(�)    ساقط من: س.


(�)    في ح: فيها.


(�)    في ح: الإيمان.


(�)    لم أقف على هذه القراءة عن ابن جبير, وإنما نسبها لسعيد بن المسيب كل من: ابن خالويه في مختصر الشواذ 1/42؛ والكرماني في إعراب القراءات 1/163. وأما العكبري فذكر هذه القراءة دون أن ينسبها لأحد ينظر إعراب القراءات الشواذ 1/465.


(�) كتاب التحرير والتحبير لابن النقيب مفقود عدا بعض الأجزاء الصغيرة ، ولم يتيسر لي الاطلاع عليه.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/260


(�)    الكشاف 1/725.


(�)    ينظر زاد المسير 2/458.


(�)    نسب هذه القراءة ابن خالويه للأعمش. ينظر مختصر الشواذ 1/42.


(�)    وهي القراءة التي عليها الجمهور وما خالفهم إلا القليل.


(�)    ساقط من: ح.


(�) لعله سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يكنى أبا عبد الرحمن وقيل أبو حبتر وأبو يسر ولد سنان يوم الفتح فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنانا وكان شجاعا بطلا وتوفي آخر أيام الحجاج - ينظر : أسد الغابة 2/ 534 – وقد ترجح لدي أن سنان هو هذا لأن المصنف قد نسب إليه قراءة أخرى في 5 / 429 في كلمة قطران " سرابيلهم من قطران " سورة إبراهيم : آية 50 .


(�) لم يتبين لي من هو ، لكن قال المصنف في8 / 403 عند الآية 6 من سورة النبأ : " وقرأ الجمهور : ) مِهَاداً ( ؛ ومجاهد وعيسى وبعض الكوفيين : مهداً ، بفتح الميم وسكون الهاء ، ولم ينسب ابن عطية عيسى في هذه القراءة . وقال ابن خالويه : مهداً على التوحيد ، مجاهداً وعيسى الهمداني وهو الحوفي ، فاحتمل أن يكون قول ابن عطية وبعض الكوفيين كناية عن عيسى الهمداني . وإذا أطلقوا عيسى ، أو قالوا عيسى البصرة ، فهو عيسى بن عمر الثقفي " .


فعلى هذا يكون المذكور هنا هو عيسى بن عمر أبو عمر الثقفي البصري ، العلامة ، إمام النحو ، روى عن الحسن وعاصم الجحدري وجماعة . وعنه الأصمعي وغيره ، نزل في ثقيف فاشتهر بهم، وكان صاحب فصاحة وتقعر وتشدق في خطابه، وكان صديقا لابي عمرو بن العلاء، وقد أخذ القراءة عرضا عن عبد الله بن أبي إسحاق، وابن كثير المكي، وصنف في النحو كتابي: " الاكمال " و " الجامع ".


ولعله بقي إلى بعد الستين ومائة.


ينظر : معجم الادباء 16 / 146 ؛إنباه الرواة: 2 / 374 ؛سير أعلام النبلاء 7 / 200


(�)    ذكر هذه القراءة الزمخشري دون نسبتها لأحد ينظر الكشاف 1/725.


(�)    الكشاف 1/725.


(�)    سورة المزمل/ 20.


(�)    يقول النحاس: قبيح أن يفصل بين أن والفعل. ينظر معاني القرآن 6/337.


(�)    ساقط من: س.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    سورة الأعراف/ 21.


(�)    الكشاف 1/725.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/261.


(�)    عند قوله تعالى: ﭽﮇ ﮈ    ﮉ  ﮊ ﮋﭼ:من سورة آل عمران/ 26


(�)    ناداه بقوله: (اللهم) وأصله يا الله, فحذف حرف النداء, وعوضت منه الميم. ينظر الكشاف 1/725.


(�)    في س: مطابقاً.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/261.


(�)    ينظر معاني القرآن للنحاس 2/386؛ المحرر الوجيز 2/261؛ تفسير الرازي 12/109.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ينظر الكشاف 1/725؛ تفسير النسفي 1/309.


(�)    في ح: للقوم.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/261


(�)    ينظر المحكم والمحيط الأعظم 2/321؛ لسان العرب 3/316.


(�)    ينظر مقاييس اللغة لابن فارس 4/183؛ كشف المشكل لابن الجوزي 2/10؛ تفسير القرطبي 6/368


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ينظر تفسير البغوي 2/78.


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/126. والظاهر الزمان كما ذكر المؤلف.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ينظر إعراب القرآن للنحاس 2/51؛ معاني القرآن 2/386؛ الكشاف 1/725؛ زاد المسير 2/458؛ تفسير القرطبي 6/368


(�)    سورة الحج /22.


(�)    في الأصل: فمثاله.


(�)    ينظر تفسير البيضاوي 2/381.


(�)       اليماني هو ابن السُمَيْفَع محمد بن عبد الرحمن. ينظر الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري 1/500


(�)    ينظر زاد المسير 2/458.


(�)    ينظر تفسير مجاهد 1/332؛ تفسير السمرقندي 1/451؛ تفسير البيضاوي 2/381.


(�)    ينظر زاد المسير 2/459؛ تفسير البيضاوي 2/381.


(�)    في ع, ح, م: قصة.


(�)    تفسير الرازي 12/109.


(�)    في ح: أنها.


(�)    في ع: ومنهاجها.


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/127؛ زاد المسير 2/459.


(�)    المحرر الوجيز 2/261.


(�)    المرجع السابق .


(�)    المرجع السابق .


(�)    ينظر تفسير ابن أبي حاتم 4/1249؛ تفسير البغوي 2/80


(�)    إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عبد الرحمن الأسود أبو سليمان الأموي. روى عن أبي الزناد, والزهري, ونافع. وعنه الليث بن سعد, وابن لهيعة.  مات سنة 136. ينظر تهذيب التهذيب 1/209.


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/133.


(�)    ينظر تفسير ابن أبي حاتم 4/1250؛ تفسير البغوي 2/80؛ تفسير البيضاوي 2/381.


(�)    ينظر تفسير ابن أبي حاتم 4/1250؛ كتاب الفوائد لأبي بكر محمد بن إبراهيم 11/825؛ فنون العجائب للنقاش 1/182؛ تاريخ مدينة دمشق لابن هبة الله 47/406؛ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي 2/36؛ زاد المسير 2/460؛ تفسير القرطبي 6/371.


(�)    في ح: فيه.


(�)    عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة  أبو اليقظان -رضي الله عنه-. أمه سمية,  وكان من السابقين الأولين هو وأبوه, وكانوا ممن يعذب في الله, فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يمر عليهم فيقول: (صبراً آل ياسر موعدكم الجنة) وتواترت الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن عماراً تقتله الفئة الباغية, وأجمعوا على أنه قتل مع علي -رضي الله عنه- بصفين سنة سبع وثمانين. ينظر الإصابة 4/575.


(�)    ساقط من: ع, م, س.


(�)    الضحاك بن مخلد أبو عاصم الشيباني البصري. روى عن أبان بن صمعة, وبهز بن حكيم. وعنه البخاري, والدارمي، وأحمد. مات سنة 212. ينظر الكاشف 1/509؛ تهذيب الكمال 13/281.


(�)    ساقط من: ع, م, س.


(�)    الصحيح سعيد بن أبي عروبة, واسمه مهران أبو النضر اليشكري. أحد الأعلام. روى عن الحسن, وقتادة. وعنه شعبة, والقطان, وغندر. مات سنة 157. ينظر الكاشف 1/441؛ تهذيب الكمال 11/11.


(�)    خلاس بن عمرو الهجري, روى عن علي, وعمار. وروى عنه قتادة, وعوف, قال أحمد: ثقة ثقة, وقيل: لم يسمع من علي. قيل مات قبيل المائة . ينظر الكاشف 1/377؛ تهذيب التهذيب 3/152.


(�) كذا وقع هنا : " مرفوعاً " وهو خطأ، والصواب " موقوفاً " كما في سنن الترمذي ، وكما يدل عليه السياق ،والله أعلم .


(�)    الصحيح قزعة. وهو الحسن بن قزعة الهاشمي البصري الخلقاني. روى عن فضيل، ومعتمر. وعنه الترمذي, والنسائي, وابن ماجة, والساجي. قال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر الكاشف 1/429؛ تهذيب التهذيب 2/273.


(�)    حميد بن مسعدة الباهلي. روى عن حماد بن زيد, وعبد الوارث. وعنه مسلم, والأربعة, وابن جرير. ذكره ابن حبان في الثقات. توفي 244. ينظر الكاشف 1/354؛ تهذيب الكمال 7/397.


(�)    سفيان بن حبيب أبو محمد البصري البزاز. روى عن سليمان التيمي, وعاصم الأحول. وعنه الحسن بن قزعة, والجهضمي. وَقَال أبو حاتم: صدوق، ثقة، وكان أعلم الناس بحديث ابن أَبي عَرُوبَة. مات سنة 182هـ. ينظر الكاشف 1/448؛ تهذيب الكمال 11/138.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    رواه الترمذي, باب ومن سورة المائدة 5/260.


(�)    ينظر السبعة في القراءات 1/250؛ تفسير السمرقندي 1/453؛ حجة القراءات 1/242؛ التيسير في القراءات السبع 1/101؛ المحرر الوجيز 2/261؛ زاد المسير 2/459.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/261.


(�)    ساقط من: الأصل, ح, س.


(�)    ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/474.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/474.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ينظر زاد المسير 2/462؛ تفسير الرازي 12/110.


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/136.


(�)    رواه الطبري في التفسير 7/134.


(�)    رواه الطبري في التفسير 7/134؛ تفسير ابن أبي حاتم 4/1251؛ معاني القرآن للنحاس 2/387؛ تفسير القرطبي 6/372.


(�)    ينظر النكت والعيون 2/85؛ تفسير الواحدي 1/342؛ تفسير الرازي 12/110؛ تفسير العز بن عبد السلام 1/424؛ تفسير البيضاوي 2/381.


(�)    ينظر زاد المسير 2/463.


(�)    المرجع السابق .


(�)    يقول مكي بن أبي طالب: فأخبر الله عما لم يقع بلفظ الماضي لصحة كونه وحدوثه. ينظر مشكل إعراب القرآن 1/245.


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/138.


(�)    في س: يقول له.


(�)    في ح: الأشهاد.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/262.


(�)    في الأصل, م, س: أنت.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ينظر النكت العيون 2/87؛ زاد المسير 2/464؛ تفسير القرطبي 6/375.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    المحرر الوجيز 2/262.


(�)    الكشاف 1/726.


(�)    عطية بن الحارث أبو روق الهمداني. روى عن أنس, والشعبي. وعنه ابناه يحيى, وعبادة, وأبو أسامة وخلق. قال أبو حاتم صدوق. ينظر الكاشف 2/26.	


(�)    في ح: الخطاب.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر تفسير البغوي 2/81.


(�)    في الأصل, م, س: صلة.


(�)    ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/475؛ اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص الدمشقي 7/619.


(�) لم أقف عليه بعد البحث والتحقيق ، والله تعالى أعلم .


(�)    في ح: بل قدم.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    تفسير الرازي 12/112.


(�)    المرجع السابق .


(�)    في ح: يكون.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    تنظر هذه الأقوال في تفسير الثعلبي 4/129؛ تفسير القرطبي 6/376.


(�)    الكشاف 1/726.	


(�)    سورة آل عمران /54.


(�)    سورة البقرة /14-15


(�)    ينظر تفسير النسفي 1/310.


(�)    الذي نعتقده في ذلك: أن لله نفساً تليق به كما أخبر بذلك عن نفسه في قوله: ﭽﯳ ﯴ ﯵﭼ آل عمران /28، وقال: ﭽ ﭫ    ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ الأنعام/ 54, وقال: ﭽﮖ ﮗ ﭼ طه/41, وكما أخبر عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: (يقول الله تَعَالَى أنا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وأنا معه إذا ذَكَرَنِي, فَإِنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ في نَفْسِي....)الحديث. أخرجه البخاري باب قوله تعالى: ﭽﯳ ﯴ ﯵﭼ 6/2694. وقال الإمام أحمد بن حنبل: ونفس الله ليست كنفس العباد التي هي متحركة متصعدة مترددة في أبدانهم, بل هي صفة له في ذاته, خالف بها النفوس المنفوسة المجعولة, وفي قوله: ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ    ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ أي: تعلم ما في النفس المخلوقة ولا أعلم ما في نفسك الملكوتية. ينظر العقيدة لأحمد بن حنبل 1/110. والنصوص في ذلك كثيرة.


(�)    ساقط من الأصل, م.


(�)   ونص الحديث : " عن أبي هُرَيْرَةَ قال تلقى عِيسَى حُجَّتَهُ ولقاه الله في قَوْلِهِ ( وَإِذْ قال الله يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ من دُونِ اللَّهِ قال ) أبو هُرَيْرَةَ عن النبي – صلى الله عليه وسلم - فَلَقَّاهُ الله ..." الحديث . سنن الترمذي, كتاب التفسير ، باب ومن سورة المائدة 5/206, برقم 3062 ؛ سنن النسائي الكبرى 6 / 340 برقم 11162 .


(�)    في الأصل, م, س: براءة.


(�)    في ح: بما.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/112.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    في ح: بذكر.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/112.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/263.


(�)    ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/476.


(�)    ساقط من الأصل, م.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    الكشاف 1/726.


(�)    في ح: تعقيب.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر المقتضب للمبرد 4/399.


(�)    المرجع السابق .


(�)    ينظر الخصائص لابن جني 3/53.


(�)    في ح: تضمنته.


(�)    أي مقروناً.


(�)    ينظر المحلى لابن حزم 1/23.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 1/444.


ومن تلك الأحاديث المرفوعة ما جاء في صحيح مسلم : "  يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين - لا أدري أربعين يوماً أو أربعين شهراً أو أربعين عاماً - فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه..." الحديث .كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب في خروج الدجال 4/ 2258 برقم  116 - ( 2940 ) .


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/129؛ تفسير القرطبي 6/377.


(�)    الكشاف 1/728.


(�)    وهذه المسألة تندرج تحت الكلام عن الإرادة. وقد سبق الكلام عليها في صفحة 88.


(�)    في ح: عرفتهم عاصين.


(�)    الكشاف 1/728.


(�)    ذكر هذه المقولة الرازي في تفسيره 12/112.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    تفسير الرازي 12/112.


(�)    في ح: لهذا.


(�)    تفسير الرازي 12/113 .


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/378.


(�)    النكت والعيون 2/89؛ تفسير القرطبي 6/378.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    هذه القراءة نسبت لابن مسعود ونسبها إليه مقاتل في تفسيره 1/333؛ السمعاني في التفسير 2/83؛ البغوي 2/81؛ الرازي في التفسير 12/114. ونسبت كذلك لابن شنبوذ، وقد نسبها إليه ابن الجوزي ودافع عنه في البصائر والذخائر 8/65. وممن حمل على ابن شنبوذ الخطيب البغدادي حيث وصفه بالأحمق ينظر تاريخ بغداد 3/185؛ وكذلك ابن الجوزي في المنتظم 13/401. قال القاضي عياض: وقد قرأجماعة (فإنك أنت الغفور الرحيم) وليست من المصحف ينظر كتاب الشفا2/119.


(�)    عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض القاضى. ولد بسبته سنة ست وسبعين وأربع مائة, وأصله اندلسى. أخذ عن محمد بن حمدين, وأبي علي بن سكرة, وأبي الحسين بن سراج. توفي بمراكش سنة أربع وأربعين وخمس مائة. ينظر تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبي 4/1304.


(�)    ينظر كتاب الشفا 2/119.


(�)    ساقط من: س.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/378.


(�)    ساقط من: س.


(�)    أبو ذر الغفاري, الزاهد المشهور, جندب بن جنادة بن سكن الغفاري. كان من السابقين إلى الإسلام. روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أحاديث كثيرة, وروى عنه أنس, وابن عباس, وأبو إدريس الخولاني. توفي بالربذة سنة 32. ينظر الإصابة 7/125.


(�)    أخرجه النسائي في المجتبى باب ترديد الآية 2/177. برقم 1010؛ وابن ماجه في باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل 1/ 249 برقم 1350 . وحسن الشيخ الألباني إسناده في صحيح سنن ابن ماجه . 


(�)    ينظر تفسير السمرقندي 1/453؛ حجة القراءات 1/242؛ التيسير في القراءات السبع 1/101.


(�)    ينظر تفسير السمرقندي 1/453؛ حجة القراءات 1/242؛ التيسير في القراءات السبع 1/101.


(�)    التبيان في إعراب القرآن 1/477.


(�)    ينظر أبرز المعاني من حرز الأماني 2/437.


(�)    ينظر الكشاف 1/729.


(�)    ساقط من: ح, م, س.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/264.


(�)    الكشاف 1/729. والآية من سورة البقرة/ 48


(�)    الحسن بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي, أخو أبي بكر بن عياش، القارئ من أهل الكوفة. روى عن الأعمش, ومغيرة. وعنه ابن المبارك, وابن مهدي, ويحيى بن آدم. قال النسائي: ثقة, وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة 172. ينظر تاريخ بغداد 7/350؛ تهذيب التهذيب 2/270.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/264.


(�)    ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/477.


(�)    وهي قراءة شاذة كما ذكر ذلك العكبري. ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/477.


(�)    الكشاف 1/729.


(�)    يتظر إعراب القرآن 3/122.


(�)    في ح: أحسن.


(�)    ينظر معاني القرآن للنحاس 2/394.


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/141؛ تفسير ابن أبي حاتم 4/1253؛ معاني القرآن للنحاس 2/389.


(�)    في ح, م, س: كما.


(�)    ساقط من: ع, م, س.


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/130.


(�)    ينظر النكت والعيون 2/90.


(�)    ينظر معاني القرآن للنحاس 3/428.


(�)    ساقط من: الأصل, ح, م.


(�)    ينظر تفسير الواحدي 1/343؛ تفسير السمعاني 2/343؛ زاد المسير 2/467


(�)    لم أقف على هذا الكلام عند الترمذي.


(�)    ينظر تفسير الطبري 28/27.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    تفسير الرازي 12/115.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    متفق عليه أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – مرفوعاً : البخاري في كتاب الرقاق ، باب صفة الجنة والنار 5/2398، برقم 6183؛ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدا 4/ 2176 برقم  9 - ( 2829 ) .


(�)    المحرر الوجيز 2/264.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/115.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    الكشاف 1/729.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    تفسير الرازي 12/115.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    في ح: كلام.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر تهذيب اللغة 14/20؛ لسان العرب 13/270.


(�)    هذا الحديث جاء في الصحيح بلفظ (خيركم قرني) البخاري باب إثم من لا يفي بالنذر 6/2463, برقم 6317؛ مسلم باب فضل الصحابة 4/1964، برقم 2535. والذي رواه بلفظ (خير القرون قرني) الدار قطني في الموسوعة 1/22؛ وابن بطال في شرحه صحيح البخاري 10/207؛ وابن حجر في الفتح 7/6.


(�)    لسان العرب 13/331.


(�)    ينظر المخصص 3/374.


(�)    ينظر زاد المسير 3/5.


(�)    ينظر الطبقات الكبرى لابن سعد 1/191؛ الاستيعاب لابن عبد البر 1/12.


(�)    زرارة بن أوفى أبو حاجب الحرشي, قاضي البصرة. روى عن المغيرة, وعمران بن حصين, وعنه قتادة, وعوف. وكان يقص في داره. وقد أم الناس فقرأ (فإذا نقر في الناقور) [سورة المدثر : آية 8 ]فشهق فمات سنة 93. ينظر الكاشف 1/402.


(�)    إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني, أبو واثلة البصري, القاضي المشهور بالذكاء. ثقة من الخامسة. مات سنة اثنتين وعشرين ومائة. ينظر تقريب التهذيب 1/117. 


(�)    عبد الله بن بسر المازني, أبو بسر الحمصي. له ولأبويه وأخويه صحبة. روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وروى عنه أبو الزاهرية, وخالد بن معدان. مات بالشام, سنة ثمان وثمانين. ينظر الإصابة 4/23.


(�)    أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط 1/186؛ وفي الكبير 1/323؛ والبزار في المسند 8/430؛ والحاكم في المستدرك 2/599؛ والمقدسي في الأحاديث المختارة 9/90؛ قال الهيثمي: إسناد البزار رجال الصحيح, غير الحسن بن أيوب الحضرمي, وهو ثقة. ينظر مجمع الزوائد 9/405.


(�)    في م, س: يؤيد أنه.


(�)    أخرجه مسلم باب قوله -صلى الله عليه وسلم- لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة 4/1965, برقم 2537.


(�)    ينظر زاد المسير 3/5.


(�)    المرجع السابق .


(�)    أخرجه أبو يعلى في المسند 11/422؛ والحكيم الترمذي في نوادر الإصول 1/139؛ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 5/476؛ جميعهم عن أبي هريرة, وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قوله: (عمر أمتي من ستين سنة إلى سبعين سنة.....)الحديث, قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح عن أبي هريرة وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. سنن الترمذي، باب ما جاء في فناء أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين 4/566. برقم 2331.


(�)    ينظر زاد المسير 3/5.


(�)    ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 1/34؛ زاد المسير 3/6.


(�)    ينظر زاد المسير 2/6.


(�)    ينظر زاد المسير 2/5


(�)    في ح: في.


(�)    في ح: والظرف.


(�)    في ح: والظرف.


(�)    المحرر الوجيز 2/269.


(�)    قس بن ساعدة بن حذافة بن زفر بن اياد بن نزار الايادي البليغ الخطيب المشهور. ذكره أبو علي بن السكن, وابن شاهين, وعبدان المروزي, وأبو موسى في الصحابة. وصرح بن السكن بأنه مات قبل البعثة. ينظر الإصابة 5/551.


(�)    هذا البيت لقس بن ساعدة كما ذكر المؤلف، وذكره الجاحظ في البيان والتبيين 1/163؛ الزهد لأحمد بن حنبل 1/355؛ مسند البزار 11/471؛ العقد الفريد لابن عبد ربه 4/118؛ الأغاني 15/237.


(�)    في ح: قرن.


(�)    هذا البيت لأبي محمد التميمي, ينظر البيان والتبيين 1/483؛ الأغاني 20/64. وقد روي بكلمة (قرن) بدل كلمة (يوم)


(�)    ينظر تفسير السمعاني 5/246.


(�)    في ح: الممكن.


(�)    الكشاف 2/8


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من ح, م, س.


(�)    ينظر كتاب العين للخليل بن أحمد 8/6.


(�)    ينظر المخصص 1/59.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    لم أقف على هذا البيت في ديوان زهير, وقد ذكره الماوردي في النكت والعيون 2/95.


(�)    الكاغد هو القرطاس الذي يكتب عليه. ينظر القاموس المحيط 1/402. 


(�)    ينظر إعراب القرآن للنحاس 4/34؛ تسير القرطبي 15/318. وقد نسبا القول للكسائي.


(�)    ذكر هذا البيت ابن عطية دون أن ينسبه لأحد. ينظر المحرر الوجيز 2/270.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/135.


(�)    النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم التميمي المازني, النحوي اللغوي الأديب. أخذ عن الخليل ابن أحمد, وسمع من هشام بن عروة. وروى عنه يحيى بن معين, وابن المديني. وهو ثقة حجة. توفي سنة أربع ومائتين ، روى له الجماعة . ينظر : تقريب التهذيب : 562 ؛معجم الأدباء 5/563.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/135.


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/136.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/135.


(�)    ينظر كتاب العين 4/196؛ تهذيب اللغة 7/77.


(�)    لم أقف على قول الكسائي، إلا أن أبا عمرو الداني ذكر ذلك عن الكلبي, ينظر التبيان في عد آي القرآن 1/151؛ وكذلك ابن عطية عن الكلبي. ينظر المحرر الوجيز 2/265.


(�)    أخرجه القاسم بن سلام في فضائل القرآن 1/413؛ والنحاس في معاني القرآن 2/396؛ والطبراني في الكبير 12/215؛ قال الألباني في نتائج الأفكار حديث حسن 3/227. يراجع مصدر الألباني. أما عن زيادة الآيات المدينة فذكر الرواية ابن الجوزي ينظر زاد المسير 3/1.


(�)    أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 1/415؛ وأبو عمرو الداني ينظر البيان في عد آي القرآن 1/151.


(�)    ينظر زاد المسير 3/1.


(�)    ينظر أحكام القرآن لابن العربي 1/77.


(�)    سورة الفاتحة /2.


(�)    سورة البقرة /164.


(�)    ذكر في هامش م: ينبغي أن يقدم قول الزمخشري على ابن عطية هنا.


(�)    المحرر الوجيز 2/266.


(�)    سورة الزخرف /19.


(�)    سورة الأعراف /189.


(�)    سورة فاطر /11.


(�)    سورة ص /5.


(�)    الكشاف 2/5.


(�)    ينظر دلائل الإعجاز للجرجاني 1/320؛ التبيان في إعراب القرآن 1/464.


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/143.


(�) وقول الطبري تعقبه بنحوه أيضاً في المحرر الوجيز 2/ 266 ؛ في الدر المصون 7 / 223 ؛ واللباب في علم الكتاب 8 / 9 : .


(�)    ساقط من: ح.


(�)    عند الآيات 33 و 275 من سورة البقرة.


(�)    أخرجه الطبري في التفسير 7/143؛ ابن أبي حاتم 4/1259؛ تفسير السمعاني 1/455؛ تفسير ابن زمنين 2/58؛ تفسير الثعلبي 2/237؛ زاد المسير 3/2


(�)    ينظر تفير الرازي 12/125.


(�)    ينظر تفسير البغوي 2/83؛ زاد المسير 3/2؛ تفسير الرازي 12/125.


(�)    ينظر تفسير البغوي 2/83


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/133


(�)    ينظر النكت والعيون 2/93.


(�)    المرجع السابق .


(�)    المرجع السابق .


(�)    أخرجه ابن أبي حاتم 4/1259


(�)    ساقط من: ع.


(�)    علي بن أحمد بن محمد بن علي أبو الحسن الواحدي النيسابوري. كان واحد عصره في التفسير. لازم أبا إسحاق الثعلبي, وأخذ العربية عن أبي الحسن القهندزي. وروى عنه أحمد بن عمر الأرغياني, وعبد الجبار بن محمد الخواري. توفي سنة ثمان وستين وأربعمائة. ينظر طبقات المفسرين للداودي 1/128.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/125.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    تفسير الرازي 12/125. 


(�)    هذا الحديث أخرجه الترمذي عن ابن عمر قال: سمعت رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يقول إِنَّ اللَّهَ عز وجل خَلَقَ خَلْقَهُ في ظُلْمَةٍ فَأَلْقَى عليهم من نُورِهِ فَمَنْ أَصَابَهُ من ذلك النُّورِ اهْتَدَى وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ فَلِذَلِكَ أَقُولُ جَفَّ الْقَلَمُ على عِلْمِ اللَّهِ "وقال عقبه :" هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ". كتاب الإيمان ، باب ما جاء في افْتِرَاقِ هذه الأُمَّةِ. 5/26. برقم 2642. والحاكم – وصححه ووافقه الذهبي - في المستدرك 1 / 84 ؛ ابن حبان باب ذكر إلقاء الله جل وعلا النور على من شاء -من خلقه- هدايته. 14/42. برقم 6169.


(�)    ذكر هذا المعنى الرازي في تفسيره 12/ 125- 27/90.


(�)    المحرر الوجيز 2/266.


(�)    الكشاف 2/6.


(�)    في ح: أو.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    الكشاف 2/6.


(�)    أبو سعيد الخدري اسمه: سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الخزرج الأنصاري الخدري. كان من الصحابة من الحفاظ المكثرين العلماء الفضلاء العقلاء. مات سنة أربع وسبعين.ينظر الاستيعاب 4/1671.


(�)    صنف من المجوس يقال لهم: المانوية: أصحاب ماني بن فاتك، كان في الأصل مجوسياً، ثم أحدث ديناً بين المجوسية والنصرانية، وقد خالفته المجوس وسعت في قتله، حتى قتله بهرام بن هرمز بن سابور وذلك بعد عيسى - عليه السلام - وبقي مذهبه في أتباعه. ومن مذهبه أن الأشياء زوجان وضدان مثل: الليل والنهار, والنور والظلمة, والحر والبرد, والخير والشر, والسرور والحزن, والذي يصلح للشيء لا يصلح لضده. فمن كان خالق النور والخيرات لا يكون خالق الشر والظلمات, فهما اثنان أحدهما يخلق الشر والآخر يخلق الخير. ينظر انظر: الملل والنحل: 1/244 وما بعدها؛ تفسير السمرقندي 1/135؛ أصول مذهب أهل الشيعة .


(�)    يقول الرازي: واعلم أن المجوس قالوا: كل ما في هذا العالم من الخيرات فهو من يزدان, وجميع ما فيه من الشرور فهو من أهرمن، وهو المسمى بإبليس في شرعنا، ثم اختلفوا فالأكثرون منهم على أن أهرمن محدث, والأقلون منهم قالوا: إنه قديم أزلي، وعلى القولين فقد اتفقوا على أنه شريك لله في تدبير هذا العالم, فخيرات هذا العالم من الله تعالى, وشروره من إبليس. ينظر تفسير الرازي 13/93.


(�)    الصحيح ابن أبزى وهو: عبد الرحمن بن أبزى الخزاعى, سكن الكوفة, واستعمله علي -رضي الله عنه- على خراسان. أدرك النبى -صلى الله عليه وسلم- وصلى خلفه. روى عن عمر, وأبى بن كعب -رضي الله عنهما-. وروى عنه ابناه سعيد, وعبد الله. عاش إلى سنة نيف وسبعين. ينظر الاستيعاب 2/822؛ سير أعلام النبلاء 3/201.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر جامع الأصول لابن الأثير 10/128.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: م.


(�)    ساقط من: م.


(�)    المحرر الوجيز 2/266.


(�)    إعراب القرآن للنحاس 2/55.


(�)    أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق. ولد سنة 336. سمع من أبي العباس الأصم, وجعفر الخلدي, وأبي القاسم الطبراني. وروى عنه أبو سعد الماليني, وأبو شالح المؤذن. قال الخطيب: لم أر أحد أطلق عليه اسم الحفظ غير أبي نعيم, وأبي حازم العبدوي. مات سنة 430. ينظر تذكرة الحفاظ 3/1092.


(�)    الصحيح مرة، وهو: مرة بن شراحيل الهمداني الطيب, مخضرم كبير الشأن. روى عن ابن مسعود, وعمر. وعنه عمرو بن مرة, وطلحة بن مصرف, وابن أبي خالد. كان من العابدين. وثقه يحيى بن معين. مات سنة نيف وثمانين. ينظر الكاشف 2/253؛ سير أعلام النبلاء 4/74.


(�)    أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في احاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-، الأصل الثاني والخمسون: في أنه يقبض العبد حيث اثره. 1/267؛ والقرطبي في التفسير 6/388؛ والعيني في عمدة القارئ 8/226.  


(�)    أخرجه أبو نعيم في الحلية 2/280, وقال عنه: هذا حديث غريب من حديث ابن عون, عن محمد, لم نكتبه إلا من حديث أبي عاصم النبيل عنه, وهو أحد الثقات الأعلام من أهل البصرة. قال الألباني: حديث موضوع. ينظر السلسلة الضعيفة 7/329. برقم 3320.


(�)    طمثت المرأة تطمث طمثاً, وهي طامث: حاضت. ينظر لسان العرب 2/165.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/126.


(�)    في س: بالتوالد.


(�)    المحرر الوجيز 266.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 266.


(�)    محمد بن سعد بن منيع الهاشمي, أبو عبد الله البصري. صاحب كتاب الطبقات الكبرى. روى عن هشيم, والوليد بن مسلم, وابن عيينة. وروى عنه أحمد, وابن أبي الدنيا. قال بن أبي حاتم: سألت أبي عن محمد بن سعد فقال: يصدق. مات ببغداد سنة ثلاثين ومائتين. ينظر تهذيب التهذيب9/161.


(�)    أخرجه ابن سعد في الطبقات عن أبي هريرة -رضي الله عنه- 1/25. قال الألباني: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات, رجال مسلم. ينظر السلسلة الصحيحة 3/8, برقم 1009.


(�)    هذا البيت لأمرئ القيس. ينظر الديوان 1/34.


(�)    وليس هذا هو الظاهر، بل الظاهر ما قاله أكثر أهل العلم على أنه أجل الدنيا وأجل الآخرة, على اختلاف الألفاظ في ذلك. ينظر تفسير الطبري 7/145-147.


(�)    خصيف بن عبد الرحمن الجزري, أبو عون. مولى بني أمية. روى عن سعيد بن جبير, ومجاهد. وعنه سفيان الثوري, وابن فضيل. صدوق سيء الحفظ. ضعفه أحمد توفي 136. ينظر الكاشف 1/373.


(�)    أخرجه الطبري في التفسير 7/145؛ معاني القرآن للنحاس 2/399؛ النكت والعيون 2/93؛ تفسير القرطبي 6/389؛ تفسير الرازي 12/127.


(�)    ساقط من: ح, م, س.


(�)    أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 4/1261؛ تفسير البغوي 2/84؛ زاد المسير 3/3؛ تفسير الرازي 12/127.


(�)    ساقط من: الأصل, ح, م.


(�)    أخرجه الطبري في التفسير 7/145؛ النكت والعيون 2/93؛ تفسير البغوي 2/84.


(�)    أخرجه الطبري في التفسير 7/145؛ زاد المسير 3/3.


(�)    ينظر النكت والعيون 2/93؛ زاد المسير 3/3.


(�)    ينظر النكت والعيون 2/93؛ زاد المسير 3/3؛ تفسير الرازي 12/127.


(�)    ينظر تفسير البغوي 2/84.


(�)    زيد في غير: ح, م, س : ما بين 


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/127.


(�)    ينظر إعراب القرآن للنحاس 2/56؛ المحرر الوجيز 2/267.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/267


(�)    ينظر إعراب القرآن للنحاس 2/56؛ تفسير القرطبي 6/389.


(�)    أخرجه الطبري في تفسيره 7/147؛ إعراب القرآن للنحاس 2/55؛ تفسير الثعلبي 4/134؛ النكت والعيون 2/93.


(�)    ينظر تفسير السمعاني 2/87؛ تفسير البغوي 2/84.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/127.


(�)    تفسير الرازي 12/127.


(�)    يقول أبو عبيدة: ﭽﭪﭫ ﭬﭼ, مقدم ومؤخر، مجازه وعنده أجلٌ مَسُمَّى، أي وقتٌ مؤقَّتٌ. ينظر مجاز القرآن 1/34. هذا على رأي من يرى المجاز في القرآن، أما من قال ليس في القرآن مجاز فقال: الأجل المسمى هو الوقوف عند الله، روى ذلك الطبري في التفسير عن ابن عباس 7/147؛ وابن أبي حاتم عنه كذلك 4/1262.


(�)    الصحيح: تأخيره. ينظر الكشاف 2/6.


(�)    الكشاف 2/6. والآية من سورة البقرة /221


(�)    هذا البيت لأمرئ القيس من معلقته الشهيرة. ينظر ديوانه 1/2.


(�)    الكشاف 2/7.


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/148؛ ابن أبي حاتم 4/1262؛ معاني القرآن للنحاس 2/399؛ وغيرهم.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    وهو كلام نفيس من المؤلف؛ حيث جعل سياق الآية شاهداً على إثبات ذلك.


(�)    وبه قال أغلب المفسرين على أن "هو" ضمير الشأن. وقال مكي: إن جعلت ﭽﭶ ﭷﭼ متعلقا بما قبله وقفت على ﭽﭶ ﭷﭼ ورفعت ﭽﭹﭼ على الاستئناف تقديره: وهو المعبود في السموات وفي الأرض. وان جعلت ﭽﭶ ﭷﭼ متعلقا (بيعلم) وقفت على ﭽﭵﭼ. ينظر المشكل1/246. 


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/267.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    المحرر الوجيز 2/267.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    سورة الزخرف / 84.


(�)    الكشاف 2/7.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/267؛ تفسير العز بن عبد السلام 1/429.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/268


(�)    المرجع السابق.


(�)    ينظر إعراب القرآن 2/56.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/268.


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/148.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر التسهيل 2/2.


(�)    ساقط من: ح, م, س.


(�)    في ح, م: فيها.


(�)    الكشاف 2/7.


(�)    في ح: خلق.


(�)    أما القول بحلول الله في الأماكن فهذا باطل كما أبطله المؤلف. وأما قوله استحالة تحيزه في جهة فكلام مردود، وسوف نثبت أن لله صفة العلو عند قوله: ﭽ ﰂ ﰃ   ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﭼ. كما سيأتي. 


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/267. وكثرت الأقوال في هذه المسألة حتى وصلت ببعضهم إلى حد الفلسفة. أما الطبري فقد ذكر كلاماً مختصراً جامعاً وهو قوله: "هو الله الذي هو في السماوات . وفي الأرض يعلم سركم وجهركم, فلا يخفى عليه شيء" .تفسير الطبري 7/148. وقال ابن كثير : " فالاصح من الاقوال أنه المدعو الله في السموات وفى الأرض أي يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السموات ومن في الأرض ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن والإنس وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى " وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله " أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض وعلى هذا فيكون قوله " يعلم سركم وجهركم " خبرا أو حالا." تفسير القرآن العظيم 2 / 127 – 128 . وكلا القولين حق .


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    تفسير الرازي 12/129.


(�)    لم أقف على قول التبريزي.


(�)    تفسير الرازي 12/129.


(�)    المعطلة: هم الذين زعموا أن كل ما يقع عليه وهم الإنسان فهو مخلوق, وأن من ادعى أن الله يرى فهو كافر- ينظر تفسير القرطبي 4/162- و هم نفاة الأسماء ، ويقولون : إن الله "ليس بجسم ولا جوهر ولا مركب ولا تقوم به الأعراض ولا يوصف بالأبعاض ولا يفعل الأغراض ولا تحله الحوادث ولا تحيط به الجهات ولا يقال في حقه أين " الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 3 / 948 .


(�)    ينظر الكشاف 2/7.


(�)    المرجع السابق .


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/148


(�)    ينظر النكت والعيون 5/21.


(�)    يعني انشقاق القمر. ينظر تفسير السمرقندي 1/456.


(�)    ينظر تفسير ابن زمنين 2/59؛ زاد المسير 2/4.


(�)    ساقط من: الأصل, ح.


(�)    أي بكل حق سواء كان مسموعاً أو مرئياً، فتكذيبهم عن إصرار وعناد، حتى لو تبين بالدليل أنه حق.


(�)    الكشاف 2/7.


(�)    في ح, م: دون.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    في ح, م, س: هي.


(�)    ينظر تفسير السمرقندي 1/456 -2/550؛ الكشاف 2/8؛ تفسير الرازي 12/131.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/131.


(�)    ينظر تفسير السمرقندي 1/456؛ الكشاف 2/8؛ تفسير الرازي 12/131.


(�)    الكشاف 2/8.


(�)    سورة الشعراء/ 6


(�)    في ح: مقدمة.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/268.


(�)    ينظر أصول النحو لابن السراج 2/126؛ اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري 2/126.


(�)    لم أقف على كلام الحوفي.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    في ح: والخطاب.


(�)    المحرر الوجيز 2/269.


(�)    ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/481.


(�)    المرجع السابق .


(�)    أي أعطيناهم من الخير والتمكين ما لم نعطكم يا أهل مكة. وكما روى الطبري عن قتادة: أعطيناهم من لم نعطكم. تفسير الطبري 7/149. فبين أنه جواب لسؤال مقدر كما ذكر أبو حيان.


(�)    ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/481.


(�)    ينظر مجاز القرآن 1/12؛ تفسير الطبري 1/179.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/481.


(�)    لم أقف على الوجهين اللذين ذكرهما عن الحوفي.


(�)    ساقط من: الأصل, ح.


(�)    ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/481.


(�)    سورة يوسف/ 21


(�)    سورة الكهف/ 84


(�)    لم أقف على كلام أبي عبيدة.


(�)    في ع, ح: المظلمة.


(�)    ينظر المجموع للنووي 5/79.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/269؛ تذكرة الأريب في تفسير الغريب لابن الجوزي 1/156.


(�)  متفق عليه ،   أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه ، منها كتاب المغازي ، باب غزوة الحديبية 4 / 1535برقم 3955؛ ومسلم في كتاب الإيمان ، باب: بيان كفر من قال مطرنا بالنوء 1/83 برقم 71.


(�)    ينظر معجم مقاييس اللغة 3/98.


(�)    هذا البيت لمعاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب. ينظر معاهدة التنصيص على شواد التخليص للعباسي 2/261.


(�)    ينظر النكت والعيون 4/113؛ المحرر الوجيز 3/339؛ التبيان في إعراب القرآن 2/703.


(�)    هكذا عند ابن الجوزي. وكتبت في الأصل, م, س: ترفع. وفي ح: تدفع.


(�)    ينظر زاد المسير 3/6.


(�)    عند الآية/ 25 من سورة البقرة.


(�)    سورة الزخرف/ 51


(�)    في م, س: الخطو.


(�)    سورة العنكبوت/ 40


(�)    ساقط من: م.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    عبد الله بن أبي أمية, واسمه حذيفة, وقيل: سهل بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي, صهر النبي -صلى الله عليه وسلم- وابن عمته عاتكة. قال البخاري: له صحبة, وله ذكر في الصحيحين. شهد الفتح, وحنينا, واستشهد بالطائف. ينظر الإصابة 4/11.


(�)    ينظر تفسير مقاتل 2/272؛ تفسير البغوي 3/137؛ المحرر الوجيز 2/269؛ زاد المسير 5/86.


(�)    قال الماوردي: لأن الملموس أقرب من المرئي. أو لأن السحر يتخيل في المرئيات, ولا يتخيل في الملموسات .ينظر النكت والعيون 2/95.


(�)    أضراء بمعنى فاقدي البصر. ومنه الضرير أي فاقد البصر. ينظر لسان العرب 12/386.


(�)    ينظر زاد المسير 3/7؛ النكت والعيون 2/95.


(�)    يقول البغوي: وذكر اللمس ولم يذكر المعاينة؛ لأن اللمس أبلغ فى إيقاع العلم من المعاينة. ينظر تفسير البغوي 2/86.


(�)    ينظر لسان العرب 6/209, وكتاب العين 7/268.  والآية من سورة الجن/8


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار, يكنى أبا قائد. وكان أشد قريش في تكذيب النبي -صلى الله عليه وسلم- والأذى له ولأصحابه. وكان ينظر في كتب الفرس ويخالط اليهود والنصارى. ويقول إنما يأتيكم محمد بأساطير الأولين, فنزل فيه عدة أيات. أسره المقداد يوم بدر, وأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بضرب عنقه. ينظر الكامل في التاريخ للشيباني 1/594.


(�)    الصحيح: نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى، وأمه من بني عدي بن كعب، وبها يعرف، وكان يقال له: ابن العدوية، وكان يدعى: أسد قريش. قتله علي -رضي الله عنه- يوم بدر. ينظر أنساب الأشراف 3/328. 


(�)    ينظر تفسير مقاتل 1/337؛ تفسير السمرقندي 1/457؛ تفسير الثعلبي 4/135؛ تفسير البغوي 2/85؛ زاد المسير 3/7.


(�)    لم أقف على كلام ابن أبي الفضل, لكن ذكر ابن عطية ذلك عن ابن عباس. ينظر المحرر الوجيز 2/270.


(�)    والصحيح كما ذكر المؤلف أنها نزلت في كفار العرب, ويؤيد ذلك سبب النزول السابق الذكر.


(�)    ينظر معاني القرآن للنحاس 2/402؛ تفسير السمعاني 2/89؛ تفسير البغوي 2/86؛ المحرر الوجيز 2/270.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/270.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/153؛ المحرر الوجيز 2/270؛ زاد المسير 3/8؛ تفسير الرازي 12/134.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/270.


(�)    سورة الأنعام/ 111


(�)    في ح: نزول.


(�)    الكشاف 2/9.


(�)    سورة المائدة تسمى سورة العقود.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/134.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    في س: الفزع.


(�)    لم أقف على قول التبريزي ولم ينقله أحد من المتقدمين أو المتأخرين غير أبي حيان حسب ما ظهر لي.


(�)    الكشاف 2/9.


(�)    سورة المؤمنون/24


(�)    سورة فصلت/14


(�)    دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي, صحابي مشهور. وكان يضرب به المثل في حسن الصورة. وكان جبرائيل ينزل على صورته. وقد نزل دمشق, وعاش إلى خلافة معاوية. ينظر الإصابة 2/384.


(�)    ساقط من: ح, م, س.


(�)  متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب بَدْءُ الوحي, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم، 1/4. برقم 2 ؛ ومسلم في كتاب الفضائل ، باب عرق النبي – صلى الله عليه وسلم – 4/ 1816 برقم 87 - ( 2333 )


(�)    رواه الطبري في التفسير 7/152.


(�)    ينظر تفسير الطبري 4/77؛ تفسير الثعلبي 4/334؛ المحرر الوجيز 2/270؛ زاد المسير 1/452.


(�)    في الأصل, ح: لأن النهي.


(�)    المحرر الوجيز 2/270


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/393.


(�)    يقول الغزالي: والملائكة أجسام لطيفة متحيزة عند أكثرهم. ينظر معيار العلم في المنطق 1/69.


(�)    في ح: تمثل.


(�)    في ح, م: الرسول.


(�)    ينظر الكشاف 2/10.


(�)    في ح: لهم.


(�)    المحرر الوجيز 2/270.


(�)    ينظر زاد المسير 3/8.


(�)    في ح: حرفوا.


(�)    رواه الطبري في التفسير 7/153؛ ابن أبي حاتم في التفسير 4/1267.


(�)    رواه الطبري في التفسير 7/153؛ ابن أبي حاتم في التفسير 4/1267.


(�)    ينظر الكشاف 2/10؛ المحرر الوجيز 2/270؛ تفسير البيضاوي 2/394.


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/136(5)؛ تفسير البغوي 2/86؛ الكشاف 2/10؛ زاد المسير 3/8 تفسير البيضاوي 2/394.


(�)    خنساء بنت عمرو بن الشريد, الشاعرة السلمية. قدمت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع قومها من بني سليم فأسلمت معهم. وأجمع أهل العلم بالشعر أنه لم يكن امرأة قط قبلها ولا بعدها أشعر منها, وقالوا اسم الخنساء تماضر. ينظر الاستيعاب 4/1827.


(�)    ينظر ديوان الخنساء 1/67.


(�)    هذا البيت لبشار بن برد. ينظر ديوانه 1/914.


(�)    سورة الزخرف/39.


(�)    في غير ح, م, س: والعذاب


(�)    سورة الحجر/95.


(�)    سورة هود/38.


(�)    قال أبو البقاء: ﭽﭘﭼ بمعنى الذي, وهو فاعل فاعل حاق. ينظر التبيان 1/482. ومن الذين جوزوا ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز حيث قال: ﭽﭤ  ﭥﭼ يصح أن تكون مع الفعل بتأويل المصدر. 2/270.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ذكر ذلك أغلب المفسرين ومنهم مقاتل 1/338؛ الطبري 7/154؛ الثعلبي 4/136؛ وغيرهم.


(�)    ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/482.


(�)    المرجع السابق .


(�)    في م: ولا.


(�)    ينظر حجة القراءات 1/122؛ التيسير في القراءات السبع 1/78.


(�)    ينظر السبعة في القراءات 1/174؛ حجة القراءات 1/122؛ التيسير في القراءات السبع 1/78.


(�)    ساقط من: م.


(�)    ذكر التلمساني أن هذا البيت لأبي حيان الأندلسي يخاطب شيخه ابن النحاس وقد أغب زيارته. ينظر نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 2/270. وأظنه لم ينسبه لنفسه تواضعاً منه -رحمه الله-.


(�)    ذكر البغوي في تفسيره أن السير يحتمل إما سير العقول والفكر، وإما سير الأقدام.2/86. أما عن النظر في أحوال الأمم السابقة، فقد قال أكثر المفسرين أنه الاعتبار من حالهم وهلاكهم. وهذا هو الظاهر.


(�)    وهذا كما ذكر البغوي في تفسيره. ينظر 2/86.


(�)    ساقط من: الأصل, ح.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ينظر تفسير السمرقندي 1/458.


(�)    ينظر الكشاف 2/10.


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/136؛ تفيسر الواحدي 1/346؛ تفسير البغوي 2/87؛ المحرر الوجيز 2/271.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/271؛ تفسير القرطبي 6/395.


(�)    ينظر زاد المسير 3/9 .


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/136.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/272.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/137.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/271. والظاهر أنها بمعنى: قضى تفضلاً منه سبحانه.


(�)    الكشاف 2/10.


(�)    في ع, ح, م: مائة.


(�)    يشير إلى ما رواه  أبوهريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال :إن لله مائة رحمة ٍ أنزل منها رحمة ً واحدة ً بين الجن والإنس والبهائم والهوام فيها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة " أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب التوبة ، باب في سعة رحمة الله تعالى 4 / 2108 برقم 19 - ( 2752 ).


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/272.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/137.


(�)    أخرجه مسلم في كتاب التوبة ، بَاب في سِعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهَا سَبَقَتْ غَضَبَهُ. 4/2108, برقم 2751.


(�)    ينظر المحرر الوجيز. والآية 35من سورة يوسف.


(�)    المحرر الوجيز 2/272.


(�)    سورة الأعراف /200.


(�)    ويؤيد أن "إلى" للغاية كما في قوله: ﭽ ﭚ ﭛ ﭜﭼ,سورة المائدة /6 وقوله: ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ     ﰋﭼ.سورة الصف / 14 .


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/138.


(�)    سورة آل عمران/ 9


(�)    ذكر عود الضمير إلى يوم القيامة الطبري في تفسيره 7/157؛ وأغلب المفسرين على أنه: لا شك فيه, والذي أراه أنه عائد على يوم القيامة والجمع معاً؛ لأنه هو يوم الجمع, كما قال: ﭽ ﯰ ﯱ    ﯲ       ﯳﭼ.


(�)    في س: قولهم.


(�)    ينظر إعراب القرآن للنحاس 2/58.


(�)    المرجع السابق .


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/272.


(�)    في ح: وتقدير.


(�)    ساقط من: س.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/272.


(�)    الكشاف 2/10.


(�)    المرجع السابق .


(�)    يقول الطبري: الذين أهلكوا أنفسهم وغبنوها بادعائهم لله الند. ينظر تفسير الطبري 7/157. وهذا هو المعنى الصحيح وليس ما يدعيه المعتزلة من قولهم: أنهم اختاروا الكفر. وهذا زعم باطل.


(�)    في ح, م, س: في.


(�)    في ح, م, س: وله.


(�)    ينظر الكشاف 2/11؛ المحرر الوجيز 2/272؛ تفسير البيضاوي 2/395.


(�)    عظم نفسه سبحانه بقوله: ﭽﮓﭼ, ورد على الكفار الذين عرضوا على النبي -صلى الله عليه وسلم- من الأموال ما يغنيه فقال لهم: ﭽﮓ ﮔ ﮕﭼ. لذك كان الكلام هنا –كما قال المؤلف- استئناف إخبار, وليس مندرجاً تحت قوله: ﭽﭴﭼ.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/272.


(�)    سورة إبراهيم/ 45.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/272.


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/138؛ تفسير السمعاني 2/91؛ تفسير البغوي 2/87؛ زاد المسير 3/10؛ تفسير الرازي 12/139. والآية من سورة النحل/ 81.


(�)    ينظر زاد المسير 3/10.


(�)    ينظر النكت والعيون 2/97؛ تفسير السمعاني 2/91؛ تفسير القرطبي 6/396.


(�)    ينظر زاد المسير 3/10.


(�)    ساقط من: ح, س.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    المحرر الوجيز 2/272.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ساقط من: س.


(�)    أخرجه الطبري 7/159؛ تفسير ابن أبي حاتم 10/3170؛ وابن عبد البر في التمهيد 18/78.


(�)    ينظر كتاب العين 7/417؛ غريب الحديث لابن سلام 3/299؛ جمهرة اللغة 2/755.


(�)    سورة الملك/ 3


(�)    سورة مريم/90.


(�)    في ح: موقورة.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ينظر الأمثال لابن سلام 1/12؛ سر صناعة الإعراب لابن جني 2/610؛ المحكم والمحيط 8/432.


(�)    وأيضاً على وزن أعجوبة وأضحوكة, كما ذكر ذلك ابن عطية ينظر المحرر الوجيز 2/280.


(�)    ينظر أدب الكتاب لأبي بكر الصولي 2/120؛ تهذيب اللغة 12/230.


(�)    ينظر سر صناعة الإعراب 2/610.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/280.


(�)    ينظر إصلاح المنطق 1/95.


(�)    يعقوب بن إسحاق, أبو يوسف المعروف بابن السكيت. إمام اللغة والنحو والأدب, ومن أهل الدين والخير. من مصنفاته إصلاح المنطق. مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين. ينظر البلغة 1/243.


(�)    ذكر ذلك كل من ابن سلام في الأمثال 1/12؛ المحيط في اللغة 8/266؛ زاد المسير 3/20. دون أن نسبتها للزجاج.


(�)    المحرر الوجيز 2/280.


(�)    في ح, م, س: وتعديته.


(�)    ساقط من: الأصل, ح, م.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/163.


(�)    محمد بن بحر الأصبهاني أبو سلمة, صاحب التفسير. ذكره أبو الحسين بن بأبويه في تاريخ الري, وقال: كان على مذهب المعتزلة ووجيها عندهم, وصنف لهم التفسير على مذهبهم. مات سنة اثنتين وسبعين وثلاث مائة, وهو ابن سبعين سنة. ينظر لسان الميزان لابن حجر 5/89.


(�)    لم ينسبه ابن الأنباري لابن بحر ولكنه ذكر قريباً من هذا المعنى. ينظر الزاهر 1/309.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/414.


(�)    في ح: من.


(�)    سورة الزمر /64.


(�)    سورة يونس /59


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/158.


(�)    في م, س: ذكره.


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/158؛ تفسير السمرقندي 1/459؛ المحرر الوجيز 2/273؛ زاد المسير 3/10؛  تفسير الرازي 12/140


(�)    ساقط من س, م.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/273.


(�)    ينظر الكشاف 2/11, حيث قال: بالجر صفة لله، وبالرفع على المدح.


(�)    ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/484.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/273؛ زاد المسير 3/10.  


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/273.


(�)    يقول الفراء: ولونويت الفاطرَ الخالِق نصبته على القطع, إذ لم يكن فيه ألف ولام. ينظر معاني القرآن 2/2؛ التبيان في إعراب القرآن 1/484.


(�)    ساقط من: الأصل, ح, م.


(�)    ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/484.


(�)    ينظر الكشاف 2/11؛ تفسير الرازي 12/140.


(�)    سورة الذاريات/ 57.


(� ) هو عَمْرو بن عُبَيد بن باب ، ويُقال : ابن كيسان التميمي ، أبو عثمان البَصْرِيّ ، مولى بني تميم ، من أبناء فارس ،الزاهد، العابد، شيخ القدرية والمعتزلة.روى عن الحسن البصري وغيره ، وعنه سفيان بن عيينة و آخرون . اتهمه جماعة ، مات سنة ثلاث و أربعين ومائة أو قبلها ، روى له أبو داود في القدر ، وابن ماجه في التفسير .


انظر :  تهذيب الكمال ؛ سير أعلام النبلاء 6 / 104 ؛ تقريب التهذيب 424 ؛ غاية النهاية 1 / 602


(�)    ينظر معاني القرآن 2/405؛ المحرر الوجيز 2/273؛ زاد المسير 3/11؛ تفسير القرطبي 6/397.


(�)لم أتأكد عنه بعد البحث والتحقيق ، والله تعالى أعلم .


(�)    ساقط من: الأصل, ح, م.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/273


(�)    أحمد بن علي ابن المأمون النحوي اللغوي القاضي, صاحب الخط المليح, والعقل الصحيح. ولد في ذي القعدة سنة تسع وخمسمائة. قرأ القرآن على الأمين الأكبر، وكتب الخط على الحسن بن منصور. مات في التاسع عشر من شعبان سنة ست وثمانين وخمسمائة. ينظر معجم الأدباء 1/588.


(�)    ينظر الكشاف 2/11؛ تفسير الرازي 12/140


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/138؛ الكشاف 2/11؛ تفسير الرازي 12/140


(�)    ينظر الكشاف 2/11؛ تفسير الرازي 12/140


(�)    الكشاف 2/11.


(�)    أسامة بن مرشد بن مقلد ابن نصر بن منقذ الكناني, ولد سنة ثمان وثمانين وأربعمائة. وأسامة كاسمه في قوة نثره ونظمه. روى عن أبي الحسن علي بن سالم، وعن والده مرشد. وروى عنه أبو القاسم علي بن الحسن, وعماد الدين الأصبهاني. مات سنة أربع وثمانين وخمسمائة, ودفن بجبل قاسيون. ينظر معجم الأدباء 2/100؛ بغية الطلب في تاريخ حلب لكمال الدين عمر بن أحمد 3/1358.


(�)    في ح: بديعه.


(�)    تجنيس التحريف، هو إن يكون الشكل فرقاً بين الكلمتين. مثاله: أمضى من البيض الرقاقِ لواحظُ البيض الرقاقِ. يعني أن نظرات النساء أقوى من ضرب السيوف. ينظر البديع في نقد الشعر لابن منقذ 1/2.


(�)    في ح: الشكل.


(�)    سورة الأنعام/ 163.


(�)    الكشاف 2/11. والآية من سورة الأعراف/ 143.


(�)    ساقط من جميع النسخ, وهي مثبتة عند ابن عطية.


(�)    المحرر الوجيز 2/273.


(�)    في الأصل: وهو.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/397.


(�)    وفسره بعضهم: أن الإسلام هو الاستسلام لأمر الله. ينظر تفسير السمعاني 2/91.


(�)   متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً  ، أخرجه البخاري في مواضع ، مها : كتاب الوضوء ، باب البول في الماء الدائم 1/ 94 برقم236 ؛  ومسلم في كتاب الجمعة, باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة 2/585، برقم 855.


(�)    ينظر تفسير الطبري 23/204؛ تفسير الثعلبي 4/138؛ النكت والعيون 2/98؛ تفسير البغوي 2/88


(�)    ينظر تفسير السمعاني 2/91؛ تفسير البغوي 2/88.


(�)    ينظر النكت والعيون 2/98. والآية من سورة إبراهيم/ 78.


(�)    ينظر تفسير السمرقندي 1/517. والآية من سورة الأحزاب/7.


(�)    ينظر الكشاف 2/11.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/273.


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/160.


(�)    يقول الطبري: ﭽ ﯕ  ﯖ ﯗ ﯘﭼ يقول: وقل: وقيل لي: لا تكونن من المشركين بالله, الذين يجعلون الآلهة والأنداد شركاء. وجعل قوله (أمرت) بدلاً من قيل لي؛ لأن قوله: (أمرت) معناه قيل لي, فكأنه قيل: قل إني قيل لي: كن أول من أسلم, ولا تكونن من المشركين, فاجتزئ بذكر الأمر من ذكر القول, إذ كان الأمر معلوماً أنه قول. ينظر تفسير الطبري 7/163.


(�)    ذكر ذلك بعض المفسرين ولكن عند غير هذه الآية, كقوله تعالى: ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ, قال ابن عطية: الخطاب للنبي -صلى الله عليه وسلم- والمراد أمته. ينظر المحرر الوجيز 1/224؛ تفسير القرطبي 4/103.


(�)    يقول السلمي عند هذه الآية: وإنما قصد بذلك إلى أمته فإنهم إذا سمعوا ما خوطب به النبي -صلى الله عليه وسلم- من التحذير كانوا حذراً. ينظر تفسير السلمي 2/85. وهذا هو الظاهر؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- مبرأٌ عن الشرك، بشهاة ربه له في مواطن كثيرة بالخير الكثير كقوله: ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ


(�)    وأي شيء أخوف من عذاب الله. لذا صار الخوف على حقيقته في قوله: ﭽﯚ ﯛ   ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼ.


(�)    ينظر تنوير المقباس من تفسير ابن عباس 1/106؛ وبه قال بعض المفسرين.


(�)    المحرر الوجيز 2/273.


(�)    ينظر تفسير البيضاوي 2/397.


(�)    وقد رد أبو عادل الدمشقي هذا الإعراب، وقال: وفيه نظر، إذ المعنى يأباه. ينظر اللباب 8/57.


(�)    تفسير الرازي 12/141. وهذا على سبيل الفرض والتقدير.


(�)    ينظر السبعة في القراءات 1/254؛ حجة القراءات 1/243؛ التيسير في القراءات السبع 1/101؛ زاد المسير 3/12.


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/139؛  الكشاف 2/12؛ المحرر الوجيز 2/274؛ تفسير القرطبي 6/397.


(�)    في ح, س: عنه.


(�)    في ح: نجا.


(�)    في ح: هو.


(�)    ينظر حجة القراءات 1/243؛ تفسير البغوي 2/88.


(�)    ساقط من: الأصل, ح, م.


(�)    ساقط من: س.


(�)    في ح, م, س: من.


(�)    يقول مكي بن أبي طالب: قوله: (من يَصرِف عنه) من فتح الياء وكسر الراء في يصرف, أضمر الفاعل في يصرف وهو الله -جل ذكره-, وأضمر مفعولاً محذوفاً تقديره: من يصرف الله عنه العذاب يومئذ. ومن ضم الياء وفتح الراء أضمر مفعولاً لم يسم فاعله لا غير تقديره: من يصرف عنه العذاب يومئذ. فهذا أقل إضماراً من الأول. وكلما قل الإضمار عند سيبويه كان أحسن. ينظر مشكل إعراب القرآن 1/247. وذكر العكبري هذه الأنواع من الإعراب وجوزها جميعاً دون ترجيح. التبيان في إعراب القرآن 1/485.


(�)    في الأصل: للتناسب.


(�)    ينظر إعراب القرآن للنحاس 2/59؛ تفسير الثعلبي 4/138؛ تفسير القرطبي 6/398(7)


(�)    ساقط من: ح, م, س.


(�)    الصحيح أن الطبري رجح قراءة (من يَصرف) فقال: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي قراءة من قرأ: (يَصرف عنه) بفتح الياء وكسر الراء، لدلالة قوله: ﭽﯨ ﯩﭼ على صحة ذلك, وأن القراءة فيه بتسمية فاعله. ينظر تفسير الطبري 7/160.


(�)    المحرر الوجيز 2/274.


(�)    أبو عمرو الزاهد محمد بن جعفر بن محمد. سمع الكثير, ورحل إلى الآفاق المتباعدة. وكان فقيرا متقللا. ويقوم الليل كله توفي في جمادى الآخرة سنة 360. ينظر البداية والنهاية 11/271.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ذكر الزركشي أن أبا عمر الزاهد ذكر هذه المقولة عن ثعلب. ينظر البرهان في علوم القرآن 1/339.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    في ح: بضر.


(�)    سورة البقرة/ 251.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/274.


(�)    ينظر النكت والعيون 2/99؛ زاد المسير 3/12.


(�)    أخرجه الترمذي عن ابن عباس بغير هذا اللفظ، ولفظه: عن بن عَبَّاسٍ قال: كنت خَلْفَ رسول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمًا فقال: (يا غُلامُ إني أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ, احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ, احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ, إذا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ, وإذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لو اجْتَمَعَتْ على أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لم يَنْفَعُوكَ إلا بِشَيْءٍ قد كَتَبَهُ الله لك, وَلَوْ اجْتَمَعُوا على أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لم يَضُرُّوكَ إلا بِشَيْءٍ قد كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ, رُفِعَتْ الأَقْلامُ, وَجَفَّتْ الصُّحُفُ) قال هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. رواه الترمذي في الباب 59. برقم 2516. ورواه بلفظ قريب مما ذكره المصنف أحمد في مسنده 1 / 307 ؛ و عبد بن حميد في مسنده : 214 


(�) كذا رسم هنا ، ولعل الصواب : "لخاص " ، والله تعالى أعلم .


(�)    في ح: التكليف.


(�)    في ح: التكليف.


(�)    سورة طه/ 118-119.


(�)    ينظر ديوان امرؤ القيس 1/109.


ومعنى قوله : لم أتبطن : أي لم أجعل بطني عليها . ومعنى قوله لم أسبأ : السباء بالمد: الخمر ولا يستعمل في غيرها، سبأت الخمر أسبأها سباء وسبأ .


(�)    المحرر الوجيز 2/274.


(�)    في م: الإحراق.


(�)    هن المرأة: فرجها. ينظر المخصص 1/164؛ لسان العرب 15/365.


(�)    ذكر ابن دريد هذا البيت دون نسبته لأحد. ينظر جمهرة اللغة 1/308؛ وكذلك ابن فارس في المقاييس 2/391؛ وابن سيده في المحكم 9/35. وجاء في الموضع نفسه من :" ويقال: رَكْب إرْزَب: كثير اللحم ... ذَرى حَبا: لقبُ رجل. والمِرْزَبّة: معروفة، وأحسب أن اشتقاقها من هذا. وقالوا إرْزَبة أيضاً."


(�)    في س: أو.


(�)    في ح: حقيقته.


(�)    ذكر ذلك الماوردي. ينظر النكت والعيون 2/99.


(�)    والذي نعتقده هو: أن الله له صفة العلو سبحانه وتعالى، فهو في السماء وفوق خلقه كما أخبر بذلك عن نفسه في مواطن عديدة من كتابه كقوله: ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼالنحل /50؛ وقال: ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼفاطر/10؛ وقال: ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼالملك/16، وغيرها كثير من الآيات الدالة على علوه في السماء. وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما سأل الجارية، أين الله؟ قالت في السماء، فقال: من أنا؟ فقالت: رسول الله, قال اعتقها فإنها مؤمنة. وغيرها كثير من النصوص الدالة على علوه. كذلك عندما يريد الإنسان أن يدعو الله فإنه يرفع يديه إلى السماء، وهذه بفطرته فيتبين له أنه عالٍ على خلقه، مستوٍ على عرشه كما وصف نفسه ووصفه نبيه -صلى الله عليه وسلم-. ينظر الرد على الجهمية للدارمي بتصرف 1/40.


(�)    الكشاف 2/12. والآية 127 من سورة الأعراف. وهذا على مذهبه الاعتزالي.


(�)    في ح: إلى علو.


(�)    سورة يوسف/ 76.


(� ) النابغة الجعدي الشاعر المشهور المعمر قيس بن عبد الله بن ربيعة. أقام مدة لا يقول الشعر ثم قاله, فقيل: نبغ. عاش نحو مائتي سنة فيما ذُكر, يقال: إن مولده قبل مولد النابغة الذيباني, وعاش حتى مدح ابن الزبير وهو خليفة. ينظر الاستيعاب 4/1743؛ الإصابة 6/391.


(�)   روي عن النابغة أنه أنشد هذا البيت بحضرته – صلى الله عليه وسلم – :" بلغنا السماء مجدنا وجدودنا ... وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا . أنشدت رسول الله هذا الشعر فأعجبه : بلغنا السماء مجدنا وثراءنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا فقال : " إلى أين المظهر يا أبا ليلى ؟ " ، فقلت : إلى الجنة ، فقال : " أجل إن شاء الله "" رواه الحارث في مسنده – زوائد مسند الحارث - 2/ 844 برقم 894 ؛وأبو نعيم في معرفة الصحابة برقم 5164 ؛ والسيوطي في جامع الأحاديث برقم 41206 


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/143.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/275.


(�)    ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/485.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/275.


(�)    ساقط من: م.


(�)    في الأصل: شهد.


(�)    ينظر زاد المسير بما معناه 3/13.


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/140؛ زاد المسير 3/13.


(�)    ينظر زاد المسير بما معناه 3/13.


(�)    في الأصل, ح, م: لأعم. وهو مخالف لكلام الزمخشري.


(�) إطلاق الجسم أو نفيه عن الله تعالى بحاجة على تفصيل ، فإن أراد به ذاتاً تليق بجلاله لاتشابه ذوات المخلوقين فهو حق ، و إلا فلا . ولفظ الجسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة فلا يثبت . والله أعلم .


(�)    الكشاف 2/12.


(�)    المحرر الوجيز 2/275.والآية 11 من سورة االشورى.


(�)    ساقط من: س.


(�)    ينظر موسوعة أقوال الدارقطني 1/2.


    (�)    بوب البخاري في صحيحه ،كتاب التوحيد باباً سماه: بَاب: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭼ فَسَمَّى الله تَعَالَى نَفْسَهُ شيئاً, وَسَمَّى النبي -صلى الله عليه وسلم- الْقُرْآنَ شيئاً. وهو صِفَةٌ من صِفَاتِ اللَّهِ, وقال: ﭽﮖ  ﮗ      ﮘ ﮙ ﮚﭼ. وأورد في ذلك أحاديث عدة. ينظر صحيح البخاري 6/2698.


(�)هو جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي، مولاهم، السمرقندي، الكاتب المتكلم، أس الضلالة، ورأس الجهمية، كان صاحب ذكاء وجدال، كتب للأمير حارث بن سريج التميمي.وكان ينكر الصفات، وينزه الباري عنها بزعمه، ويقول بخلق القرآن. ويقول: إن الله في الأمكنة كلها. قتل سنة 128. ينظر : سير أعلام النبلاء 6 / 26 ميزان الاعتدال 1 / 426 ؛الملل والنحل 1 / 199 – 200؛ والفصل 4 / 204


(�)    ينظر الأنعام /102.


(�)    ينظر الأعراف /180.


(�)    في غير س: الأسماء


(�)    في غير الأصل, م, س: أحسن


(�)    في غير س: الحسنة .


(�)    ينظر الكهف /23.


(�)    سورة االشورى/ 11.


(�)    ساقط من: ع, م, س.


(�)     ينظر تفسير الرازي 12/147.


(�)    في م: وتقديره.


(�)    سورة االقصص/88.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ينظر زاد المسير 3/13.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: الأصل, ح, م.


(�)    أخرجه الطبري في التفسير 7/162؛ تفسير ابن أبي حاتم 4/1271.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    المحرر الوجيز 2/275.


(�)    يقول العكبري: إذا كان ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ استفهاماً اقتضى الظاهر أن يكون جوابها مسمى باسم ما أضيف إليه, أى وهذا يوجب أن يسمى الله "شيئاً" فعلى هذا يكون قوله:  ﭽﭗ ﭘﭼ جواباً, والله مبتدأ, والخبر محذوف أى: أكبر شهادة. وقوله: ﭽﭚﭼ خبر مبتدأ محذوف. ويجوز أن يكون الله مبتدأ, وشهيد خبره. ينظر التبيان 1/486. وكأن العكبري جوز الحالتين.


(�)    يقول الدارمي: فجعل نفسه أعظم الأشياء وأكبر الأشياء وخالق الأشياء. ينظر نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد. 1/430.


(�)    المحرر الوجيز 2/275.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    في ح, م: أضاف.


(�)    ساقط من: ح, م.


(�)    هذا صدر بيت لعباس بن مرداس، وهو قوله: فأيِّ ما وأيُّك كان شرّاً ... فَقيدَ إلى المقامة لا يراها. ينظر مجاز القرآن 1/88.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/275.


(�)    ينظر زاد المسير 3/13.


(�)    ساقط من: ع, م, س.


(�)    ويؤيد هذا الإعراب قول ابن عطية في المحرر الوجيز 2/276؛ والنسفي في تفسيره 1/316, وهذا هو الظاهر كما ذكر المؤلف. أما النحاس فيرى الضمير إما عائد على القرآن، أي: ومن بلغه القرآن، وإما من بلغ الحلم، لإن الذي لم يبلغ الحلم ليس بمخاطب. ينظر إعراب القرآن 2/59. أما السمرقندي فيرى أن قوله: ﭽﭢ ﭣﭼ أي أخوفكم بالقرآن يا أهل مكة. ينظر تفسير السمرقندي 1/460.


(�)    ينظر تفسير مقاتل 1/340؛ الكشاف 2/13؛ تفسير الرازي 12/147.


(�)    وهو قول مقاتل أيضاً. ينظر تفسيره 1/340؛ الكشاف 2/13؛ تفسير الرازي 12/147.


(�)    أخرجه الطبري عن محمد بن كعب ينظر التفسير 7/162؛ وابن أبي حاتم عنه ينظر التفسير 4/1271، والزمخشري عن سعيد بن جبير ينظر الكشاف 2/13؛ والرازي عنه ينظر التفسير 12/147.


(�)    أخرجه الطبري عن ابن زيد ينظر التفسير 7/163؛ المحرر الوجيز 2/276، بدون إسناد.


(�)    في ح: نضيره.


(�)    ينظر تفسير مجاهد 1/213؛ إعراب القرآن للنحاس 2/59؛ مشكل إعراب القرآن 1/247.


(�)    وهذا إعراب جيد، غير أن الفصل بضمير المفعول والجار والمجرور لا يقويه.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/148.


(�)    في م, س: محققتين.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/148.


(�)    ينظر تفسير الواحدي 1/348؛ الكشاف 2/13؛ زاد المسير 3/14.


(�)    سورة طه/ 18.


(�)    سورة الأعراف/ 180.


(�) قال الفراء: إنما قال (أخرى) ولم يقل آخر؛ لأن الآلهة جمع, والجمع يقع عليه التأنيث.زاد المسير3/14.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    عندما أنكر عليهم اتخاذهم الآلهة المزعومة، أمره بأن لا يشهد شهادتهم في ذلك, فناسب اندراج الكلام تحت القول, وهو ما قرره المؤلف -رحمه الله-.


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/163.


(�)    لم أقف على ترجمة للنحام بن زيد.


(�)    لم أقف على ترجمة لقردم بن كعب.


(�)    في المطبوع من جامع البيان : " بحريّ بن عمير " ولم أقف له على ترجمة ، والله تعالى أعلم .


(�)    أخرجه الطبري 7/163. 


(�)    يعني قوله تعالى: ﭽ ﭴ ﭵ ﭶﭼعند الآية 121 من سورة البقرة.


(�)    يعني قوله تعالى: ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼعند الآية 12 من سورة الأنعام.


(�)    ينظر جامع البيان 3 / 187 0 188 ؛ المحرر الوجيز 2/276.


(�)    ينظر المرجع السابق 2/277. 


(�)    ينظر المرجع السابق 2/276. 


(�)    ينظر المرجع السابق 2/276. 


(�)    ساقط من: ع.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/276.


(�)    يدل على ذلك قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لعبد الله بن سلام: إن الله أنزل على نبيه – صلى الله عليه وسلم - بمكة: أنكم تعرفونه كما تعرفون أبناءكم, فكيف هذه المعرفة؟ فقال عبد الله بن سلام: نعم أعرفه الصفة التي وصفه الله في التوراة, فلا أشك فيه.


 ينظر المحرر الوجيز 2/277.


(�)    أخرج الطبري عن قتادة قوله: يعرفون أن الإسلام دين الله, وأن محمدا رسول الله, يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. 


ينظر تفسير الطبري 7/164.


(�)    ينظر النكت والعيون 2/100.


(�)    في ح: ونسبته.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/149.


(�)    في ح, م: مستندة.


(�)    ساقط من م, س.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/277.


(�)    ونص الحديث كما أخرجه البخاري في صحيحه قال: حدثني حَامِدُ بن عُمَرَ, عن بِشْرِ بن الْمُفَضَّلِ, حدثنا حُمَيْدٌ, حدثنا أَنَسٌ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بن سَلامٍ بَلَغَهُ مَقْدَمُ النبي -صلى الله عليه وسلم- الْمَدِينَةَ, فَأَتَاهُ يَسْأَلُهُ عن أَشْيَاءَ فقال: إني سَائِلُكَ عن ثَلاثٍ لا يَعْلَمُهُنَّ إلا نَبِيٌّ: ما أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وما أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ وما بَالُ الْوَلَدِ يَنْزِعُ إلى أبيه أو إلى أُمِّهِ؟ قال: أخبرني بِهِ جِبْرِيلُ آنِفًا. قال بن سَلامٍ ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ من الْمَلَائِكَةِ. قال: أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُهُمْ من الْمَشْرِقِ إلى الْمَغْرِبِ, وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ الْحُوتِ, وَأَمَّا الْوَلَدُ فإذا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ, وإذا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ نَزَعَتْ الْوَلَدَ. قال أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّكَ رسول اللَّهِ. قال: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ, فَاسْأَلْهُمْ عَنِّي قبل أَنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلامِي. فَجَاءَتْ الْيَهُودُ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أَيُّ رَجُلٍ عبد اللَّهِ بن سَلامٍ فِيكُمْ؟ قالوا خَيْرُنَا وابن خَيْرِنَا, وَأَفْضَلُنَا وابن أَفْضَلِنَا. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- أَرَأَيْتُمْ إن أَسْلَمَ عبد اللَّهِ بن سَلامٍ؟ قالوا أَعَاذَهُ الله من ذلك, فَأَعَادَ عليهم, فَقَالُوا مِثْلَ ذلك, فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ عبد اللَّهِ فقال أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللَّهِ. قالوا: شَرُّنَا وابن شَرِّنَا, وَتَنَقَّصُوهُ. قال: هذا كنت أَخَافُ يا رَسُولَ اللَّهِ. رواه البخاري في الصحيح ، كتاب الأنبياء ، باب قول الله تعالى : " وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة " / البقرة 30  3/1433. برقم 3723.  


(�)    زيد بن سعنة, ويقال سعية بالياء, والنون أكثر في هذا. كان من أحبار يهود, أسلم وشهد مع النبي -صلى الله عليه وسلم- مشاهد كثيرة. وتوفي في غزوة تبوك مقبلا إلى المدينة. روى عنه عبد الله بن سلام, وكان عبد الله بن سلام يقول: قال زيد بن سعية: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه محمد -صلى الله عليه وسلم-. ينظر الاستيعاب 2/553.


(�)    أخرج الحديث بطوله ابن حبان في صحيحه باب: ذكر الاستحباب للمرء أن يأمر بالمعروف. 1/522. برقم 288؛ والطبراني في الكبير 5/222. برقم 5147؛ والحاكم في المستدرك، باب: إسلام زيد ابن سعنة 3/700. برقم 6547. جميعهم عن عبد الله بن سلام.


(�)    وأعربها العكبري ﭽﮅ ﮆﭼ  مبتدأ, وﭽﮈ ﭼ مبتدأ ثاني, و ﭽﮉ ﮊﭼ خبره, والثانى وخبره خبر الأول. ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/483.


(�)    في ح, م, س: فالخسارة.


(�)    أخرج البخاري عن أنس -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (الْعَبْدُ إذا وُضِعَ في قَبْرِهِ, وَتُوُلِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ, حتى إنه لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ, أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولانِ له: ما كُنْتَ تَقُولُ في هذا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم-؟ فيقول: أَشْهَدُ أَنَّهُ عبد اللَّهِ وَرَسُولُهُ, فَيُقَالُ: انْظُرْ إلى مَقْعَدِكَ من النَّارِ, أَبْدَلَكَ الله بِهِ مَقْعَدًا من الْجَنَّةِ, قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: فَيَرَاهُمَا جميعا......) الحديث. أخرجه البخاري باب: الميت يسمع خفق النعال. 1/448. برقم 1273؛ ومسلم عن أنس ايضاً. باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه. 4/2200. برقم 2870.


(�)    ذكر هذا الإعراب الطبري في تفسيره 7/164؛ وكذلك النحاس في إعراب القرآن, حيث جوز الإعرابين 2/59.


(�)    في ح: مساق.


(�)    ذكر هذا الإعراب ابن عطية. ينظر المحرر الوجيز 2/277.


(�)    وهذا التعليل لابن عطية حيث قال: ﭽﮅﭼ رفع بالابتداء وخبره ﭽﮀﭼ و ﭽﭿﭼ معناه التوراة والإنجيل, وهو لفظ مفرد يدل على الجنس, والضمير في ﭽﮀﭼ عائد في بعض الأقوال على التوحيد لقرب قوله: ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ    ﭷﭼ, وهذا استشهاد في ذلك على كفرة قريش والعرب بأهل الكتاب. و ﭽﮅ ﮆﭼ على هذا التأويل منقطع مرفوع بالابتداء, وليس من صفة ﭽﮅﭼ الأولى؛ لأنه لا يصح أن يستشهد بأهل الكتاب, ويذمون في آية واحدة. المحرر الوجيز 2/276.


(�)    ساقط من: ع, م, س. وهي مذكورة عند ابن عطية.


(�)    المحرر الوجيز 2/276.


(�)    عند الآية 114 من سورة البقرة.


(�)    سورة الأنعام/ 148.


(�)    سورة الأعراف / 28.


(�)    سورة يونس/ 18


(�)    الكشاف 2/13.


(�)    المحرر الوجيز 2/277.


(�)    الأظلم: أشد ظلماً، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى.


(�)    ساقط من: ح, م, س.


(�)    قال ابن عطية: هذه جملة استأناف تقديرها: واذكر يوم نحشرهم. المحرر الوجيز 2/277.


(�)    وقال العكبري: هو مفعول به, والتقدير: واذكر يوم نحشرهم. التبيان 1/487.


(�)    ينظر الكشاف 2/13.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/401.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/165.


(�)    ينظر السبعة في القراءات 1/254؛ قال ابن خالويه: فالحجة لمن قرأ بالنون أنه جعله من إخبار الله تعالى عن نفسه تعظيما وتخصيصا. ينظر الحجة في القراءات السبع1/137؛ المحرر الوجيز 2/277.


(�)    حميد بن قيس الأعرج, أبو صفوان المكي القاريء. قرأ القرآن على مجاهد ثلاث مرات. وروى عن مجاهد, وعطاء, والزهري. روى عنه القراءة عرضا أبو عمرو بن العلاء, وسفيان بن عيينة. توفي في سنة ثلاثين ومائة. ينظر معرفة القراء الكبار 1/97.


(�)    ينظر تفسير البغوي 2/90؛ المحرر الوجيز 2/277.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/277؛ 


(�)    يقول الطبري: ثم نقول: إذا حشرنا هؤلاء المفترين على الله الكذب, بادعائهم له في سلطانه شريكاً, والمكذبين بآياته ورسله. وفيه تأييد لرأي المؤلف –رحمه الله-. ينظر تفسير الطبري 7/165.


(�)    وهذا هو الظاهر؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- سيحشر الناس جميعاً, ثم يحكم بينهم، فيبشر المؤمنين برضوانه، ويوبخ المشركين بعصيانهم، واتخاذهم آلهة من دونه.


(�)    يقول الثعلبي: ﭽ ﮜ ﮝﭼ العابدين والمعبودين. ينظر تفسير الثعلبي 4/141.


(�)    سورة الصافات/ 22-23.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    هذا إن كانت الآلهة من جمادات كالأصنام وغيرها، فيحتمل أن لا يكون لها وجود فخوطبوا بالاستفهام عن الغائب، لكن السؤال: لو كانت الآلهة من غير الجمادات، فكيف يكون لا وجود لها؟ فأقول: أن الله ذكر الآلهة جميعاً بخطاب الاستفهام عن الغائب من باب التحقير لها، وعجزها عن نصرة من كان يعبدها ويظن أنها تنفع أو تضر. كقولك لمن تعاتبه في صحبة الأشرار: أين أصدقاؤك؟ من باب أنهم لن ينفعوك في وقت الشدة.


(�)    في الأصل, ح: بها.


(�)    الكشاف 2/13. وهو كلام نفيس.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/401.


(�)    رُوي هذا البيت لأكثر من شاعر, لكن المرزباني في معجم الشعراء 1/95؛ وياقوت الحموي في معجم البلدان 3/463, قد اتفقا على أنه لمضرس بن ربعي الأسدي.


(�)    المحرر الوجيز 2/278.


(�)    ينظر تفسير الواحدي 1/348؛ تفسير البغوي 2/90.


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/166؛ المحرر الوجيز 2/278.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/278.


(�)    الكشاف 2/14.


(�)    ينظر تفسير البغوي 2/90؛ زاد المسير 3/16.


(�)    ذكر هذا القول الزمخشري دون نسبته لأحد. ينظر الكشاف 2/14.


(�)    قال ابن عطية: ثم لم يكن اختبارنا لهم إذ لم يفد ولا أثمر, إلا إنكارهم الإشراك. ذكر هذا القول دون أن ينسبه إلى الضحاك. ينظر المحرر الوجيز 2/278.


(�)    أخرجه الطبري عن قتادة. ينظر تفسير الطبري 7/166؛ النكت والعيون 2/102؛ تفسير البغوي في تفسيره2/90.


(�)    أخرجه الطبري ولم ينسبه لأبي العالية. ينظر تفسير الطبري 7/166؛ البغوي في تفسيره 2/90.


(�)    الصحيح: بليتهم، ينظر زاد المسير 3/16.


(�)    ينظر النكت والعيون 2/102؛ زاد المسير 3/16.


(�)    أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس كان يقول: حجتهم. ينظر تفسير ابن أبي حاتم 4/1273.


(�)    وهذا قول أكثر المفسرين، ويشهد على ذلك ختام الآية بقوله: ﭽﯓ ﯔﯕﭼ.


(�)    وذلك عندما يرون يوم القيامة مغفرة الله لأهل التوحيد، قال بعضهم لبعض: تعالوا نكتم الشرك لعلنا ننجوا مع أهل التوحيد. وهذه عادة المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون. ينظر تفسير الثعلبي 4/141؛ تفسير البغوي 2/90؛ وذكر الرواية عن الحسن القرطبي في تفسيره 6/402.


(�)    يقول الرازي: أو أنهم نسوا كونهم مشركين في الدنيا. ينظر تفسير الرازي 12/151.


(�)    ينظر السبعة في القراءات 1/254؛ التيسير في القراءات السبع 1/101؛ تفسير البغوي 2/90؛ المحرر الوجيز 2/278؛ زاد المسير 3/16.


(�)   ينظر السبعة في القراءات 1/255؛ إعراب القرآن للنحاس 2/60؛ حجة القراءات 1/244؛ التيسير في القراءات السبع 1/101؛ تفسير البغوي 2/90؛ المحرر الوجيز 2/278؛ زاد المسير 3/16.


(�)    ينظر إعراب القرآن للنحاس 2/60؛ المحرر الوجيز 2/278


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/278.


(�)    قرأ بها ابن كثير وابن عامر وحفص. ينظر السبعة في القراءات 1/254؛ إعراب القرآن للنحاس 2/60؛ حجة القراءات 1/243؛ التيسير في القراءات السبع 1/101؛ تفسير البغوي 2/90؛ المحرر الوجيز 2/278؛ زاد المسير 3/16.


(�)    ينظر إعراب القرآن للنحاس 2/60؛ التيسير في القراءات السبع 1/101؛ تفسير البغوي 2/90؛ المحرر الوجيز 2/278؛ زاد المسير 3/16.


(�)    في الأصل: و.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ويؤيد هذه القراءة الطبري حيث يقول: وهذه القراءة عندنا أولى القراءتين بالصواب؛ لأن (أن) أثبت في المعرفة من الفتنة. ينظر تفسير الطبري 7/166؛ التيسير في القراءات السبع 1/101.


(�)    سورة النمل/ 56.


(�)    سورة الجاثية/ 25.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    هذه قراءة نافع, وأبي عمرو, وعاصم فى رواية أبى بكر. ينظر السبعة في القراءات 1/255 إعراب القرآن للنحاس 2/60؛ حجة القراءات 1/243؛


(�)    يقول ابن خالويه: ومن قرأ بالتاء والنصب, فالحجة له أن القول فتنة, والفتنة قول, فجاز أن يحل أحدهما محل الآخر. ينظر الحجة في القراءات السبع 1/137.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/278؛ أبرز الأماني من حرز الأماني 2/438.


(�)    سورة الأنعام/ 160.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/278؛ أبرز الأماني من حرز الأماني 2/438.


(�)    الكشاف 2/14.


(�)    سورة يونس/ 42.


(�)    ساقط من: ح, م, س.


(�)    هذا البيت للفرزدق في قصيدته المشهورة مع الذئب. ينظر طبقات فحول الشعراء 2/366.


(�)    هذه قراءة الجحدري ويعقوب, في قوله: (ومن تقنت منكن لله). سورة الأحزاب 30.


(�)    وقد أجمل مكي بن أبي طالب هذه الإعرابات والقراءات بقوله: من قرأ: (تكن) بالتاء, أنث لتأنيث لفظ الفتنة, وجعل الفتنة اسم كان, و (أن قالوا) خبر كان. ومن قرأ: (يكن) بالياء, ونصب الفتحة جعلها خبر كان, و(أن قالوا) اسم كان. ومن قرأ: (تكن) بالتاء, ونصب الفتنة, جعلها خبر كان, وأنث (تكن) على المعنى؛ لأن (أن) وما بعدها هو الفتنة في المعنى، ولأن اسم كان هو الخبر في المعنى, إذ هي داخلة على الابتداء والخبر, وجعل (أن) اسم كان هو الاختيار عند أهل النظر؛ لأنها لا تكون إلا معرفة؛ لأنها لا توصف, فأشبهت المضمر, والمضمر أعرف المعارف, فكان الأعرف اسم كان أولى مما هو دونه في التعريف, إذ الفتنة إنما تعرفت بإضافتها إلى المضمر, فهي دون تعريف (أن) بكثير. ومن قرأ: (يكن) بالياء, ورفع الفتنة ذكر؛ لأن تأنيث الفتنة غير حقيقي؛ ولأن الفتنة يراد بها المعذرة, والمعذرة والعذر سواء, فحمله على المعنى فذكره؛ لأن الفتنة هي القول في المعنى, فذكر حملا على المعنى. ينظر مشكل إعراب القرآن 1/248.


(�)    الأخوان: حمزة والكسائي. واستحسن هذه القراءة ابن جرير الطبري. ينظر تفسير الطبري 7/167؛ السبعة في القراءات 1/255؛ ويقول ابن خالوية: والحجة لمن نصب أنه جعله منادى مضافاً, يريد: يا ربنا ما كنا مشركين؛ لأن الله تعالى قد تقدم ذكره, فنادوه بعد ذلك مستغيثين به. ينظر الحجة في القراءات السبع 1/137؛ حجة القراءات 1/244؛ التيسير في القراءات السبع 1/102.


(�)    ينظر ينظر المحرر الوجيز 2/278.


(�)    يقول العكبري: يقرأ بالنصب على النداء, أو على إضمار أعني, وهو معترض بين القسم والمقسم عليه. ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/487.


(�)    يقول الطبري: وقرئ: ﭽﮰ ﮱﭼ خفضا على أن الرب نعت لله. ينظر تفسير الطبري 7/167؛ ووجه القراءات عند ابن خالويه: أنه جعله تابعا لاسم الله تعالى, لئلا يذهب الوهم إلى أنه غيره, إذ قد غير عن إعرابه. ينظر الحجة في القراءات السبع 1/137؛ وحجة ابن زنجلة في قراءة الخفض هي: أنك إذا قلت: أحلف بالله ربي, كان أحسن من أن تقول: أحلف بالله يا رب. ينظر حجة القراءات1/244.


(�)    سلام بن مسكين, أبو روح الأزدي. روى عن الحسن, وثابت. وعنه ابنه القاسم, والقطان. قال التبوذكي: كان من أعبد أهل زمانه. وقال أحمد: ثقة كثير الحديث. توفي 167. ينظر الكاشف 1/474.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/278


(�)    في س: أنهم.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/278.


(�)    أخرج الطبري عن سعيد بن جبير في قوله: ﭽﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕﭼ  قال: لما أمر بإخراج رجال من النار من أهل التوحيد, قال من فيها من المشركين: تعالوا نقول: لا إله إلا الله, لعلنا نخرج مع هؤلاء, قال: فلم يُصدقوا, قال: فحلفوا ﭽﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕﭼ , قال: فقال الله: ﭽﯗ ﯘ     ﯙ       ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ       ﯡﭼ. ينظر تفسير الطبري 7/168.


(�)    وهذه لفتت نفيسة من المؤلف رحمه الله.


(�)    سورة النساء/ 42.


(�)    وقال الْمِنْهَالُ عن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ قال قال رَجُلٌ لابن عَبَّاسٍ: أني أَجِدُ في الْقُرْآنِ أَشْيَاءَ تَخْتَلِفُ عَلَيَّ قال: ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ ﭼ المؤمنون/ 101، ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ الصافات/ 27, ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼالنساء/ 42, ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ       ﯕ ﭼالأنعام/ 23. فَقَدْ كَتَمُوا في هذه الآيَةِ, وقال: ﭽ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﭼالنازعات/ 27, إلى قَوْلِهِ: ﭽ ﮞ ﭼالنازعات/ 30, فذكر خَلْقَ السَّمَاءِ قبل خَلْقِ الأرض, ثُمَّ قال: (أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَيْنِ) إلى قَوْلِهِ: (طَائِعِينَ), فذكر في هذه خَلْقَ الأرض قبل السَّمَاءِ, وقال: (وكان الله غَفُورًا رَحِيمًا) ( عَزِيزًا حَكِيمًا) (سَمِيعًا بَصِيرًا) فَكَأَنَّهُ كان ثُمَّ مَضَى, فقال: (فلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ) في النَّفْخَةِ الأُولَى ثُمَّ يُنْفَخُ في الصُّورِ (فَصَعِقَ من في السماوات وَمَنْ في الأرض إلا من شَاءَ الله) (فلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ) عِنْدَ ذلك (ولا يَتَسَاءَلُونَ) ثُمَّ في النَّفْخَةِ الآخِرَةِ (وأقبل بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ) وَأَمَّا قَوْلُهُ: (ما كنا مُشْرِكِينَ) (ولا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا) فإن اللَّهَ يَغْفِرُ لأَهْلِ الإِخْلاصِ ذُنُوبَهُمْ, فقال الْمُشْرِكُونَ: تَعَالَوْا نَقُولُ: لم نَكُنْ مُشْرِكِينَ, فَخُتِمَ على أَفْوَاهِهِمْ فَتَنْطِقُ أَيْدِيهِمْ, فَعِنْدَ ذلك عُرِفَ أَنَّ اللَّهَ لا يُكْتَمُ حَدِيثًا, وَعِنْدَهُ (يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا) الآيَةَ, وَخَلَقَ الأَرْضَ في يَوْمَيْنِ, ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاءَ, ثُمَّ اسْتَوَى إلى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ في يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ, ثُمَّ دَحَا الأَرْضَ وَدَحْوُهَا أَنْ أَخْرَجَ منها الْمَاءَ وَالْمَرْعَى, وَخَلَقَ الْجِبَالَ وَالْجِمَالَ وَالآكَامَ وما بَيْنَهُمَا في يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ, فَذَلِكَ قَوْلُهُ: (دَحَاهَا) وَقَوْلُهُ: (خَلَقَ الأَرْضَ في يَوْمَيْنِ) فَجُعِلَتْ الأَرْضُ وما فيها من شَيْءٍ في أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ, وَخُلِقَتْ السماوات في يَوْمَيْنِ, (وكان الله غَفُورًا رَحِيمًا) سَمَّى نَفْسَهُ بذلك, وَذَلِكَ قَوْلُهُ أَيْ لم يَزَلْ كَذَلِكَ, فإن اللَّهَ لم يُرِدْ شيئا إلا أَصَابَ بِهِ الذي أَرَادَ. فلا يَخْتَلِفْ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ, فإن كُلا من عِنْدِ اللَّهِ. أخرجه البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير, باب تفسير سُورَةُ حم السَّجْدَةِ فصلت. 4/1815. برقم: 4537.


(�)    سورة المؤمنون/ 107.


(�)    سورة الزخرف/ 77.


(�)    م, س: وإفحام.


(�)    سورة المجادلة/ 18.


(�)    سورة آل عمرآن/ 75. والصحيح أنه يقصد قوله تعالى: ﭽﮔ ﮕ ﮖ  ﮗ ﮘﭼ سورة المجادلة/ 14, لأنها من السورة نفسها, وهي الآية التي استشهد بها الزمخشري.


(�)    الكشاف 2/14.


(�)    ساقط من: الأصل, م.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/150. حيث ذكر مسائل والجواب عليها. وفيها كلام مطول.


(�)    ويكفي رداً عليهم من أنفسهم، حيث رد الزمخشري بهذا الرد.


(�)    يقول النحاس: ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ       ﯡﭼ في موضع رفع, وهي بمعنى المصدر, أي: افتراؤهم. ينظر إعراب القرآن 2/252.


(�)    في س: وكفرهم.


(�)    المحرر الوجيز 2/279.


(�)    يقول الماوردي: بسوء كذبهم وجحودهم. ينظر النكت والعيون 2/103.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/402.


(�)    ينظر الكشاف 2/14.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/402.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    سورة الزمر/ 3


(�)    ويكون التقدير:وكيف ضل عنهم ما كانوا يفترون بعبادته من الأصنام. ينظر تفسير الرازي 12/153


(�)    أي: وبطل ما كانوا يظنونه من شفاعة آلهتهم يوم القيامة.


(�)    أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي, ابن عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وكان أخا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الرضاعة, أرضعتهما حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. وهو من الذين يشبهون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان اسلامه يوم الفتح. مات سنة عشرين, ودفن في دار عقيل بن أبي طالب. ينظر الاستيعاب 4/1673.


(�)    الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. كان الوليد يكنى أبا عبد شمس. وهو الذي قال: لو كان هذا القرآن حقاً، لأنزل عليَّ، أو علي أبي مسعود الثقفي. قال الواقدي: مات الوليد بعد الهجرة بثلاثة أشهر أو نحوها. ينظر أنساب الأشراف 1/60.


(�)    عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي. كان من صناديد قريش، ومن أشد الناس عداوة للنبي -صلى الله عليه وسلم-. لو أن رجلاً خرج من قومه, لكنت أخرج من عبد شمس حتى أدخل في حلف الفضول, وليست عبد شمس في حلف الفضول. قتل في عزوة بدر مع من قتل من كفار قريش. ينظر المنمق في أخبار قريش لابن حبيب البغدادي 1/54. 


(�)    شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. وكان شيبة يلتمس الدين في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كفر به. وقد قتله يوم بدر عبيدة بن الحارث. ينظر تفسير مقاتل 2/421؛ النكت والعيون 4/14.


(�)    أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح، قُتل يوم بدر كافراً، حيث التقى هو وخبيب بن إساف بن عتبة -رضي الله عنه- فاختلفا ضربتين فضربه أمية على عاتقه, وضرب هو أمية حتى قتله. ينظر نسب معد واليمن الكبير لابن الكلبي 1/94؛ ينظر جمهرة أنساب العرب لابن الكلبي 1/19.


    (�)    أبي بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح. كان سيئ المخالطة ظلوماً. وهو الذي أخذ عظما قد نخر�    بيده, وجاء به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا محمد تزعم أن الله يحيي الموتى بعد أن كانوا  �    عظاماً بالية وترابا؟ أترى الله يحيي هذا بعد أن أرم؟  وجعل يفتته بيده، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم:�    يحيي الله هذا, ويميتك ثم يبعثك ثم يدخلك نار جهنم. وقد قتله النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد.  �    ينظر المحبر لابن حبيب البغدادي 1/108؛ المنمق في أخبار قريش 1/54. 


(�)    في م, س: جمع.


(�)    أبو جهل بن هشام المخزومي. كان أشد الناس عداوة للنبي -صلى الله عليه وسلم- وأكثرهم أذى له ولأصحابه. واسمه عمرو, وكانت كنيته أبو الحكم, وكناه النبي صلى الله عليه وسلم  والمسلمون أبا جهل . وهو الذي قتل سمية أم عمار بن ياسر. قتل ببدر, قتله ابنا عفراء, وابن مسعود هو الذي حز رأسه وأجهز عليه. ينظر الكامل في التاريخ 1/594


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/141؛ تفسير البغوي 2/90؛ الكشاف 2/14؛ زاد المسير 3/18؛ تفسير الرازي 12/153.


(�)    وهذا ظاهر من سياق الآية, ومن سبب النزول.


(�)    أي حملاً على معنى (من), نحو قوله تعالى: ﭽﰚ ﰛﭼ يونس/ 42؛ وقوله: ﭽﭓ ﭔﭼ الأنبياء/82. وهذا قول العكبري في التبيان 1/488.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/280.


(�)    في ح, م, س: إذ.


(�)    ذكر هذا البيت ابن عطية دون نسبته لأحد. ينظر المحرر الوجيز 2/279. والمعنى إذا سلوا سيوفهم في الحرب ظننتها بروق الغيث من شدة اللمعان.


(�)    ينظر تفسير السمعاني 2/95؛ تفسير البغوي 2/91؛ وقال ابن عطية: كراهية أن يفهموه. المحرر الوجيز 2/279.


(�)    ذكر هذا القول الطبري، وضرب له مثلاً بقوله تعالى: ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ سورة النساء/ 176. أي: يبين الله لكم أن لا تضلوا. ينظر تفسير الطبري 7/170.


(�)    قال ابن عطية: وهي قراءة شاذة. ينظر المحرر الوجيز 2/279. 


(�)    سورة فصلت/ 26.


(�)    روى الطبري عن قتادة: ﭽ ﯮ ﯯ ﯰﭼ قال يسمعونه بآذانهم ولا يعون منه شيئاً, كمثل البهيمة التي تسمع النداء ولا تدري ما يقال لها. ينظر تفسير الطبري 7/170. وهذا هو الظاهر، ألا تراهم في حين يستمعون القرآن فيستحسنونه، لكن لم يرد الله هدايتهم.


(�)    وبهذا القول قال بعض المفسرين، ولكنهم قصدوا بذلك تفسير معنى (الوقر)، أما المعنى العام للآية فهو ما ذكر آنفاً.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ذكر ذلك الماوردي. ينظر النكت والعيون 2/103. وذكره عن الجبائي الرازي في تفسيره 20/178.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/154.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/154.


(�)    سورة فصلت/ 5.


(�)    في الأصل ، ح, م: قلوبنا غلف.


(�)    نقل هذه الأقوال الرازي عن الجبائي في تفسيره. 12/154.


(�)    الكشاف 2/15. والآية 5 من سورة فصلت.


(�)    وقد رد ابن تيمية على مسألة خلق الأعمال بأن الله قد يأمر بما لا يريد، وينهي عما يريد. وهذا باطل. ينظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/169.


(�)    المحرر الوجيز 2/279.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/155.


(�)    سبق الكلام عنها في سبب نزول هذه الآية.


(�)    أخرجه الطبري عن ابن عباس قال: هم المشركون يجادلون المسلمين في الذبيحة, يقولون: أما ما ذبحتم وقتلتم فتأكلون, وأما ما قتل الله فلا تأكلون, وأنتم تتبعون أمر الله. ينظر تفسير الطبري 7/171. ويقصدون بذلك الميتة. وقد حرم الله أكل ما لم يذكر اسم الله عليه, واعتبر ذلك من الفسق.


(�)    حيث كان جدالهم كلام وشبه يلقونها من دون دليل على ما يقولون. وهذا دليل على ضعف حجتهم بل على بطلانها أصلاً.


(�)    سورة النساء/6.


(�)    سورة الكهف/ 74.


(�)    سورة الكهف/ 96.


(�)    في ع، م: فأمره.


(�)    يقول الفراء: هو كلام مقدم ومؤخر. ينظر معاني القرآن للفراء 1/238.


(�)    كتاب التكميل لأبي حيان وهو كتاب مفقود.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    وقد فصل البزدوي أحكام حتى في كتابه: كنز الوصول إلى معرفة الأصول. 1/105. 


(�)    في ح: الخبر.


(�)    الكشاف 2/15.


(�)    كتاب التسهيل لابن مالك.


(�)    ينظر كتاب التسهيل لابن مالك 1/146. 


(�)    ساقط من: ح.


(�)    التبيان في إعراب القرآن 1/488. 


(�)    ساقط من: ح, م, س.


(�)    لم أقف على كلام الحوفي, وقد ذكره صاحب اللباب في علوم الكتاب 10/342.


(�)    في ح, م: سبة.


(�)    ينظر ديوان أبي طالب 1/86.


وأثر ابن عباس أخرجه عنه مقاتل في تفسره 1/ 342 . ورواه عن ابن عباس مختصراً الثوري .ينظر تفسير سفيان الثوري : 107 ؛ تفسير القرآن لعبد الرزاق 2 / 206 .


(�)    محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي, أبو القاسم, المدني المعروف: بابن الحنفية. روى عن أبيه, وعثمان, وعمار, ومعاوية, وأبي هريرة, وابن عباس. وروى عنه أولاده إبراهيم, والحسن, وعبد الله, وعمر. قيل إنه ولد في خلافة أبي بكر, وقيل في خلافة عمر, ومات سنة ثلاث وسبعين. ينظر تهذيب التهذيب 9/315.


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/142؛ زاد المسير 2/21.


(�)    في م: الوالي.


والوالبي هو علي بن أبي طلحة .


   (�)    يقول الطبري: وذلك أن الآيات قبلها جرت بذكر جماعة المشركين العادلين به, والخبر عن تكذيبهم �   رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, والإعراض عما جاءهم به من تنزيل الله ووحيه. فالواجب أن يكون �   قوله: ﭽﰇ ﰈ ﰉﭼ خبراً عنهم, إذ لم يأتنا ما يدل على انصراف الخبر عنهم إلى غيرهم, بل ما قبل �   هذه الآية وما بعدها يدل على صحة ما قلنا. ينظر تفسير الطبري 7/173.


(�)    في م: بقوله.


(�)    أخرجه الطبري عن قتادة, ومجاهد. ينظر تفسير الطبري 7/172؛ النكت والعيون 2/102.


(�)    وهذا الذي قرره الطبري, وعليه الجمهور, وما سبق من آيات دالة على ذلك.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, أبو محمد. روى عن أبيه, وعمته عائشة, وعن العبادلة. وروى عنه ابنه عبد الرحمن, والشعبي, وسالم بن عبد الله. كان ثقةً رفيعاً عالماً فقيهاً إماماً ورعاً. مات بعد عمر بن عبد العزيز سنة إحدى أو اثنتين ومائة, وقيل غير ذلك. ينظر تهذيب التهذيب 8/299.


(�)    حبيب بن أبي ثابت، واسم أبي ثابت قيس بن دينار, الأسدي, مولاهم. روى عن بن عمر, وابن عباس, وأنس بن مالك. وروى عنه الأعمش, وأبو إسحاق الشيباني, وحصين بن عبد الرحمن. وثقه ابن معين، والنسائي. قال أبو بكر بن عياش, وغيره مات سنة 119. ينظر تهذيب التهذيب 2/156.


(�)    عطاء بن دينار الهذلي، أبو الريان. مولى بني خناعة من هذيل. روى عن حكيم بن شريك الهذلي، وسعيد بن جبير. روى عنه حيوة بن شريح، وسَعِيد بن أَبي أيوب. وثقه أحمد بن حنبل وأبو داود. توفي سنة 126. ينظر تهذيب الكمال 20/67.


(�)    أخرج هذه الرواية عنهم الطبري في التفسير. 7/173؛ النكت والعيون 2/102.


(�)    ساقط من: م, س.


(�)    سورة الكهف/ 104.


(�)    الصحيح هو: تجنيس التصريف، وليس التحريف, وتجنيس التحريف هو أن يكون الفرق بين الكلمتين في الشكل, وقد سبق الحديث عنه، وأول من تكلم عليه أسامة بن منقذ في بديعته. أما هذا فسماه تجنيس التصريف وهو: أن يكون الفرق بين الكلمتين حرفاً, وعرفه أسمامة بن منقذ بقوله: أن تنفرد كل كلمة من الكلمتين عن الأخرى بحرف، ومثاله قوله: ﭽﰈﭼ ﭽﰊﭼ, وقوله: ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓﭼ سورة فاطر/42. وذكر ابن أبي الأصبع المصري أنواع التجنيس الثمانية وذكر منها هذا النوع وهو تجنيس التصريف. ينظر تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر 1/7.


(�)    الصحيح في هذا البيت هو:     إِنْ لمْ أشُنَّ على ابن هندٍ غارةً         لم تخلُ يوماً من ذهاب نفوسِ


ينظر أمثال العرب للمفضل الضبي 1/26؛ المالي في لغة العرب للبغدادي 1/86؛ معجم الشعراء 1/82.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    أي أنني مؤمن ومسلم أمري إلى ربي.


(�)    ذكر الزمخشري أن هذا من باب المجاز. ينظر أساس البلاغة للزمخشري 1/578.


ومعنى هذا القول : أن المنح والأعطيات تفتح الألسنة بالمدح والثناء على أصحابها . وهذا المثل وقع في كلام الكميت، وقيل له: لم صارت أشعارك في بني امية أطيب منها من بني هاشم؟ فقال: إنَّ اللهى تفتح اللهى!


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/281.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ينظر زاد المسير 3/22.


(�)    سورة الرعد/31.


(�)    ينظر ديوان امرئ القيس 1/73. ورواه بعضهم بقوله: (فأقسم)، وبعضهم (فقالت) بدلاً من (وجدك). كأنهم تحرجوا من الحلف بغير الله.


(�)    في الأصل: إجزاء.


(�)    ينظر الكشاف 1/238؛ تفسير الرازي 12/157.


(�)    قال ابن عطية: ولكنه أمر متيقن الوقوع, لذلك عبر عنه بالماضي الذي وقع. المحرر الوجيز 2/281.


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/174؛ تفسير الثعلبي 4/142؛ تفسير النكت والعيون2/105.


(�)    ينظر تفسير الرازي دون أن ينسب القول لابن السائب. 12/157. ويشهد على هذا القول وهو أن جهنم طبقات, قوله تعالى: ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ النساء/ 145.


(�)    ينظر تفسير السمرقندي 1/463؛ زاد المسير 3/24.


(�)    ينظر النكت والعيون 2/105؛ تفسير العز بن عبد السلام 1/434؛.


(�)    ينظر الكشاف 2/16؛ زاد المسير 3/22؛ تفسير البيضاوي 2/401


(�)    ذكر هذا القول ابن الجوزي عن الماوردي. ينظر زاد المسير 3/22.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/408.


(�)    روى أبو سعيد الخدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ من النَّارِ فَيُحْبَسُونَ على قَنْطَرَةٍ بين الْجَنَّةِ وَالنَّارِ, فيقتص لِبَعْضِهِمْ من بَعْضٍ مَظَالِمُ كانت بَيْنَهُمْ في الدُّنْيَا, حتى إذا هُذِّبُوا وَنُقُّوا, أُذِنَ لهم في دُخُولِ الْجَنَّةِ, فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيده لأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ في الْجَنَّةِ منه بِمَنْزِلِهِ كان في الدُّنْيَا). أخرجه البخاري في الصحيح باب القصاص يوم القيامة. 5/2394. برقم 6170.


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/142؛ الكشاف 2/16؛ تفسير القرطبي 6/408؛ تفسير البيضاوي 2/401.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/281


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/175؛ إعراب القرآن للنحاس 2/62؛ حجة القراءات 1/245؛ التيسير في القراءات السبع 1/102؛ العنوان في القراءات السبع 1/90؛ المحرر الوجيز 2/281.


(�)    ذكر هذا التوجيه الطبري في تفسيره 7/175؛ النحاس في معاني القرآن 2/413؛ البغوي في تفسيره2/92.


(�)    ساقط من: م, س.


(�)    الكشاف 2/16.


(�)    في الأصل: ذكرنا.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    هذا البيت للمتوكل بن عبد الله الليثي. ينظر الجمل في النحو للفراهيدي 1/96؛ الأغاني للأصبهاني 12/188؛ جمهرة الأمثال للعسكري 2/38.


(�)    هذا الشطر ساقط من: الأصل ، ح, س.


(�)    في ح: دخلت.


(�)    ينظر كتاب سيبويه 3/41.


(�)    في الأصل: ابن عباس. وهو مخالف لكلام ابن عطية.


(�)    المحرر الوجيز 2/281.


(�)    المحرر الوجيز 2/281.


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/175؛ إعراب القرآن للنحاس 2/62؛ تفسير السمرقندي 1/463؛ المحرر الوجيز 2/281؛ تفسير القرطبي 6/409.


(�)    ينظر معاني القرآن للنحاس 2/414؛ المحرر الوجيز 2/281؛ تفسير القرطبي 6/409.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/281.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    وهو وجه من الأوجه الثلاثة التي تتلخص في الرفع, حيث ذكر ذلك الزمخشري في الكشاف. 2/16. ويقول ابن عطية: (ولا نكذبُ) (ونكونُ) بالرفع في كلها وذلك على نية الاستئناف والقطع في قوله: (ولا نكذبُ) (ونكونُ) أي: يا ليتنا نرد ونحن على كل حالٍ لا نكذبُ ونكونُ, فأخبروا أنفسهم بهذا, ولهذا الإخبار صح تكذيبهم بعد هذا. المحرر الوجيز 2/281.


(�)    في الأصل, ح, م: كلاهما. وهو خطأ.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر كتاب سيبويه 3/44.


(�)    وقد ذكر الزمخشري هذه الأوجه الثلاثة في حالة الرفع باختصار. ينظر الكشاف 2/16.


(�)    يقول الطبري: ذكر ذلك عن بعض قراء أهل الشام. ينظر تفسير الطبري 7/157؛ وقال ابن زنجلة: وقرأ ابن عامر: (يا ليتنا نرد ولا نكذبُ) بالرفع, (ونكونَ) بالنصب, جعل الأول نسقاً, والثاني جواباً. كأنه قال: ونحن لا نكذب, ثم رد الجواب إلى (يا ليتنا) والمعنى: يا ليتنا نرد فنكون من المؤمنين. وحجته قوله تعالى: ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ الزمر/58. ينظر حجة القراءات 1/254.


(�)    في ح, م, س: وتضعف.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ سبأ/52, قال مجاهد: قوله:ﭽﭻ ﭼ ﭽﭼ   يعني الرد إلى الدنيا. ينظر تفسير مجاهد 2/529؛ وبه قال البخاري في صحيحه عند تفسير سورة سبأ, قال: ﭽﭽﭼ   الرد من الآخرة إلى الدنيا. صحيح البخاري 4/1803.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    في ح, م, س: تجوز.


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/176.


(�)    سورة المائدة/ 37.


(�)    سورة الأعراف/ 50.


(�)    أورد هذا السؤال الرازي، وأجاب عليه بهذه الوجوه, ثم قال: فلما صح أن يريدوا هذه الأشياء -مع العلم بأنها لا تحصل- فبأن يتمنوه أقرب، لأن باب التمني أوسع، ولأنه يصح أن يتمنى ما لا يصح أن يريد من الأمور الثلاثة الماضية. تفسير الرازي 12/159.


(�)    سورة الأنبياء/5.


(�)   هكذا ذكر المصنف ، وقبله ابن الجوزي في زاد المسير 3/23أن الزجاج قال ذلك عند هذه الآية ، لكن في المطبوع من معاني القرآن وإعرابه – 2 / 247 - أنه قال ذلك عند الآية 41 من هذه السورة : "(بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ " 


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/159.


(�)    في م: الكفار.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/160. ثم عقب الرازي على هذا القول بقوله: قال الواحدي: وعلى هذا القول أهل التفسير. ونقل القول عن ابي روق القرطبي في تفسيره. ينظر 6/410.


(�)    ساقط من: س.


(�)    أخرجه الطبري عن قتادة. ينظر تفسير الطبري 7/177؛ وابن أبي حاتم 4/1279.


(�)    يقول مقاتل: وذلك أنهم حين قالوا: ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ       ﯕﭼ، أوحى الله إلى الجوارح، فشهدت عليهم بما كتموا من الشرك، فذلك قوله: ﭽﭑ ﭒ ﭓﭼ. ينظر تفسير مقاتل 1/342. دون أن ينسبها لابن عباس.


(�)    سورة الجاثية/ 24.


(�)    ينظر معاني القرآن للنحاس 2/414؛ تفسير القرطبي 6/410.


(�)    وهذه رواية الزهراوي عن فرقة. ينظر المحرر الوجيز 2/282.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/282.


(�)    في م: وتحريرك.


(�)    ينظر الكشاف 2/17؛ المحرر الوجيز 2/282.


(�)    يقول ابن عطية: عائد على ما ذكر في قوله: ﭽﰗ ﭼ و ﭽﰚﭼ. المحرر الوجيز 2/282.


(�)    ينظر النكت والعيون 2/106.


(�)    وهذا شبيه بقول: بل بدا للأتباع ما كان يخفيه الغواة عنهم. ينظر تفسير القرطبي 6/410.


(�)    ساقط من: الأصل, ح.


(�)    ذكر هذه الرواية الماوردي عن الحسن. ينظر النكت والعيون 2/106؛ ينظر زاد المسير 3/23.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/282.


(�)    زيادة من المؤلف على كلام الزمخشري.


(�)    الكشاف 2/16.


(�)    الكشاف 2/17. 


(�)    لأن المعتزلة يرون أن صاحب المعاصي الذي لم يتب لا يتقبل عمله، وهو من الموقوفين على النار. وقد بينت ذلك في صفحة 212.


(�)    عبد الله بن عبد الكريم بن هوازن الإمام أبو سعد بن القشيري النيسابوري. روى عن أبي بكر الحيري, وأبي سعيد الصيرفي, والقاضي أبي الطيب الطبري, وغيرهم. وروى عنه عبد الغافر الفارسي, وعبد الله الفراوي, وآخرون. ألف في التفسير. ولد في سنة أربع عشرة وأربعمائة, وكانت وفاته في سادس شهر ذي القعدة سنة سبع وسبعين وأربعمائة. ينظر طبقات المفسرين للداودي 1/134.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 7/410.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/160.


(�)    في ح: شاهد.


(�)لم يتبين لي من هو ، ولا يبعد أن يكون القاضي عبد الجبار المعتزلي ، بدليل ما تقدم من أن السؤال المفترض من قبل بعض المعتزلة ، والله تعالى أعلم .


(�)    أورد هذا السؤال الرازي في التفسير, وذكر جواب القاضي عليه؛ وذكر كذلك تضعيف جواب القاضي. ينظر تفسير الرازي 12/160.


(�)    ينظر إعراب القرآن للنحاس 2/62؛ المحرر الوجيز 2/282؛ تفسير القرطبي 6/410.


(�)    في س: عما.


(�)    قوله: ﭽﭠ ﭡﭼ, يحتمل أن يكون كما ذكر المؤلف كلاماً منقطعاً، وهو إخبار من الله عن حالهم وكذبهم الدائم. ويحتمل أن يكون قولهم ذلك عندما رأو العذاب فقالوها خشية العذاب, فكذبهم الله.


(�)    الكشاف 2/17.


(�)    أخرج هذا الرواية الطبري عن ابن زيد. ينظر تفسير الطبري 7/177.


(�)    المحرر الوجيز 2/283.


(�)    سورة النمل/14.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/283؛ تفسير البيضاوي 2/402.


(�)    ينظر زاد المسير 3/24.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/161.


(�)    في ح, م, س: جعل.


(�)    في ح, م: هو.


(�)    سليمان بن محمد بن عبد الله السبائي النحوي, يعرف بابن الطراوة, ويكنى أبا الحسين. روى عن أبي الحجاج الأعلم, وأبي بكر المرشاني. له كتاب سماه: بالمقدمات على كتاب سيبويه. أخذ عنه أئمة أهل الأندلس في العربية. توفي بمالقة سنة ثمان وعشرين وخمسمائة. ينظر التكملة لكتاب الصلة للقضاعي 4/91.


(�)    في س: إنكار.


(�)    ساقط من: الأصل, ح, م.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    في ح: عن.


(�)    لفظ الجلالة ساقط من: الأصل, ح, س.


(�)    ساقط من: الأصل, ح.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    في س: أخبر به.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/161.


(�)    ينظر الكشاف 2/17.


(�)    المحرر الوجيز 2/283.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/161.


(�)    وذلك عندما تقول لهم الخزنة: ﭽﭵ ﭶ ﭷﭼ؟ ينظر تفسير البغوي 2/92؛ تفسير القرطبي 6/411.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/161.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    والذي يؤيد أن القائل هو الله تعالى, قوله في نفس الآية: ﭽﭽ ﭾ ﭿﭼ. ينظر تفسير الطبري 7/178. 


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/411.


(�)    الكشاف 2/17.


(�)    زاد المسير 3/24.


(�)    في م: يربهم.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: الأصل, ح, م.


(�)    يقول الطبري: بتكذيبكم به وجحودكموه الذي كان منكم في الدنيا. تفسير الطبري 7/178.


(�)    وهو السبب في دخولهم النار، ودليله قوله تعالى: ﭽﰫ ﰬ ﰭ     ﰮ   ﭼ المدثر 46؛ وقال ابن الجوزي: تكفرون بالبعث. زاد المسير 3/24.


(�)    المرجع السابق .


(�)    في الأصل, م, س: الربح.


(�)    أي الإضافة لله تعالى.


(�)    وهذا هو الذي عليه سلف الأمة.


(�)    سورة الأنعام/ 62.


(�)    المحرر الوجيز 2/283.


(�)    ذكر هذا الحديث الغزالي في الإحياء قال: أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب "الموت" من حديث أنس بسند ضعيف. ينظر إحياء علوم الدين 4/64؛ والرازي في تفسيره 9/75؛ وقال الألباني: عن رواية أنس: حديث ضعيف. ينظر السلسلة الضعيفة, برقم 1166.


(�)    الكشاف 2/17.


(�)    في ح: المقدرة.


(�)    سورة طه/104.


(�)    سورة طه/104.


(�)    ينظر الكشاف 2/17؛ المحرر الوجيز 2/283.


(�)    نقل هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز. 2/283.


(�)    يقول الطبري: قالوا إذا عاينوا ما باعوا وما اشتروا وتبينوا خسارة صفقة بيعهم التي سلفت منهم في الدنيا تندما وتلهفا على عظيم الغبن الذي غبنوه أنفسهم, وجليل الخسران الذي لا خسران أجلَّ منه: ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ. ينظر تفسير الطبري 7/178.


(�)    عند الزمخشري: للساعة. وهو الصحيح.


(�)    الكشاف 2/17.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/164.


(�)    المحرر الوجيز 2/284.


(�)    المرجع السابق .


(�)    في ح: والشعبي. وهو خطأ واضح.


(�)    وهذا هو قول الرازي في تفسيره. 12/164.


(�)    في ح: التقرير.


(�)    ويؤيد هذا القول, قوله تعالى: ﭽﮖ ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚﭼ, وجاءت هذه العبارة عقيب التحسر، وهذا كله لا يكون إلا يوم القيامة, فناسب أن يعود الضمير على الساعة.


(�)  لم أقف على من قال هذا القول ،  لكن جاء في حديث أبي سعيد عن النبي- صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى " يا حسرتنا "  قال يرى أهل النار منازلهم من الجنة فيقولون يا حسرتنا" أخرجه الطبري في تفسيره 7 / 179 .


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/164. وقال: الوزر: الثقل, وأصله من الحمل, يقال وزرت الشيء أي حملته.


(�)    ينظر زاد المسير 3/26. و عمير بن هانىء العبسي الداراني الإمام أبو الوليد. سمع معاوية, وابن عمر, وأبا هريرة. وحدث عنه الزهري, وقتادة, وأبو بكر بن أبي مريم. قيل لحق ثلاثين صحابيا. مات سنة سبع وعشرين ومئة. ينظر سير أعلام النبلاء 5/421. 


(�)    عمرو بن قيس الملائي, الكوفي. روى عن عكرمة, والحكم. وروى عنه الثوري, وأبو خالد, وسعد ابن الصلت, وطائفة. وثقه أحمد. مات سنة بضع وأربعين ومائة. ينظر الكاشف 2/86؛ تقريب التهذيب 1/426.


(�)    يقول الطبري: وقد زعم بعضهم: أن الوزر الثقل والحمل, ولست أعرف ذلك  في شاهد, ولا من رواية ثقة عن العرب. ينظر تفسير الطبري 7/179.


(�)    ساقط من: الأصل, ح.


(�)    أخرجه ابن المبارك في الزهد عن زيد بن أسلم. 2/107؛ وابن أبي شيبة في مصنفه عن كعب بن مالك. 6/130. والطبري في تفسيره عن عمرو بن قيس. 7/179. وعنه ابن أبي حاتم في تفسيره. 4/1281.


(�)    وهو حديث طويل ذكر فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- حال المؤمن وحال الكافر إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا. . أخرجه الطيالسي في مسنده 1/102؛ وعبد الرزاق في مصنفه, باب فتنة القبر. 3/580؛ وابن أبي شيبة في مصنفه, في نفس المؤمن كيف تخرج ونفس الكافر. 3/54؛ وأحمد في المسند 4/287؛ والطبراني في الأحاديث الطوال, حديث البراء في عذاب القبر. 1/238. 


(�)    ساقط من: ع.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/284.


(�)    سورة الشورى/ 30.


(�)    الكشاف 2/18.


(�)    في م, س: يشعر.


(�)    سورة الأنعام/ 7.


(�)    ساقط من: س.


(�)    في الأصل ، ح, س: إطلاق.


(�)    سورة البقرة/90.


(�)    الكشاف 2/18, والآية 177 من سورة الأعراف.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/284, وأما البيت فذكره ابن عطية دون أن ينسب قائله, ولم أقف على قائله.


(�)    في م: كسوء.


(�)    سورة هود/5.


(�)    هذا البيت لعمرو بن كلثوم يتوعد عمرو بن هند. ينظر جمهرة أشعار العرب 1/60.


(�)    في ح: قوله.


(�)    في س: مصيرها.


(�)    في ح, م: لها.


(�)    في س: به.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ينظر النكت والعيون 2/107؛ زاد المسير 3/27؛ تفسير العز بن عبد السلام 1/434.


(�)    يقول الماوردي: وما أمر الدنيا والعمل لها إلا لعب ولهو, فأما عمل الصالحات فيها فهو من عمل الآخرة, فخرج من أن يكون لعباً ولهواً. النكت والعيون 2/106.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/415.


(�)    أخرجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه البخاري في الأدب المفرد, باب الغناء واللهو. برقم 785؛ والبيهقي في سننه 10 / 217 برقم 21493 . قال الألباني حديث ضعيف. ينظر ضعيف الأدب المفرد, برقم 122.


(�)    يقول ابن منظور: اللهو اللعب, يقال : لهوت بالشيء إذا لعبت به. لسان العرب 15/259.


(�)    علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني النحوي المتكلم أبو الحسن. جمع بين علم الكلام وبين العربية, وله تفسير القرآن الكريم. أخذ عن أبي بكر ابن دريد, وأبي بكر بن السراج. وروى عنه أبو القاسم التنوخي, وأبو محمد الجوهري. وذكر البيضاوي في طبقاته: أنه كان متفننا في علوم كثيرة من القرآن, والفقه, والنحو, والكلام على مذهب المعتزلة. مات سنة 384. ينظر طبقات المفسرين للداودي 1/87.


(�)    ذكر القرطبي قول الرماني دون أن ينسبه إليه. ينظر تفسير القرطبي 6/414.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/414.


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر السبعة في القراءات 1/256؛ إعراب القرآن للنحاس 2/63؛ تفسير السمرقندي 1/465؛ حجة القراءات 1/246؛ التيسير في القراءات السبع 1/102؛ العنوان في القراءات السبع 1/90؛ المحرر الوجيز 2/284.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/285.


(�)    يقول مكي بن أبي طالب: (ولدار الآخرة) تقديره: ولدار الساعة الآخرة, ثم حذفت الساعة وأقيمت الصفة مقام الموصوف. ينظر مشكل إعراب القرآن 1/251. وقد استقبح ذلك الرازي حيث يقول: فعلى هذا التقدير -الذي ذكرتم- تكون قد أقيمت الآخرة التي هي الصفة, مقام الموصوف الذي هو الساعة, وذلك قبيح. ينظر تفسير الرازي 12/167.


(�)    سورة الواقعة/95. 


(�)    ينظر المحرر الوجيز 3/287.


(�)    المرجع السابق .


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    سورة الليل/ 13.


(�)    سورة الضحى/ 4.


(�)    ينظر السبعة في القراءات 1/256؛ حجة القراءات 1/246؛ التيسير في القراءات السبع 1/102؛ المحرر الوجيز 2/284.


(�)    سورة الفرقان/ 24.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 4/266.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/167.


(�)    لم أقف على قائل هذا البيت. وأظنه سمعه من أحد معاصريه دون أن ينسبه إليه مباشرة.


(�)    في ح: أنه يدخل.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/167.


(�)    كتاب المنتخب لأبي عبد الله محمد بن أبي الفضل. وهو كتاب مفقود.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/167.


(�)    وقد سبق بيان ذلك في صفحة 214.


(�)    الكشاف 2/18.


(�)    ساقط من: س.


(�)    في ح, م, س: السعادات.


(�)    في ح: الفضل.


(�)    في س: و.


(�)    في س: ليست معلومة.


(�)    في س: مظنونةً.


(�)    في ح, م, س: يكره.


(�)    هذا البيت للمتنبي. ينظر شرح ديوان المتنبي للواحدي 1/111.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/165.


(�)    في ح: الشريفة.


(�)    في ح: قالها.


(�)    ينظر تفسير السمرقندي 1/465؛ حجة القراءات 1/246؛ التيسير في القراءات السبع 1/102؛ العنوان في القراءات السبع 1/90؛ المحرر الوجيز 2/285.


(�)    ينظر تفسير السمرقندي 1/465؛ حجة القراءات 1/246؛ التيسير في القراءات السبع 1/102؛ المحرر الوجيز 2/285.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/416.


(�)    الحارث بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف القرشي. وهو ممن كان يكذب في العلانية ويصدق في السرّ, وقال: إنا نعلم إنما جئت به حق, ولكنا نخاف إن اتبعناك تخطفنا العرب لاجتماعهم على اختلافنا ولا طاقة لنا بهم. ينظر تفسير مقاتل 3/458.


(�)    ينظر تفسير مقاتل 1/344؛ المحرر الوجيز 2/286.


(�)    الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف بني زهرة. وكان شريفاً فيهم، مطاعاً فيما يقول. وقد ردَّ بني زهرة عن حضور بدرٍ، فلم يشهد زهريٌّ مع المشركين وقعة بدر. وقد أسلم الأخنس, فكان من المؤلفة. وشهد حنينا, ومات في أول خلافة. ينظر الإصابة 1/38؛ الجمرة في نسب النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه العشرة, للتلمساني البري 1/160.


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/182؛ تفسير الثعلبي 4/144؛ الكشاف 2/19؛ زاد المسير 3/28.


(�)    الكشاف 2/18. وسبق الكلام عن هذا البيت صفحة 287.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    هذا البيت للشاعر الهذلي ينظر كتاب سيبويه 4/224؛ المحكم والمحيط الأعظم 6/114.


(�)    وسبق الكلام عن هذا البيت صفحة 287.


(�)    يقول سيبويه: وتكون قد بمنزلة ربما. واستشهد بقول الشاعر: قد أترك القرن... وقال: كأنه قال ربما. ينظر كتاب سيبويه 4/224.


(�)    سورة الصف/5.


(�)    هذا البيت لورقة بن نوفل يرثى فيه زيد بن عمرو. ينظر سيرة ابن هشام 2/99؛ تاريخ مدينة دمشق 19/498؛ أُسد الغابة لابن الأثير 2/355. وذكروا في ختام البيت (ستين وادياً)، وليس سبعين.


(�)   سورة البقرة/ 144.


(�)    ينظر الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب القيسي 3/2006.


(�)    وهو كتاب مفقود.


(�)    وقد ذكر النحويون أحوال "قد", وذكر أبو حيان في كتابه النكت الحسان قوله: ومن زعم أنها للتكثير أو للتقليل فغير مصيب. النكت الحسان في شرح غاية الإحسان لأبي حيان 1/289.


(�)    ينظر الكشاف 2/18


(�)    يقول البيضاوي: والهاء في (إنه) للشأن. ينظر تفسير البيضاوي 2/404.


(�)    في ح: أواخر.


(�)    عند قوله تعالى: ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ  سورة آل عمران/ 176.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/168.


(�)    المرجع السابق .


(�)    المرجع السابق .


(�)    رِئِيٌّ من الجِنّ, بوزن رِعِيّ وهو: الذي يَعْتاد الإنسان من الجِنّ. ينظر تهذيب اللغة 15/234.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/285.


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/181؛ السبعة في القراءات 1/257؛ الحجة في القراءات السبع 1/138؛ حجة القراءات 1/247؛ التيسير في القارءات السبع 1/102؛ المحرر الوجيز 2/285.


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/180


(�)    في س: إليه الكذب.


(�)    يقول الطبري: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان, قد قرأ بكل واحدة منهما جماعة من القراء, ولكل واحدة منهما في الصحة مخرج مفهوم. تفسير الطبري 7/181.


(�)    في ح: على.


(�)    في ح: يكذب به.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    في ح: فالتقدير.


(�)    ينظر زاد المسير 3/29.


(�)    ناجية بن كعب الأسدي, أبو خفاف الكوفي. روى عن بن مسعود, وعلي, وعمار. وعنه أبو إسحاق السبيعي, وأبو حسان الأعرج. قال العجلي: ناجية بن كعب كوفي ثقة. وذكره بن حبان في الثقات. ينظر تهذيب التهذيب 10/357.


(�)    ينظر النكت والعيون 2/107؛ زاد المسير 3/29.


(�)    ينظر زاد المسير 3/29.


(�)    في س: وقال.


(�)    ينظر تهذيب اللغة 10/96؛ حجة القراءات 1/249؛ زاد المسير 3/29.


(�)    سورة الفتح/ 10.


(�)    الكشاف 2/18.


(�)    ينظر تفسير الطبري 7/182؛ زاد المسير 3/30.


(�)    ينظر زاد المسير 3/30.


(�)    ينظر تفسير مقاتل 1/344.


(�)    المحرر الوجيز 2/286.


(�)    ذكر القصة ابن هبة الله، وذكر فيها هذه المقولة التي قالها أمية لأبي سفيان بن حرب. ينظر تاريخ مدينة دمشق 9/260.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/286. والآية 14 من سورة النمل.


(�)    وقد سبق القول عنها عند قوله تعالى: ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ سورة المائدة/ 41.


(�)    المحرر الوجيز 2/286.


(�)    في ح: من.


(�)    أخرجه الطبري في التفسير 7/183؛ المحرر الوجيز 2/287.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    الكشاف 2/19.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ذكر ذلك البيضاوي عند آية فاطر وهي قوله تعالى: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ  سورة فاطر/4. ينظر تفسير البيضاوي 4/411.


(�)    ينظر زاد المسير 3/30.


(�)    ذكر هذا التقدير الزمخشري. ينظر الكشاف 2/20؛ وكذلك الرازي. ينظر التفسير 12/170.


(�)    في الأصل: ابن عباس. والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز 2/ 287 .


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/287.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    في ح: والفاعل.


(�)    المقصود بالغاية ﭽﯬﭼ.


(�)    ساقط من: الأصل.


(�)    ذكر ذلك العكبري, ثم قال: ويجوز أن يكون الوقف تم على ﭽﯪﭼ, ثم استأنف فقال: ﭽﯫﭼ, فتتعلق حتى به. والأول أقوى. ينظر التبيان في إعراب القرآن 1/491. والذي أقوله: أن ظاهر لفظ الآية يحتمل المعنيين. 


(�)    أي للصبر.


(�)    ينظر زاد المسير 3/31.


(�)    الكشاف 2/20. والآيات 171-172من سورة الصافات.


(�)    ينظر زاد المسير 3/31.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    في س: لأوامره. وهو مخالف لكلام ابن عطية.


(�)    المحرر الوجيز 2/287.


(�)    سورة الزمر/71.


(�)    ينظر زاد المسير 3/31. ثم استطرد بقوله: فعلى هذا القول, والذي قبله -يعني قول الزجاج- يكون المعنى: لا مبدل لحكم كلمات الله, ولا ناقض لما حكم به. وقد حكم بنصر أنبيائه بقوله: ﭽﰕ ﰖ ﰗﭼ المجادلة/ 21.


(�)    ينظر زاد المسير 3/31.


(�)    سورة البقرة/ 2.


(�)    ينظر زاد المسير 3/31.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/287.


(�)    أما البغوي فيرى أن ﭽﯷﭼ صلة, كما تقول: أصابنا من مطر. ينظر تفسير البغوي 2/94.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/287.


(�)    في س: جاء.


(�)    في ح, م, س: نبائهم.


(�)    سورة غافر/ 78


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/287. وأيضاً هذا على تقدير الطبري حيث يقول: وترك ذكر أنباء لدلالة ﭽﯷﭼ عليها. ينظر تفسير الطبري 7/183.


(�)    المحرر الوجيز 2/287.


(�)    الكشاف 2/20.


(�)    سورة يوسف/26-27.


(�)    يقول النحاس: شرط ﭽﯽﭼ فعل ماض وهو خبر عن (كان). ينظر إعراب القرآن 2/64.


(�)    ذكر التفصيل في ذلك ابن السراج. ينظر الأصول في النحو 2/190-191.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    لم أقف على قراءة نبيح.


(�)    اليربوع: حيوان من الفصيلة اليربوعية, صغير على هيئة الجرد الصغير, و له ذنب طويل ينتهي بخصلة من الشعر, و هو قصير اليدين طويل الرجلين. ينظر المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى 1/325.


(�)    القاصعاء: جحر يحفره اليربوع، فإذا فرغ ودخل فيه سد فمه لئلا يدخل عليه حية أو دابة. ينظر لسان العرب 8/275.


(�)    وقيل أربعة أبواب وهي: القاصعاء والنافقاء والدَّامَّاء والرَّاهطاء. ينظر كتاب الحيوان للجاحظ 6/43.


(�)    أخرجه الطبري عن السدي. ينظر تفسير الطبري 7/184. 


(�)    المرجع السابق .


(�)    ينظر مجاز القرآن 1/118؛ زاد المسير 3/32.


(�)    كعب بن زهير بن أبي سلمى, الشاعر المشهور. صحابي معروف. قال بن إسحاق: كان قدوم كعب بن زهير بعد الطائف, وقال خلف الأحمر: لولا قصائد لزهير ما فضلته على ابنه كعب. ينظر الإصابة 5/592. والبيت نسبه الماوردي لكعب بن زهير. ينظر النكت والعيون 2/109.


(�)    ينظر تفسير الثعلبي 4/146.


(�)    يقول النووي: السلم مذكر، ومنه قوله تعالى: ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ الطور 38, وقد ذكروا التأنيث أيضا عن العرب. ينظر تهذيب الأسماء للنووي 3/145.


(�)    هذا البيت لرويشد الطائي. ينظر كتاب الزهرة للأصبهاني البغدادي 1/204؛ غريب الحديث للخطابي 2/72؛ سر صناعة الإعراب لابن جني 1/11.


(�)    الكشاف 2/20.


(�)    وهذا هو الظاهر كما أخبر بذلك أبو حيان، وقال الطبري وبه قال أهل التأويل. ثم أورد خبراً عن ابن عباس يقول فيه: والنفق: السرب, فتذهب فيه فتأتيهم بآية, أو تجعل لك سلما في السماء فتصعد عليه فتأتيهم بآية أفضل مما أتيناهم به فافعل. أخرجه الطبري في التفسير 7/184.


(�)    في ح: للصبر. وهو غير صحيح.


(�)    كذا وقع هنا ، لكن في النسخة التي بين يدي من المحرر الوجيز أنه زاد بعد قوله: (يهتدي بالنظر فيه قوم) "قال: ويضل آخرون إذ خلقهم على الفطرة وهدى السبيل وسبقت رحمته غضبه وله ذلك كله" . المحرر الوجيز 2/287.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/287. 


(�)    في ح: عندها.


(�)    الكشاف 2/20.


(�)    المحرر الوجيز 2/288.


(�)    سورة الإسراء/ 90.


(�)    سورة الإسراء/ 93.


(�)    كقوله تعالى: ﭽﯭ ﯮ        ﯯ ﯰ ﯱﭼ الأعراف/ 137. فلا يحتاج فيها إلى تقدير(قد).


(�)    ساقط من: الأصل, م, س.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/171.


(�)    المحرر الوجيز 2/288.


(�)    الكشاف 2/20.


(�)    ينظر تفسير الرازي 12/171.


(�)    تفسير الرازي 12/172.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/288.


(�)    ساقط من: ح.


(�)    ينظر تفسير السمرقندي 1/466؛ تفسير الثعلبي 4/146؛ تفسير الواحدي 1/352؛ زاد المسير 3/33.


(�)    ينظر زاد المسير 3/33.


(�)    ينظر تفسير القرطبي 6/418. والآية 8 من سورة فاطر. 


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/288.


(�)    ينظر المحرر الوجيز 2/288.


(�)    المرجع السابق .


(�)    أخرجه مسلم في صحيحه باب من لعنه النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أبي هريرة. 4/2008. برقم 2601.


(�)    متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، أخرجه البخاري في أبواب القبلة ، باب التوجه نحو القبلة حيث كان, رواه 1/156. برقم 392؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ،باب السهو في الصلاة والسجود له 1/400 برقم 572 .


(�)    ساقط من: ح


(�)    ساقط من: س.


(�)    معذوقة أي مرتبطة, ومنه ارتباط العذق بالنخلة, قال ابن فارس: من ذلك العذق عذق النخلة: وهو شمراخ من شماريخها. ينظر مقاييس اللغة 4/257.


(�)    وقد ذكر الطبري كلاماً جامعاً مختصراً حول هذه الآية فقال: القول في تأويل قوله تعالى ﭽﰎ ﰏ  ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘﭼ يقول -تعالى ذكره-: إن الذين يكذبونك من هؤلاء الكفار يا محمد -فيحزنك تكذيبهم إياك- لو أشاء أن أجمعهم على استقامة من الدين, وصواب من محجة الإسلام حتى تكون كلمة جميعكم واحدة, وملتكم وملتهم واحدة, لجمعتهم على ذلك, ولم يكن بعيداً عليّ؛ لأني القادر على ذلك بلطفي, ولكني لم أفعل ذلك لسابق علمي في خلقي, ونافذ قضائي فيهم من قبل أن أخلقهم وأصور أجسامهم. 


    ﭽﰕ ﰖﭼ يا محمد ﭽﰗ ﰘﭼ يقول: فلا تكونن ممن لا يعلم أن الله لو شاء لجمع على الهدى جميع خلقه بلطفه, وأن من يكفر به من خلقه إنما يكفر به لسابق علم الله فيه, ونافذ قضائه بأنه كائن من الكافرين به اختياراً لا اضطراراً, فإنك إذا علمت صحة ذلك, لم يكبر عليك إعراض من أعرض من المشركين عما تدعوه إليه من الحق, وتكذيب من كذبك منهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال بعض أهل التأويل. ذكر من قال ذلك حدثني المثنى, قال: ثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: يقول الله سبحانه: لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين. 


    وفي هذا الخبر من الله تعالى الدلالة الواضحة على خطأ ما قال أهل التفويض من القدرية المنكرون أن يكون عند الله لطائف لمن شاء توفيقه من خلقه, يلطف بها له حتى يهتدي للحق فينقاد له, وينيب إلى الرشاد فيذعن به ويؤثره على الضلال والكفر بالله, وذلك أنه -تعالى ذكره- أخبر أنه لو شاء الهداية لجميع من كفر به حتى يجتمعوا على الهدى فعل, ولا شك أنه لو فعل ذلك بهم كانوا مهتدين لا ضلالاً, وهم لو كانوا مهتدين كان لا شك أن كونهم مهتدين كان خيراً لهم. 


    وفي تركه -تعالى ذكره- أن يجمعهم على الهدى, ترك منه أن يفعل بهم في دينهم بعض ما هو خير لهم فيه مما هو قادر على فعله بهم, وقد ترك فعله بهم, وفي تركه فعل ذلك بهم أوضح الدليل أنه لم يعطهم كل الأسباب التي بها يصلون إلى الهداية, ويتسببون بها إلى الإيمان. تفسير الطبري 7/184-185.








